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قدم له ووضع فهارسه الدكتور/ عزالدين بن زغيبة 


كلمة الافتتاح يلقيها نيابة عن راعي الحفل 
سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم 
أصحاب المعالي والسعادة.. 
أيها الحضور الكرام.. 
:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يُسعدني اليوم أن أفتتح الدورة التدريبية الدولية عن «صناعة 
المخطوط العربي الإسلامي» والمعرض المرافق لها نياية عن صاحب 
السمى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة» رئيس 
مجلس الوزراء. حاكم دبيء راعي هذا الحفل, وأن أنقل إليكم تحياته. وأن 
أرحب بكم جميعا في هذا البلد الآمن؛ منظمين ومحاضرين وعلماء 
ومشاركين في دورة لها الريادة في هذه المنطقة؛ لإحياء التراث العربي 
الؤإسلامي» والحفاظ عليه. ونشره ووضعه بين أيدي الدارسين 
والباحثين. وإن ما تشهده دولتنا من نشاطات ثقافية رائدة ومتنوعة 
لتواكب نهضتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والبناء. وهي نهضة 
شاملة يقف وراءها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 
رئيس الدولة؛ وإخوانه أصحاب السمى حكام الإمارات بما يقدمونه من 
عناية واهتمام ودعم لرفع المستوى الحضاري والثقافي والفكري خدمة 
لأجيالنا ولبلدنا ولأمتنا العربية والإسلامية... 


أيها الحفل الكريم 


إن إحياء تراث الأجداد وصونه ونشره يعني أننا نخرجه من 


حالة الصمت, التي تحبس فيها مخطوطاتنا داخل الخزائن وعلى 


امات 


الرقوف.. إلى حالة الكلام عن حضارة تليدة, كان لها ذات يوم 
شأ ن؛ لنشهد العالم على غنى حضارتناء ٠‏ ولنسهم أيضاً بدورنا 
في هذه الحضارة.. 


أيها الأخوة الأكارم.. 

إنها لبادرة طيبة أن تتضافر جهود المؤسسات الثقافية 
الأكاديمية للتصدي لمثل هذه المهمات الصعبة؛ فبتعاون مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
وجامعة الإمارات العربية المتحدة سيتحقق الكثير مما تصبو إليه 
أجيالنا إغناءً لحياتنا الثقافية المتعددة. ونأمل أن يستمر هذا التعاون 
ويزداد ويترسخ؛ لتنجم عنه إنجازات هي أحوج ما تكون لها ساحتنا 
الثقافية العربية الإسلامية.. 


ولا بد لي أن أتوجه بالشكر لهذه المؤّسسات الثقافية على 
جهودها المبذولة لإنجاح هذا العمل الهام. 


وأشكر كل من أسهم من المؤسسات والأفراد في الإعداد لهذا العمل 
المتميز.. وأكرر ترحيبي بالوفود المشاركة من الدول العربية 
والإسلامية, متمنياً لهم طيب الإقامة؛ وعميم الفائدة. 


شاكرا لكم جهودكم جميعا.. 


مع تمنياتي لدورتكم بالنجاح والتوفيق»» 


كلمة عريف الحفل 
الأستاذ عبد العزيز إسماعيل 


أيها الحفل الكريم 
باسم مركن جمعة الماجد للثقافة والتراث 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


وجامعة الإمارات العربية المتحدة 


أحييكم ؛ وأرحب بكم , وأشكركم جميعاً على تشريفكم لنا 
بحضوركم حفل افتتاح الدورة التدريبية الدولية عن صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي... 

وأخص بالترحيب والشكر أساتذتنا الأجلاء. وعلماءنا 
الأفاضلء ومحققينا وباحثينا المقتدرين, الذين استجابوا مشكورين 
لدعوتنا هذهء وأخذوا على عاتقهم خوض غمار هذه الدورة: ولا أقول 
حضور جلساتها فقط؛ لأن ما نتمناه عليهم: وما نتوقعه منهم 
يتجاوز الحضور إلى حد خوض الغمارء إذا أريد لهذه الدورة أن تحقق 
أهدافها التي من أجلها عقدت. 

ولكن بداية ... لماذا هذه الدورة ؟ 


يشير الكتيب الذي أصدره مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
على هامش الدورة؛ يشير إلى ستة أهداف تجدونها في الصفحة الثانية 
من الكتيب. 


ولكنني أستأذنكم في الوقوف قليلاً عند الهدف الثالث الذي يقول: 
«إعداد جيل جديد قادر على فهم المخطوط والعناية به بشكل شمولي مع 
معرفته واطلاعه على قيمته من الناحية المادية والمعنوية». 

فهذا معناه من ناحية التصنيف أن من يأخذ على عاتقه مهمة 
إعداد هذا الجيل لن يكون من وجهة نظر معدي هذه الدورة وراقا أو 
مرممًا أى مجلدًا أى .ة خبير أرشفة وأوان ثقافية فقط. إنه في نظرهم لا بدّ 
أن يكون رائداً ومعلماً ومؤدياً لدور حضاري وتاريخي. 

وهذا معناه من ناحية المقولة أن تراثنا وفكرنا ودورنا 
الحضاري يعيش في عزلة وفي وحدة قاتلة على أرفف المكتبات وفي 
حزائن المتاحف الأجنبية. وأن المطلوب منكم ليس الترميم فقط - على 
الرغم من أهميته - بل الإحياء بمعناه الإنساني المتمدن... إذ لو 
استطاعت هذه الدورة أن تعقد المصالحة بين هذه الكنوز الفكرية وبين 
جيلنا هذا والأجيال القادمة, وأن تحولها من آثار تراثية أشبه بالأوشان 
لا تصل إليها يدء ولا يتعاطاها فكرء إلى تيار حضاري يخترق ضمير 
الأمة ووجدانهاء ويلقي بالقفاز في وجهها في أن تكون أو لا تكون, 
تكون الدورة قد نجحت في تحقيق يق أهدافها. 

إن حقيقة كبرى تفرض نفسها على جو هذه الدورة وعلى ما 
سيأتي بعدها من دورات وندوات ومؤتمرات. هي أن هناك جفوة كبرى 
بيننا وبين تراثناء وأن هناك هوة كبيرة تفصلنا عن تاريخناء وأن هناك 
جهلاً كبيراً من قبلنا في التعامل مع تراثنا. 

وأن المطلوب منكم أن تعقدوا مصالحة بيننا وبين هذا التراث» 
وأن تردموا هذه الهوة, وأن تعالجوا جهلنا هذا بأن تعلمونا كيف 
نتعامل مع تراثناء كيف نصل إليه. كيف نقرؤه... وكيف نفهمه. 
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إن هذه المخطوطات الإنسانية: وهذا الكم الهاثل من الكنوز 
الفكرية الحضارية هي كائنات حية لا تتواصل فيها الحياة إلا 
بتواصلها في عقول الناس وأفكارهم., لا بالاكتفاء بترميمها 
وحفظها في الخزائن الحديدية, أى جعلها لقمة سائغة للقوارض 
والحشرات وعوارض الزمن. 


إنناء ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين. نعيش مفارقة 
شاذة حيث تمتلىء مكتباتنا وخزائن متا حفنا بهذا التراث الذ لضخم 
العريض من العلوم والمعرفة في مختلف فروعهاء بينما تبقى أدمغة 
أبناء جيلنا وأفكارهم فارغة إلا من كل ما هو سطحي ودخيل وهجين. 

سهلوالنا الوصو إلى الكتابء وأعيدوا طباعته بصورة 
واضحة سهلة ميسرة. واشرحوا ما صعب منه عليناء وعلموناء أجل 
علموناء كيف نقراأً تراثنا. 


إن التوصية الأساسية الأولى التي يجب أن تخرج عن دورتكم 
هذه يجب أن تكون موجهة إلى إعادة النظر في طبيعة الكتاب المدرسي 
والكتاب الجامعي, وجميع معاهد التعليم بفروعها المختلفة النظرية 
والعملية؛ بل إلى إعادة النظر في مناهج التعليم ونظمها برمتهاء ابتداء 
من المراحل الأولى حتى الجامعة. 


إن الكتاب المدرسي عندنا لا يزال فقيراً متخلفاً يلهث وراء 
اللعصر, ولا تزال مدارسنا تعتمد الأساليب والطرائق التعليمية 
البالية التي خلفها العالم المتحضر وراءه؛ ولا تزال الجامعات 
والمعاهد تدفع بالألوف من أنصاف المتعلمين والكتبة إلى 
مجتمعاتنا كل عام مما يعمق هذه الجفوة بيننا وبين تحديات 
العصر, ومما يزيد الهوة اتساعاء ومما يشيع الإحساس بالغربة بين 
المسلمين وجذورهم ومنابع حضارتهم. 


الات 


أتراني خرجت عن موضوع الدورة ؟ إن كنت قد فعلت فإنني 
أعتذر إليكم؛ فإنها كانت أماني صادقة بحت بها إليكم, لا ترقى 
إلى مستوى الاقتراحات؛ لأنه ما كان لمثلي أن يقترح على مثلكم, 
راجياً لكم التوفيق. 


كلمة السيد / جمعة الماجد 
رئيس المركز 


معالي الشيخ محمد خليفة آل مكتوم 
ممثل راعي الحفل 

أصحاب المعالي والسعادة 

أيها السادة الحضور 


إن الحضارة التي نعيشها اليوم وننعم بظلها ليست وليدة هذا 
الوقت؛ ولم تنشأ خلال عصر من العصورء ولا هي من صنع أمة بعينها 
أى شعب بذاته, لقد ساهمت في وضع أسسها أمم وشعوب مختلفة منذ 
القدم. كالصينيينء والفراعنة:؛ والآراميين: والكلدانيين» والآشوريين» 
والبابليين» والفينيقيين» والإغريق: والرومان» ثم جاء دور العرب 
وتتشرفوا بحمل الرسالة الإسلامية السمحاء التي أقبل عليها الكثيرون 
من تلك الشعوب المعاصرة؛ ووجدوا فيها العدل والمساواة. فتشكل مزيج 
من الدماء والأعراق والقوميات المختلفة, انصهر في بوتقة هذا الدين 
الجديد. الذي يحض على العلم منذ أول آية نزلت وحيا على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم إاقرأً باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. 
اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم » صدق 
الله العظيم.. 


وفي الآية الكريمة إشارة إلى عملية الخلق التي يندرج تحتها خلق 
الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. مع تخصيص خلق الإنسان, 
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ومبدأ الخلق وأطواره لا يُعرف إلا بتعلم أساس العلوم التطبيقية والعلوم 
البحتة وغيرها من المعارف. 

من هذا المنطلق انصرف علماء المسلمين لدراسة كتب من سبقهم 
من الأمم وعملوا على ترجمتها واستيعابهاء وإضافة ما توصلوا إليه 
من خلال تجاربهم العملية, فصنعوا الساعات بأشكالها؛ لضبط الوقت, 
وأنشأوا المراصد المختلفة لمعرفة الأهلة والشهور. وألفوا في جميع 
العلوم والفذون والمعارف؛ ساعدهم على ذلك الرخاء والاستقرار 
السياسي والاقتصادي؛ وتشجيع الخلفاء والسلاطين في القرون الهجرية 
الخمسة الأولى. فنتج عن جهدهم وبحثهم كم هائل من المخطوطات. 
ولكن لم يأمنوا من مكر الدهر وغوائلهء, فتعاقبت عليهم الفتن» فضاع 
أكثر المخطوطات النفيسة في الحروب والمعاركء وما نجا منها تقاسمته 
الأمم الغالبة فانصرف العلماء عن العلم والبحث, وأصضبكوا يحون عن 
أرزاقهم, فخبت جذوة العلم وكسدت سوقه. 

أما المخطوطات في وقتنا الحاضرء في معظم الدول العربية 
والإسلامية فتحتاج إلى عناية أكثر, وإذا بقيت على ما هي عليه 
فستكون معرضة إلى مزيد من التأكل والتلف. بينما كنت أجد 
مخطوطاتنا في الدول الأوربية تلقى كل عناية ورعاية وتكريم؛ حتى إن 
بعض المكتبات لا تسمح لأحد بلمسها باليد مباشرة خشية انتقال 
الميكروب إليهاء كيف لا يفعلون ذلك وهم الذين يعرفون قيمتها حق 
المعرفة؟ فقد أفادوا منها الكثير في بناء حضارتهمء وإلى اليوم لم 
يتوقفوا عن دراستها والبحث فيهاء ومنذ تلك الأيام وأنا أفكر في الحل, 
حتى هيا الله تعالى أسباب إنشاء هذا المركز في هذا البلد الآمن 
المستقرء وتم تخصيص قسم فيه يُعنى بشؤون ترميم المخطوطات 
وصيانتها , ويسّر الله لنا صنع جهاز للترميم في هذا البلد أيضاًء وقد 


امد وا 


قمنا بالتعاون مع المنظمة الإسلامية (الايسيسكو) لاختيار ثماني دول 
عربية وإسلامية تحتاج إلى هذا الجهاز. وسيرسل إليها قريباً على 
سبيل الهدية. 

إن الله تعالى إذا كتب النعيم والسعادة لشعب ما هيأ له الحكام 
الراشدين المخلصين؛ لينهضوا به. وفي هذه المناسبة الكريمة يسعدني أن 
أتقدم إلى مقام كاحت السمى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 
الدولة - حاكم أبوظبي على الرعاية والاهتمام الذي شملنا بهماء كما 
أتقدم بالشكر والعرفان إلى سمى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي لعنايته الخاصة 
ولفتته الكريمة اللتين أولاهما إلى المركزء وإلى أصحاب السمو أعضاء 
المجلس الأعلى: حكام الامارات على اهتمامهم وعنايتهم. 

أيها الحفل الكريم .. 

إن هذه الدورة التي نحن بصددها (دورة صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي) سيتم خلالها إلقاء خمس غشرة: مخَاصضِزة نطرية 
وعملية, تتعلق بخمسة عشر مساقا علمياء يختلف كل منها عن الاخر, 
وتصب كلها في صناعة المخطوط والوثائق من حيث: الفهرسة: 
والتحقيق: والتخزينء والترميم, وأنظمة الصيانة والحفظ؛ والتصويرء 
وتاريخ الخط العربي والزخرفة, وتقييم المخطوطاتء وغير ذلك وأعتقد 
أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها من حيث الشمولية؛ وهي تعقد في 
دولة الامارات العربية المتحدة في دبيء بلد التواصل التجاري 
والحضاري والثقافي. 


يشارك في هذه الدورة ثلاثون متخصصاً من عشرين بلدا إسلامياً 
وعربياً وخليجيا. ٠نصفهم‏ من دول مجلس التعاونء وقد تم اختيار 
المحاضرين الخبراء الأكفاء من بلدان مختلفة. 


جات 


أرجى من الأخوة المحاضرين والمشاركين في هذه الدورة بذل 
الجهد والطاقة؛ والاستفقادة من الوقت المتاح لهم؛ كما أطلب منهم 
تزويدنا بآرائهم وأفكارهم وخبراتهم؛ وأتمنى لهم جميعاً عميم الفائدة 
والتوفيق. 

كما أشكر المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في 
الرباط؛ وجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين, والقائمين عليهما؛ 
لجهودهما الجليلة المبذولة في إقامة هذه الدورة. والشكر 
موصول لغرفة تجارة وصناعة دبيء والقائمين عليها؛ لإتاحتهم لنا 
هذا المكان الرائع 

ولكم جميعاً أيها السادة الحضور الشكر والتقدير؛ لشعوركم 
الطيب ومشاركتكم في هذا الحفل في بلدكم دبي؛ مدينة الثقافة 
والتراث والفكر. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .., 
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كلمة جامعة الاماراتث 
يلقيها الدكتور جمال المهيري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
أصحاب المعالي والسعادة 

أيها الحفل الكريم : 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .., 


يَطِيبُ لي أن أنقل إليكم تحيات جامعة الإمارات العربية المتحدة 
وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح في هذه الدورة التي تأتي تأكيدا لروح 
التعاون بين مؤسسات التعليم والثقافة والبحث العلمي من أجل خدمة 
أوطاننا وثقافتناء والرقي بها نحو التقدم والازدهار. 


أيها الأخوة الكرام : 

لا شك أن دورتكم هذه من الأهمية بمكان؛ حيث إنها تبحث في 
موضوع مهم, ألا وهو المخطوطات, التي تعتبر الكنز المكنون لحضارتنا 
57 الإسلامية. فقد ضمت المخطوطات بين جنباتها علما غزيرا 

فعاء سطرته الأجيال السابقة» وسجلت من خلال هذه المخطوطات 
شتى المعارف والعلوم؛ فرأينا التفسير إلى جانب الطب والفقه إلى جاتب 
الفلك, وعلم الهيئة إلى جانب الأدب؛ كل ذلك في توافق وانسجام لم 
تشهده حضارة من الحضارات الإنسانية كما شهدته الحضارة العربية 
الإسلامية, ولذا يحق لنا أن نفخر بها ونعتز بما حوته من تلك العلوم. 


#7 


ولكن اعتزازنا وحده لا يكفي؛ إذ لا بد من البحث والتنقيب عن 
هذه المخطوطاتء والعمل على حفظها وتوثيقها ودراستها وتحقيقها. 
حتى تتم الاستفادة منها بالصورة المرجوة» وحتى تتعرف الأجيال 
المعاصرة ماضيها العلمي المجيد. 


أيها الحفل الكريم : 

إن العناية بالمخطوطات واجب مهم يقع على عاتق المؤسسات 
العلمية والثقافية حتى لا تضيع هذه المخطوطات أو يلفها الإهمال 
والتلف والنسيان» فنفقد بذلك مصدرا أساسياً من مصادر ثقافتنا 
الإسلامية. ونشير إلى أن مخطوطاتنا قد حظيت باهتمام كبير لدى 
المختصين من الغربيين, فاعتنوا بها على أحدث النظم؛ كما عملوا 
على تحقيقها ونشرهاء وعرضوها بوصفها جزءاً مما يعتزون به؛ وقد 
أسهموا بذلك في حفظها من الضياعء فلهم منا الشكر والتقدير, 
ويؤسفنا أن هذه المخطوطات لم تحظ يمثل هذه العناية في عالمنا 
العربي والإسلاميء مما يجعلنا أمام مسؤولية مهمة لا بد من 
تداركها قبل فوات الأوان. 


أيها الحفل الكريم : 

إنني إذ أشير إلى هذا الأمر. أُحيّي جهود المخلصين من أبناء هذه 
الامة الذين عملوا على حفظ تراثها وثقافتهاء وإبراز ذلك في مكانة 
لائقة به. ونحن في هذا اللقاء نشهد صورة من هذا الجهد. إِذْ تضافرت 
جهود ثلاث مؤسسات لعمل هذه الدورة: المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة؛ بما لها من دور ريادي في هذا الميدان» ومركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث؛ هذا المركز الرائد الذي أصبح منارة للعلم, 


هوت 


ومشعلاً للثقافة لا في بلدنا فحسبء وإنما في العالم العربي والاسلامي. 
إضافة إلى جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة, فقد التقت جهودها 
من أجل العناية بالمخطوطات العربية الإسلامية» وإننا على يقين أن 
مثل هذا التعاون إنما هى مقدمة لتعاون مقبل إن شاء الله. 

أيها الأخوة الكرام : 


في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم 
في تنظيم هذه الدورة. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


ا ه6ؤأ سه 


كلمة المنظمة الاسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 


أصحاب المعالي » 

أصحاب السعادة , 

حضرات السادة والسيدات , 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد, 


يسعدني أن أنقل إليكم تحيات معالي الدكتور عبد العزيز بن 
عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة, وتمنياته الصادقة لهذه الدورة التدريبية بالنجاح 
والتوفيقء وبأن تحقق أهدافها المنشودة. ويشرفني أن أمثل المنظمة 
الإسلامية في افتتاح هذه الدورة حول صناعة المخطوط العربي 
الإسلاميء التي تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون والتنسيق مع 
جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

وأود أن أتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير إلى السادة 
العلماء والمسؤولين والخبراء في مركز جمعة الماجدء وفي جامعة 
الإمارات العربية المتحدة على الجهود المحمودة التي بذلوها 
جميعاً في تنظيم هذه الدورة. 

ويطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة لأنوه بالدعم المتواصل الذي 
تلقاه المنظمة الإسلامية من دولة الامارات العربية المتحدةء بتوجيهات 


اي ده 


من صاحب السمو اللشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة؛ إيماناً 
منه بالرسالة السامية التي تضطلع بها هذه المنظمة في خدمة الأمة 
الإسلامية في مجالات اختصاصها. 

ويسعدني أيضاً. أن أحيّي السادة المشاركين والسيدات 
المشاركات, الذين تحملوا ممشاق السفر؛ للمشاركة في هذه الدورة, وأن 
أشكر كذلك كل من تفضل بحضور الحفل الافتتاحي لهذه الدورة؛ التي 
نأمل أن تحقق الأهداف المرجوة في مجال العناية بالتراث العربي 
الإسلامي المخطوط. 


حضرات السادة والسيدات » 


إن التراث الحضاري بوجه عامء والتراث المدون بوجه خاصء هو 
هوية الأمة وذاكرتهاء والمخزون الفكري وجماع التجارب والخبرات 
0 تكن مقه ا كرابا ومدئ 
لمسيرتهاء ومرتكزا لتطورها وتقد 


فمنذ الإرهاصات 9 لحركة التدوين» ومسار النشاط في 
حركة التأليف بالعربية. لم يتوقف في آن حتى يومنا هذاء وقرائح أولي 
الفضل من علماء الأمة الاسلامية ما فت فتئت تمد المكتبة العربية بمؤلفات 
تتناول شتى مجالات المعارف الانسانية. فورئنا من ذلك كنوز؟ من 
المعرفة رسمت للحضارة الإنسانية معالمها. 

وهذا التراث العربي الإسلامي الغزير الذي يقدره الباحثون 
بما يناهز خمسة ملايين مؤلفء لا يزال في معظمه. مخطوطات 
تحتفظ بها مكتبات العالم ومتاحفه وخزائنه العامة والخاصة, 
تنتظر من ينفض عنها غبار السنين. ويجتلي منافعهاء ويقدمها 
إلى الناس محققة منشورة. 


#/ ا 


إن العوائق المختلفة التي عانت منها شعوب أمتناء والمتمثلة في 
الاستعمار الأجنبي, والتخلف العلمي والصناعي, والصراعات العقيمة, 
وير ذلك من العلل التي أضعفت كيان الأمة. كل ذلك ألحق بتراثنا 
الفكري والثقافي المخطوط ضررا! بالغاء فتسرب كثير منه إلى خارج 
العالم الإاسلامي. وتتجلى اليوم: أكثر من أي زمن مضىء الحاجة الملحة 
إلى العناية بالتراث؛ لما يحفل به من عطاء جمء ونفع وفيرء وعدة 
صالحة للدرس والبحث والفائدة؛ ليكون دافعاً لجيل اليوم يشحذ 
عزائمهم: ويملأ نفوسهم بالوفاء لماضي الأمة المجيد. وما يحمله هذا 
التراث من مضامين فكرية وعلمية. وما قام به من دور فعال» وما قدمه 
من إسهام لا ينكر في مسيرة الحضارة الإنسانية. 


حضرات السادة والسيدات » 


لقد تنبهت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى أهمية 
العناية بالتراث الإسلامي المخطوط؛ فحرصت على تضمين خطط عملها 
المتتالية برنامجاً يعنى بالمخطوطات العربية الإسلامية. وذلك إدراكاً 
منها أن إحياء التراث الاسلامي هو من أولويات العمل الثقافي الهادف 
إلى إرساء قواعد النهضة العلمية الثقافية على أساس مكين من القيم 
الروحية والأخلاقية والإنسانية, وإبيراز صفحة جديدة في المعرفة 
الإنسانية. ومواصلة السير نحو التقدم العلمي: متخذة من الماضي 
نبراساً لإضاءة دروب المستقبل: وحافزاً إلى إدراك الغايات المأمولة, 
واستعادة التاريخ المجيد لأمتنا الإسلامية. 


ويتضمن برنامج المنظمة الإسلامية في مجال المخطوطات عدة 
أنية نشطة, مثها: 


ا 


دعم مراكز المخطوطات في الدول الإسلامية بالخبرة اللازمة, وذلك 
عن طريق تدريب العاملين في تلك المراكز على صيانة المخطوطات 
وترميمها وفهرستهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الصناعة. وفي 
هذا المجال أقامت المنظمة عدة دورات في بعض المراكز العريقة 
شاركت فيها ١7‏ دولة من الدول الإسلامية. 
- تزويد مراكز المخطوطات في الدول الأعضاء بالأجهزة الحديقة 
لترمي م المخطوطات وتصويرها. وفي هذا المجال قامت المنظمة 
بإرسال تلك الأجهزة إلى عدد من مراكز المخطوطات في الدول 
الإسلامية بآسيا وأفريقيا. 
- تشجيع تصوير المخطوطات النادرة وتحقيقها ونشرها؛ إن قامت 
المنظمة بتحقيق ونشر عدد من المخطوطات العلمية الهامة. 
- عقد لقاءات واجتماعات للمسؤولين عن مراكز المخطوطات الإسلامية 
تهدف في الأساس إلى تبادل المعلومات والخيرات» وبحث المشكلات 
وإيجاد الحلول العلمية لهاء والتعاون والتنسيق لتطوير أعمالها. 

وبالإضافة إلى هذه الأنشطة المستمرة: فإن المنظمة الإسلامية 
للتريية والعلوم والثقافة أبرمت اتفاقيات التعاون مع عدد من المراكز 
والهيئات المتخصصة:. وفي مقدمتهاء مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» الذي يقوم بدور هام في هذا المجال» والذي تنعقد هذه 
الدورة بالتعاون معه. 

ومما لا شك فيه. أيها الإخوة, أن هذه الدورة ستنفرد ببرامج 
مكثفة. حيث تتناول الموضوعات النظرية والعملية المتعلقة بصناعة 
المخطوط العربي الإسلامي. وسوف تتيح الدورة للمتدربين الاستفادة 
من خبرات ومعارف تؤهلهم للنهوض برسالة خدمة تراثنا العربي 


تاه د 


الإسلامي. كما سيتولى الإشراف على هذه الدورة تخبة من الخبراء 
المتخصصين من جامعة الإمارات العربية المتحدة» ومن مركز جمعة 
الماجد. فأتمنى لهم جميعاً كل التوفيق والنجاح. 

ويسعدني مرة أخرى أن أجدّد الشكر لمركز جمعة الماجدء وجامعة 
الامارات العربية المتحدة, كما يسعدني أن أشكر حكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة. منوها بجهودها المحمودة في خدمة الثقافة 
الإسلامية. والشكر موصول أيضاً إلى كل من أسهم في تنظيم هذه الدورة 
التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا في إنجاحها لتكون جهدا خالصا يخدم 
المخطوط العربي الإسلامي خاصة:, والتراث الإاسلامي والثقافة 
الإسلامية عامة: والله الموفق. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


2-0 


كلمة الدكتور عيد العزيز الشرهان 
وزير التربية والتعليم والشياب 


سمو ممثل صاحب السمى الشيخ مكتوم بن راش آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء. حاكم دبي 

سعادة ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

سعادة رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

أيها الحفل الكريم .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: 

فإني أستشعر واجباً يملؤني سعادة أحيّي من معانيه الجليلة هذا 
الجمع الخير من أبناء أمتنا العربية والإسلامية, وهم يلتقون على أرض 
دولتنا في مناسبة علمية عزيزة علينا جميعاء في نطاق دورة تدريبية 
دولية عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي بالتعاون مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة, وجامعة الإمارات العربية المتحدة 
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء. حاكم دبي. 

أجل نعتز بهذه الدورة اعتزازا خاصاء باعتبارها سمة حضارية 
تعبر عن وسيلة راسخة من وسائل نمو المجتمعات وتقدمهاء ولأنها 
تعود بنا للتاريخ الغريق, الذي صاغته أمتنا في ماضي أيامهاء وتريعت 
على عرش هذا النشاط الإنساني؛ بما تضمنه من علوم ومعارفء كانت 


بج لاجد 


خلاصة العقل البشريء والتجربة الفكرية الإنسانية. خلال عشرة قرون 
خلت؛ أنتجته عقول فذة في إطارٍ من النزاهة التي اعترفت به الأزمان 
اللاحقة لهاء واحتضنت في مسؤولية إنسانية عالية حضارات الأمم في 
تلك العصورء وكان قد أصابها الوهن السياسيء وبدأ بناوّها يتداعى 
فحافظت على أصول المعارف والعلوم, ونشطت حركة الترجمة من 
العربية وإليهاء حتى أصبحت هذه المخطوطات والكتب أعمدة المعرفة 
في جامعات الغرب» وما زال بعضها حتى الآن. 


أيها الأخوة : 

إذا كنا سنتحدث في هذه الدورة عن قيمة المخطوطات والمراجع» 
ومجموعة المسائل النظرية والعملية المتعلقة بآفاق تطوير المهارات 
الفردية المستعملة في فن صناعة المخطوط؛ وما وصلت إليه آخر 
الوسائل الحديثة في ترميم المخطوطاتء وزخرفة الجلود وطريقة 
تصنيعهاء فإنها قد جاءت في وقتهاء إذ إن المخطوطات. وسط هذا 
الضجيج الإعلامي المرئيء والابهار في تسويقه الذي يستحوذ على 
عقول الناس في هذا الزمان» ويسرق أوقاتهم: ويصادر قدراتهم البارزة» 
قد أخذت تتراجع في حركتهاء وتتضاءل في أدوارهاء فكان هذا دافعاً 
لعقد مثل هذه الدورات وغيرها من اللقاءات التي تتصدى لهذا التآكل 
في اهتمامات الناسء وتهيىء المدخلات الناضجة التي تعيد لهذه 
المخطوطات أدوارها المسلوية؛ وتبعث من جديد مجدها الغابر. وتغرس 
لها في نفوس الناشئة حباً لا تنطفىء جذوته؛ ولا تبلى صداقته. 

إنني أيها الأخوة سعيد بوجودكم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وهذا شعور فياض يشاركني فيه كل أبناء الوطنء إذ على 
أرضنا تشيد صروح من العمل الذي لا يكل, أوتنشأ حضارة تأخذ في 


75 


أبعادها كل ما يسمى بالإنسان ويرفع من قيمته. وتكرس على أرضنا 
كذلك القيم الرفيعة في أصالتها الحديثة في لغتهاء وطقوسهاء وأدوارها. 
وأتوجه بالتحية باسمي وباسم اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم إلى كل واحد منكمء يحمل بين 
أضلاعه رسالة أمتنا الإنسانية, التي أساسها التسامح والعطاءء 
والمساهمة الخيرة في نهضة هذا العالم. 

ولا يفوتني أن أشكر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
التي اختارت دولتنا لتكون حاضنة حانية لهذه الدورة الرائدة؛ والشكر 
موصول كذلك لجامعة الإمارات التي ما فتئت تشكل مصدر إشعاع دائم 
لكل فكر تربوي وإنساني واعدء كما اتوجه بالتحية إلى مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث, ممثلا بسعادة رئيسه ونائبه, والعاملين فيه. 
الذي أتاح لنا هذا اللقاء. متمنيا للدورة النجاح والتوفيق فيما تصبى 
إليه من أهداف نبيلة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


دسهة*ه 


كلمة المحاضرين 
يلقيها أ. د. قاسم السامرائي 


الحمد للهء الذي بلطفه تصلح الأعمال. ويجوده وكرمه تدرك 
الآمال. وما توفيقي إلا بالله ذي العزة والجلال: والصلاة والسلام على 
النبي الكريم المفضالء وعلى آله وصحبه الأطهار. 

أما بعد: 

فأيها الأخوة والأخوات 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

فقد عهد إليّ أن أمثل المحاضرين في هذه الدورة التي نظمها 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون مع المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة وجامعة الإمارات العربية» وأتكلم باسمهم, 
وأنوه بعملهم من واقع تجربتي الطويلة ومعاناتي المريرة في الفهرسة 
والتحقيق على مدى ثلاثين عاماً من عملي مع المخطوطات في الشرق 
والغرب» فاعترتني الحيرة وَعَمّت علي السبل اللاحبة, . فمن أين أبدأ يا 
ترى؟ فقد ضار من مكرور القول ومعاد الكلام / ن الحضارة الإسلامية 
بكل ضروب معارفها لم تكن ملكاً محيّساً على العرب أو محجوراً 
للمسلمين, بل كانت ولم تزل ملكاً للبشرية أوأن هذا التراث سرقه فلان 
ونهبه علان. وأكرر بكائي على طلل الماضين من أسٍ وغَطّفان. 


أم أبدأ بمن لم يعن بتراثه؛ فرط به وفيه وأضاعه. إما جهلاً به 
أى نتيجة حاجة اضطر معها إلى فراقه. وقديماً قيل: 


وقد تُخرج الحاجات يا أمّ مالك 
506 8 43 
علائق من رب بهن ضنين 

أم أعرّج على أولئك الذين عهد إليهم بحفظه والقيام عليه فيَخلوا 
به على الدارسين ؛ فأكلته الأرضة, وعاث فيه الفأر. 

أم أنشكو دور الكتب والمكتبات التي عضّت على ما لديها من 
التراث بالنواجذء فلم تسمح بتصوير مخطوطة في عهدتها إلا 
بالوساطات والبراطيل؟ 

أم أشكو دكاكين الوراقين الذين أغرقوا الأسواق بالطبعات 
السقيمة. والمصورات المشوهة. والفهارس الفاسدة: فقطعوا الطريق على 
المحقق الجاد والباحث الحريص. 

أم أشكو الجيش العرمرم من المحققين الجهال الذين نسخوا التراث 
فمسخوه. أو سرقوا تحقيقات الجهابذة الأول فأخرجوها يأسمهم 
متعاونين مع بعض دكاكين الوراقين. 

أم أشكو أولئك الذين يدسون أنوفهم في فهرسة المخطوطات. وهم 
لم يروا مخطوطة أو.يقلبوف في حياتهم. فيسرقون جهود الجاهدين 
وثمرة العارفين. 

أم أشكو المحققين النقاد الذين أخرجوا كتباً ضخمةً في 
أجزاء عديدة بلا فهارس شاملة كاشفة لما فيهاء فأعيوا المحقق 
وأبلوا وقته وجهده. 
الكرام؛ إن الارقام الفرنجية يست عربية النجار, وإن قال الفرنجة ذلك» 
لانها جاءت إليهم عبر العرب من ترجمة الحساب الهنديء وإنما هي 


لد 


سنسكريتية هندية الأصل والمنشأء وإن الأرقام المشرقية هي أرقام 
فينيقية آرامية نبطية عربية الأصل والنجارء فهل من سامع لصدى هذا 
النداء الذي لم أطلقه عبثاً؟ 

هذا أيها الأخوة والأخوات غيض من فيضء وقطرة من بحر 
نُجيّ مما يعانيه المحقق أو المفهرس لهذا التراث المهان من أهله, فقد 
لعب الجهل المرير به وبتاريخ هذه الأمة على التفريط به. فامتلأت 
دور الكتب الأجنبية به, فكان, والله. فيها غريب الوجه واليد 
واللسانء ومع كل هذا فإن في النفس أملاً عميقاً في أن يدرك العرب 
والمسلمون ما يُخْبّئه لهم هذا التراث من حاضر زا ومستقبل زاهر, 
إذا عكفوا على دراسته ونشره وإذاعته. فلعل من أتاه الله فضلاً من 
مالء وسعة في ملكء وغيرة في دين أن يقوم يما قام به الشيخ جمعة 
الماجد فيعضٌدَ النشر ويّعِينَ على تحقيق مالم يُحقق من هذا التراث 
الضخم. فيعهدّ إلى المحققين الخبراء وليس الأدعياء بذلكء فِيخَلّدَ 
ذكره ويكثْرَ الثناءٌ عليه. دنيا وأخرى؟ 

إن العمل في المخطوطات, أيها الأخوة والأخوات, ما كان ولم 
يكن عملاً آلياً صرفاً يقوم به من شاء وكما يشاء. بل هو هواية طاغية 
وحب أكيد قبل أن يكون مهنة؛ اي مور رار 
صفات وقابليات وميولاً في المفهرس والمحقق تعينه على عمله 
والسبب يكمن في أن المخطوطة نفسها عالم بذاته متميز من غيره» 
منفرد بدقائقه وتفصيلاته. ولا يستطيع أن يلج هذا العالم ويكشف 
خباياه إلا من أَوْتيّ صبراً عميقاً وجلداً وثيقاً ورغبةٌ طاغية وحب 
استطلاع دافعاً لاستكشاف المجهول في كل ثنية ورقة غائرة» أو جرة 
قلم عابرة أو حروف امتلاك مطموسة عمدا. أو تعقيبة مبتورة؛ أو 
مقابلة مبلولة, أو إجازة مخرومة, أو ترقيم مقطوع, أو تاريخ مزور, أو 


عه 


عنوان مزيفء أو قراءة قارىء ممسوحة: أو سماع موّرخ؛ أو وقف 
مغصوبء أو ختم باهتء أو تعويذة أرضة ملغوزة, أو تشويه ناسع, أو 
تعليق قارىء. ومن هنا نخلص إلى أن العمل في المخطوطات ليس أمرا) 
هيناً وعملاً يسيراً. بل إنه فن وصنعة قوامُها الهواية: وسّدَاها الخبرة, 
ولَُحْمَتُها الدُرِيةٌ الطويلة واليران المستمر والدراسة العميقة إلى جاني 
ذوق جمالي وصناعي وفكري في المخطوطة؛ إضافة إلى الإلمام بكل 
جانب من جوانب الحضارة الإسلامية. 

ختاماً أيها الأخوة والأخوات أود أن مهت باسمكم في الثناء 
والشكر للشيخ الكريم جمعة الماجد, والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة وجامعة الإمارات العربية على تنظيم هذه الدورة التدريبية, 
ألتي أرجو أن يَحِفٌ بها النجاح وأن تكلل بالتوفيق إن شاء الله. 


قاسم السامرائي 
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كلمة المشاركين يلقيها 
الأستاذ عيد الله بن محمد ال منيف 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

سمى الشيخ / محمد بن خليفة آل مكتوم 

ممثل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الى زراءء حاكم دبيء راعي هذا الحفل. 

المكرّم جمعة الماجد رئيس المركز 

أصحاب المعالي والسعادة 

حضرات السادة والسيدات 

إنها لسعادة بالغة أن أكون من المشاركين في دورة صناعة 
المخطوط العربي الإسلامي التي يقيمها مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدبي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة, وجامعة الإمارات العربية المتحدة. 

وإني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المشاركين في الدورة 
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز جمعة الماجد للثقافة والمنظمة 
الإسلامية وجامعة الأمار ات للعناية بالمخطوط العربي الإسلاميء الذي 
فقد العناية به في خضم الصراع المعرفي المتنامي في ظل الاهتمام 
المتزايد بالحاسبات الآلية, التي شغلت المهتمين بها عن كثير مما يجب 
أن نوليه اهتمامنا؛إن تهتم الأمم الحية بالحفاظ على استمرار 


ع لاه 


حضارتها وتطورهاء وتعمل دوماً على تأصيلها من خلال الزجوع إلى 
أسسها ومكوناتهاء لريطها يواقعها المعاصر. وتعن المخطوطات العربية 
الإسلامية تاريخ أمة ونتاج حضارة كبرى؛ وهي ثروة فكرية وتراث 
ضخم تركه لذا المسلمون خلال القرون السابقة: قد لا نجده عند أمة من 
وفي لغة من لغات البشر الحية. 
وقد تعرض الكثير من المخطوطات لسوء الاستعمال والإهمال, 
كما ساعدت العوامل الطبيعية على تلف بعض المخطوطات وتقادمهاء 
وتآكل أوراقهاء وتغير ألوانهاء وفقدان الكثير من خصائصهاء كما لم 
يسلم المخطوط العربي الإسلامي من السرقات والنهبء إذ كثير من 
مخطوطاتنا في خزائن الكتب الغربية» مما يستوجب على مراكزنا 
المتخصصة. ومركز جمعة الماجد واحد منهاء صيانة الموجود وإعادة 
المنهوب أصلاً كان أو صورة حفاظا على تراثنا الإسلامي الزاخر. 
وإذني بهذه المناسبة أشدٌ على يد المركز وعلى أيدي المسؤولين 
عنه أن يهتموا بالمخطوط العربي الاسلاميء الذي كان إلى فترة قريبة 
جد يجد العناية والاهتمام في الغرب الذي لم يبخل بالاهتمام به, 
وتهيئة الظروف المناسبة له من أساليب حفظ متطورة وترميم جيد 
وعناية فائقة في نشره وفهرسته. 


أكرر الشكر مرة ثانية للمنظمين على حسن التنظيم والرعاية 
والاهتمام والاستقبال: وأشكر كل من ساهم في الإعداد لهذه الدورة. 


الأمم, 


متمنياً أن تأتي بنتائج طيبة وهامة في مجال هذه الحرفة التي 
كادت أن تنقضي.. لما فيه الخير والفائدة لتراثنا العربي الإسلامي 
الأصيل. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» 


لاد 


تاريخ الخط العربي وأرقامه 


إعداد 


د . قاسم السامرائي 


تاريخ الخط العربي وأرقامه 
الحمد لله حق حمده: والصلاة والسلام على من لا نيي بعده. 


لقد أعلنت مرارًا وتكرارًا أن العمل في المخطوطات ما كان ولم 
يكن عملاً إداريًا آليّا صرفا يقوم به من شاء وكما يشاءء بل هو قبل كل 
شيء هواية طاغية وشغف دافق وتعلق بها شديد(١»‏ إضافة إلى درية 
واسعة وتجرِية طويلة المدى ماتعة؛ قبل أن تكون مهنة تدر على 
ممتهنها لبنًا وعسلاء ومن هنا فإنني لا أكتمكم الحق في أن غالبية 
المشتغلين بالمخطوطات سواءً في ذلك المحققون والمفهرسون() 
ويخاصة في خلال السنين العشر الماضية بعد رحيل العلماء الأعلام 
المتمرسين فيهاء يفتقرون إلى أهم مقومات العمل فيها: الهواية أولاً,” 
والخلفية الثقافية الواسعة ثانيّاء ناهيكم التجربة الطويلة والمعاناة 
الجمة في فك معميات النساخ: وتزوير المزورين» وألاعيب تجار 
المخطوطات الدجالينء الذين يسيئون إساءة فاحشة للتراث وأهله, 
ويرمون المفهرسين في داهية طخياء وحيرة عمياءء فنحنء والحال 
هذهء أحوج ما نكون إلى مفهرسين أدقاءء بل إلى علماء أوفياء منا إلى 
محققين أدعياءء أثقلوا رفوفنا بالتحقيقات السقيمة والفهارس العقيمة. 


)١(‏ مشكلات فهرسة المخطوطات العربية, في: المخطوطات في المغرب الإسلامي» 
مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسائية: الرياط 
لمتر كاف شف 

)١(‏ انظر: قاسم السامرائي: المسح الدولي للمخطوطات الإسلامية: إعداد مؤسسة 
الفرقان» في: مجلة عالم الكتب. مج :.١5‏ عدد ” (ذو القعدة - ذو الحجة 5 ١51اه/‏ 
ماي - يونيى 15954, ه52 - 5560). 


شو 


وقد أحسن مركز جمعة الماجد بتنظيم هذه الدورة التدريبية كل 
الإحسان؛ لأن القائمين عليه أدركوا الصعويات الجمة التي يعانيها 
المفهرس الإسلامي بعامة: والعربي بخاصة في فهرسة المخطوطات, 
فحشد لها كوكبة من الخبراء في الفنون المختلفة؛ فللقائمين على المركز 
كل شكر وتقدير. 


أصل الخط العربي: 

والآن ما أصل الخط العربي الذي نعرفه الآن في المخطوطات التي 
وصل إلى هذه الدرجات الجمالية الرائعة من السمو الفني والابداع 
الكامل؟ وما أنماطه في المخطوطات؟. 


الو تركنا عرضًا روايات أهل الأخبار حول أصل الخط العربي كما 
روتها لنا كتب الأخبار والتاريخ واللغة في تسمية أول من وضع الخط 
العربي كما رواها النديم في الفهرست(©) مثلاء وتركنا جانبًا ما قال ابن 
وحشية في كتاب شوق المستهام إلى معرفة الأقلام!؛) عن أصول الأقلام 
البشرية؛ وما قال عن تحدّر الأنباط (هنا يعني: أنباط سواد العراق) من 
البابليين أو الكسدانيين كما يسميهم في كتابه الضخم الآخر المسمى: 
الفلاحة النبطية(5). أخذنا من كل هذه الروايات رواية أهل الحيرة 
اللخمية حين سئلوا: «ممن أخذتم العربي؟ فقالوا: من أهل الأنبان»(0» 


(؟) الفهرست للنديم؛ تحقيق تجدد. طهران ١55١اه/‏ ١1991,/ا‏ -4. 

(4) نشرة جوزيف فون هامر لندن ١85‏ 

(5) نشرة فؤاد سزكين في ستة أجزاء (أربعة مجلدات بالتصوير) شتوتجارت 
6 هم هكد 1 
)١(‏ الفهرست, المصدر السابق. 


د انه 


والمعدق هنا: ممن أخذتم الخط العربي؟ وليس اللقة العربية, لوصلنا إلى 
سند تاريخي منطقي معقولء تؤيده الدراسات الأثرية المعاصرة الكثيرة 
المنشورة ليعض الاكتشافات النقشية الحديثة: إضافة إلى الدراسات 
الأثرية للفخاريات التي عُثِرَ عليها والأطلال ما تزال قائمة في شمال 
غرب الجزيرة العربية وجنوب الأردن وسوريا حيث سكن الأنباط العرب 
وأقاموا فيها حضارة تجارية في الأساس, استمرت قرونًا طويلة7). 
فلعل أهل الحيرة اللخميين أرادوا بقولهم: «من أهل الأنباط»؛ فتصحفت 
اللفظة عند النساخ أو الرواة. 

ويؤيد هذا جواب رسول أهل الحيرة إلى خالد بن الوليد حين سأله: 
«فعرب أنتم أم نبط؟ قال: عرب استنيطنا وسط الفرس»(4). أو أن أهمل 
الحيرة تحاشوا اللفظة لسّبّتها ولمزها في وقت السؤال. فإن رجلا قال 
لآخر علق مسفع من الشمري: يا نبطي! فقال الشعبي: لا حنّ عليه, كلنا 
نبط؛ لأنه فهمها بمعنى الجوار والدار دون الولادة(). وروي عن ابن 
عباس وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: «نحن معاشر قريش من 
التّبّطء من أهل كوثى»» فقال ابن الأثير: «قيل: لأن إبراهيم الخليل عليه 
السلام وُلِدَ بهاء وكان التّبَطُ سكانها»(١٠.‏ وقال ياقوت: قال ابن 
الأعرابي: واختلف الناس في قول علي عليه السلام: «نحن من كوئى» 
وكوثى في ثلاثة مواضع بسواد العراق في أرض بابل ويمكة(١١,‏ 


(1) انظر مصادر كتاب: الكتابة العربية والسامية؛ لرمزي بعليكي؛ بيروت .١54١‏ 


(4) كتاب الردة للواقدي. وهو ليس له تح يحيى الجبوريء بيروت ١٠5١ه/‏ 
1 


(5) النهاية في غريب الحديث 4/0: وتاج العروس للزبيدي 57١/8‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه, ومعجم البلدان, دار صادر. 541/5 - 484. 
)1١(‏ معجم البلدان 640/6 -648. 
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والظاهر أنهما يريدان: أننا من العرب وليس من نبط سواد العراق الذين 
كانوا من أصل سندي أو تبط بابل الكسدائيين* أو لعلهما أرادا: أثنا من 
العرب من كوثى مكة التي كانت مستقرا لبني عبدالدار(؟١.‏ وهذا يدل 
على معرفتهم بأصل الأنباط العربي. 
ومع كل هذا فقد روى الطبري أن خالد بن الوليد لما فتح الأنبار 
في سنة اثنتي عشرة للهجرة «رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها, 
فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا: قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلناء 
فقال: ممن تعلمتم الكتاب؟ فقالوا: تعلمنا الخط من إياد»(١1).‏ والمعروف 
أن إيادًا سكنت البحرين مع تنوخ إلا أنهم تحولوا في حوالي القرن الثالث 
للميلاد من الخليج العربي. وسكذوا سواد العراق والجزيرة (أي: جزيرة ابن 
عمر). واصطدموا مع جذيمة بن مالك ملك الحيرةء الذي كان معاصرًا 
لزنوبيا ملكة تدمر النبطية؛ بيد أن قسمًا منهم استقر في الحيرة وفي 
شمال الشام: وقسمًا آخر اشترك مع الجيش الفارسي ضد قبيلة بكر بن 
وائل في معركة ذي قار حوالي سنة 6 5١‏ ميلادية» فانحازوا إلى جانب 
بكر بن وائل فكانوا سبب هزيمة الجيش الفارسي(4). وهذا لا يعني أن 
إيادًا قد طوروا الخط العربي لأنهم سكنوا السواد 5 ثم الحيرة. والخط النبطي 
كان شائعًا معروفًا. فتعلموا الخط النبطي وعلموه لأهل الحيرة. 


وهذا يخالف الرواية الأولى التي تقول إن أهل الحيرة تعلموا الخط 
من أهل الأنبار؛ والحيرة والأنبار كانتا تحت النفوذ الفارسي الساساني 
قبل الفتح الإسلامي. 


(15) غريب الحديث, للخطابي ؟/77. 


5051/1١ نشرة دي خويه, لايدن‎ )1١( 
0 ال‎ 


لمم د 


ومع هذا فان النبط أ الأنباط كانوا معروفين بهذه النسبة في 
الشام كما يظهر من حديث ابن أم أوفى: «كنا نسّلف أنباطا من أنباط 
الشام»(5١)‏ ومن إشارة حسان بن ثابت في شعرهة الجاهلي: 
لكميث كأنها دم جوف عُتّقت من سلافة الأنباط 
أو في قول كعب بن مالك في حديث المتخلفين عن غزوة تبوك» 
الذي روته لنا كتب السيرة والحديثء قال: «فبينا أنا أمشي في السوق إذا 
قطى يشال عني من نبط النشام»(<). 
وفي قول كعب بن مالك أيضًا: 
8 5 4 
أثرنا سِكة الأنباط فيها 
فلم ترّمئلها جِلَهّات وادي(17) 
أو قول حسان بن ثابتء يُجِيب ابن مرداس: 
أتشكر بالكدان تنا لستسسه»ه 
وق قلبش الأتبناط ريطا مَقْصُرَارد6) 
أو حين «اشترط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أتباط الشام 
للمسلمين أن يُصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يَحملوا»(؟1). فهل معنى 
هذا أن لفظة الأنباط هنا كانت مرادفة ل: «فلاحين وزرّاع» كما هي 
01 08 4 041 
الحال في نبط سواد العراق؟ أم أن الأنباط كانوا معروفين بهذا الاسم في 


.5/0 النهاية في غريب الحديث‎ )١4( 

(13). الروض الأنفء للسهيلي, تح عبدالرحمن الوكيلء القاهرة ,1510١‏ /8/ا/1؟. 
(1) الإكتفافي مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعيء تح مصطفى 
عبدالواحد, القاهرة .158٠-‏ 

(14) السيرة النبوية؛ تح وستنفيك. .*07/١‏ 

(15) كتاب الأموال؛ لأبي عبيدء تح محمد خليل' الهراسء القاهرة 1181ه/ 
متكا ا 


ا 


صدر الإسلام. كما قرره ابن حجر عن ابن سعد كاتب الواقدي 4 في 
حوادث موقعة مؤتة. فقال: «بلغ المسلمين من الأنياط الذين 
يقدمون بالزيت من الشام إلى المديتة أن الروم جمعت 
جموعا»(١2)؟‏ ثم إن أنباط سواد العراق لم يكونوا من العربء بل من 
أصول هندية سندية؛ وتسميهم المصادر باسم الزط المحرّف من 
لفظة: «الجات» أو السبابجة: الذين نجد لهم ذكرًا في حرب الجمل؛ 
إذ كان بعضهم من الشُرّط وحرّاس السجون(١).‏ 

ومع كل هذا فإن لفظة الأنبار عربية إسلامية, فقد كان يقال لها 
بيروز شابور في العصر الساساني أو «الاهراء»؛ لآنها كانت مخزنا 
للحبوبء فلما دخلتها العرب في سنة *اللهجرة عربوهاء فقالوا 
الأنبار(؟؟). وأوجد العرب لها معنى مرادفا لمعنى الأهراء الفارسية. 
ومازال العراقيون حتى اليوم يسمون مخزن الحبوب أو أي مخزن باسم: 
«العبار». وهذا الاسم هو تحريف «الأنبار». 


الأتباط والمؤرخون: 
لقد تخبط المؤرخون العرب في أصل الأنباطء بيد أن غالبهم 


اتفق على نسبتهم إلى إرم بن سام بن نوح, وقسّموهم إلى أرمانيين» 
وهم نبط السواد ويقايا ثمودء وأردوانيينء وهم أنباط الشام(؟). 


.1١١/4 فتح الباري‎ )٠١( 

(١؟)‏ كتاب الردة والفتوح ومسير عائشة وعليء لسيف بن عمر التميفي» 
بتحقيقي, لايدن 816 ١ه‏ 1556, 745546 51/475517 

(1؟) معجم البلدان, لياقوت, :501/١‏ تاريخ الطبري ١548/١‏ نشره دي خويه. 
(19) تاريخ الطبري 5145077١‏ 519 31/4 1/44 411 


فعس 


ومع وجود المسحة الأسطورية في كل هذا فإنهم لم يبعدوا كثيرًا 
عن الحقيقة التاريخية في نسيتهم إلى الساميين, ولكنهم لم يدركوا أنهم 
كانوا من العرب بل من الآراميين. مع أن البكري حدد مواقعهم بدقة 
فقال: «وبلاط النبط ما بين يهودا ويلاد العرب»(4): ومع هذا فَإن 
المؤرخين أدركوا الاختلاف بين نبط السوادء وهى المنطقة التي كانت 
تحت سيطرة سلع النبطية في الشمال والحِجْر في الجنوب(0؟» وبين 
أنباط الشام وهم التدمريون, ولذلك قالوا: «خالط عرب الحيرة النبط منذ 


أيام بخت نصر(27). 


الغريب أن التاريخ غفل عن ذكرهم التاريخي؛ ولم يتعرض 
أهل المعاجم لهم في تفسير كلمة «تبَط» إلا أنهم ذكروا علاقة 
اللفظة بإنباط المياهء ونسبوا ذلك إلى نبط سواد العراق» فقال ابن 
قتيبة: دويقال إن النبط من ولد ماش سُمُوا نبطا لانباطهم المياه, 
ويقال أيضّا: النبط من ولد شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»(07). 

ومع هذا فِإِن المرخين لم يغفلوا عن تسجيل صراع اللخميين, 
أصحاب الحيرة, مع الأنباط التدمريين حين حاول جذيمة الأبرش 
السيطرة على تدمر بالتزوج من الزياء أو زنوبيا بعد قتل أبيها في حوادث 
مثقلة بالأساطير, حفظتها لنا كتب التاريخ والأمثال والأدب في قولهم: 
«أمنع من عقاب الجى» و: «لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه», والبيت المشهور: 


(4؟) المسالك والممالك, تونس 1951 555. 

ةا التي يسميها الجغرافيون: «ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشامء 
وبها كانت منازل ثمود». معجم البلدان 571/5 

(13) تاريخ الطبري .3174/١‏ 

(10) المعارف 58, وتاريخ الطبري .5١9/١‏ 


ات ابد 


«ما للجمال مشيها وتيذدًا 
أجندلاً يحملن أم حديدل» 
حتى إن الطبري روى لنا أن بواب مدينة ة الزبياء النبطي كان يتكا 
الآرامية(؟): وهذا ليس غريبًا في اشام وفلسطين وشمال الحجاز؛ لأن 
الآرامية كانت لغة التخاطب في كل هذه المناطق كما سنرى. 
ومع إهمال المؤرخين الحديث عن الأنباط؛ وقد كانوا أقرب موقمًا 
وحضارة ولغة ودينًا إلى الحجاز وأهله من الحضر النبطية البعيدة التي 
كانت «بحيات تكريت بين دجلة والفرات»(5؟) ولم تزل آثارها قائمة, إلا 
أنهم أسهبوا في الحديث عنها وعن ملكها الضيزن ووقوع ابنته نضيرة 
في حب الملك الساساني سابور في قصة أسطوري ية عجيبة ردد عِبَرَهًَا 
المؤرخون والشعراء أمثال أبي دؤاد الإيادي والأعشى؛ ميمون بن فيس 
وعدي بن زيد الذي قال: 
وأخو الحضرإذ بناه وإذ دجل2 ةٌ تجبى إليه والخابورٌ 
شادّه مرمرًا وجِلَلَهُ كلس ١‏ نا فللطير في ذُراهُ وُكُورُ 
لم يَهَبْهُ ريب المنون فباد ال ملك عنه فبابَُّهٌ مهجورً:؟) 
وأسهبوا أيضًا في تاريخ ثمود حيث ورد ذكرهم في القرآن الكريم, 
فأشار إلى مدنهم المنحوتة في الجبال في قوله تعالى في سورة الحجر: 
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عتها 
ٍ ين. وأنبيناهم 


)4 0 من طبعة دي خويه. 

(19) تاريخ الطبري .877//١‏ 

() المصدر نفسه 45٠ - 877/١‏ والروض الأنف, للسهيليء القاهرة 15176 
لوقف 


5300-0-7 


ضين. وكانوا ينجتون من الجبال بِيوتَا آمنين #؛ فسماهم 
«رأصحاب الحجر»؛ وهم عند المفسرين «قوم صالح» الذين عقروا الناقة. 
ومن هنا جاءت تسمية الحججر بمدائن صالح اليوم. 


وفي سورة الأعراف قول الله تعالى: واذكروا إن جعلكم خلفاء 
من بعد عاد ويؤأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورًا وتنجتون 
الجبال بُيوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين», وفي 
سورة الشعراء قوله تعالى: #وتنحتون من الجبال يونا فارهين». 
والأنباط خلفوا ثمودًا تاريخيًا في مناطقهم, واقتبسوا نمط عمارتهم 
دون خطهم. الذي كان أقرب إلى المسند منه للخط الآرامي المشتق من 
الخط الفنيقي تبعا للبيئة الثقافية الآرامية المسيطرة على الشام إن ذاك. 

لقد كان الأنباط عربًا أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية(1) 
التي أدركت الإسلام منهم إلى اللحيانيين والثموديين والديدانيين 
والصفويين الذين سكنوا هذه المناطق في فترات مختلفة من التاريخ(0). 
وتختلف نقوش هؤلاء. المشتقة في غالبها من المسند, اختلافا بيِّنَا عن 
نقوش الأنباط. بل إن الأنباط يشاركون قريشًا في أكثر أسماء 
الأشخاص. كما يشاركونهم في عبادة أكثر الأصنام المعروفة عند 
قريش, ومن كل هذه الدلائل الثابتة علميًا وعمليًا فإنه ليس هناك أحد 
من الباحثين ييشك حتى اليوم؛ في أصلهم العربي الذي يشاركهم فيه أهل 
مدين(؟2) أو قوم شعيب الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم مع موسى - 


(1؟) تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي ١5/5‏ 
(0؟) عدبم 
ظ بقلط هط ./لا .0( 0 برمماكنة؟ بزلعدة عطا عه دعدعناهة لمعنتع0[معقطععة رعدط .2 


.28 ,1 مقط ,1979 نإالووع لم10 لدلرنع بوتطدعة ,0 برماكذة][ عط ,10 5عمكنامء 
(55) .40 .م روم 


د 


عليه السلام-؛ ووردت أخبار حروب المدينيين ضد العبريين والإدوميين, 
والتجاء الأمير حداد الادومي إليهم كما رواها العهد القديم(64. 

ولهم ذكر واسع في التواريخ الرومانية باسم 2/308861 أو 
عوط)ةة. واستعمل الشعراء الرومان لفظة 5نا2202036 بمعنى الأقوا ام 
الشرقية. أما عند المؤرخين اليونانيين فهم 02081301 أى أوم02)6هم. 
ومع هذا فقد ذكرت سجلات أشوريانيبالء الذي حكم ما بين 554 - 
> قبل الميلاد» قوم نباياتي ان 001 التي فسرها الباحثون 
بالنبطيين مرة وبالعرب أبناء نبايوت بن إسماعيل بن إبراهيم - 
عليهما السلام - مرة أخرى. 

وليس هناك من يشك أيضًا في أنهم كانوا بدوًا عمهم الثراء في 
فترة من فترات تأريخهم» فاستقروا وأنشأوا البتراء (وهو الاسم 
الروماني 263 الذي يعني الصخرة أو سلع وهى الاسم الآرامي) في 
الشمال؛ والحِجر أو مدائن صالح في الجنوب على طرق التجارة التي 
كانت قريش تسلكها إلى الشمال؛ ومن هنا كان المكيون أكتب من 
المدنيين, لاتصالهم التجاري المستمر مع الشمالء فطلب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من أسراهم بعد معركة بدر تعليم صبيان المدينة 
الكتابة بالخط العربي كما هو معروف ومشهور. 

ثم إن الخط النبطي في صورته الأخيرة قريب جدًا من خط القرآن 
الكريم(ه؟) في صوره الأولى: أو من نقش أسوان المؤرخ في سنة "١‏ 


لذاية «أطععمات ,[1آ عاعمطمعلعهبه اءكممماعتط 'معلطة8 باومه ,.آ-عطاعزع 2 80 
,359 .م ,1969 لمعم جاضة 


النكيةا جواد علي؛ المصدر نقسه؛ 11١٠05‏ -18.1.,91,1160 


ضطاوات 


للوجرة: أى من الوثائق البردية المؤرخة التي يعود أقدمها إلى سنة 
اثنتين وعشرين للهجرة؛ أو من الرسائل النبوية التي وصل بعضها إليناء 
أو النقوش القليلة التي وصلت إلينا من العصر الراشدي والأموي 
المنشورة في كتاب محمد حميد الله(7؟) . وهو ما يسمى بالخط المكي ثم 
المدني ثم الكوفي اليابس كما يظهر ذلك من مقارنته مع النقوش النبطية 
القليلة المنشورة حتى الآن في المصادر الأوربية والعربية الكثيرة, التي 
عنيت بدراسة تاريخهم ولغتهم27). 

وقد امتدت مملكة الأنباط من قاعدتيها سلع أو البتراء في 
الشمالء التي كانت قبل استيلائهم عليها عاصمة الإيدوميين؛ والحجر 
أى مدائن صالح في الجنوب إلى مناطق واسعة, شملت دمشق والأقسام 
الجنوبية الشرقية من فلسطين وحوران وإدوم ومدين وسواحل البحر 
الأحمر(ه). وثبت تاريخيًا أيضًا أن جماعة من الأنباط سكنت في 
الأقسام الشرقية من دلتا النيل» ولهذا أطلق المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
اسم بلاد الأنباط على منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات فتتصل بحدود 
الشام إلى البحر الأحمرء ودعاها مناطق أولاد إسماعيل(5). ولعل 
يوسيفوس أكان أول من وجد صلة بين اسم نبايوت 22503206 - وهو 
الاسم العبري لابن إسماعيل - وبين النبط. وإلى مثل هذا ذهب جيروم 
وهو أحد المؤرخين القدامى(:). 


(7؟) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, بيروت (الطبعة 
الرابعة) 85اه. 

(0؟) انظر فهرس المصادر عند رمزي بعلبكي مثلاً. 

لم جواد علي: المصدر نفسه. 

زو بققاعط ,زلعموع 1 

0( 12,4 بآ ,.وتاهة ,كناظامء705 


سم 6 اسه 


وفي دراسة حديثة جادة؛ لم تنشر بعدء أثبت الدكتور سليمان بن 
عبدالرحمن الذييب» الاستاذ يقسم الاثار يجامعة الملك سعود بالرياض: 
أن الأنياط قوم عرب نزحوا من منطقة القصيم بنجد»(١غ).‏ 


تاريخ الأنباط السياسي والحضاري: 

أما تاريخ الأنباط السياسيء فإنه ينحصر ما بين بداية القرن 
الخامس قبل الميلاد وسنة ٠١١-٠١5‏ ميلادية حين استطاع 
الأمبراطور الروماني تراجان» بقيادة كورنيليوس بالما حاكم سورية, 
السيطرة على مدنهم وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية. بيد أن 
تأثيرهم الحضاري على نشمال الجزيرة العربية استمر حتى القرن الرابع 
للميلاد أو بعده. 

لقد كان موقع مملكة الأنباط الجغرافي عاملاً مهما في ازدهارها 
التجاري. فقد كانت تلتقي عند مملكة الأنباط جملة من طرق التجارة 
البرية: التي كانت عماد طرق القوافل إِذْ ذاك. فقد كان يصل إليها طريق 
اليمن العربية الجنوبية والحبشة المهم الموازي للبحر الأحمرء ومنها 
كان يتفرع الطريق إلى مصر والشام وغزة والمدن الفنيقية على البحر 
الأبيض المتوسطء وإليها يصل طريق تجاري مهم أيضّاء يصل ميناء 
جرها على الخليج العربي بمدينة سلع أو البتراء - كما تسمى - حيث 
تصل تجارة الهند وما وراء الهند وإيران وغيرهاء لتوزع منها إلى الشام 
ومصر والحجاز واليمن(!:) وبثمالاً إلى ما سمي ب: بيزنطية وما وراءها 


(61)_ شكري العميق للأخ الدكتور سليمان الذييب الذي تفضل فأطلعني على هذه 
الدراسة النفيسة. 
5 جواد علي: المصدر نفسه ؟/8١5؛‏ */5١؛‏ المفصل ١5/١‏ وما بعدها. 


وت 


من البلدان الرومانية الأوربية الأخرىء أى من جَرْهًا إلى ألأبلّة على 
خليج البصرة الحالية وشمالاً إلى بيزنطية. 

واستمر هذا الطريق سالكا حتى العصر الأموي مما نراه من إشارة 
في كتاب تهذيب الآثار للطبري(؟) » إذ ذكر أن معاوية بن أبي سفيان 
أرسل أصنام ذهب وفضة غنمها من البيزنطيين في سفينة من سلسلة 
واسط إلى الهند لتباع هناك. وذكر ابن حجر أن أبا موسى إسرائيل بن 
موسى البصريء المتوفى سنة 844 ١هء‏ كان يسافر في التجارة إلى الهند 
وقد أقام بها مدة(؛:). ويؤكد علاقة الهند التجارية القديمة ما قال 
الصعقء وهى جد قيس بن عمرى بن خويلد بن نفيل الكلابي. لعمر بن 
الخطاب في أبيات يذم فيها العمال(45): 

إذا التاجر الهندي جاء بفارةٍ 

من المسك أضحت في مفارقهم تجري 

كان من نتيجة ازدهار اقتصاد الأنباط أن الملك النبطي حارثة 
الثالث استطاع أن يسيطر على دمشق عاصمة السلوقيين الرومان: 
فسيطر بذلك على الطريق بين سلع (البتراء) ودمشق عبر مأدبة وعمان 
وبصرى. ثم ما لبثت بصرى أن أصبحت مركرًا تجاريًا مهما أيضًاء مما 
هيأ للأنباط الاتصال بالحضارة الآرامية العربية النجاد أيضّاء التي 
كانت سائدة في هذه المناطق, فكتبوا لغتهم وحسابهم بلهجة آرامية, 
يظهر فيها تأثير اللغة العربية واضهًا دون شك. 
تت 1 
0 مسند الإمام علي .58١‏ 
)45) فتح الباري, القاهرة +115ه/ 37/1١‏ 
(44) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (القاهرة 82١١اه/ )١575‏ ؟/ 


فا 


لاد 


وقد أظهر اكتشاف بعض معاهداتهم التجارية, المكتوية على 
أوراق البردي في سنة ١50١‏ التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد, 
مستوئ عاليًا من التنظيم الإداري والتجاريء بيد أن الباحثين في هذه 
الوثائق أرجعوا خطها إلى الخط اليوناني» وهو دون .شك خط نبطي يشبه 
خطوط النقوش المكتشفة في مناطق متعددة. 

لقد كان التأثير الآرامي قويًا في واحة تيماء(١؛)‏ التي كانت لفترة 
قصيرة عاصمة النبوديين البابليين من سنة 0537 إلى سنة 059 قبل 
الميلاد. فسكنتها أقوام من ثقافات مختلفة؛ تمت كلها إلى الآرامية 
بصلة., ومنهم اليهود. في عصور مختلفة من التاريخ. وفي تيماء الحصن 
الأبلق ل « السموأل ابن عاديا» الذي اشتهرت قصته مع امرئ القيس 
الكندي. وقد أشار الشاعر الشماخ في إحدى قصائده إلى وجود اليهودية 
بتيماء فقال: 

كما خط عبرانية بيمينه 2 بتيماءً حَبْرٌ ثم عرض أسطرا 


ثم كانت هناك أيضًا مملكة ديدان الواقعة شمال العلا الحالية 
مركرًا حضاريًا ل «اللحيانيين» الذين استعملوا خطًا مشتقا من المسند إلا 
أنهم مع ذلك استعملوا الخط النبطي أيضًا مثل: «مسعود» ملك اللحيان 
الذي يظهر في أحد النقوش(/6). ثم كانت هناك مملكة ثمود #الذين جابوا 
الصخر بالواد# الذين ذكرتهم الكتابات الآشورية في القرن الثامن قبل 
الميلاد. فكانت ديارهم في 8 أو الحجر الواقعة شمال ديدان» فإئهم 


(3؛) انظر كتاب دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماءء. لسليمان بن 
عبدالرحمن الذييبء مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 5١85١اه/‏ 1595 فقد 
نشر المؤلف جملة من هذه النقوش وحللها تحليلاً علميًا وافيًا فأحسن كل 
الإحسان وأفال. 

58.1. 1,561. )89( 


دمع 


أيضا استعملوا خطًأ آخر مشتقا من المسند. وهذا كله مدروس محقق 
ومنشورء وما زالت البحوث تظهر حول نقوشهم المكتشفة حديثًا. 

وقد أدى غنى مملكة الأنباط وسيطرتهم على طرق التجارة إلى 
منافسة البطالمة لهم في السيطرة على البحر الأحمر, واحتكار التجارة 
البحرية وتوجيهها إلى مصرء فاضطر الأنباط إلى مهاجمة السفن 
المتجهة إلى مصرء وأخذ ما فيهاء فهاجمهم بطليموس الثاني الذي حكم 
مصر ما بين سنة 565-5787 قبل الميلادء وألحق خسائر فادحة 
بالأسطول النبطي(68). ومع هذا فان الأنباط استطاعوا منذ القرن الرابع 
قبل الميلاد الهيمنة على طرق التجارة بين جنوب الجزيرة العربية 
والحبشة (أثيوبية) والشام ومصر والهند. ومن الهند كانت تمر البضائع 
عبر اليمن على طريق صنعاء - مكة - العلا - الحجر - سلع؛ أى عبر 
ميناء جرها على الخليج العربي: ومنها كانت توزع إلى مصر واليونان, 
ومنها إلى أوربا الرومانية. 

إن الأنباط قبائل عربية الأصل أغارت على بلاد آرامية, فتأثرت 
بحضارتهاء واستعملت اللغة والكتابة الآرامية في النقوش وسائر 
الشؤون العمرانية؛ بيد أنها ظلت تتكلم اللغة العربية المتأثرة بالآرامية 
وتستعملها في شؤونها وأحاديثها اليومية(ه؛). كما رأينا عند بوّابِ 
الزباء في رواية الطبري. فشأنهم في هذا يشبه إلى حد كبير شأن 


(44) نقلاً عن جواد علي 14/7 5١5‏ .م ,111 ,200ماق, وانظر ما كتبه جواد علي 
عن تاريخ الأنباط بعد هذه الحادثة في ؟/ .7١ - <١‏ 

(45) محاضرات ليتمان في الجامعة المصرية سنة 19159 - 147٠‏ نقلاً من 
خليل يحيى نامي؛ أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام؛ مجلة 
كلية الآداب - الجامعة المصرية, مج ؟, ج ,)١1570( ,١‏ صحفة !؛ وانظر: الكتابة 
العربية والسامية, لرمزي بعلبكي؛ بيروت :١1541١‏ صفحة .١77‏ 


مات 


الأكديين الذين تأثروا بالحضارة السومرية: إلا أنهم حافظوا على لغتهم 
العربية التي تأثرت باللغة السومري 5 كما يظهر ذلك واضحا في البحوث 
الحديثة( ٠ه).‏ بل إن الآراميين لم يكونوا غرياء أيضّاء فهم عرب أيضًا 
هاجروا من نجد في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد, 
واستوطنوا وادي الرافدين: ثم نزحوا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
في حدود ٠ 1١‏ قبل الميلاد. وأنشأوا مدنهم في سوريا 
وفلسطين مابين الأمبراطوريتين الكبيرتين إذ ذاك: الأشورية 
والمصرية. ومع أن دورهم السياسي انتهى في حدود سنة ؟"/ قبل 
الميلاد على أيدي الآشوريين: إلا أن دورهم الحضاري لم ينقطع؛ إن 
أصبحت اللغة الآرامية اللقة الرسمية عند الاشوريين والمصريين 
والفرس على حد سواءء. فاستعملوها في المراسلات الدبلوماسية 
والتجارية(00), شأنها إذ ذاك شأن الإنجليزية في عصرنا. بل إنها 
أصبحت اللغة التجارية الأولى لمناطق امتدت من مصر إلى آسيا 
الوسطى وغرب الهند وشمالها الغربي. بل إن الفترة التي شهدت سقوط 
الآراميين في عام 77 - 57 قبل الميلاد كانت هي البداية لظهور 
الثقافة واللغة الآرامية وانتشارها التي أثرت في معظم مناطق الشرق 
الأدنى القديم(00). ولما استعمل السلوقيون اللغة اليونانية في حدود 
سنة 7 قبل الميلاد لغة رسمية لهم في فلسطين والشام وبشمال 


(00) أخذة كيش - أقدم نص أدبي في العالم, تقديم وتحقيق البير نقاش وحسين 
زينة, بيروت /١1584‏ صفحة 55 -85؛ طه باقر: من تراثنا اللغوي القديم: المجمع 
العلمي العراقي ,١94٠‏ صفحة ١؟.‏ وانظر استعراض الكتاب الأول في جريدة 
الحياة اللندنية, عدد ١١١٠١401‏ ربيع الأول 417١ه/ ١8‏ سبتمبس 1551. 
(01) انظر: سليمان بن عبدالرحمن الذييبء دراسة تحليلية للنقوش الآرامية 
القديمة في تيماءء مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 4١5‏ اه/ 57/15515. 
(؟0) المصدر نفسه 15١‏ -58. 


حم :19:8 سيم 


الجزيرة العربية, ظلت اللغة الآرامية لغة التخاطب أكثر منها لغة 
الكتابة, وكانت اللغة التي تكلم بها السيد المسيح - عليه السلام -. إلا 
أن المدن الآرامية في الوقت نفسه انفردت عن غيرها بلهجاتها الخاصة 
مثل لهجة مدينة بالميرا وبيترا واديسا وحترا كما تسمى في الكتابات 
الاستشراقية وهي: تدمر والبتراء والرها والحضرء واختفت اللغة 
الآرامية الأولى التي كانت تسمى اللغة الملكية الامبراطورية. وحلت 
محلها اللهجات الآرامية التي كتب بها الأنباط ويهود فلسطين وسكان 
الرها (أوديسا). ومن هؤلاء جاء إلينا الخط العربي والعبري والسرياني. 
إن التقوش التي درسها بعض العلماء في الشرق والغرب تبرز 
حقيقة تاريخية حضارية؛ مرت بها الجماعات البشرية عبر التاريخ بما 
فيهم الأنباطء وهي أن الأنباط كانوا بدوا نزحوا من مكان ما في 
الجزيرة العربية(50) إلى مناطق سادتها الحضارة الآرامية, فتأثروا بها 
وقلدوهاء فكتبوا بالحروف الآرامية. بيد أنهم ظلوا يتكلمون لهجة من 
لهجات العربية فحاولوا تصوير الحروف الارامية؛ إذ لم تكن لهم حروف 
خاصة بهم. فلما استقروا سياسيًا واقتصاديًا طوروا الخط الآرامي» 
وولدوا منه الخط الذي عرف بالخط النبطيء كما نرى ذلك واضهحًا في 
النقوش المرفقة. وهو كأي مظهر حضاري لابد أن يعتريه التطور؛ إذ إنه 
بدأ خطًا آراميًا يميل إلى التربيع, ثم ابتعد بمرور الزمن شيا فشينًا عن 
التربيع إلى التدوير. ولم يزل يتطور حتى بدأ يأحذ أشكالاً بعيدة تمامًا 
عن الخط الآرامي» ويقترب جدًا من الخطوط العربية الجاهلية التي 
تعلمها عرب الحجاز منهم, نظرًا لأن عرب الأنباط كانوا أعرق في 
الحضارة منهمء بيد أن الجوار والاتصال الدائم والمباش معهم في 
رحلاتهم المستمرة إلى الشام فرض التعاون. والتعاون لا يتم إلا بعد 
ا ا 
(05) سبق أن 3 قلنا: إنهم نزحوا من منطقة القصيم بنجد 


ا 


تجاوب ينشأ عن العنصرين اللذين تتولد منهما العلاقات بين الشعوب: 
العنصر المادي والعنصر الروحي لأنهم - كما قلنا - كانوا يشاركون 
قريشًا في آلهتهم وبالتالي لغتهم. 

إن تطور الخط العربي من الخط النبطي لم يكن ظاهرة بشرية 
فريدة في التاريخ؛ فإن هيرودوت يحدثنا عن الكتابة اليونانية فيقول: 
«لقد أدخل الفنيقيون إلى بلاد اليونان مجموعة كبيرة من مختلف 
الفنون, وكان من بينها الكتابة. وهو - على حد علمي - ما لم يكن 
يعرفه الإغريق من قبل. وفي البداية جعل الإغريق حروفهم كالحروف 
الفينيقية تمامّاء ولكن لغتهم بمرور الزمن أخذت تتغير شيئًا فشيئًاء 
وتغيرت تبمًا لها أشكال الحروف»(:0). وهذا بالضبط ما حدث للخط 
النبطي وللأرقام النبطية. 


الأنباط والأرقام: 


لم يقتصر تأثير الأنباط على الخط فحسب, بل تعداه إلى مظهرين 
حضاريين مازال العالم العربي والإسلامي يتخبط فيهما؛ وهما: 
التوريخ بحساب الجمّل, والأرقام التي تُستعمل في الشرقء وتلك التي 
يستعملها الغرب والأقطار العربية في .شمال إفريقيا. فقد كثر الداعون 
الذين تبنُوا دعوة مجلة اللسان العربي (التي تصدر عن المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب في المغرب في الوطن العربي) إلى نبذ الأرقام 
المستعملة في الشرق على أنها هندية الأصل والنجادء والتحول إلى 
استعمال الأرقام التي يستعملها الغرب الأوربي لأن الغربيين - كما 
يقول هؤلاء الدعاة المنبهرون بالغرب - يسمونها الأرقام العربية, 


(45) قصة الكتابة والطباعة لفرانسيس روجرنء ترجمة أحمد الصاويء القاهرة 
فككل امل 


ا 0 


وهي لذلك أكثر أصالة في العربية من الهندية الغريبة. بل إن به بعطن 
الدول المشرقية ومؤسساتها الثقافية ذهبت إلى أبعد من ذلكء. فتبنت 
هذه الفكرةء وطبقتها فعلاً في منشوراتها الرسمية غير عابئة 
باحتجاجات علمائهاء وتبعتها بعض الصحف المهاجرة في الغرب مثل 
جريدة ة الشرق الأوسط السعودية(5ه). وهذا والله افتئات على الحق 
وتزوير للتاريخ لا يقول به إلا من ليس له حظ من العلم والمعرفة في 
استقراء تاريخ الخط العربي من خلال المخطوطات القديمة أو الوثائق 
والنقائش. فهل قول الأوروبيين إن هذه الأرقام التي عندهم هي عربية 
يجعلها عربية النجاد حقا؟ أم أن الجهل بتاريخ هذه الأمة الثقافي جعل 
بعض متعالميها المنبهرين بالغرب يركضون وراء كل ناعق وزامر؟. 
الحق الذي لا مراء فيه أن الأرقام التي يستعملها الغرب إنما هي 
هندية سنسكريتية آرية برهمية الأصلء جاءت إلى الغرب من الترجمات 
العربية لكتب الحساب الهنديء فلما ترجمت هذه الكتب من العربية إلى 
اللاتينية ظن الأوروبيون أنها أرقام عربية؛ فسموها 2658[5هنال! عأطددف 
لأنها جاءت إليهم عبر العرب. ومثل هذا بالضبط ما قاله البكري حول 
الزمرد الهندي: «والزمرد الهندي يُعرف بالمكي؛ لأنه يُحمل إلى عدن 
ويؤتى به إلى مكة, فاشتهر بهذا الاسم»(52» وكم من مثل هذا في 
الثقافات الإنسانية. 


أما الأرقام الشائعة في المشرق العربي فهي آرامية - فينيقية - 
نبطية - تدمرية؛ فهي لذلك عربية الأصل والنجار لا شك فيها إطلاقاء 
ولا عبرة ولا اعتبار بما يقوله الإقليميون من الأخوة المغارية(00) : أى 


)60 ووقعت مجلة الفيصل السعودية أيضًا في هذه الأحبولة أخيرا. 
(01) المسالك والممالك. قرطاج - تونسء .570/١‏ 


(01) انظر ما قاله عبدالهادي التازي في مجلة اللسان العربي؛ الجزء " لسنة 
ا 


ايب 


المقلدون المنبهرون بالغرب من المشارقة. فإن حقائق التاريخ 
العلمية يجب أن لا تخضع لعواطف محلية أى نزعات إقليمية, بل يجى 
أن تعتمد على أسس علمية منطقية محضة: وبراهين وثائقية لا شك 
فيهامما يستتبطه الباحث من الاكتشافات المستمرة للنقوش 
والوثائق؛ فقد كان الأنباط يستعملون نوعين من التوريخ لا يختلفان 
عما استعمله نسّاخ المخطوطات أو علماء الرجال والطبقات والتاريع؛ 
إن كانوا يستعلمون التوريخ كتابة مثل قولهم: «في السنة الخامسة من 
حكم الحارث» أو أنهم كانوا يستعملون حساب الجمّلء أو الأرقام في 
توريخ الحوادث ووفياتهم(08). 

أما فيما يتعلق باستخدام أهل الأندلس للأرقامء فقد أظهر كتيب 
صغير لمستشرقتين إسبانيتين حول الأرقام التي استعملها أهل الأندلس 
حتى القرن العاشر للهجرة (السادس عشر للميلاد) أن أهل الأندلس لم 
يستعملوا الأرقام السنسكريتية قط التي يُْصِرٌ الأخوة في المغرب على 
عرويتها(هه» بلإن جملة من أرقامهم أقرب إلى الأرقام المشرقية 
العربية منها إلى السنسكريتية. 

ونشر كونسالس بالنثيا مقالة حول الأرقام التي كان المضرّبون 
من أهل طليطلة يستعملونها في القرنين العاشر والحادي عشر(:٠)‏ 


)04 ضع م2130 لعنهل بجع]8 1500 ,طععط 21-1 مفستة[ه50 
.8 ,34 .م ,31-31 سمئة كمممتام توما 

وقد أشار الدكتور الذييب إلى مصادر أخرى تحتوي على نقوش نبطية مؤرخة, 

وانظر: نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوفء لسليمان الذييب» 

مجلة العصور. مج لاء ج ؟, 7374:1551 

(وه) 15ت 014525 نز 6205 نال ,ملع20ع12 معصسة© -تتقطقآ فحطظ 
.8 000055 ,ممةممتطمع تطهعهم دم امعصسنء 100 
0ه 60 ع0 ووطوعة75402 د5مآ , وأعمعلوط 2علة2هه 0 .ف 
1 بر 211 وملوصلة 5م10 مه 


عه 


(السادس والسابع للهجرة)» وعلق عليها كل من رتر :816 .51 وليفي ديلا 
فيدا 5148 هلا 161 » فأثبت هؤلاء أن الأرقام التي كانت تستعمل في 
الأنداس إنما هي الأرقام الفاسية التي تعود في أصولها للأرقام اليونانية 
القبطية(11) » التي نجد لها آثارًا كثيرة في المخطوطات(١1)‏ المنسوخة في 
الأندلس والمغرب ومصر(؟7). وهي خالية من استعمال الصفر 

ففي مقال للعالم المغربي محمد الفاسي حول مخطوطة المقتبس 
في أخبار الأنداسء لأبي مروانء حيّان بن خلف بن حيان, المتوفى سنة 
5ه قال: «تحتوي على أرقام القلم الفاسيء وهي نوع من الأرقام 
اصطلح عليه أهل فاسء وكانوا يستعملونه إلى أواسط القرن الرابع عشر 
للهجرة في العقود العدلية خصوصًا في الاراثات. حتي لا يستطيع أحدٌ 
تزويرها والزيادة أ النقص في قيم المواريث؛ لأن معرفته كانت 
محصورة في جماعة العدول والعلماء(؛6). 


وقد سبق أن كتب أحمد بن الحاج العياشي سكيرج الخزرجي 
رسالة في هذه الأرقامء قال فيها: «هذا شرح لطيف وضعته على 
المنظومة الموضوعة في صفة أشكال القلم الفاسي للعارف بالله سيدي 


)1١(‏ ونش كوديرا جملة من الأرقام الفاسية التي وجدها في كتاب الصلة في 
تاريخ الأندلس لابن بشكوال (مدريد .)١847‏ 7/ظ انظر: الملاحق. 

0 . 2281-2 ,212 ,1936 ,/ا31 بنلمادعم0 1لنه5 تاععل ماماان1 
(10) انظر مثلاً: مقالة محمد الفاسي مخطوط جديد من تاريخ ابن حيان» في: 
الثقافة المغريية, الجزء السادس لسنة ,١1577‏ صفحة ” حول مخطوطة الجزء 
الخامس من كتاب المقتيس في أخبار بلد الأندلس لابن حيان؛ نسخة الخزانة 
الحسنية بالرباط برقم: 8"؛ وانظر: المحاسن والأضداد للجاحظ, مخطوطة لايدن 
برقم: 001.11 ومخطوطة التاريخ لابن المكين» مخطوطة لايدن برقم: ١1٠‏ .7© 
ومخطوطة تاريخ الطبري. مخطوطة لايدن برقم: 517 .01 وأمثال ذلك كثير. 
(34) مخطوط جديد من تاريخ ابن حيان, مجلة الثقافة المغربية, ج 1 ؟/1:191. 
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عبدالقادر الفاسي. . سميته إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم 
الفاسي»(55) فانتفت حجة من يقول إن الأرقام التي يستعملها الغرب 
الأوربي وصلت إليهم عبر الأندلس من المقرب(27). بل إن أر: قام الغرب 
وصلت إليهم من الأندلس أو صقلية أو بادوا الإيطالية أو طليطلة 
مباشرة بعد أن تَرجم جيرارد الكليرموني كتاب الحساب الهندي والجبر 
والمقابلة للخوارزمي وللفزاري من العربية إلى اللاتينية في طليطلة أى 
غيرها في القرن الثاني عشر للميلادء بعد أن أدخل العرب استعمال 
الصفر في العمليات الحسابية؛ الذي ساعد على طرد الأرقام الرومانية 
والقبطية اليونانية(17) (التي استعملت الحروف في قيمتها العددية) من 

الاستعمال؛ لخلوهما من الصفر. وقد شرح الخوارزمي في أول كتابه 
نوعية الأرقام فقال: «ولدى الهنود تسعة أحرف والتي تبدو مثل التالي 
شق لات هل غك ك2 ١‏ وهناك اختلافات في شكل الأحرف وذلك 
باختلاف الأشخاص الذين يكتبونهاء وبخاصة فيما يتعلق ب 4: /ا١1”,‏ 


(64) طيع على الحجر في فاس د. ت.. وكان قد فرغ منه في سنة 5١51١اه‏ 
بروكلمان ملحق 485/7. 

(17)._انظر: عبدالعزيز بن عبدالله. فاس حاضرة الفكر في القارة الأفريقية, مجلة 
المنهلء العدد ١7‏ السنة الخامسة, محرم 21795 174. وقال: إن البابا سلفستر 
الثاني درس في جامعة القرويين «وأدخل الأرقام العربية إلى أوريا ناقلاً صورفًا 
العددية من فاسء وهي الأرقام التي سادت العالم اليوم باسم الأرقام العربية أى 
الغبارية». الظاهر أن ن الكاتب لم يفرق بعد بين الأرقام العربية والغبارية والأرقام 
الفاسية القبطية الأصل التي تظهر في مخطوطة: كتاب البيطرة للصاحب تاج الدين 
محمد بن محمد المعروف بابن حناء المتوفى سنة ٠+*/اه.‏ وقد نشره فؤّاد سزكين 
في فرانكفورت بالتصوير سنة 4٠14١ه/‏ 1945: وفي مخطوطات كثيرة غيرها 
مثل كتاب الأنواء والأزمنة لابن عاصم الذي نشره سزكين أيضًا في سنة .١1544‏ 
(117) انظرما كتبه رمزي بعلبكي عن تطور استعمال الحروف وإعطائها أرقامًا عند 
الشعوب السامية وعند اليونانيين وغيرهم في: الكتابة العربية والسامية "١4‏ - 57 


سب ل 8اضد 


ه إلا أن ذلك يجب أن لا يسبب صعوية تذكرء حيث هي رموز تدل على 
أرقام ,وإن هذه صورة الأرقام التي حدثت بها الاختلافات التي 
ذكرتاهاء وهي فى لاءثى, 6.» 

ويقول جراهام فيج الذي نقل قول الخوارزمي: «ولكن هذه لا 
تتفق مع الأرقام القى امتقدع في مخرق العالع الغردي وأكذه ا تعدا بيخ 
مع رموز الأرقام التي تستخدم في غرب أوريا في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلادي»(24). وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الأرقام 
المستعملة في أوربا إنما هي هندية الأصل والنجار تبنّتها أوربا نتيجة 
ترجمة كتب الحساب الهنديء فسمّوها عربية؛ لأنها جاءت إليهم عبر 
العرب. وهل في العالم الغربي من لا يعرف معنى كلمة: 7181/04181017 
دون .معرفة أصلها اللغوي؟ فقد وصلت إليهم عبر العرب الذين سمّوها 
تمر هندي. فاشتقوا من الاسم العربي اسمًا لاتينيًا لشجرتها هفو: 
0 كلل ك3 صة 1 (حح). 

لقد استمر الحسّابون يستعملون الأرقام السنسكريتية وحدهاء أو 
مع النبطية العربية في كتبهم منذ بداية القرن الرابع للهجرة في المشرق 
والمغرب: وأطلقوا على كتبهم مُسَمَّى «الحساب الهندي»؛ لأن علم 
الحساب جاء إليهم من الهنود كما يظهر من مخطوطات علم الحساب 
مثل: رسالة في كيفية رسوم الهند في تعلم الحسابء ورسالة في أن ن رأي 
العرب في مراتب العدد أصوب من رأي الهند فيها للبيروني» أو كتاب 
الفصول في الحساب الهندي يي للأقليدسيء أو أصول حساب الهند لكوشيار 
الجيلي, أن ذزهة ة النظار في علم القلم الهندي الغبار لابن الهائم؛ وغير 


(14) الأرقام العربية لمحمد عبدالحكيم يوتس بخاري 44 -45. 
(35) 1861م ,1975 لخ 5لا ,للءن/8؟ ممتلامح .لك .280 ,رمقدمتاءتط رعلوطع نلا 


لاه 


ذلك كثيرء ويؤيد ما ذهبنا إليه قول ابن الياسمينء المتوفى بمراكش 
سنة ١‏ 1ه الذي قال: «اعلم أن الرسوم التي وضعت للعدد تسعة أشكال 
يتركي عليها جميع العددء وهي التي تسمى أشكال الغبار: وهي هذه 5 
4 5 2 1 وقد تكون أيضًا هكذا ١‏ ”7 ”7 5 5 , ولكن الناس عندنا على 
الوضع الأولء ولو اصطلحت مع نفسك على تبديلها أو عكسها لجان 
ووجه العمل على حاله لا يتبدل»(١")‏ (انظر الملحق). فإن قوله: «ولكن 
الناس عندنا على الوضع الأول» يريد: أهل الحسابء وهذا ما لم يتنبه له 
من كتب في الأرقام من المشارقة أى المغاربة. 

وهذا مجال قد أسهبت في الحديث عنه في كتاب قادم إن شاء 
الله تعالى حول الأرقام وأصولها وتطورهاء اعتمادًا على النقوش 
والنقود والمخطوطات. 

فمن غير المقبول عقلاً ومنطقا أن يقتبس الأنباط خطهم 
وتوريخهم بحساب الجمّل من الآراميين(1/) ويتركوا طرائق حساباتهم 
بالأرقام. ومن غير المقبول عقلاً أيضًا أنهم: وقد بلغوا ما بلغوا من 
السمو الحضاري والتجاريء لم يستعملوا أرقامًا معينة خاصة بهم في 
الحساب مما تفرضه المعاملات التجارية عليهم؛ فقد كان منهم تجار 
يهبطون الأسواق العالمية في الاسكندرية وفي الشام واليونان والعراق 
والحبشة والهند. فالشؤون التجارية تستلزم القدرة على الكتابة والقراءة 
والحسابء لمعرفة نوع البضاعة وثمنها ومقدار رأس المال ومبلغ الريح 
والخسارة. ولا يمكننا أن نفترض أن كل تاجر نبطي كان يمتان بذاكرة 


)7١(‏ تلقيح الأفكار في العمل برسوم الغبار. نسخة منه في الخزانة العامة 
بالرياط برقم: 571 
(1/) المصدر نفسه. 


دمم- 


تفنيه عن تقييد أعماله وحساباته وكل ما يحتاج إليه العمل التجاري, 
ولاسيما أن أكثر الذين يتنقلون بين الأسواق كانوا يتاجرون برأس مال 
مشترك أو لحساب غيرهم. بل إن الثابت من النقائش أنهم استعملوا 
الأرقام إضافة إلى حساب الجِمّل فعلاء فانتقلت هذه الأرقام مع الخط 
إلى الهند وإلى عرب الحجاز قبل الإسلام» ومن ثم إلى البلدان الإسلامية 
الأخرى بعد الفتوح بعد أن مرت بفترات طويلة من التطور والتغيير مما 
نراه في الملحق. وهذا يتفق مع ما رواه النديم والبيروني عن الأرقام 
التي عرفوها في الهند والسند. 

ويؤيد ما ذهبث إليه أن بعض من كتب في الأرقام ووصولها إلى 
أوربا رأوا أن الكتابة البراهمية الهندية التي تكتب من اليسار إلى 
اليمين. وهي أهمٌ الأبجديات الهندية, قد اقتبست من الكتابة الفنيقية, 
بينما تكتب الابجدية الخارستية الهندية من اليمين إلى اليسار؛ فهي 
لذلك مقتبسة من الآرامية(؟7). والآرامية هنا بمعنى: النبطية؛ لأن النبط 
هم الذين كانوا يتاجرون مع الهند عبر ميناء جرها على الخليج العربي. 


أما حساب الجمّل في التوريخ, واستقراء الحوادث الكونية الشائع 
عند الحروفيين من الصوفيةء وعند نحلة البابية والبهائية, وعند 
اليهود(؛) في قبالتهم: وعند الهنود واليونانيين والأقباط على طريقة 
أبجد هوّز السامية, فهوآرامي الأصل عربي النشأة أيضًا استعمله 
الآنباط في توريخ حوادثهم ووفياتهم, الذي نجد له آثارًا في التوراة. بل 


(؟7) الأرقام العربية لمحمد عبدالحكيم يونس بخاري 59. 

(7) قال عبدالحق الاسلامي في كتابه: السيف الممدود في الرد على أحبار 
اليهود (طبعة فاس الحجرية: الملزمة الأولى ص 8): «واعلم أريشدك الله أن حساب 
أبجد قاعدة من قواعدهم وعليها مدار دينهم في فرائضهم وسننهمء وهذا مما لا 
ينكرونه قط بوجه ولا بحال». 


ا-608- 


أن هذا النظام الذي يظهر في النقوش الآرامية والنبطية قد انتقل منهم 
إلى وادي الأندوس في الهند بحكم العلاقات التجارية. وإلى هذا أشار 
محمد بن إسحاق النديم (توفي حوالي سنة ٠8؟ه)‏ في حديثه عن السِشٌ 
فقال: «هؤلاء القوم مختلفى اللغات» مختلق المذاهب: ولهم أقلام (يعني: 
أرقام) عدة.. إنهم في الأكثر يكتبون بتسعة الأحرف على هذا المثال» 
(انظر الملحق). 

وهذا هو حساب الجمل في استعمال الحروف بدلاً من الأرقام, 
وإلى هذا النظام أشار اليهود في محاجّتهم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كما رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية(؛؛). بل ان هذا 
النظام استقر ثابتًا في كتب الزيج وصناعة الاسطرلاب. 


الأنباط والخط العربي: 

الخط في طبيعته الأساسية مظهر حضاري يفرضه التطور 
الحضاري على الأمم, فان الكلام سبق الكتابة والكتابة وسيلة لتسجيل 
الكلام ونقله من الصوت إلى الحرفء فكان لابدٌ أن يتوافق الصوت مع 
الحرف الذي يتلون بطبيعة اللغة وإرادة المتكلم إضافة إلى البيئة التي 
أمدت الفتكام بأسباب اللغة أولاً؛ فإن البيئة التي لا يوجد فيها الكانغرى 
مثلاً لا تحتوي على هذه اللفظة, إلا أنه يمكن استعارتها إذا حدث 
احتكاك ا بأية صورة كانتء وهذا ما حدث في التاريخ: فقد 
اكتشف السومريون الكتابة بعد أن وصلت إحضارتهم إلى المستوى الذي 
أجبرهم على اكتشافها عمدًا أو عفوًا. إلا أنَ الأمم الأخرى التي استعملت 


(174) السيرة النبوية؛ لابن همشام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري (القاهرة 
- الطبعة الثانية 9/ا"1١اه/‏ 15664) 0517/1١‏ في تفسير #الم ذلك الكتاب». 
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الحروف السومرية المسمارية أخضعت هذه الكتابة للتغيير؛ لكي تتلاءم 
مع طبيعة لغتهم وبيئتهم. فكتب بها الأكاديون والبابليون بلغاتهم, 
ففقدت صورتها الأولى وكثيرًا من حروفها. ويصح الأمر أيضًا على 
الأنباط والتدمريين وغيرهم؛ فإنهم وجدوا الآراميين يكتبون لغتهم 
بحروف لم يتلاءم بعضها مع لغتهمء فكتبوا بهذه الحروفء إلا انهم 
أخضعوها للتغيير لكي تتلاءم مع لغتهم الكلامية. ففقدت الآرامية 
بعض حروفها. وهذا شأن كل حدث حضاريء إذ لابدٌ أن يخضع للتغيير 
والتطور. فكانت بداية التحول من الكتابة السينائية البدائية إلى خطوط 
أوضح فأوضح. وهذا ما نراه في النقائش التي نشرت حديثًا؛ إن ابتدأ 
الخط النبطي يبتعد عن الخط الآرامي المريعء بينما احتفظ الخط العبرى 
به حتى اليوم: ثم عراه تطور آخرء فابتعد تمامًا عن الخط الآرامي, 
واكتسب صورة جديدة لا تمت إلى الخط الآرامي بصلة على الرغم من 
احتفاظ لغته بالتأثير الآرامي. وهذا ما نراه واضحًا في نقش النمارة 
ونقش زبد ونقشي أم الجمال ونقش حران وغير ذلك(ه») ٠‏ حيث أحن 
شكله النهائي في النقوش العربية التي وصلت إلينا حتى اليوم من 
الجاهلية ومن صدر الإاسلام. وتطور بمرور القرون إلى الخطوط التي 
نعرفها اليوم نتيجة الاستقرار الحضاري والتطور الفني(7). 


(76) انظر الدراسة الممتعة لأكثر من 4١‏ نقسشًا من النقوش النبطية والآرامية غير 

المنشورة من قبل لسليمان بن عبدالرحمن الذييب: 

بقأطقعة نلنة5 .71.07 درو كدمةممعءكمآ معماده]8 لمة عتفسصعة 
.1993 /11 1414 طممرنه 

0 الإنجليزية من منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 54١41١ه/‏ 

"1 

(7؟) ونشر عبدالقدوس الأنصاري بعض النقوش الثمودية والعربية القديمة غير 

المعروفة التي رآها في ترحاله العلمي فنشرها في كتابه النفيس: بين التاريخ 

والآثار, الطبعة الثالثة. مطابع الروضة - جدة /1551اه/ .1١551‏ 
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الخط العربي وأئماطه: 

أما أنماطه. فهي كثيرة كما تظهر في «فن الخط العربي وأنواعم, 
من كتاب الخط العربي من خلال المخطوطات الذي نشره مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض في سنة 4٠7‏ ١ه؛‏ فقد 
اختفت أنماط كثيرة, وبقيت أنماط؛ وتطورت من كل ذلك أنماط اكتسبت 
مسميات اختلفت باختلاف العصور حتى استقرت الأنماط المعروفة 
وهي: النسخ والرقعة والتعليق والنستعليق والشكستة والديواني والثلث 
ثم الكوفي. ومع كل هذه فإن الخطاطين في العصر الحاضر ابتدعوا 
أنماطًا هجينة عجيبة غريبةء اختلطت فيها الأنماط حتى في الكلمة 
الواحدة اختلاطًا مؤْلمًا؛ لأ أكثرهم لم يعن بالتعلم والأخذ عن شيوخ 
الخط حتى يصقل موهبته. بل سارع إلى فتح مكتب تجاري للخط؛ 
ليتعيش من موهبته الفجة: فأساء للخط وأهله. 

وهنا لابن لي من كلمة أخيرةء هي أن كل كاتب ليس بالضرورة 
خطاطا؛ فان بعض الناس أوتوا موهبة فيه. ويعضهم عاطل عن هذه 
الموهبة. وهذه ظاهرة فانية لا تخلو منها جماعة من البشر. ويشأنها في 
هذا شأن الرسم والشعر والخطابة وما إلى ذلك. وإلا كان كل البش 
رسامين أو شعراء أو خطباء أو خطاطينء فان الإنسان ميسر لما خلق له. 
وقد يبرز فرد أو أفراد في هزه الصنعة أو تلك, فيبرُون غيرهم, 
ويستنبطون مما لديهم نمطا جديدًاء فيضاف إليهم ويلصق باسمهم؛ وإلا 
فان ابن مقلة أو ابن البواب لم يبروا كثّاب عصرهم إلا لأنهم طوروا ما 
جاء إليهم وحسّنوا ما وجدوه من الخطء وقعٌّدوا له القواعدء فقيل طريقة 
ابن مقلة وطريقة ابن البواب. ونسبوا طرائقهم إليهم: فقالوا: فلان يكتب 
الخط المنسوب. كما قيل في عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي. 


به 1# 


إضافة إلى كل هذا فإن البيئة الثقافية والفكرية لهاٍ أثر هائل 
فمّال في تلوين نمط الخط وأسلويه في الأداءء فتفرض عليه نمطا يختلف 
في نظر الخبير عن الخطوط الأخرى التي ترعرعت في بيئات مختلفة أو 
حتى عند أفراد مختلفين. . ومن هنا كان خط النسخ في العراقء وفي قرن 
معين:» . مثلاً يختلف عن الخط ذاته في قطر آخر. بيد أن السمات العامة لا 
تكاد تختلف إلا في التفاصيل. إلا أن يعض الأقطارانفردت بأنماط 
معينة؛ مثل الخط المغربي والأندلسي وما اشتق منهما؛ إن حافظا على 
سمات الخط الكوفي اللين. ولهذا يستطيع الخبير أن يدرك بإحساسه 
وذوقه وتجريته ومرانه أن هذا نسخ يمنيء وذاك نسخ مملوكيء والآخر 
نسخ أندلسي أو مغربي أو تونسي أى سوداني من جنوب الصحراء 
الافريقية: أو كردي من شرق تركيا الحالية, أو هندي. وما إلى ذلك. 
ويصح هذا القياس الفني على بقية الخطوط. ويدْجَرٌ هذا القياس على 
خطوط العلماء والنساخ أيضًا؛ فإن خط الذهبي هى غير خط السخاوي أو 
خط ابن الجوزي أو ابن فهد المكي أو السيوطي أواين حجر؛ فان لكل 
كاتب سمات خطية تختلف تمامًا عن سمات الخطوط الأخرى. بل إن 
الخطوط تختلف من عصر إلى عصر حتى في القطر الواحد. وقد تختلط 
الخطوط عند ناسخ واحد حين يخلط بين النسخ والتعليق والرقعة مثلاً في 
سطر واحد, أو صفحة واحدة؛ أو في مخطوطة واحدة. وقد يختلف الخط 
أيضًا تبعًا لعمر الناسخ. وما عليكم إلا أن تقارنوا بين خطوطكم لتروا! 
الفروق الهائلة؛ إذ ليس المفروض أن كل ناسخ يعرف القواعد الخطية 
الدقيقة لهذا النمط أى ذاك. ومن هنا اختلفت خطوط المخطوطات إن جودة 
أورداءة تبعًا لخط الناسخ, وتبعًا لأصالة موهبته أو ضعفهاء وتبعًا للجى 
العلمي والثقافي بل السياسي أيضاء كما حدث عند الخطاطين الأتراك 
الذين وصلوا بالخط وإجادته إلى مستوئ لم تصل إليه أمة من الأمم 
الاسلامية بعد. وعلى أيدي هوّلاء الخطاطين تخرَّج أشهر خطاطي العالم 
العربي والإسلامي. ١‏ 


ا 


ومع كل هذا فإنني أذكر هنا طريقة خطية قرأتها في مكان ما 
هي أن أحد المؤلفين كان يعيّر برداءة خطه ورذالته بين الخطوط؛ فصار 
دأبه الدخول إلى سوق الوراقين للبحث عن كتاب مكتوب بخط اردأ من 
خطه. فعثر يومًا على كتاب سيئ الخطء فاشتراه وأسرع به إلى معيريه 
ليريهم أن خطه ليس سيّنًا وأن هناك ما هوأرذل من خطه؛ فلما تفحصه 
الملأ وجدوه بخطه الذي كتب به الكتاب في صباه. 


إن الخطوط في المخطوطات التي تمر على يدي المفهرس تكان 
تكون محدودة الأنماط والأساليب؛ لأن الكثرة الغالبة منها كتبها نساخ 
محترفون, استعملوا النسخ والتعليق والنستعليق والشكستة والرقعة, 
والقليل منهم استعمل الثلث أو الديواني أو الكوفي بأنماطه العديدة إلا في 
المراسلات السلطانية أو نقائش العمائر وشواهد القبور وكتابة نسخ 
القرآن العزيز في القرون الأولى. وتختلف كل هذه الخطوط من بلد إلى 
آخر. ومن ناسغ إلى آخر. ولا يدرك الفروق إلا خبير. فقد سأل المعتصم 
العباسي نديمه إسحق الموصلي - المغني العباسي المشهور - عن 
معرفة النغفمة. وكيف يميز بينها على تشابهها واختلافها؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين من الأشياء ما يحيط به العلم ولا تؤديه الصفة(//). فإن 
الكثير من المفهرسين يعرفون الفروقء ولكنهم لا يستطيعون وصفها 
لأنفسهم ناهيك وصفها لغيرهم. وقد يلجأ يعض المفهرسين لجهله 
بالخطوط إلى استعمال مصطلح «خط معتاد»؛ إن ليس هناك في عالم 


(77) لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء للثعالبي (بتحقيقي)؛ مؤْسسة برل - 
لايدن 51/8 ,١‏ ولا. 

(4؟) أدخل صديقنا الراحل الدكتور عبدالفتاح الحلى - رحمه الله وإيانا - هذا 
التعبير في كتاب: الخط العربي من خلال المخطوطات الذي نشره مركز الملك * 


4ت 


الخطوط نمط يسمى بالخط المعتاد إطلاقا(+؛). فهو إما نسخ تدويني, 
وإما نسخ مشوب برقعة مشلاء أو نسخ واضع. أو نسع قوي, أو نسخ 
مجودء أو نسخ رئاسيء تبعًا لقوة الخط أو ضعفه. والنسغ الرئاسي 
أجودها لقربه من الكوفي الليّنء وهو الخط الذي كتبت به الوفائق 
البردية عموماء والمخطوطات في القرون الأريعة الأولى على الأغلب. 
وليس هناك خط فارسي كما هو شائع الآن بين محترفي الخط؛ فهو إما 
تعليق أو نستعليقء وهو إما تعليق أو نستعليق فارسي أو تركي أو 
هندي وغيرها. وكل هذه لها خصائص وسمات يعرفها المتدرب عليها. 
وخط النستعليق - كما يظهر من اسمه - فهو خلط بين خط النسخ وخط 
التعليق. أما خط الشكسقة الذي اختص به النساخ الإيرانيون فهو 
نستعليق خلط بين خط الرقعة وخط التعليق. وهناك خطوط قلما تمر 
على يد المفهرس مثل خط السياقت والقرمة. وهما خطان اختص بهما 
كتاب الدواوين العثمانية, ولا توجد إلا في الوثائق الديوانية 
العثمانية. وهما يشبهان إلى حد كبير ما نسميه اليوم الخط المختصر 
أي 4 508016 . والظاهر أنه امتداد أى اختصار للخط الذي استعمله 
كتَّاب الإنشاء في الدواوين المملوكية منذ القرن السابع للهجرة. كما 
يظهر ذلك في وثائق طور سيناء وبخاصة الوثائق المملوكية التي 
وصلت إلينا. 


ل 
> فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض بعد الانتهاء منه. حين 
دعي زائرًا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, دون علمي 
ددرايتيء فأرجو المعذرة من طلابي؛ إذ وجدوا في ذلك تناقضًا بين تدريسي لهم 
وما ظهر في الكتاب فهو ليس مني. 


سا وان 


بعض المصادر المساعدة: 

-١‏ العرب والهند: 

)١‏ أطهر مباركفوري: العرب والهند في عهد الرسالة. ترجمة عبدالعزيز 
عزت عبدالجليل: الهيئة المصرية للكتاب» ؟/51١.‏ 

؟) محمد مرسي أبو الليل: الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتهاء القاهرة؟ 
؟) البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, دار 
المعارف العثمانية - حيدراباد الدكن /ا/151ه/ 1558., 


قائمة مختارة بأهم مراجع الخط العربي: 
)١‏ انظر: «مراجع الخط العربي» لخالد أحمد اليوسف. وأمين سليمان 
سيدىء في: كتاب الخط العربي من خلال المخطوطات,ء الرياض 
1ه صفحة 504-1561 

؟) نشأة الخط العربي. لمحمد أبو الفرج العشء في: مجلة الحوليات 
الأثرية السورية, ج ١‏ (151/5). 

*) إبراهيم جمعة, دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 
في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة» دار الفكر العريي 
بالقاهرة, د.ت. 

( إبراهيم ضمرة: الخط العربي - جذوره وتطوره». مكتبة المنار - 
الأردن 504١اه/‏ 1541. 

( محمد طاهر الكردي» الخط العريي وآدايه, الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون: الرياض ٠7‏ 5١اه.‏ 

)١‏ محمد عبدالجواد الأصمعيء تصوير وتجميل الكتب العربية في 
الإسلام. دار المعارف ١/ا15١.‏ 


عجوت 


/ا) محمد ماهر حمادة: الكتاب العربي مخطوطًا ومطبومًاء دار العلوم 
بالرياض 85١٠86‏ اه. 
4) محمد أمانء الكتب الإسلامية. ترجمة سعد بن عبدالله الضبيعان, 
كتبة الملك فهد الوطنية - الرياض ١١841١اه/ .155٠‏ 

9) عبدالستار الحلوجي؛ المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن 
الرايع الهجري, جامعة الومام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
4و؟١اه//‏ 158 
)٠١‏ عبد العزيز الدالي, البرديات العربية, القاهرة 1587. 
)١‏ عبدالعزيز الداليء الخطاطة - الكتابة العربية, مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, +*٠1١اه/ .158٠‏ 
)١‏ زكي صالح. الخط العربيء. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1585 
0 محمود شكر الجبوريء الخط العربي وتطوره؛ بغداد ١51/6‏ 
5) سهيلة ياسين الجبوريء الخط العريي وتطوره في العصور 
العباسية في العراق. بغداد 15575 
6 صلاح الدين المنجدء دراسات في تاريخ الخط العربي, بيروت ”7/ا15. 
5 ناجي زين الدين» مصور الخط العربي, بقدان +195 
0 ناجي زين الدينء» بدائع الخط العربي: بغداد .١51/5‏ 
4 حسن قاسم حبشء الخط العربي الكوفيء السليمانية (العراق) 
0 اهم له 
4) هوداس ,1100028 .0, محاولة في الخط المغريي. تعريب عبدالمجيد 
تركيء أبحاث ودراسات في الغرب الإسلامي, نشرة دار الغرب الإسلامي 
بيروت - تونس: كلما 

12116101112 لاناهامع021 عع2261338 لانادع اناوأ! نما بعمتطءعطعهم عسااتعة! عند تدووظ 


") التاريخ العربي وبدايته والتاريغ العربي وممسادره, لأمين مدني, 
دار المعارف بالقاهرة. دءت. 


حيو 


)١‏ قاسم السامرائيء مقدمة في الوثائق الإسلامية: دار العلوم 
بالرياض 507١1ه/‏ 1987. 
؟؟) ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهليء القاهرة 1577, 
©؟) 1942 مناع8 باكمد ك5 عطعكا تنسفاك! باعصطتتكر 
؟) محمد بن أحمد الزفتاوي المصريء منهاج الإصابة في معرفة 
الخطوط وآلات الكتابة. تحقيق هلال ناجيء مجلة المورد البغدادية, 
التعليم الإسلامي, مجلة دعو الحق, ع دك ماهم 

لموال .5]١ - 5١9‏ 
5) خليل إبراهيم المعيقل: 
له ستطوءطآ اععلقطكا برط ,ممتعوع 94و[ عتلا كه نزوهامعدطءعة عط 01 لمك 

4 /1414 ,لونرته - بمدوطئآ لدده21ل8 لطوط عصتكا ,أعكطلتدن14- 

درس فيه التقوش العربية في دومة الجندلء وكان أقدم هذه النقوش 
المنشورة فيه مؤّْرحًا في سنة ١11١1ه‏ 
1؟) أحمد بن عمر الزيلعي, الخلف والخليف: أثارهما ونقوشهما 
الإسلامية (منطقة الباحة). الرياض 541١/8‏ ١ه.‏ 


صتاعة الكاغد: 

ولابد للمفهرس أن يكون على معرفة واسعة بصناعة الكاغد في 
المشرق والمغرب أولاء وفي العالم الأوربي ثانيًا؛ وقد ذكرث في كتاب 
الوثائق الإسلامية جملة من المقالات التي ظهرت حول صناعة الكاغد 
وهذه جملة أخرى تحتوي على بعض المعلومات: 


و 


)١‏ كيف بدأ التصنيع في المغرب لعبد العزيز بن عبدالله. مجلة دعوة 
الحقء العدد /751,: صفر 5١8‏ ١اه/‏ 1541 اود 10١‏ 


؟) تاريخ الكتابة التاريخية. لهاري إلمر بارنن. ترجمة محمد 
عبدالرحمن برج.ء القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب .١15414‏ 

؟) تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. ل: سفند دال: 
ترجمة محمد صلاح الدين حلمي» القاهرة ١54‏ 

0 تاريخ الكتاب. ل: الكسندر سيبشفيج عامع0م51 ولموولت1م 
بجزئين ترجمة محمد الأرناؤوط: الكويت 417١ه/‏ 1551. 

ه) ص ممناء ملم مانم ععموط لصة ععمدط .1 ,معلدمول3 


ناه 1ة0) ,لإعمعل زوعرط 5420285 عط 


مراجع دراسة الأنباط والآراميين: 
)١‏ رمزي بعلبكي: الكتابة العربية والسامية, بيروت .١154١‏ 
؟) سليمان بن عبدالرحمن الذييب: 

أ- نقوش نبعلية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف. مجلة 
العمصورء مج لاء 8 ؟, 51١1/1551‏ - ه50 

ب - دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء. مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض 5١51١ه/‏ 1595. 

ج - نوش عربية شمالية من وادي تبحر - .شمال غرب المملكة 
العربية السعودية, الدراسات. مج 5 5, /1551.: الجامعة الأردنية - عمان. 


د - دراسة لتنقوش نذبطية من جبل النيصة بالجوف. مجلة الدارة: 


غ ؟؛ محرم/ ربيع الأول 4١51١ه/‏ تموز 1597,/ا- 56. 


نوات 


.بأطهث نلنه5 . لالز مه كممنام نعقم[ معمله7126 ممه عمتوويم 
3 /141411 طلقلزنة! ,مدوطنا لمدصمناجكر لطة بومتك 
لكان[ ,ةلل صدمء؟ ممتامتكم] سمععندطه]8 لعاوط بووير م 
.33-40 ,1994 ,39,1 دعنلياة عتاتمعو عن 
ز - دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبعطية من موقع القلعة بالجوف 
بالمملكة العربية السعودية:. مجلة جامعة الملك سعون, مج 0 
اهم ١97-1١١١‏ 
م( أحمد بن عمر الزيلعي: نقوسش إسلامية من حمدانة بوادي عليب, 
كتبة الملك فهد الوطنية 6١51١اه/‏ 1556. 
؛) سيد فرج راش: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربي. 
مكتبة الخائجي - القاهرة 1١١‏ 5اه/ 1955. 
5) محمد بن فهد عبدالله الفعرء تطور الكتابات والنقوش منذ فجر 
الإسلام حتى منتصف القرن السابع الهجري. جدة 5٠5١اه/‏ 19584. 
0 خليل إبراهيم المعيقل في دراستة: 
.1994 /141412 طلهئزنظ ,ممتعنظ 351[ عطا 06 لإع10معقطعءعة عطا 0 لإلية 
7ع( جواد علي؛ في تاريغ العرب قبل الإسلام, والمفصل 
 )8‏ لصة ععن لنت ,لإسماكتتط عتغطا ,ومدعة26طدل! عط] ,لممصسفط .2 
قتتناط لعطناة6 ,لإع 10معقطعتطةظ 
في كل هذه تجد المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي 
اعتمدوا عليها في دراسة الأنباط والآراميين والتدمريين وغيرهم 
كل تسب اهتمامه. 


4 يد 


مراجع مختارة ب دراسة الأرقام: 


7 مث ك.لا ,قندعه)نادت) آه 'راتووع جزملا ب سازلمعة معاكدل لصه عدره)5 ع1 ,لرعوسه72] برودي؟ ع 
5 وند رمعأ لتءة كم لقعم سار عل عتم مصدده0© عستم أملا؟ ,اعاتن0 عع زرممع0 - 
2 02008آ ركاه تتعدسساط عتطومم 05 عسناقم ]17 عط بأطعم 8 النمل1 .06 - 

7 علولا بووع71 ,لم80 لتلاعضء2 ,م2 0 غ05 مده 1 ,لم11 مووروو6 - 

.5 010:0 ,عم تناكل صأ كاى رعسل عتطفعة أه اأسعسمملء 2 ع1 ,لززتر كع 
تملضما ركلة*ء دصس ل عتطوعة - سسكصزة] عط ولكلكمأمعه؟] .رآ مه طاتم5 .1.15د 
.05 002دما ركصمتامتتءعصط تطام بم طكر !60 كامعتماءعم5 ,للمؤمهه .[8 - 

.7 وملمما بمسمت_صد]8 زه ز«رمائزك؟ عل 0 نزعع! ه باءعطقطصلة عط .وعومقرط م ع 
.8 «م0ل0ممآ - مودعتطلت ,كمم مولز أمع معط )810 6ه تصماكتلا ى ,أروزو0 2 - 


.189 .انمتا معم0 156 عه ةالتسعةك/! ,كعوة عط للونامعط؛ كسعطتصيلة عوعاظ سعطمين ع 


ل 


.1996 تعتمطناك ,2 .مم ,78 .لو ,تع ؤعع طعس ه81 زه وعقعطارة .لاتهن] كلموابي؟ مول 


عطا 06 سناع لانا8 ,تعاذعط مك8 ,ه مدآ _اتول] 5 مطم1 عط كه اعبإمووم 


ل 


عأطقكة غ18 منططاعدءه]8-له طعالهطوه84 لمة طاتمرك 26 © - 


1932 مععطاعلاع11 بمعع اقلت «ععععصن عصسطء أماصظ عتط بالتسطعواه6 17 - 
> جواد عليء تاريخ العرب قبل الإسلام والمفصل في تاريخ العرب. 
2 أحمن سعيدان, قصة الأرقام والترقيم. عمان .١575‏ 
- أحمد سعيدان, تاريع علم الحساب. مجلة العربي, العدد .٠١‏ 
أحمد مطلوب. الأرقام العربية. بيروت ؟60١ه.‏ 
سالم محمد الحميدة, الأرقام العربية ورحلة الأرقام. بغداد .١510/4‏ 


7ت قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, 
القاهرة ١941١‏ 


لاإلاد 


- محمد عبدالكريم يونس بخاريء الأرقام العربية. مكة المكرمة 
اهم له 

- محمد حسن آل ياسين, الأرقام العربية مولدهاء نشأتهاء تطورهاء 
المجه ع العلمي العراقي 5٠‏ اهم لم9١‏ 


- ارنيه تاتون: تاريخ الحساب. ترجمة موريس شربلء منشورات 


عويدات: بيروت .١585‏ 

د عدنان الخطيب» الأرقام العريية ورحلة الأرقام عبر التاريغ: مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ج ١‏ مج .0١‏ المحرم 1597ه/ 15157, 
م توم 


وهذه كلها تحتوي على جملة من المصادر الأخرى. 
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نص القارة » وهو شاهد قبر أمري' القيبى 
ماري 


6 


كتابة مربية تبطبة ليس «نص الشمارة» وجدت لي الثسارة من بلاد الشام ؛ على تبر امرىء القيى احد لوك لشم . (تاريشيا 


سنة 514 بمد البح ٠‏ 
انقلا من 
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١‏ ذي لفن مر ( 
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0 لجن من بج تجرن مدبنة شمر وملك مسهو أونزال يليه 
2 الشموب ووكلين الرسو لروغ ..ظلوك سابخ. حقنته سلفته 


مكذىي ملك سلف 117 يوم ” يكلول بلسند ذو وقلده 
اوائظر شرج الثم مند ملى راد 4519-9 
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0 الاايه 1 فرحو بر مع يمو عر مر القسن وشر حو ابر سمهو وسكرة وخر يام 2 
اومدء كلها أسمار ٠‏ 


سر 0 سلب داع المركوز 


رمحم 


عدار ال يتمع 


مران (٠.‏ ا تمن عربي مكتوب بشط تطي . لاريسه ة هلام مد اكلاد . لثلا ع : 
.117 مم موف جع8 ممماام مدا بعلوماعو0 ماءيز8 ,فلتهولا 196 
وشا النصص هكذا : 
انا شرحيل بر ظلمر (ظالم) بتبت ذا المرطرل 
سنك زسنة) 178 يمه عقد 
اشير 
يعم [بمنام) . 


وات 


35 ١ 


ور 
ال 
م 
دأ 
2 
+ انار 1 
كه | للالا 
52 
> ]الا الا 
0 
م | الاالا 
و2 
"د 1لا الل 
01 
الل لال 
وا ع لكا 
مداه كه م | 
ور 
اس 
ين 
مطح 
ص ال رم 
2 
له ابداعءء 
يي اير مه . 
م اي 
0 
لت ان دا 
باعي مووي 
ليا 


مم أزعي حر سن. 
3 
ودر ع2 


فييك 


ل 2110 
و7 الام 0 
باللا 9 


0 


بن 


2 1 


12 5 
00 0 


0082:-22002 
11لا الل 010 
3 
: 5 
اسيك 

ود 0-3 

2 03 
للالاللاائزاة “ارا سير سم 
00 
ذا حيو 


2 


بن بللا 


في 


6 


م م 
أند- مه 
1 1 


رجه 
ٍ/ 
ام 00 

ره« _ 27 (7 
+1 3 انما اناد مر 


ادي تند سي 


الات 


د د 
كلا 
2000 
دلا 

مي 

أ 

بعلل 
مكنا ٍ 
4س مقة 
ا 
لاه 

و2 


رمه 
5 


3 
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5< 11 2ت |4 هي 6 © 


الأرقام الحميرية .)١(‏ 


ل 
3752-٠١‏ 31333 
نين 


الأرقام الحميرية (؟). 


بويت 


يع لومة 2 


ع ل" ق ا ا 1 1 ل 
١ 3 9‏ 
١‏ 00 1 كر ذخ 1 04 1 


0ج ل فر مه 
بم لكك ذف 


ةج 0 و 2 
20 ح من ن م منمه 


اود 3" م 5ه 


هيوه اع مم 
2 008 513 


الأرقام الحميرية (؟). 


نومة عضي : مم 


الثلام حلى السند 
هؤلاء القوم مختنى اللغات » عمنائى المداء ب و نم الام عاءة . فال لى يعض من يمول بلادهم : ان لم نح 
ملتى قم ؛ والذى رأيت صما صنقرا فى دار اللطان؛ قيل انه صورة البد ؛ ر هو ممص ع ل كرمى قد عقد باحدى 
يديه للثين . وعلى الكرمى كتابة هلا مثالها  :‏ 


عو جلاعم 0ع را ملو 
و ذكر هذا الرجل المنلام ذكره » انهم ل الاكثر يكتبون بالتسمة الاحرف عل هلا المثال : نه 
امع غ/اا 1 


وابتعاؤه ١‏ . ب .ج . د.ه . و . ز .ح . ط . فاذا يلغ الى ط ء اعاد الىالحرف الاول وتقئطه تمته 
على هذا المثال : م 


ات روجع 120 


فيكون ى . كك . ل . م . ن . س .ع . ف . ص ؟ يزاد عشرة عشرة فاذ! بلغ الى صاد ٠‏ يكتب على 
هذا الثال و ينقط تم تكل حرف نقطنين هكذا : - ١‏ 
٠؟‏ ب ع9 640:40 


4 


1 ليكون ق.د. ش .ات .اث .ح . ذ . ظ . قاذا بلغ ظ كب الحرف الاول منالاصل وهو علا 76 
نقط تم ث نقط هكذا فيكون قد الى على بميع حروف المعجم ويكتب ماشاء . . 


رواية النديم للأرقام في كتاب الفهرست. 


-كم- 
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الزركا ّْ 0 1 * 
رملا الور 6 وحشمرة ارده ل 3 يتن 
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هذه الا رقام تتنبه الى حد كبير الا رقام السنسكريتية المقدسة 
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بنرا وض لعش رجيع: علا الر بع مق راع على ما 
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جب اكاب النو معنا راع ما ثالرا وما وتبوا وما رمز ولاسسيا ل 


كنا بغر وب ما ذالو/ ول انتطهرابيه و مي أغرال رراسبحة 
الك مسقني و / عد راذة هنذ/ لخر لثيرة و مننات معا ها نياف 
للا برمل/ لكلا ني هنذا | نقلي عر معطلا رهلا عشبه 


علبي سشيمة نت عارام,مل م والها تبات والطيين ولاسير ربعا 
واه يجب رالد بيك الول وإلررك رالعّمق «وساؤلى لل ١‏ إيجلة 
٠‏ الصسلع ائثالك. أسليت لأعاء وال عصات و هذ الها غر 
تفضا صر/ ) رامل بإبوانا رأنظل حك راع الت رابوالقراء 
اخصرة رأصالجرة ل بانشا رواسماء (و| ور تك إبايه ر ,اقل تير 


١> لرصة‎ 


غليرا الثلرة لداعل والياء والتبا ب إثرأ ؤ رشنا علررا إنئرية 
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ل دل و عرض رميق مطناؤاية جني 


اطارحة روماه صبة 


تسلسئتى_كرا» 


, وم تاش الفو رألع ف الفمن ر طدثر لي 


است زج لكيية برل الشنلل عد تل وعد د عرشي عر شيعلا 
النا ر را حدر العراء اثنان راضا بياث رالا بارس بسع 
الشكص خد ري رطب اللراجيد الرف وغا كم رالعئ در ممت 


الثاريه شلال غدل / 
الل طرخ راع رعرالتا 


عبر و عثر انمرا لد اس ,عن 
ب عونا عكنا ومن لكب 


باقاعلء 1 الا ليل الى الكل يا يبه الضام المتر ده رغد 
'عالقان الطرل عونب تتتلي اقرب بأمقرا ‏ الاوين 
شل ادر شال + للاخ احا :ل الاايلوالى 
بقع _الفيا» ماعب المبتب النارة() 


دلكبنة غمنها 


البداكاممر و 


ني حير عاة اثعا 


سلب الرجسل مشرظ بامطادط 
0 مق كت 


-١‏ الوراقة : دراسة ع الممّهوم والمصطلحات 
- الرخرفة والتصوير ة المخطوطات العربية 
؟ - فهرسة الوثائق وتصنيفها 


+ - طرائق فهرسة المخطوطات العربية بين النظرية والتطبيق 


إعداد 


د . يحيى محمود بن جنيد "الساعاتي" 


الوراقة : دراسة # المفهوم والمصطلحات 


العثاية بدراسة موضوعها 


حظيت الوراقة بمعالجات كثيرة انصبت على مفاهيمها وأهدافها 
ودورها في الحياة الفكرية والثقافية, وما أسهمت به في مسيرة 
الحضارة العربية الإسلامية, والاهتمام بها قديم يتبين من التنويه 
بالأعلام الذين تفرغوا لها مهنة, أو الذين شاركوا فيها إضافة إلى 
اشتغالهم بأعمال أخرى. وتحفل كتب التراث بمعلومات وافرة يصعب 
على فرد واحد متابعتها والتقاطها؛ لصياغة عمل متكامل يظهر 
موقعها ومداخلاتها وأخبارها. 

وفي العصر الحديث تحدث عنها جملة من الباحثين الذين قدموا 
دراسات جزئية أي موجزة شمولية عن واقعها وصورتها التي جاءت 
عليها عند المؤلفين العرب والمسلمين القدماء. ومن هذه الدراسات التي 
يمكن أن نشير إليها: 


- الوراقة (مجلة المقتطف)(). 


- مع الوراقين في العصور الإسلامية الذهبية, ليوسف العش(). 


,40/4 - 2/1 3995 - 591 «الوراقة» المقتطف مج ” (8485١م) ص ص‎ - ١ 
.33 ومجعة (19513م) ص‎ ,5١15 3139 ,28 (1855م) ص ص‎ ١14جم‎ 


؟ - العش؛ يوسف, «مع الوراقين في العصور الإسلامية الذهبية» الرسالة ع م - 
٠‏ غككام) 


اه 


- الوراقة والوراقون في الإسلام؛ لحبيب زيات(). 
- الوراقة والوراقون: لكوركيس عواد(). 

- الوراقة والوراقونء لإسماعيل فرج(2). 

- الكتابة والكتابء لعلي أحمد الشهيدي(). 

- الوراقون وتجارة الكتبء لعلي الزبيدي(2). 

- الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية, لمحمد طه الحاجري(8). 

- الوراقة والوراقون؛ لفوزي شبيطة(). 

- حركة الوراقة وأثرها في المخطوط العربيء لسليمان حسين 
مصطفى(١٠).‏ 


* - زياتء حبيب»: «الوراقة والوراقون في الاسلام» المشرق (/541١م).‏ 

؛ - عوادء كوركيس. الوراقة والوراقون  .‏ بغداد : مطبعة المعارف. 5144١م.‏ 

- فرجء إسماعيل» «الوراقة والوراقون» الجزيرة» ج ١5-0١(5غ19م),ص‏ 
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56 ء الوراقين والنقلة وأثر ذلك في تشويه النصوص. لفوزي 
الشايب(5). 
ومما كتب بالا نجليزية : 
تعه0 ,لمقعط لتدذقوقططث غطا عمضيل أموصهة]]ا 01 هسم علد 
(25) ا مأطعلة ممتصسله سطم 
روعهةث 5110016 تإراتدظط عمسل "وإتممممنمة لمعمل عاتسواور 
(26)الصتقل مضوط لم سمط ك8 


المفهوم العام للوراقة 

من متايعة الأخبان المتتاكرة عن الوراقة في التراث القديم 
والدراسات الحديثة: التي تعرضت لجوانب منهاء نتوصل إلى أنها كانت 
عالمًا يحفل بالحيوية والحركة, تداخلت في بنائها جملة من المهن 
والصنائعء ارتكز بعضها على بعضء ناتجها الكتاب وسبل تيسيره 
للمستفيدين؛ من أجل تشييد حضارة الإسلام وبنائهاء وعلى الرغم من 
وفرة الدراسات التي قدمت في هذا الموضوع, إلا أنها تظل في حاجة إلى 
دراسات أخرى. تغوص في الموروث؛ لاستخراج جوانب لم تحظ 
بالتحليل أو التوضيع. أو تكشف عن جزئيات في عالمها الرحب الفسيح. 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي يسعى معدها إلى معالجة أمور تتعلق 
بالمصطلحات التي تركزت مفاهيمها على قضايا تلتصق بالوراقة مع 


1" - الشايب» فوزيء «أخطاء الوراقين والنقلة وأثر ذلك في تتشويه النصوص» 

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني س ,5١‏ ع 6٠‏ (جمادى الأولى - شوال 517١ه‏ 
> كانون الثاني - حزيران 557١ام)‏ ص ص 95 -؟؟17. 

ممم مث عطا عصصسل اذودعة/لا أن مخ ع1" ممتصلع سملم نمة0) ,عقاكلم - 25 
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.5 ,ودعتط0 أن نوائو حلصن : معدعتط -.موتلممعوسلط طط .ممعم 


واه 


سرد معلوماتي لأخبار مساندة, تبين المسار التطبيقي للمصطلم, 
وارتباطاتها في مساق المصطلح البؤرة الوراقة الذي وضح مكوناتها 
ابن خلدون في الفصل الحادي والثلاثين: المعنون ب «في صناعة 
الوراقة», وبين دورها في الحضارة والعمران عندما كانت تحظى 
بالاهتمام والعناية الكبيرين. وكيف ادى تراجع الاهتمام بها إلى 
تراجع العلم واضمحلاله في مناطق بعينها من العالم الاسلامي على 
عهد ابن خلدون تفسه. 
وهاك النص كما جاء عليه : 


كانت العناية قديمًا بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها 
وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع 
من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد 
بذهاب الدولة وتناقص العمرانء بعد أن كان منه في الملة 
الإسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس؛ إذ هو كله من توابع 
العمران واتساع نطاق الدولة, ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت 
التأليف العلمية والدواوين» وحرص الناس على تناقلهما في 
الآفاق والأعصار, فانتسخت وجلدتء. وجاءت صناعة الوراقين 
المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية 
والدواوين: واختصت بالأمصار العظيمة العمران. 


وكانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية 
والاقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد؛ 
لكثرة الرفه. وقلة التأليف صدر الملة كما نذكرهء وقلة الرسائل 
السلطانية والصكوك مع ذلك, فاقتصروا على الكتاب في الرق 
تشريفا للمكتوبات, وميلاً بها إلى الصحة والإتقان» ثم طما بحر 
التاأليف والتدوين, وكثر ترسل السلطان وصكوكه. وضاق الرق 
عن ذلك: فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغدء وصنعه وكتب 


فيه رسائل السلطان وصكوكه. واتخذه الناس من بعده 
صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية. وبلفت الإجادة 
في ستتاعقة فاشافت. 
ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين 
العلمية وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها؛ 
لأنه الشأن الأهم من التصحيح والضبطء فبذلك تسند الأقوال إلى 
قائليهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء المجتهد في طريق استنباطهاء 
وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدوتهاء فلا يصح 
إسناد قول لهم ولا فتيا. وهكذا كان ن شأن أهل العلم وحملته في 
العصور والأجيال والآفاق؛ حتى لقد قصرت فائدة الصناعة 
الحديثية في الرواية على هذه فقط؛ إن ثمرتها الكبرى, من معرفة 
صحيح الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها 
يا من موضوعهاء قد ذهبتء وتمخضت زبدة في ذلك 
الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة. وصار القصد إلى ذلك 
لقوا من العملء ولم تبق ثمرة الرواية والاشتغال بها إلا في 
تصحيح تلك الأمهات الحديثية وسواها من كتب الفقه للفتيا 
وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 
بمؤلفيهاء ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم. 


وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معيدة الطرق واضحة 
المسالك؛ ولهذا نجد الدواوين المنتسخة؛ لذلك العهد في أقطارهم, 
على غاية من الإتقان واكام والضيحة ومنهالهذاالعهد 
بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في 
ذلك. وأهل الآفاق يتناقلونها إلى الآنء ويشدون عليها يد 
الضنانة. . ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب 
وأهله لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية منه بانتقاص 
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عمراته وبداوة أهله. وصارت الأمهات والدواوين تنسع بالخطوط 
اليدويةء ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط 
وكثرة الفساد والتصحيفء فتستغلق على متصفحها ولا يحصل 
منها فائدة إلا في الأقل النادر. وأيضًا فقد دخل الخلل من ذلك في 
الفتيا؛ فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة المذهب, 
وإنما تتلقى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً 
مايتصدى إليه بعض أئمتهم من التآليف لقلة بصرهم 
بصناعته. وعدم الصنائع الوافية بمقاصده. ولم يبق من هذا 
الرسم بالأندلس إلا أثارة خفية بالامحاء وهي على الاضمحلال؛ 
فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغربء والله غالب على أمره. 
وييلغنالهذاالعهد, أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق, 
وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على مبتغيه. لنفاق 
أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعد. إلا أن الخط الذي 
بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم وفي 
خطوطهم. وأما الخسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.(57) 


وكلام ابن خلدون يظهر عظم شأن الوراقة ودورها في رقي الأمة 


عندما تعلو وفي خفضها عندما يقل شأنها وتنحط مكانتهاء وهو كلام 
ينطبق على حضارة اليوم, فأينما كان كتاب وصناعة نشر راقية 
مزدهرة كانت حضارة وتقدم ورقيء» وأينما كان إغفال لشأن الكتاب 
وصناعته كان تخلف وعيش على هامش حضارة العصر. 


1 - ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (4١8ه).,‏ مقدمة العلامة ابن خل دون 
. - القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى: ص ص ١”غ‏ - 7537 4, 


4 رك 


وشمولية هذا المصطلح وبعد غوره يتطلبان استكناه الأصل الذي 
ااشتق منهء وهو كلمة ورقء والورق «اسم جنس يقع على القليل والكثير, 
واحده ورقة وجمعه أوراق» وجمع الورقة ورقات. وبه سمي الرجل الذي 
يكتب وراقاء ويسمى القرطاس والصحيفة والكاغد والطرس 
ومُهْرَّق...»(24). ويذهب أحد الباحثين إلى أن كلمة ورق لم تعرف 
بمعناها القالب الشائع المتعارف لا في العصر الجاهلي ولا في عصر 
صدر الإسلام؛ ثم إنها لما شاعت, وأصبحت تملا الأفواه وترددها 
المجامع؛ اشتقت منها كلمة التوريق وكلمة الوراقة للدلالة على تلك 
الصناعةء وكلمة الوراق لمحترف الوراقة» حتى إننا نرى أن أسواق 
الوراقين» ودكاكينهم., تمثل صورة بارزة من صور الحياة في 
المجتمعات الإسلامية؛ وتصبح عنصرا مؤثرًا في الحياة العلمية 
والأدبية, وغلبت على سائر الكلمات التي كانت مستعملة من قبل للدلالة 
على المادة التي يكتب فيهاء فضمتها إليها وأدرجتها في عمومهاء 
وصارت تدل عليها جميعا دلالة واحدة(ة). 


ومما سبق نجد أن الورق هو الأصل الذي بنيت عليه الوراقة, 
وأساسها الذي ارتكزت عليه, وإن غلبت هي على أصلهاء فأطلقت على 
من كانوا يشتغلون في صناعة الورق وتجارته. 

وإضافة إلى الوراق حمل صناع الورق والمتاجرون فيه نسبتين 
إلى اسمين آخرين له هما الكاغذ والقرطاسء نجدهما في أسماء 
أشخاص من الأعلام ذكرهم السمعاني وغيره. 


8 - القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي (١451ه)‏ ) صبح الأعشي . القاهرة: 
المطبعة الأميرية, الالااه - الولى ؟انكلاء. 


5 - الحاجري. ص ص 151-1٠١‏ 


لاه د 


فالكاغذي كما يقول السمعاني بفتح الكاف وكسر الغين والذال 
المفتجمتين: نسبة إلى عمل الكاغذء الذي يكتب عليه وبيعه. وهو لا يعمل 
في المشرق إلا بسمرقند, والمشهور بهذه النسبة أبو توبة, سعيد بن هاشم 
الكاغذي السمرقندي (569ه). وأبو الفضل متصور بن نصر بن عبد 
الرحيم الكاغذي (455ه) ٠‏ وأبو علي الحسن بن ناصر الكاغذي... إليه 
ينسب الكاغذ الحسني الذي لا يلحق من سبقه في جودة الصنعة ونقاء 
الآلة وبياضها... وأبو عمرو محمد بن خشنام بن أحمد بن خشنام 
الكاغذي( الاه)(؟). 

وهناك أعلام نسبوا إلى الكاغد (بالدال) من بينهم الحسن بن 
ناصر بن أبي بكر البكر أباذي الكاغدي السمرقندي(١؟).‏ وعبد الرحيم 
الكاغدي(5). 


أما القراطيسي , وهي النسبة إلى عمل القراطيس وبيعهاء فمن 
المشهورين بها أبو عثمان وقيل أبو عمرو سعيد بن بحر القراطيسي 
(07؟ه) من أهل بغداد. وأبو ذر القاسم بن داود بن سليمان البغدادي 
القراطيسيء وأبو سليمان صالح بن سليمان القراطيسيء وأبو بكر محمد 


ابن بشر بن موسى بن مروان القراطيسي(5). 


"٠‏ - السمعاني. أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (055ه), 
الأنساب, تحقيق عبد الله عمر البارودي . - بيروت : دار الجنان, 6048١ه‏ - 
ملام منمك- كل 

١‏ - التميمي الداري؛ تقي الدين بن عبد القادر الحنفي (5١٠٠ه).‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية" تحقيق عبد الفتاح محمد الحلى . الرياض : دار 
الرفاعي, 57 14١ه‏ - وام 131/57 

"١‏ - ابن مفلح؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد (ت غ4هه). المقصد الأريشد في 
ذكر أصحاب الإمام أحمد. تحقيق عبد الرحمن العثيمين  .‏ الرياض : مكتبة الرمشدء 
ا ةا 

5" - السمعاني, 45:4 64. 


دامةه- 


آلات النسخ وتجهيزاتها 

إلى جانب الورق» كانت هناك ألات وتجهيزات ضرورية في عملية 
النسخ والكتابة؛ من بينها سبع عشرة آلة تجمع في آلة واحدة رئيسة هي 
الدواة التي كانت تصنع من الخشب الصلد أى من مواد صلبة أخرى مثل 
النحاسء والآلات السبع عشرة عددها القلقشندي على النحو الآتي: 
١‏ - القلم . وهو ما يكتب به. 
- المقلمة. المكان الذي توضع فيه الأقلام سواء أكان في الدواة 
نفسها أم خارجها. 
٠١‏ - المدية . تجمع على مدىء وهي السكين؛ وتستخدم في البري. 
؛ - المقط ‏ أو المقطة بالتأنيث. وهي آلة تصنع من مادة صلبة مستوية 
من عود الأبنوس أو العاج. 
ه - المحبرة . وهى المكان الخاص بالحبر. 
١‏ - الملواق . وهو ما تلاق به الدواة أو تحرك به الليقة, وهي 
أصل الحبر والمدان. 
-- الهزمكّة . الظرف الذي يجعل فيه الرمل ترمل به الكتابة. 
8 - المنشاة . تجعل فيها مادة من الننشا المتخذ من البر. 
5 - الهِثفذ . مخرز لخرم الأوراق. 
٠١‏ - الملزمة . خشبتان تنشد أوساطهما بحديدة تتخذ من النحاس؛ لمنع 
الدرج من الرجوع على الكاتب. 
١‏ - المقرشة . تتخذ من خرق الكتان أو صوف وغيره؛ تفرش 


تحت الأقلام. 


؟١‏ - الممسحة , تستخدم لمسح القلم بياطنها عند الفراغ من الكتابة 
١‏ - المسقاة , آلة تتخذ لصب الماء في المحبرة. 
4 - المسطرة , آلة من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ما يحتا 
إلى تسطيره في الكتابة. خٍ 
٠٠‏ - المصقلة . يصقل بها الذهب بعد الكتابة. 
١‏ - المهرق , القرطاس الذي يكتب فيه. 
١٠7‏ - المسن .ما يتخذ لإحداد السكين(24). 

ومن المهم أن نعرف أن توافر كل هذه الآلات والتجهيزات 
للناسخ ليست بالامر الضروري» وأن أهمها الورق والقلم وأداة 
البري والحبر. كما أن اتخاذ الدواة آلة تحتويها جميعاء لعله مما 
جاء في القرون المتأخرة. 

ولما كان مفهوم الوراقة قد توسع مع الزمن ليصبح شاملاً لكل 
مايتصل بصناعة الكتابء فسوف تعالج المصطلحات التي شملها 
اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسة. 


المحور الأول : النسخ 
وهو عمدة الوراقة وأساسها. أطلق على من كان يتعاطاه مهنة 
مجموعة من المسميات أو المصطلحات,. أكثرها لا خلاف على صلته 
بعملية النسخ, وقليل منها أوردناها اجتهادًا منا لقرب مفهومها من 
العمل في هذه المهنة وبيانها فيما يأتي: 


غ” - القلقشنديء 73: ا 8 


الوراق ٠‏ 
هو أكثرها انتشارًا وشيوعًا في الدلالة على العاملين في نسخ 
الكتب, وورد نسبة في أسماء كثيرين منهمء إضافة إلى وروده في أسماء 

من كانوا يتعاطون صناعة الورقء أو التجليد أو التجارة. 

ويوحي تعريف السمعاني لهذا المصطلح بأنه يدور في فلك 
تعريف النديم له, فهو يقول عنه: إنه «اسم لمن يكتب المصاحف؛ وكتب 
الحديث وغيرهاء وقد يقال لمن يبيع الورق - هو الكاغذ - ببغدادء 
الوراق أيضّاء(5؟). وخصه بعملية الكتابة والنسخ وحدها السبكي أيضاء 
فقال: «من أجود الصنائم؛ لما فيها من الإعانة على كتابة المصاحف 
وكتب العلم ووثائق الناس وعَهّدهم»(<). 

أما إضفاء الشمولية عليه ليكون مصطلحًا لصناعة الكتاب بكل 
تفرعاتهاء فتجده عند أبن خلدونء وفي استخدام بعض المؤلفين له 
بإلحاقة بأسماء حملة ممق تنانوا أعفالا معتوغة تقعلق بالكفات: 

ويظهر قدم تداوله في استخدام النديم: وإن خصه بكتاب 
المصاحف, الذين كان منهم في الصدر الأول خالد بن أبي الهياجء 
ومالك بن دينار. وخشنام البصري» ومهدي الكوفيء وكانا في أيام 
الرشيد وغيرهم: وهو وإن لم يطلق عليهم النسبة (وراق) إلا أن 
استخدامه للمصطلح عقب ذلك يوحي بأن السابقين كانوا من الوراقين 
أيضًا؛ إن قال: «فأما الوراقون الذين يكتبون المصاحف بالخط المحقق 


23> - الأنساب, 8:6 


51 - السبكيء تاج الدين عبد الوهاب (الالاه), معيد النعم ومبيد النقم  .‏ بيروت 
: مؤسسة الكتب الثقافية, 4*1١ه‏ -5985١م,‏ ص ؟١٠.‏ 


1ت 


والمشق وما شاكل ذلكء فمنهم ابن أبي حسانء وابن الحضرمي, وابن 
زيدء والفريابيء وابن مجالد. وشراسيو المصري»07). 

ومن أقدم من عرف بهذه النسبة. ووردت ملحقة باسمه, علان 
الشعوبي الوراقء وكان ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون 
والبرامكة(4). وأبو عبد الله أصبغ بن زيد الوراق الجهني (59١ه)‏ من 
أهل واسطء كان يكتب المصاحف(25. وأبى جعفر أحمد أن :محمد يخ 
أيوب الوراق: (8؟7ه) من أهل بغداد(0:) , وأبو محمد عبد الله بن 
الفضل ابن جعفر الوراق العاقولي (548١1ه)‏ نزل بغداد وحدث بها(١؛),‏ 
والحسن ابن حامد بن علي بن مروانء أبو عبد الله الوراق الحنبلي 
(٠غه).‏ ركان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه. وله 
المصنفات الكبارء كان ينسخ بأجرة: ويتقوت بذلك»(29). 


وورد المصطلح (توريق) وهى مشتق من الوراقة بمعنى النسخ في 
مصادر عديدةء وجاء بديلا للمصطلح (وراق) في تراجم مجموعة من 


- النديم الوراق» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق (ح:8؟4ه)؛ كتاب 
الفهرست. تحقيق رضا تجدد  .‏ طهران؛ المؤلف [1791١ه‏ - 5171١م,‏ المقدمة]ء 
فى نكر 

8" - الحمويء ياقوت بن عبد الله (777ه), معجم الأدباء  .‏ القاهرة : دار 
المأمون, 1915:1١17‏ 

9 - السمعاني, 084:4. 

58 - السابق, ©084:4. 

١غ‏ - السابقء 084:9. 

” - ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (0591ه). المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا . - 
بيروت : دار الكتب العلمية, ؟5١4١ه‏ -155915ام, 54:10. 


الأاملودت 


الأعلام الذين مارسوا هذه المهنة, منهم شجاع بن أبي شجاع فارس بن 
الحسين الشيباني الحافظ (/ا*0ه) «كتب كثيرّاء وكان ثقة مأمونا ثبثا 
يا وكان يورق للناس»(؟4) , وأبى الفتوح أسعد بن أبي الفضل محمود 
نتجب الدين العجلي (0٠5ه)‏ «كان من الفقهاء الموصوفين بالعلم 
والزهد. وكان يورق ويبيع ما يتقوت به»(؛؛). وعبد العزيز بن دلف بن 
أبي خالد بن دلف المقري, أبى الفضل عفيف الدين (9519ه) «كتب 
بخطه الحسن لنفسه ولغيره توريقا»(0؛)» وعبد القادر النبراوي» القاضي 
محيي الدين (474ه) وكان من مشاهير الحنابلة بمصر «وأعرفهم 
ببضاعة التوريق والقضاء والفقاهة»(70). 
الكاتب ؛ 
نسبة إلى عملية الكتابة. يبدو أنها خصت بالنساخ الذين كانوا 
يعملون عند أفراد بعينهم من الكبراء أو العلماء أى في دواوين الدولة. 
وممن حمل هذه النسبة, أو وصفوا بها في تراجمهم: الضحاك بن عجلان 
الكاتب. عاش في بداية العصر العباسيء وإسحاق بن حماد الكاتب في 
خلافة المنصور والمهدي. ويوسف الكاتبء من تلاميذ إسحاق ابن 
حماد(0:) , وأبو الحسن علي بن هلال الكاتبء ابن البواب (*47ه) 


59 - السابق, /154:119, 

44 - ابن خلكان, أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد (141ه) / وفيات 
الأعهان, تحقيق إحسان عباس  .‏ بيروت : دار صادس, 51/7 ام 504:1 

.١ 7١:97 ابن مفلم‎ - 9 

1 - ابن العماد الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي (85١١ه)‏ / شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب  .‏ بيروت : دار الكتب العلمية, ١55:4‏ 

/اغ - التديم, ص .٠١‏ 


اي 


«تعانى الكتابة ففاق فيها المتقدمين: وأعجز المتأخرين»(2:). وأبو الدر 
ياقوت بن عبد الله الرومي الموصلي الكاتب (14١1ه)‏ قال عنه ياقوت 
الحموي: «الكاتب الأديب النحويء رأيت كتبًا بخطه يتداولها الناس, 
ويتغالون بأثماتهاء بينها عدة نسخ من الصحاح للجوهري والمقامات 
الحريرية»(5:)» وقال ابن خلكان: «الكاتب الملقب بأمين الدين المعروف 
بالملكي نزيل الموصلء؛ كتب الكثيرء وانتشر خطه في الآفاق؛ وكان في 
نهاية الحسن, ولم يكن في آخر زمانه من يقاربه في حسن الخط؛ ولا 
يؤدي طريقة ابن البواب في النسخ مثله... وكان مغرى بنقل الصحاح 
للجوهري» فكتب منه نسمًا كثيرة» كل نسخة في مجلد واحد؛ ورأيت 
منها عدة نسخ وكل نسخة تباع بمائة دينار»(00). وأبى العباس زين 
الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيء الكاتب المجود (574ه) 
«كان متفتنًا سريع الكتاب. حتى كان يكتب في اليوم إذا فرغ تسع 
كراريسء, وكتب الخرقي في ليلة واحدة»(51) » ومحمد بن إسماعيل بن 
يوسف الشمس الحلبي (54١8ه)‏ الكاتب المجود. وكان من مشاهير 
النساخ. يحكى عنه أنه: 
كتب مصحفًا على الرسم العثماني في ثمانية عشر يوماً بلياليها, 
بالجامع الأزهر. سنة خمس وستين وسبعمائة, وأنه قال: في آخر 
سنة ثلاث عشرة [وثمانمائة] أنه نسخ مائة مصحف وربعة, 
وثمانين مصحفًا وربعة. جميع ذلك من صدره على الرسم 


4 - الحموى, .١ 71:١١‏ 
ةغ - السابق.: 19:؟51 -3115,. 
*6 حابن خلدون, 119:1 


لحك 2 


ا اح 


العثماني: وأنه مكث يكتب في كل أربعين يومًا مصحفاء ثم في كل 

ثلاثين يوماء وأنه كتب من قصيدة البردة ما يزيد على خمسمائة 

نسخة عليها تخميس(0880). 
الناسخ* ٠‏ 

مصطلح شائع؛ اقتصر استخدامه على من كانوا يعملون في نسخ 
الكتب بالأجرة, أو من المكثرين بغير أجرة, واشتق منه مصطلح 
النساخة(؟ه) مقابلاً لمصطلح التوريق عندما يقصد به نسخ الكتاب. 
وجاء هذا المصطلح (النساخة) في تراجم أعلام من المغاربة على وجه 
الخصوصء فقد ذكر في ترجمة عبد الله بن رافع الفاسي (55١٠١ه)‏ أنه 
«كان لا يتقوت إلا من عمل يده من نساخة أو خياطة»(:2) , وكذا في 
ترجمة عبد الله بن يوسف بن يحيى المصمودي الروداني: إذ «كان 
يحترف النساخة يسوس»(05). واستخدمت النسية (الناسخ) في نسبة 
أعلام مشاهير منهم: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
حفن بن هشام اللخمي المغربي الناسخ, ابن الحطيئة (57ه) «كان 
ينسخ بالاجرة»(07) . ومحمد بن هبة الله ابى بكر المقرئ الناسخ 


- السخاوي ٠‏ نشمس الدين محمد بن عبد الرحمن (”-4ه). التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة  .‏ المدينة المنورة : أسعد طرابزوني. ٠‏ + اشاح لكام 


اك 
اذك - الحبشيء ص 06 
0 - المنوني» ص 50. 


9 - السابق. ص 50. 

41 - الذهبيء بشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (48ه),ء سير أعلام 
النيلاء, تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد تعيم العرقسوسي . - بيروت : مؤسسة 
الرسالة, 6٠4١م‏ - ل 001 


5-0-0 


(41/7ه) «كان صالحا منقطعًا مشتغلاً بالتوريق؛ حسن الخطى,(,م), 
وعثمان الشحري الناسخ؛ نزيل مكة «كتب بها كتبًا كثيرة بخطه للناس 
بالأجرة»(58): وأحمد بن عبد الله الخالع الناسغ «حسن الخط كتب 
ثلاثمائة مصحفء وعدة نسخ من صحيح البخاري»(05). 

والمصطلحات الثلاثة السابقة؛ هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا 
والتصافًا في وصف من كانوا يعملون في نسخ الكتب ونسبتهم. وهناك 
مجموعة مصطلحات أخرى أقل شيوعًا وردت في وصف أعلام مارسوا 
هذه المهنة ونسبتهم من بينها: 
المحر ره 

ورد هذا المصطلح في وصف ناسخ من العصر العباسي: عاصر 
البرامكة؛ هو إبراهيم بن عبد الله التميمي السعديء الذي اشتهر بالأحول 
المحررء كان «من صنائع البرامكة عارفًا يمعاني الخط وأشكاله. فتكلم 
عن رسومه وقوانينه. وجعله أنواعا. وكان يحرر الكتب النافذة من 
السلطان إلى ملوك الأطراف في الطوامير...»(١6).‏ ويبدى أن ولده إسحاق 


4 - ابن الدبيثي, أبو عبد الله محمد بن سعيد (/717ه). ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد. تحقيق بشار عواد معروف . - بغداد : وزارة الثقافة والإعلام: واكام 


0 

8 - الفاسيء تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (7؟8ه). العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيد  .‏ ط ” .- بيروت : مؤسسة الرسالة, 6 ٠14١اه‏ 
- وؤكام, كثلاة. 


- السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (907ه). الضوم اللامع .- 
بيروت : دار مكتبة الحياة, ١:؟لا؟.‏ 


.١١ النديم, ص‎ - ١ 


ات 


ورث عنه المعرفة بالخط. فألف رسالة في الخط والكتابة, 
ماها (تحفة الوامق)(30). 


المصاحفي : 
قال السمعاني: «بفتح الميم والصاد المهملة؛ وكسر الحاء المهملة, 
وفي آخرها الفاءء هذه النسبة إلى المصاحفء وهي جمع المصاحف. 
والمشهور بهذه النسبة أبى داودء سليمان بن سليم المصاحفيء وأبى 
حبيب» محمد بن أحمد بن موسى المصاحفي الجامعي كان يكتب 
المصاحف حسنة ويوقفها...»(30). 
المستملي : 
تعني هذه الكلمة الذي يكتب في مجالس العلمء أو يتخصص في 
الكتابة عن عالم بعينه. قال السمعاني: 
«بضم الميم وسكون السين المهملة. وفتح التاء المنقوطة من 
فوقها باثنتين» وسكون الميم وفي آخرها اللام. اختص بهذه 
النسبة جماعة كثيرةء كانوا يستملون للأكابر والعلماء؛ منهم: أبو 
بكرء محمد بن أبان المستملي البلخي... وإنما قيل له المستملي؛ 
لأنه كان يستملي على وكيع بن الجراح... مات سنة أربع أو خمس 
وأربعين ومائتين؛ وأبى عبد الرحمن: سلمة بن شبيب النيسابوري 
المستملي. سكن مكة المكرمة... وكان مستملي المقبري... مات 
سنة سبع وأربعين ومائتين» وأبى إسحاق المستملي... إبراهيم بن 
أحمد بن إبراهيم بن داودء كان يستملي على أبي بكر عبد الله 


.١7؟ السابق, ص‎ - ١ 
م الأنساب, ما‎ 
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(ابن محمد بن علي) الطرخاني الحافظ... مات ببلخ في شهور سنة 
ست وسيعين وثلاث مئةء والحسن بن عبد الملك بن الحسن بن 
أحمد الأنصاري اليشكري, من بني يشكر من أهل بخارىء, كان 
مستملي شيوخ بخارى قاطبة في زمانه... مات يبخارى قبل 
الصلاة في .شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة؛ وأبو 
سفيان. هارون بن بشير المستمليء كان مستملي يزيد بن 
هارونء مات في سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائتين ببغداد, 
وأبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن سعيد المستملي البخاري الطبيب, 
كان يستملي على شيوخ البخارى»(05. 
وكأني بهذه المهنة تشكل عملاً وسيطًا بين أصول تؤخذ من 
أصحابها أو ثقاة من أهل العلم اشتهروا بفرع من فروعه بخاصة 
الحديث النبوي؛ ومن ثم تنتشر بين قطاع أوسع من طلاب العلم, ولا 
ندري هل كان المستملي يعمل بالأجرة أو يستفيد مما أملي عليه في 
الكسبء ذلك ما لا نستطيع تقريره؛ لعدم وجود نص يفيد في هذا 
المجال. وهناك نص يقوي الرابطة بين المستملي ومهنة الوراقة, 
فقد وصف السمعاني أبى بكر محمد بن إسماعيل بن العياس 
(14؟ه) بالمستملي الوراق(54). 
كما ربط النسفي بين النسبتين في ترجمة صديق بن أحمد 
(ق5ه) فقال: «صديق بن أحمد الحامدي الوراق المستملي 
التسفي»(60. ومن النصين السابقين نلحظ أن هناك علاقة واضحة بين 


5 - السابق. ص © / /581؟ - 5846. 

4" - السابق, 88:6 5؟. 

8 - النسفيء أبو حفص. نجم الدين عمر بن محمد (ت 077ه)/ القند في ذكر 
علماء سمرقئد, تحقيق نظر محمد الفاريابي . - الرياض : مكتبة الكوش 4١5‏ 1ه 
١ؤؤام‏ ص .١55‏ 
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المستملى والوراق» مما يعني أن كثيرًا من المستملين كانوا يرتزقون 
بالوراقة. فيحولون ما سمعوه إلى عمل مكتوب. 
الصحمي : 

يمكن أن نعد من فئة العاملين في النسخ, الصحفيء وهي صفة 
كانت تطلق على من ينقل عن الكتب ولا يأخذ عن الشيوخ. وصف به 
عثمان بن فضل بن قاسم بن علي الواعظ الحنبلي (57١1ه))؛‏ الذي صنف 
كتبًا في التفسير والوعظ والفقه والتاريخ» فقيل عنه إنه كان صحفيًا 
ينقل عن الكتب ولم يأخذ عن الشيوغ؛ لذا كانت في مؤلفاته أغلاط 
كثيرة لقلة معرفته بالنقل(77). 
النقاط : 

«بفتح النون وتشديد القافء وفي آخرها الطاء المهملة؛ هذه 
النسبة إلى نقط المصاحف. والمشهور بهذه النسية أبو توبة» محمد بن 
يعقوب النقاط البلخي المقرئ؛ كان من أهل القرآن والعلمء وكان ينقط 
المضياكف... وابومشعؤون عجه الله بن مكسد ين أحمو ين يريد كن 
الزهري النقاط المؤّدب...»(307). 

وبحكم أن هذه الصنعة جزء من النسخ؛ فإن من يقوم بها يعد 
ضمن فئة النساخ والوراقين. ويبدو أن المراد هنا هى نقط المصاحف 


1 - ابن النجار البغدادي, محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن 
(147ه) / ذيل تاريخ بغداد. صحح بمشاركة قيصر فرح . - بيروت : دار الكتاب 
العربي, 8١ - 4٠‏ (المجلد السادس عشر من تاريخ يفداد). 

/1 > السمعاني, 619:4 
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غير المنقوطة,. خاصة تلك التي كانت تنسخ بالخط الكوفي. ولعل مما 
يدخل في هذه الصفة تشكيل المصاحف. 

والمصطلحات السابقة هي جملة ما وقفنا عليه من مسميات 
كانت تطلق على المشتغلين بالنسخ والكتابة. 


أخلاقيات النسخ 
نظرًا لشرف هذه المهنة وأهميتها فقد اهتم بعض العلماء بتحديد 

ما يجب أن يتبع؛ وما يجب أن يتجنب من قبل من يمارسها أو ما يمكن 

أن نطلق عليه أخلاقيات المهنة؛ فقال السبكي: 
«الناسغ : ومن حقه ألا يكتب شيئًا من الكتب المضلة؛ ككتب أهل 
البدع والأهواء. وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع الله تعالى بها؛ 
كسيرة عنترة وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع 
الزمان: وليس للدين بها حاجة. وكذلك كتب اهل المجون: وما 
وضعوه في أصناف الجماع؛ وصفات الخمورء وغير ذلك مما 
يهيج المحرمات. فنحن نحذر النساخ منها؛ فإن الدنيا تغرهم. 
وغالبًا مستكتب هذه الأشياء يعطي من الأجرة أكثر مما يعطيه 
مستكتب كتب العلم. فينبغي للناسخ ألا يبيع دينه بدنياه. ومن 
النساخ من لا يتقي الله تعالى ويكتب عن عجلة. ويحذف من 
أثناء الكتاب .شيئًا؛ رغبة في إنجازه؛ إذا كان قد استؤجر على 
نسخه جملة. وهذا خائن لله تعالى في تضييع العلم» وجعل 
الكلام بعضه غير مرتبط ببعضء ولمصنف الكتاب في بتره 
تصنيفه؛ وللذي استأجره في سرقته من هذا القدر. قال أصحابنا: 
ولو استأجره ليكتب شينًاء فكتبه خطأء أى بالعربية, فكتبه 
بالعجمية. أو بالعكسء فعليه ضمان نقصان الورق؛ ولا أجرة له. 


5050000 


قال النووي - ويقرب منه ما ذكره الغزالي في الفتاوى -: «إنه 
لى أستاجره لنسخ كتابء فغير ترتيب الأبواب. فإن أمكن بناء 

بعض المكتوب على بعض: بأن كان عشرة أبواب. فكتب الباب 
الأول آخراً منفصلاً. بحيث يبني عليه. » استحق بقسطه من الأجرة, 
وإلا فلا شيء له». واستفتي الشيخ الإمام الوالد. رحمه الله. في 
ناسخ استأجره 0 معينة, 
فتأخر الناسخ عن كتابتها مدة سنة؛ وفي تلك المدة جاد خطه. 
فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأجرة لأجل جودة خطه؛ أو 
يختار الفسخ؟ فأفتى بأنه ليس له واحد من الأمرين؛ بل عليه 
كتابتها بتلك الأجرة. ومن يستأجر ناسحًا يبين له عدد الأوراق 
والأسطر في كل صفحة. واختلف في الحبر إذا لم يعين على من 
يكون, فالأصح الرجوع إلى العادة؛ فإن اضطريت وجب البيان. 
وإلا فيبطل العقد»(8). 


خصائص التساخ 


اهتم أصحاب معاجم الأعلام بإبراز كل ما يتصل بهذه المهنة 
عند حديثهم عن أعلام مارسوها ممن ترجموا لهم. فوصفوا خطوطهم, 
وبينوا مدى أمانتهم, » وفضحوا من كان يلجأ إلى الغش من بينهم: كما 
أشاروا إلى الكتب التي نسخها بعضهم, ؛ وتحدثوا عن سرعة من كان يملك 
هذه المقدرة عند الكتابة, ووضحوا بالدليل ما ينم على سرعتهء كما 
تحدثوا عن النساخ الذين تخصصوا في مجالات علمية؛ أو في نسخ 
أعمال بعينهاء أو أولئك الذين كانوا يعملون في النسخ لدى أفراد 
عب ب ا 2 
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بعينهم, كما بيّنوا الكيفية التي كان بعض أولئك النساخ يمارسون 
عملهم عليهاء ومن كان ينسخ بالأجرة ومن كان ينسخ دون أجرة, 
وغلاء أثمان بعض منسوخات أعلام هذه المهنة. 

ففي ترجمة الحسن بن حامد بن علي بن مروان البقدادي 
(9٠4ه).‏ وهو عالم حنبلي مشهورء نجد إشارة إلى أنه كان يبتدئ 
مجلسه بقراءة القرآن ثم التدريسء ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته, 
فسمي لذلك بالوراق(5). والخبر يدل على أن المترجم له كان يقوم بعدة 
أمور في مجلسه ينهيها بعمل يتكسب من ورائه وهو النسخ. 

وفي ترجمة أبي عبد الله ابن مقلة ما يشير إلى أنه كان يعمل في 
النسخ عند بني حمدان؛ وأنهم خصصوا له منزلا مريحاء ووفروا له آلات 
النسخ؛ وأنه كان منقطعًا لهذا العملء فكان عندما يضيق صدره يتمشى 
في الدار, ثم يعود فيجلس فينسخ ما يخف عليه؛ ثم ينهض ويطوف على 
جوائب البستان؛ ثم يجلس في مجلس اخرء. وينسخ اوراقا آخر. وقد نتج 
عن عمله هذا أن اجتمعت في خزائن آل حمدان ما يقرب من خمسة الاف 
صحيفة بخطه(١١0).‏ 

وممن وصفوا بجودة الخط والضبط فيما قاموا بنسخه ابن 
الخشاب البقدادى (/071ه) فقيل: ««ركتب بخطه الصحيح المضبوط شينًا 
كثيرًا»(1/) . ومحمد بن محفوظ بن محمد الجهني الشبيكي(١/الاه)‏ 
«كتب بخطه كثيراء وكان خطه جيدًا...»(20): ومحمد بن.عبد الله بن أبي 


55١ - 5١9-1١ ابن مفلح,‎ - 9 
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القاسم البغدادي الكاتب. رشيد الدين (لا٠*لاه)‏ «كتب بخطه كثيرًا وهو 
في غاية الحسن»(7). كما اشتهر أخرون بسرعة الكتابة من مثل عبد 
الجبار بن أحمد الخواري (0177ه)(؛/), وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسي (174ه) «كان متفننًا سريع الكتابة. حتى يكتب في اليوم إذا 
فرغ تسع كراريس... وذكر أنه كتب بيده ألفي مجلدة»(0/) . ومحمد بن 
خذاداذن بن سلامة العراقي الكاتب الفقيه (؟05ه) «كتب خطا حسنًا... 
طريقته في النسخ معروفة بالسرعة»(7/). ومحمد بن أحمد بن قدامة 
الجماعيلي الشهير بالشيخ أبي عمر (7*19ه) «كان سريع الكتابة, 
وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير»(7). 

وممن تخصصوا في نسخ أعمال بعينها نجد عددًا كبيرًا من 
النساخ توجهوا نحو كتابة المصحف الشريفء منهم أبو عمرو إسحاق 
بن مرار الشيباني النحوي اللغوي (*١5ه).‏ وهو الذي جمع أشعار 
العرب ودواوينها «وكانت نيفا وثمانين قبيلة. فكان كلما عمل منها 
قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاء وجعله في مسجد الكوفة, حتى 
كتب نيفا وثمانين مصحفًا بخطه»(4/). وأبو حنيفة عبد الرحمن بن 
الحسين الزوزني (477ه) «كان فقيهًا شافعيًا رئيسًاء حسن الخطء وكان 
مشهورًا بكتابة المصاحف الحسنة؛ ورغبت الناس فيها»(1). ومحمد بن 


"لا - اين مفلم, :0ع 

4 - الأسنوي, جمال الدين عبد الرحيم ("/ا/اه). طبقات الشافعية, تحقيق 
عبدالله الجبوري  .‏ الرياض : دار العلوم» كه د المكلم ١611م‏ 
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إسماعيل بن يوسف الشمس الحلبي (١48ه)‏ الذي كتب ما يقرب من 
مائة وواحد وثمانين محف( 00 وأحمد ين كمد بن محمد الهمامي 
المقرى (!451ه) «تكسب بكتابة المصاحفء وكان متفننًا فيها, 
مقصودًا في الآفاق يسببها»(810). ومحمد بن أبي بكر الصندلي. كتب 
«نحو خمسمائة مصحف)»(45). 

وركز بعض النساخ على مؤلفات بعينها فأكثروا من نسخهاء 
ومن ذلك الفصيح لثعلبء الذي كان يحيى بن محمد الأرزني (5١4ه)‏ 
يكتب في كل يوم نسخة منه في سوق ألكتب ببغداد, ثم يبيعه بنصف 
دينارء ينفقها على طعامه وشرابه؛ «ولا يبيت حتى ينفق ما معه 
منه»(40). وتهذيب الكمال للحافظ المزي الذي نسخه مرات محمد بن 
إبراهيم بن غنايم بن واقد ابن المهندس (715/اه)(؛4) , والاقناع لموسى 
الحجاوي. وكتب نسمًا كثيرة منه محمد الماتانيء نجم الدين الصالحي 
الفقيه المحدث (في حدود -37ه)(30). وقصيدة البردة التي كتب منها 
خمسمائة نسخة محمد بن إسماعيل بن يوسف الشمس الحلبي الكاتب 
(414ه)(42). ونسخ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي (134ه) 


6 - السخاوىء التحفة اللطيفة, ؟:1؟5. 
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المغني لابن قدامة مراتء وكتب تاريخ اللشام لابن عساكر مرتين(070). 
ونسخ عبد الجبار بن أحمد الخواري (5757ه) نهاية المطلب لإمام 
الحرمين الجويني عشرين مرة(/4). ومحمد بن أحمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي الشهير بأبي عمرء صاحب المدرسة الشهيرة في دمشق 
(501ه) مجموعة كبيرة من مختصر الخرقي بلا مقابل ماديء يدل 
على ذلك قول المترجم له: «وكتب الخرقي للناس والكل بغير أجرة»(4). 


الغش والتصحيف 2# النسخ 
عرف بعض النساخ بعدم الأمانة, فكانوا يغشون في أعمالهم, 
واشتهروا بهذه الخصلة الذميمة. وممن عرفوا بذلك السري بن أحمد بن 


السري الموصلي المعروف بالسري الرفاء الشاعر المشهور (575ه): 


«اشتغل بالوراقة فكان ينسخ ديوان شعر كشاجم: وكان مغرى 
به. وكان يدس فيما يكتبه منه أحسن شعر الخالديين ليزيد في 
حجم ما ينسخه وينفق سوقهء ويشنع بذلك على الخالديين؛ 
لعداوة كانت بينه وبينهماء فكان يدعي عليهما سرقة شعره 
وشعر غيرهء فكان فيما يدسه من شعرهما في ديوان كشاجم, 
يتوخى إثبات مدّعاه»(60. 


وأغرق علي بن يحيى بن فضل الله بن مُجِلي العدوي (0؟/اه) 
في احتراف الغش والتزويرء فهو كما يصفه ياقوت: «كان حسن الخط... 
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يعتق الورق والحبرء وينقل القطع بخط الولي العجمي وابن البواب 
وغيرهما ممن تقدم وتأخرء فلا يك من ينظر ذلك من كتاب المنسوب 
أنه خط من نقله منه إلا الفرد النادن»(41). 
ويعيدًا عن تعمد الفغش والتزوير عنوة من قبل بعض الوراقين 
والنساخ, كان آخرون منهم يقعون في أخطاء تؤثر في النصوص 
المكتوبة لما ينتج عنها من تحريف وتصحيف. 
«منها ما هى في غاية الوضوح.ء ومنها ما يحتاج إلى بعض 
التأمل وإعمال الفكرء فمما هى في غاية الوضوح والسهولة؛ ما 
جاء في المزهر للسيوطيء وهى قوله: «وقال ثعلب في أماليه: 
ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وتلتلة بهراء... 
وتضجع قريش...». إن هذا النص قد جيء به في سياق إثبات تميز 
لهجة قريش من غيرهاء وتفوقها عليهاء بالاستدلال على ذلك 
بخلوها من مستبشع اللغات... ولكن آخر هذا النص ينقض أوله, 
ومن ثم يناقض نفسه؛ فيثبت أوله تميز لهجة قريش وارتفاعها 
في الفصاحة عن غيرهاء ولكن آخر النص يثبت لهجة مرذولة - 
حسب مقاييسهم أو تعابيرهم - لقريش هي التضجع؛ وعلى 
الرغم من هذا التناقض الواضح إلا أن المحققين لم ينتبهوا إليه, 
ولم يشيروا إلى هذا التحريف الذي أصاب النص. 


وبالرجوع إلى مجالس ثعلب نجد النص على النحو الآتي: 


١‏ - العسقلاني. شهاب الدين أحمد بن حجر (8517ه). الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامئة. تحقيق مجمد سيد جاد الحق  .‏ القاهرة : دار الكتب الحديثة, 
[لالاقام] الاك 


سكلكات 


«ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة 

وكسكسة هوازنء» وتضجع قيس» فالتضجع إذن لقيس وليس 

لقريشء ولكن الناقل أو الناسخ حرف قيسا إلى قريشء فكان 

الخطأ»(؟6). 

وقد تنبه بعض العلماء إلى ما تحتوي عليه الكتب من تحريف 
وخطأ من مثل الفقيه أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخي 
السعدي الحضرميء نزيل زبيد (780ه) «لم يكن له في آخر عمره نظير 
في جودة العلم وضبط الكتبء قال الجنديء أخبرني جماعة ممن أدركه 
أنه كان لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه ومحبرة وأقلام يصلح بها ما 
وجد في الكتاب من غلط أو سقط أى تصحيف...»(11). فمثل هذا العالم 
فرغ نفسه لمتابعة هفوات النساخ والوراقين يصححها ويضبطها. 


المحور الثاني : التجميل والتجليد 
تعدى مفهوم الوراقة النسخ إلى صنائع انصبت على تجميل 
الكتاب» وهي التذهيب والتزويق والزخرفة والتصوير إضافة إلى التجليدء 
وهدفها حماية الكتاب وصونه. وهي في مجموعها تشكل إطارًا مساندًا 
في صناعة المخطوط العربي أو الوراقة, واشتهر أعلام بممارسة واحدة أو 
أكثر من الصنائع السابقة. كان من بينهم مجموعة ممن اشتهروا بالنسخ. 
وسوف نتحدث عن كل صنعة منها على حدة فيما يأتي: 


؟؟ - الشايب. ص ص وه - ,٠٠١‏ 


- الخزرجيء علي بن الحسن (7١8ه).‏ كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية. تحقيق محمد بسيوني عسل  .‏ القاهرة : مطبعة الهلال, 75١١ه‏ - 
لكام قار 


عدا 5-5 


المذهّب : 
هو من كان يستخدم الذهب في الكتابة أو الزخرفة؛ وفي بعض 
الأحيان يستخدم الفضة أوهما معًافي عمل واحد؛ وعرفت صنعته 
بالتذهيب. وهي من ن أقدم فنون الكتاب التي عرفها الإنسان» وقد دخل 
عالم المخطوطات العربية منذ وقت مبكر لا يتجاوز أواخر القرن الثاني أو 
الثالث الهجري(؛4). أطلق على العاملين في هذه الصنعة بصفة عامة 
المذهبون, وقد يعرف الواحد منهم بالذهبي. . ومن أقدم المذهبين 
مجموعة ذكرهم ابن النديم؛ هم هم اليقطيني وإبراهيم الصغيرء وأبو موسى 
ابن عمار, وابن السقطي» , وأبى عبد الله الخزيمي وابنه؛ وكانوا يعملون في 
تذهيب المصاحف(60). ومنهم جد أبي جعفر بن عتيق» لكي لشسيت 
من أعيان بلنسية, المعروف بالذهبي. قال ابن سعيد «أخبرني والدي أنه 
كان من أعيان بلنسية وإنما عرف بالذهبي؛ لأن جده كان مولعا بالكتب 
بالذهب والتصويز يهخز (<5). ومن أعلام القرن التاسع الذين اشتهروا بهذه 
الصنعة, محمد بن محمد بن عيسى بن أبي الفتوح القاهري الكتبيء تميز 
في التجليد والتذهيب والميقات والطب.. تدرب بابن السدار وغيره في 
التذهيب(57) » ومحمد بن محمد بن أحمد الشمس ابو الفتح الموّذن «تميز 
في صناعته ونحوها كالتجليد والتذهيب والكتابة» وعمل المزهرات 
وقص الورق»(08): ومحمد بن عمر بن محمد ابن إبراهيم الشامي الكتبي 
«تميز في صناعته؛ بل بالتذهيب ونحوه»(9). ومحمد بن علي بن الشيخ 


8 - الحلوجي؛ ص 576. 

8 - الخديم, ص .١7‏ 

- ابن سعيد المغربي؛ علي بن موسىء المغرب في حَلى المغربء تحقيق شوقي 
ضيف  .‏ ط 7  .‏ القاهرة : دار المعارف, -58١م,‏ 571:17. 

/1ة - السخاوي؛ الضوء اللامع» 179:5 .١‏ 

4 - السابق: 7-518 

59 - السابق. 4:غ55. 


ع رادت 


مصباح: ابن الضياء اللامي: وكان بديع الخط بهيج التذهيب(١٠62.‏ 
وتوضح النصوص السابقة أن أغلب المشتغلين بالتذهيب في القرن 
التاسع كانوا من الوراقين. 

وقد ارتبط المصحف الشريف بفن التذهيب منذ نشأته عند العرب» 
فتعظيم القرآن كان يبعث كثيرًا من الفنانين على العناية يتذهيب 
المصحفء ومن هنا اتجه بعض العلماء إلى قصره على المصحف 
وحده(١١٠)‏ فقال السبكي عند حديثه عن المذهّب: «ومن حقه ألا يذهب 
غير المصحف. ا م ا 
والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل أو 
لرجل فيحرم » والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقاء وأما غير 
المصحف فاتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب»(؟١0).‏ 
وممن التزموا بمثل هذا الموقف من التذهيب مرشد بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ والد أسامةء قال السمعاني: «رأيت مصحفا بخطه بماء 
الذهب ما أظن الرائين رأوا مثله»(؟١06.‏ 


والمؤكد أن استخدام التذهيب في المخطوط العربي لم يقتصر على 
المصحف وحده في الممارسة العملية. فهناك مخطوطات كثيرة جاءت 
صفحاتها مؤطرة بالذهب, أى كتبت بأكملها بماء الذهب, أو استخدم في 
كتابة عناوينها. ويذكر أحد الباحثين أن الكتابة بالذهب والفضة, 
استخدمت مجاراة لزخرفة عناوين السور في مخطوطات القرآنء ولابراز 
العناوين» وعناوين الفصول في المخطوطات الدنيوية» وأحيانًا كانت 


٠‏ - السابق, 1:8؟5. 

.553 الحلوجي. ص‎ - ٠١١ 
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١١"‏ - الكتبي» محمد شاكر (74/ه). فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان 


عباس . . بيروت : دار صادرء الاكام, 5" 
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الصحيفة بكاملها توضع في إطار زخرفي للغرض نفسه(؛ ٠١‏ ولعل 
الممارسين لهذه الصنعة كانوا على فئتين: الأولى من فئة النساغ, الذين 
نسخوا أعمالاً بمداد من الذهبء والأخرى هم فئة الحرفية, الذين كانوا ' 
يزخرفون الكتب بتأطير صفحاتهاء أو نثر اللون الذهبي على ورقها 
تحلية له. أى زخرفته بأشكال جمالية من الرقش العربي اعتمادًا عليه. 
المزوق والمزخرف : 

يقصد بالتزويق تحسين الشيء وتزيينه, يقال: «زوق الكلام 
حسنه وزينه والبيت نقشه»(ه١٠).‏ وأما الزخرفة فتعني الشيء نفسه, 
يقال: «زخرفه. حسنه وزينه... تزخرف الرجل: تزين»070١٠),‏ فهما 
مترادفان بمعنى واحد تقريبًاء وفي الوراقة يقصد بهما إضفاء روح 
جمالية على المخطوط؛ وذلك باستخدام الرقش في أوائل المخطوطات. أو 
على هوامشهاء وعادة ما تكون من أشكال نباتية وهندسية متداخلة. 
تدمج معها أحيانا الحروف العربية؛ يستخدم فيها ألوان متعددة؛ لينتج 
عنها في النهاية .شكل جمالي يمثل الفن العربي الأصيل المستمد من 
روح التوحيد. وتتناثر نماذج التزويق والزخرفة في مخطوطات عربية 
كثيرة. ويبدو أن احتراف مهنة الزخرفة كانت منتشرة في العالم 
الإسلامي؛ لكثرة الطلب عليها في زخرفة المنازل والقصور والمساجد 
والأثاث والأواني والكتب وتزيينها. 


غ١٠‏ - أمان, ص ؟3. 

5 - المنجد في اللفة. ‏ ط .١‏ بيروت : دار المقغ رق:548ام؛ 
ص١1"‏ 

- السابق. ص 595. 


لاه ود 


وممن اشتهروا يهذه الصنعة يحيى بن محمد بن يحيى القيسي 
القرطبي» المعروف بابن الإشبيلي «وهى خطاط مزخرف للكتب»(7١٠).‏ 
النقاش : 

عرفه السمعاني بأنه تسبة إلى حرفة من ينقش السقوف 
والحيطان» ووردت في أسماء مجموعة من الأعلام, من مثل أبي بكر 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ النقاش(8١2.‏ وأحمد بن 
بوران بن سنقر بن عبد الله الموصلي النقاشء المولود عام 555ه, 
«برع في صناعة التزويق والنقش وتصوير الدور والكتب وتذهيبهاء 
فاق بها أهل زماته..(5١٠).‏ 


ويتبين لنا من المعلومات التي وردت عن ابن بوران أن النقاش 
لم يكن عمله يقتصر على نقش الحيطان والسقوفء كما أشار السمعاني: 
بل تعدى ذلك إلى الكتب. 
المصور : 

مصطلح مشتق من صورء ومنها الصورة ومعناها «اعتمادًا 
على ما جاء في المعاجم اللغوية العربية أنها هي الشكل أو النوع أى 
الصفة؛ وكذلك تعني التمثالء ويقول الرازي في مختار الصحاح: إن 
الصورة جمعها صورء. وصوره تصويراء فتصورت الشيء؟ أي توهمت 
صورته. فتخيل لي. كما يمكن تعريف التصوير أيضًا بأنه الرسم 


.5١ المنونيء ص‎ - ٠٠ 
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هد مياص .5١7/‏ 
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بالألوانء أو تمشيل شيء عن طريق الخرط؛ أي بواسطة 
الكتل والأحجام»٠(:‏ 0 2 

وترجع أقدم محاولات تزيين المخطوطات بالصور الملونة إلى 
القرون الأولى للإسلام. في إشارة لابن المقفع (17١ه)‏ تفيد أن الكتاب 
الذي قام على ترجمته. وهو كليلة ودمنة احتوى على صور توضح 
موضوعات الكتاب(١١١).‏ 

ومن أوائل من تعاطوا صنعة التصوير حمدان الخراط «أحد 
مصوري البصرة ة في النصف الأخير من من القرن الثاني للهجرة؛ كان 
مصورًا قديرًا في صور الأشخاص والحيوان»(؟١١):‏ والخطاط المشهور. 
أبو الحسن علي بن هلال ابن البواب الكاتبء الذي كان في بداية أمره 
يعمل مزوقا يصور الدورء ثم صور الكتب قبل أن يتحول إلى العناية 
بإجادة الخط(؟١2),‏ وجرج» جد الحكيم الفيلسوف أبو جعفر حي بن 
عتيق الذهبيء وكان يصور بالذهب(4١١)‏ » ؛ ومحمد بن أبي طالب البدري: 
الذي نسخ الأغاني ومزجه بصور جاءت في الصفحات الأولئ متن 
مجلداته. وفرغ من عمله سنة 5 ١1ه(0١0),‏ ومتحمد يق أحضد بن صابر 


- فرغلي؛ أبو الحمد محمود, التصوير الإسلامي» نشأته وموقف الإسلام منه 
وأصوله ومدارسه  .‏ القاهرة : الدار المصرية اللبنانية, ١1١1141ه‏ - 1951م ص 
3 

١‏ -السابق. ص 9ل. 

١١١‏ - الأصمعيء محمد عبد الجواد. تصوير الكتب العربية في الاسلام ونوابغ 
المصورين والرسامين من العرب في العصور الإسلامية  .‏ القاهرة : دار المعارف» 
/١1977[‏ مقدمة لأحمد رامي]» ص .0١‏ 

ركف - الحموي, الللقدلة 

6 - ابن سعيد المغربيء ؟:1؟5. 

6 - الاصمعيء ص .١539‏ 
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السلمي: نسخ بعض الكتبء ثم قام يتصويرهاء وتصويره كما يقول 
الصفدي في الوافي بالوفيات أحسن وأعلى طبقة من خطه. وكان 
مولمًا بأن ينسخ الكتاب ثم يصورهء مثل كتاب (ديوان أبي نواس). 
ومثل كتاب (فلك المعاني) لابن الهبارية؛ وغير ذلك. ويذكر الصفدي 
أنه ملك نسخة بخطه وتصويره من فلك المعاني» في آخرها: كتبه 


وصوره سنة 1548ه(12١).‏ 


ومن أشهر المصورين المسلمين يحيى بن محمود الواسطي 
الذي ذاع صيته في الآفاق, ونال حظوة لدى الدارسين للفنون 
الإسلامية من المستشرقين والعرب؛ بسبب النسخة التي كتبها 
وصورها من مقامات الحريري» وأفرد له ثروت عكاشة كتابًا 
مستقلاء درس فيه فنه وحلله تحليلاً دقيقا(19). 


ومن مشاهيرهم أيضًا عمر بن علي بن المبارك الموصليء من 
أهل القرن السابع الهجريء وله نسخة كتبها وصورها من مقامات 
الحريريء انتهى منها عام 555ه(014. 


وقد وضع المقريزي كتابًا في أخبار المصورين والمزوقين 
أسماه (أضواء النبراس وأنس الجلاس في أخبار المزوقين من 
الناس) «سجل فيه أسماء مصوري العرب في العصور الإسلامية, 
وشرح فيه من أمرهم عجبًاء ولكنه مع الأسف الشديد ضاع ضمن 
ماضاع من كتوز الذخائر الإسلامية»(9١١).‏ 


.00 - 49 الحبشي؛ ص ص‎ - ١١ 


١١7‏ - عكاشة, ثروت. فن الواسطي من خلال مقامات الحريري, أثر إسلامي 
مصور  .‏ القاهرة : دار المعارف» ؟لاقام. 


.3١؟ الديوه جيء ص‎ - ١4 
.١ لحلدل - الأصمعي, ص7‎ 


كات 


المجلد : 
0 هو من يعمل في صنعة التجليدء وهو مصطلح مشتق من الفعل 
جد وبرجلد الكتابء ألبسه الجلد»(٠؟1) ٠‏ ويستخدم هذا المصطلح في 
بلاد المشرق كافة, أما في المغرب العربي فاستخدم مصطلح التسفير, 
مشتق من الفعل سَفَنَ أي كتبء يقال: «سَفرٌ سَفْراً الكتاب كتبه؛ والسِفْر, 
جمع أسفار الكتاب الكبير. وجزء من أجزاء التوراة»(١١0):‏ ويطلق على 
العاملين في هذه المهنة:. المجلدونء والمفرد مجلدء وفي المغرب 
المسفرون, والمفرد المسفر. 
والهدف الأساس من التجليد حفظ الكتاب وصيانته من التفكك 
وتفرق أوراقه. وأغلب عمل التجليد لا يتعدى احتواء الكتاب بين 
جلدتين ترتبطان من الطرفين فيما يطلق عليه الكعب» ثم تطورت 
صنعة التجليد إلى حرفة. فدخلها التزويق والزخرفة؛ فكانت الجلود 
تزين بالرسوم والأشكال وتزخرف بالزخارف الدقيقة؛ ويستخدم 
الذهب في تجميلهاء وكان أغلب المشتغلين في التذهيب على معرفة 
بالتجليدء كما تدل على ذلك إشارات عن أعلام كانوا على علم ودراية 
بجوانب من الصنائع ذات العلاقة بالتزيين. وفي الجانب التطبيقي 
وحجدت مصاحف وكتب زينت جلودها يزخارف نافرة من الذهب 
والفضة .من ذلك «أنه كان في بيت قاضي الموصل سنة 770ه 
مصحف... وكان جلده مطعمًا (مطبقًا) بالذهب. ومزوقا تزويقا جميلاً 
في غماية الدقة والعناية, ولما دخل التتر الموصل في هذه السنة... 
انتهب المصحف المذكور... وعبثوا بهذا الأثر النفيس, فأخذوا ما كان 
طبق على جلده من ذهب وزخارف, وتركوا المصحف...»(؟١١).‏ 


.55 المتجد.. . ص‎ ٠ 
السابقء ص /71؟.‎ - ١ 
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نات 


ووقفت شخصيًا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية على مصحف طعم جلده بزخارف دقيقة؛ جار عليها الزمن, 
فبهتت ألوانهاء وسقط قسم منهاء جاءت على شكل خيوط فضية 
متشابكة, تتداخل معها خرزات ملونة. 

ومن المجلدين المعروفين في العصور الإسلامية الأولى جملة 
ذكربحضهم النديم منهم: ابن أبي حريشء, وكان يجلد في دار 
الحكمة, وشفة المقراض العجيفيء وأبى عيسى ابن شيران؛ والحسين 
الصفار(؟0). وعمر بن مرجي الأشبيليء وكان يرصع جلود 
المصاحف بالجواهرء وأبى عمرو بكر بن إبراهيم بن المجاهد 
اللخمي الأشبيلي نزيل فاس ومراكش (5784 أى 155ه)(١1).‏ ولم 
نقف على النسبة مجلد إلا في أسماء قلة ممن مارسوا هذه المهنة. 
وفي المقابل وكمكام اي الكشية كموي جدرر نه مما اج ند 
المجلدين والمذهبين» مثل سالم بن محمد القرشي الكتبيء كان 
يتكسب بصناعة تجليد الكتبء وعمر بن محمد بن إبراهيم السراج 
الشامي الكتبيء كان يتكسب بصناعة التجليد. ويخص بعمله ابن 
حجر العسقلاني: ومحمد بن أحمد. ابن الصدر القاهري الكتبي 
تكسب بالتجليدء ومحمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الشامي 
الكتبي تميز في صناعته بل في التذهيب ونحوه...(55١).‏ 


.١؟ النديم, ص‎ - ١37 
.559 المنوني. ص‎ - "5 


0- ساعاتيء يحيى محمود, الحياة العلمية في القرن التاسع من 
خلال الضوء اللامع  .‏ الرياض: دان العلوم. 15١65١ه‏ 2 7كؤامء 


ص ص /ا١1-‏ م١1‏ 
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الحور الثالث : التجارة 

تشكل تجارة الكتاب محورًا أساسًا من محاور الوراقة. وهي تمثل 
الناتج المقصود من هذه المهنة, وهي إشاعته ونشره وتوفيره لطلاب 
العلم والباحثينء وهناك عدة مصطلحات كانت تطلق على العاملين في 
تجارة الكتب هي: 
الوراف : 

فكما أطلق هذا المصطلح على النساخ, أطلق على تجار الكتبء 
فكان بعضهم يعرف بهذا اللقبء منهم أبى المعالي سعد بن علي بن 
القاسم الأنصاري الخزرجي الوراق الحظيري المعروف ب دلال الكتب 
(حمكده) لكل ومحمد بن عبدالحميد بن سلمان بن معالي المصري 
الأصلء الحلبي نجم الدين الوراق» كان له حانوت بالوراقين 
بالصالحية(157). ولعل أكثر ما يوضح صلة هذا المصطلح بالتجارة 
إطلاقه على أسواق ودكاكين كانت تشمل النساخ وياعة الكتب وغيرهم 
من محترفي ما يتصل بصنعة الكتاب. 
| لكتبي : 

هذا المصطلح نسبة مباشرة إلى الكتاب يطلق غالبا على من كان 


يتعاطى تجارته وممن عرفوا بهذه النسبة, أبى المعالي الحظيري الكتبي 
(54هه) وكان دلال بغداد في الكتب(48١0).‏ 


- ابن خلكان, 577:7. الحموى؛ .1954:1١‏ 
٠‏ - العسقلاني, 940:0. 
١١8‏ - ابن الجوزى. .701:١8‏ 


جا لاجد 


ومحمد بن خالد بن حمدون بن محمد الكاري الهندباني الكتبي 
(5410ه).ء وكان يتجر في الكتب(5١1).:‏ وعبد الكريم بن إبراهيم بن 
أحمد ابن كريم الدين الكتبيء وكان يشتري الكتب ويبيعها على 
الطلبة برأس ماله(١1).‏ وأشار السخاوي إلى مجموعة من الأعلام 
عرفوا بهذه النسبة, كانوا يتعاطون تجارة الكتب, منهم محمد بن 

عمر القمري الكتبيء الخردفوشيء «قطن القاهرة وجلس بها في 
حانوت بسوق الكتب»», ومحمد ين يوسف بن سليمان الأمشاطي 
الكتبي «تكسب في حانوت ببيع الكتب دهرًا», وأحمد بن محمد أبو 
العباس القاهري الكتبي القصصيء كان يكتب القصص بالرملة, 
ويبيع الكتب تحت الصرغتمشية؛ وعلي بن عبد الكريم الكتبي «كان 
عارفًا بالكتب وأثمانها. .»» وحسن بن علي بن سالم بن البدر الفوي 
الكتبي «تكسب يسوق الكتب مع يبس وشدة»(١١1).‏ 


الدلال : 


ميز العامل في دلالة الكتب ب دلال الكتب من دلل... الشيء 
خففه وفرقه؛ والدلالة مصدر, والاسم منها الدلال الجامع بين البائع 
والمشتريء والدلال على السلعة عرضها للبيع مناديًا عليها(؟0, 
وقال السبكي: «الدلالون؛ فمنهم دلال الكتبء ومن حقه ألا يبيع كتب 
دين ممن يعلم أنه يضيعهاء أو ينظرها لانتقادها والطعن عليهاء وألا 
يبيع شيئًا من كتب أهل البدع والأهواء. وكتب المنجمين؛ والكتب 


لحيل - الفاسي, .١3:5‏ 
١‏ - ابن حميد, 9/:9ثم4. 
١‏ - ساعاتي», يحيى محمود ء الحياة العلمية... . ص ص ٠١‏ -؟29. 


؟ ١"‏ - البستاني بطرس, محيط المحيط قاموس مطول للفة العربية . - ط جديدة 
٠‏ - بيروت : مكتبة لبنان» /امكامء ص 35845. 


-لالا1- 


المكذوبة: كسيرة عنترة وغيرهء ولا يحل لهأن يبيع كافرّالا 
المصحف ولا شيفًا من كتب الدين والفقه»(١0).‏ 

ومن الأعلام الذين حملوا النسبة دلال الكتبء أو وصفوا بهاء أبو 
القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي الدمشقي 
المولدء ثم البغدادي الوطن (0755ه), «قال ابن عساكر كان ثقة مكثراًء 
صاحب أصولء دلالاً في الكتب... قال ابن ناصر كان دلالا...»(4١1).‏ وأبو 
المعالي سعد بن علي بن القاسم الأنصاري الحظيري الوراق المعروف 
بدلال الكتبء كانت لديه معارف جيدة: وله نظم وله رسائل ومدائح, 
وكان هو دلال بغداد في الكتب(5؟0). 

وأبو الفتوح ناصر بن أبي الحسن علي بن خلف الأنصاري 
المعروف بابن صورة المصري دلال الكتب (/5*1ه)؛ ووصفه ابن 
خلكان بأنه: «كان سمسارًا في الكتب بمصر...»(077). 


السمسار : 


من «سمسر الرجل صار سمساراء والسمسار المتوسط بين البائع 
والشاريء والساعي للواحد منهما في استجلاب الآخرء وهى غير الدلال» 
معرب سيب سار بالفارسية ج سماسرة وسماسر وسماسير... السمسرة 


مصذن» وحرفة السمسان وأجرحة 1 


؟37 - السيكي, .1٠١‏ 


4؟ - الذهبي, 5١-58:‏ 
١‏ - ابن خلكان: 357:1 . ابن الجوزي؛ 1:18 50. 
٠١5‏ - السابقء ١:/ا9١1.‏ 

0" - البستاني» ص 455. 


دخا - 


وممن حمل هذه النسبة, الإمام المحدث أبى إسحاق إبراهيم بن 
حرب العسكري» السمسار. مؤلف مسند أبي هريرة: توفي بعد 
+1ه(+0. ولعله كان سمسارًا للكتب بحكم عمله في التأليف. وممن 
وردت الإشارة إلى عملهم فيها أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد 
الشهاب ابن الجمال الكناني العسقلاني القاهري ابن الجندي(١848ه)‏ 
«رارتزق مدة بالسمسرة في الكتبء وتقدم بين أهلهاء ثم تركها بعد ولاية 
ابن عمه العز قضاء الحنابلة»(9؟١).‏ 
التاجر: المتسيب ؛ المتكسب : 

وصف بعض الأعلام بكلمات ذات ارتباط بالتجارة والتكسب من 
مثل: تاجر ويتجرء وتسببء وتكسبء وارتزق» فقيل عن أبي حاتم سهل 
بن محمد بن عثمان السجستاني النحوي اللغوي (54؟1ه) «كان جمّاعة 
للكتب يتجر فيها»(٠4١)»‏ وعن ياقوت الحموي (7157ه) «جعل بعض 
تجارته كتبًا»(١14):‏ وعن علي بن أحمد بن يوسف بن الخضر الآمدي 
الحنبلي ( ه) «كان يتجر في الكتب...»(160). وقيل عن محمد بن 
عثمان بن عيسى الصالحي الكتبي (5٠5ه)‏ «تسبب ببيع 
الكتب...»(57١),‏ وعن محمد بن علي بن موسى البدر القاهري الماوردي 
(١87ه)‏ أنه «تكسب بالوراقين»(044)». ووصف محمود بن بركات بن 


4 - الذهبي, 500:11 

9 - ابن حميد. 74:1 .١‏ 

,359:1١؟ الذهبي,‎ - ١١ 

.١ 7/3 ابن خلكان,‎ - ١ 

.3 0:5 العسقلاني,‎ - ١ 

,1١٠١ أبن حميد ”ا‎ - ١63 

777:8 السخاويء الضوء اللامع,‎ - ١4 


وكات 


محمد نور الدين الباقاني الدمشقي (١٠٠ه)‏ بأنه «ملك كتبًا كثيرة, 
وكان يتاجر فيها ويتكسب من ذلك مالا كثيرًا»(45١).‏ 

وكانت تجارة الكتب تتم في عدة أماكن هي الدكان والحانوت 
والمنذ والسوقء وكان بيعها يتم عن طريق الدلالة أو الشراء المحدد الثمن. 

فالدكان : هو المكان الذي يستخدم للبيع إلى الجمهور. وينقل 
ياقوت عن محمد بن أبي الأزهر قوله: كان في جوارنا بباب الشام فتى 
يعرف بالفيروزان» وكان يورق في دكان علان الشعوبيء وأورد خبرًا دل 
به على أن علانًا كان وراقاء له دكان يبيع فيه الكتب وينسخ(140). 


أما الحانوت: وهو مثل الدكان» فجاء في ترجمة محمد بن 
عبدالحميد بن سليمان ابن معالي المصري الأصل الحلبي نجم الدين 
الوراق (/01لاه) أنه: «كان له حانوت بالوراقين في الصالحية»(47). 

كما كانت المنازل تستخدم في هذه التجارة. ومن الأدلة على ذلك 
ما ذكر من أن ابن صورة المصري دلال الكتب(44١).‏ كانت له بمصر دار 
موصوفة بالحسن.. وكان يجلس في دهليز داره يسمسر على الكتب 
بحضور أعيان الرؤساء والفضلاء في يومي الأحد والأربعاء. فيعرض 
عليهم الكتب التي تباع(14) كما أن دار مصر في ربع أى خط بني جمح 


0 - المحبي, محمد أمين بن فضل الله (1١١ه).‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر  .‏ بيروت : دار صادرء 714:4. 

- الحموي, 40:17. 

.46 :4 العسقلاني,‎ - ١67 

يدل - ابن صورة المصريء أبو الفتوح ناصر بن أبي الحسن علي بن خلف 
الأنصاريء توفي سنة /5*1.ه 

9 - ابن خلكان. ١‏ / 1910. 


0 


ىْ مكة المكرمة كانت مقرًا للوراقين: وكانت هذه الدار في الأصل 
لصفوان بن أمية(١6٠).‏ ولعل مثل هذه الدار كانت نواة أسواق الكتب التي 
انتشرت في أمصار العالم الإسلامي وعرفت بعدة مسميات منها: 


سوق الوراقين : ورد هذا المسمى في مصادر كثيرة: فقد نقل 
ياقوت عن أبي النصر الزجاج أنه قال: «كنت جالسًا مع أبي الفرج 
الأصفهاني في دكان بسوق الوراقين....(1١6).:‏ كما يذكره ياقوت في 
مكان آخر قائلاً: «يذكر أن مسودة كتاب الأغاني» وهي أصل أبي الفرج, 
أخرجت إلى سوق الوراقين لتبتاع...»(160). 

الوراقون : ورد المسمى هكذا دون سوق في الكلام على الحلاج 
ومحاولته إثبات عدم إلحادة, فقال: «... ولي كتب في السنة موجودة في 
الوراقين...»(١15).‏ وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن احمد الشهاب 
القاهري القزازي (41/5ه). أنه: «اشتغل بالتكسب في الزجاج بحانوت 
بالوراقين...»(١1),‏ وفي ترجمة محمد بن علي بن موسى البدر القاهري 
الماوردي (*81ه) حيث أشير إلى أنه «كتب المنسوب وتكسب في 


- الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت بعد ؛ 5 "ه). أخبار مكة 
وما جاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي ملحس . - ط ؛ . - مكة المكرمة : دار 
الثقافة, 851 ١ه‏ - 517ام, فوم ا ل 

1١1:17 الحموي,‎ - ١ 

.١ 75:١7 السابق:‎ - ٠6 

9 - مسكويه, أحمد بن محمد (471ه). كتاب تجارب الأمم, تحقيق ه ف 
امدروز. ‏ القاهرة : شركة التمدن الصناعية, 157؟١١ه‏ > 1514م, 41:1. وابن 
كثير. إسماعيل بن عمر (6/الاهم). البداية والنهاية  .‏ ط ؟ . - بيروت : المكتبة 
العلمية, /ال51ام, .١51:1١‏ 

16 - السخاوي, الضوء اللامع, 80:4. 


لاد 


الوراقين»(155), وفي ترجمة محمد بن عبدالحميد بن سليمان نجم الدين 
الوراقء أنه «دكان له حانوت بالوراقين»(<5٠).‏ 

سوق الكتب : ورد هذا المسمى في مجموعة من المصادر عند 
الحديث عن تجارة الكتب, فأشير إليه في ترجمة يحيى الأرزني (6١4ه)‏ 
الذي كان يمارس النسخ: «كان يخرج وقت العصر إلى سوق الكتب 
ببغداد, فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب فصيح ثعلب»(/10): وجاء في 
ترجمة مغلطاي بن قليج البكجري الحنفي الحكري (55لاه) أن العلائي 
وقف في سنة 40/ «بسوق الكتب في مصر على كتاب جمعه في 
الفسق...»(08). وكذا في ترجمة أخرى له أشير فيها إلى «منع أهل سوق 
الكتب من بيع كتابه الواضح المبين في ذكر من استشهد من 
المحبين»(155). وورد بصيغة غير مباشرة في ترجمة محمد بن عثمان 
ابن عيسى البرحي الصالحي الكتبيء حيث ذكر أنه تسبب ببيع الكتبء» 
وتولى مشيخة سوقها سنين عديدة(00). 

سوق الكتبيين: وورد هذا المسمى في عدة أماكن من خطط 
المقريزي. منها عند حديثه عن (سوق الدجاجيين) حيث ذكر أنه: «كان 


6 - السايق, 480:8. 
6 - العسقلاني. 50:4 

.,39:7١ الحموي.‎ - ١610 
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بهذا السوق قيسارية عملت مرة سوقا للكتبيين»(17). وأشار إليه في 
معرض وصفه ل (سوق باب الزهومة). فقال: «وفي وسط هذا اليناء 
سوق الكتبيين» يحيط به سوق الامشاطيين» وسوق النقليين»(7١2)1‏ وفي 
مرة ثالثة أورد معلومة عن سوق خاص هو (سوق الكتبيين) فقال: 
«هذا السوق فيما بين الصاغة والمدرسة الصالحية؛ أحدث فيما 
أظن بعد سنة سبعمائة» وهى جار أوقاف المارستان المنصوري, 
وكان سوق الكتب قبل ذلك بمدينة مصر تجاه الجانب الشرقي من 
جامع عمروى بن العاصء في أول زقاق القناديل» بجوار دار عمرى. 
وأدركته, وفيه بقية. سنة ثمانين وسبعمائة» وقد دثر الآن فلا 
يعرف موضعه. وكان قد نقل سوق الكتبيين من موضعه الان 
بالقاهرة إلى قيسارية كانت فيما بين سوق الدجاجيين المجاور 
للجامع الأقمر وبين سوق الحصريين المجاور للركن المخلق. 
وكان يعلى هذه القيسارية ربع فيه عدة مساكنء: فتضررت الكتب 
من نداوة أقبية البيوت. وفسد بعضهاء فعادوا إلى سوق الكتب 
الأول حيث هو الآن»(039). 
الكتبيون : استخدم هذا الوصف لسوق الكتبيين مفردًا دون سوق 
مثل الوراقينء وجاء في نص خاص بحوادث سنة 5!؟؛ إن منع أبى 
العباس المعتضد بن الموفق العباسيء وكان ولي للعهد بعد خلع 
المفوض بن المعتمد على الله بيع كتب الفلسفة؛ وصيغة النص: «وفيها 


١‏ - المقريزيء تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (845ه). كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية  .‏ بيروت 
: دار صادر, 953:5 


١‏ - السابق, ؟:/اة. 
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عاد 


منع أبى العباس القصاص والمنجمين, وألزم الكتبيين أن لا يبيعوا كتب 
الفلسفة والجدل»(054). 

وكانت أسواق الوراقين أو الكتبيين منتشرة في أرجاء العالم 
الإسلاميء لا تكاد مدينة رئيسة من مدنه تخلو منهاء ويذكر في 
هذا الصدد أن عدد حوانيت الوراقين في إحدى ضواحي بغداد بلغ 
أكثر من مائة دكانء وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري (50). 
وكان العمل في سوق الوراقة تجارة مربحة؛. حيث كانت الكتب 
تباع بأثمان عالية. وكان الكتبي أو الوراق المتمرس يطلب ثمنًا 
غاليًا للأعمال المنسوبة لمؤلفين مشهورين (177), فمن ذلك أن أبا 
تغلب بن ناصر الدولة, أمر ابن مرسي الموصلي بابتياع كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فابتاعه له بعشرة آلاف درهم من 
صرف ثمانئية عشر درهمًا بدينار, فلما حمله ووقف عليه, ورأى 
عظمة وجلال ما حوى قال: «لقد ظلم الوراق المسكين وإنه يساوي 
عندي عشرة آلاف دينار»(2)1397 

كما أن بعض الكتب الجليلة كانت تباع بأسعار رخيصة كما 
حصل مع نسخة من يتيمة الدهر وقف عليها ياقوت بخط محمد بن 
إسحاق الزوزني تقع في خمسة مجلدات بيعت بثلاثين دينارًا 
نيسابورية؛ وكانت كما يقول ياقوتء تساوي أكثر من ذلك(4١1).‏ 


ع6 - الذهبي» امه 

6 - حمادة. ص ١55‏ نقلاً عن اليعقوبي. 
١556‏ - 141 .2 ,تماطعلف. 
/161 - الحموي, 155-1170:17. 

4- السابق: 50:18. 


جدخ 1ه 


وكان للدلالين دور كبير في أسواق الوراقين: فهم وسيلة ترويج 
الكتب, يحملونها من التركات أو من المفلسين: ومن ثم يقومون بالدلالة 
عليها؛ لتباع بأعلى سعر يقدم من راغب فيهاء وقد يكون وراقاء أى 
جماعة للكتب من العلماء أو الأمراء. 


صور من أسواق الوراقين 

ومن الأمور الطريفة التي كانت تتم في بعض أسواق الوراقين 
تأجير الكتب بدلا من بيعهاء كما كان يفعل محمد بن عثمان بن عيسى 
البرحي الصالحي الكتبي؛ إذ اشتهر «بكراء الكتب الفزليات وكتب 
الحكايات كدلهمة والبطال: وكان المتفرغون يقصدونه لذلك»(59). 


ويبدو أن تلك الأسواق كانت تقع تحت طائلة الرقابة في بعض 
الأحيان» حيث تصادر أو يمنع بيع بعض الكتب فيهاء كما فعل أبو 
العباس المعتضد بن الموفق عندما ألزم الكتبيين أن لا يبيعوا كتب 
الفلسفة والجدل(١07.‏ كما منع أهل سوق الكتب من بيع كتاب الواضح 
المجين من تاليت مغلطاي بن قليج البكجراي (؟7/اه)؛ لأنه تعرض 
فيه لذكر السيدة عائشة رضي الله عنها(١؟0).‏ 


واشتهرت هذه الأسواق بأنها كانت مجمعًا للأدباء والعلماء, 
يرتادونها للحوار والنقاش وسماع الشعر. «حدث أبى نصر الزجاج قال: 
كنت جالسًا مع أبي الفرج الأصبهاني في دكان بسوق الوراقين» وكان 
أبو الحسين علي بن يوسف ابن البقال الشاعر جالسًا عند أبي الفتح بن 


5 - ابن حميد, ١١9:7‏ 
حن - الذهبي, 407:١7‏ 
كلا - العسقلاني. ١5:6‏ 


1١6 - 


الخراز الوراق» وهو ينشد أبيات إبراهيم بن العباس الصولي...»(0077, 
وقال المقريزي عن سوق الكتبيين في القاهرة: «وما برح هذا السوق 
مجمعًا لأهل العلم يترددون إليه, وقد أنشدت قديمًا بعضهم: 
مجالسة السوق مذمومة:ح ومنها مجالس قد تحتسب 
فلا تقربن غير سوق الجياد وسوق السلاح وسوق الكتب 
فهاتيك آلة أهل الو غفخى وهاتيك آلة أهل الأدب 17) 
كما أن هذه الأسواق كانت تتخذ أحيانا وسيلة للكيد والتشهير 
ببعض الأعلام. . ومن نماذج ذلك أن محمد بن حسن بن علي الشمس 
النواجي القاهري (859ه). وكان شاعرًا وأديبًا مرموقا وعالما باللغة 
حسن الخط جيد الضبط متقن الفوائد فيما يقيده أى يفيده بخطه؛ كتب 
لنفسه الكثير وكذا لغيره بالأجرة, إلا أنه كان سيئ الخلق عرف بتحامله 
على ابن حجة الحمويء. حتى إنه عمل فيه كتابًا سماه (الحجة في 
سرقات ابن حجة) ملأه بأباطيل من مثل عزو بعض شعره إلى غيره 
من سابقيه. 
وقد جوزي على ذلك بعد دهر؛ فإن بعض الشعراء صنف كتايًا 
سمأه (قبح الأهاجي ذ في النواجي) جمع فيه هجو من دب ودرجء 
حتى من لم ينظم قبل ذلك وأوصل إليه علمه بطريقة ظريفة؛ فإنه 
أمر بدفعه لدلال بسوق الكتبء وهو جالس على عادته عند بعض 
التجار. فدار به على أرباب الحوانيت. حتى وصل إليه فأخذه 
وتأمله وعلم مضمونه, ثم أعاده إلى الدلال وحينئذٍ استرجع من 
الدلال فكاد النواجي يهلك(7١).‏ 


يفن - الحموي؛ ١١7:١7‏ 
١/7‏ - المقريزى؛ 5:7 .١٠١‏ 
4/ا1- السخاوي» الضوء اللامع:. و1 


5ت 


الخائمة 

كانت الوراقة دعامة النهضة الحضارية في تاريخ العرب 
والمسلمين, وكان توافر الورق وانتشاره أبرز المسببات التي أدت إلى 
التوسع في ممارستها مهنة وتجارة على مستوى العالم الإسلامي 
المعروف في القديمء فلولا ظهور الورق لظل العلم حبيسا في صدور 
الرجال؛ لعدم وجود الوسيلة المساعدة على إخراجه وتعميمه, وهناك 
صورة توحي بمقدار الحرص على استخدام الرق لقلة المعروض منه. 
وشح وجوده بين أيدي الناس بسبب طبيعة تصنيعه الشاقة المكلفة؛ فقد 
ذكر عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء وكان من أصحاب مالك بن 
أنس صحبه عشرين سنة: «كنت آتي مالكاء وهو شاب قوي؛ يأخذ كتابي 
فيقرأ منه, وربما وجد فيه الخطأء فيأخذ خرقة بين يديه فيبلها في الماء 
فيمحوهء ويكتب لي الصواب»(170) » وندرك من مثل هذه الرواية أن 
القوم كانوا في القرنين الأول والثاني يعانون من شم المادة التي يكتب 
عليهاء وهو ما دفع بمالك بن أنس إلى مثل ذلك الصنيع الذي أشار إليه 
ابن وهب. وفي مقابل ذلك الشح كان انتشار الورق سببًا في توسع 
صناعة الكتاب تأليفا وانتساحًا وتجارة: ففي القرن السابع الهجري 
بيعت أوراق كتب أحد بني الملجوم قضاة فاس «التي هي غير مجلدة, 
بل متفرقة بستة ألاف دينار»(77١).‏ 


- عياض, أبى الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (5464ه), 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . - بيروت : دار مكتبة 
الحياة, /41 ١ه‏ ع و ام, لديف 

١1‏ - المقري التلمساني, أحمد بن محمد (١5١٠ه).‏ نفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب, تحقيق إحسان عباس . - بيزوت : دار صادر, 744١ه‏ 2د 
لتكلمى اكدة, 


عاد 


ولشرف هذه المهنة وجلال قدرها اتجه عدد كبير من العلماء 
الأجلاء إلى اتخاذها صنعة؛ يتكسبون من ورائهاء أى يسهمون من 
خلالها في فعل الخيرء أو الاثنين معًاء كما هو فعل مسعود بن ناصر بن 
أبي زيد (١اءئه)‏ الذي وصفه الذهبي بالإامام المحدث الرحال الحافظ, 
فقد نقل الذهبي عن عبد الغافر أنه: «انتقل في آخر عمره إلى نيسابور, 
وكان على كبر سنه يطوف على المشايخ. ويكتبء وينفق ما يفتح له 
على طلبة العلم... وكان يكتب بخط مستقيم» ويورق ببغداد وأصبهان, 
وقف كتبه في مسجد عقيل»177). 


ويضارع عالم الوراقة في القديم عند المسلمين عالم النشر في 
العصر الراهنء والربط بين الوراقة والنشر مسألة ذهب إليها أكثر من 
باحث عربي؛ لأن هدفهما واحد. هو نشر الكتاب وتيسيره للاستخدام, 
وبالتالي فإن الوراقة تقابل عملية النشر يمفهوم العصر الحديث, 
ودحوانيت الوراقفين كانت تقوم مقام دور النشر في هذه الأيام, وكانت 
تقوم إلى جانب ذلك بما تقوم به المكتبات الآن من بيع الورق والأدوات 
الكتابية كالمداد والأقلام...»(17) . ويؤيد الربط بين الوراقة والنشر «أن 
بعض الوراقين كان يسعى إلى المؤلفين للحصول منهم على حق النسخ, 
أو حق الوراقة أى حق الطبع؛ ثم يدرسون جدوى نسخ المؤلف أو نشره 
بعرض العمل على طلبة العلم. فيتفقون معهم على نسخ المؤلفء, وعلى 
سعره؛ وعلى عدد النسخ المطلوبة منه»(ة). 


/ا/ا١‏ - الذهبي 84١55:1ه‏ -030, 

8 - الهوشء أبو بكر محمود «الكاتب العربي بين الوراق القديم والناشر 
الحديث» الناشر العربي» ع © (يوليو 5469١م)‏ ص 77. 

9- التملة. ص 4غ. 


سوعات 


ومن ناتج هذه الدراسة التي تركزت على المصطلحات نجد أن 
مفهوم الوراقة لم يكن قاصرًا على النسغ أو التجارة, بل كان شموليا في 
بعض الأحيان» يحتوي النسخ والتجارة: إضافة إلى الاشتفال بجزئية 
مجر بصناعة الكتاب, مثل التذهيب والتجليد. يدل على ذلك ازدواج 
النسب التي حملها أعلام مارسوا هذه المهنة. من مثل الوراق دلال 
الكتب. والناسخ الوراق» وأكثر من ذلك (الناسخ المجلد الصحاف) التي 
جاءت في ترجمة أبي مطيع محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز الضبي 
المدينيء الناسخ, المجلد الصحاف (551ه)(١16).‏ وفي إطار تبادل 
المصطلحات نجد المذهب أو المجلد يلقب بالكتبي» وهو مصطلح لا يفرق 
عن الوراق في الدلالة والمفهوم. وعند البحث والتقصي فيما يخص 
أسواق الوراقين» يجب أن نلاحظ أن إطلاق الاسم عليها لا يعني تفردها 
بهم وحدهم,ء بل قد يكون في السوق أصحاب مهن أخرى أو تجار مواد 
مختلفة؛ فقد ذكر أن إبراهيم بن فخر الدين عثمان المشهور بالرقي 
زدلامه) كان «والده رئيسًا حشمًا زهرًا نورًا تاجرًا يسوق الوراقين يبيع 
المسك والطيب والماورد والصيني»(081). 


والوراقة من مرتكز العلاقة الوثيقة التي تريطها بالكتاب العربي 
المخطوط هي واحدة من أهم السبل التي يمكن أن نقف من خلالها على 
مؤشرات تساند البحث في أمور المخطوطات العربية المتوافرة بين 
أيدينا اليوم, فالأخبار عن المزورين والكتب المزورة والنسخ المقلدة 
نافعة لنا عند الوقوف على نماذج ترد فيها أسماء نساخ أو مؤّلفين أو 
عناوين, أشير إليها في أخبار الوراقة المتنائرة بكتب التراث العربي: 


دلا - الذهبي, 5١:لالا١.‏ 


181 - الجوهري الصيرفي. علي بن داود. إنباء الهصر بأبناء العصر, تحقيق 
حسن حبشي  .‏ القاهرة : دار الفكر العربي, ٠151م.‏ ص 551 


دوعات 


فهنا قد نمعن النظر ونفحص ما بين أيدينا مرات ومرات للتأكد من 
سلامة النص مضمونا أى شكلا حتى لا نقع في دائرة الوهم. 

والحديث عن المواد التي كانت تستخدم في التوريق فيه فوائد 
كثيرة: فبعضه يوضح لنا النمط السائد والصعوبة في توفيره؛ مما يعد 
إعادة الاستخدام. كما في خبر ابن وهب الذي أشار إلى ما كان يصنعه 
مالك بن أنس عندما كان يصحح الأخطاء في كتابه, فهنا مادة علمية 
تفيد في معرفة زمن انتشار الورقء ونوعية المواد التي كانت تسود قبله, 
وكيفية التعامل بها. وخبر كخبر ابن وهب يوحي بأن تراثا كثيرًا يمك 
أن يكون قد ضاع في حالات تمثلت في إعادة الاستخدام بأن يمحو 
مؤلف أو ناسخ عمل سابقه؛ ليكتب عليه عمله هو. 

وفي المصادر التي بين أيدينا إشارات إلى أمور تجارية لها فائدة 
عندما نود أن نعرف أسباب كثرة التأليف والنسخ في زمن وتراجعه في 
آخرء فقد ذكر أن الكاغد غلا سعره في الوزارة الثانية لابن الفرات عام 
6 7ه مع سلعتين أخريين: هما الشمع والتلج؛ لكثرة استعماله لها(80١).‏ 

وتوضح بعض الأخبار أسباب ازدهار حركة النسخ من خلال 
تعرف مقدار الصرف على شراء بعض مواد النسخ في زمن دون غيره» 
وتظهر مقدار ما كان يبذله العلماء على العلم. وكذا رواج تجارة مواد 
الكتابة, فهذا ابن شاهين يؤلف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا أحدها 
التفسير الكبير ألف جزءء وألف وثلاثمائة جزء... وعندما حسب مقدار ما 


١87‏ - ابن العمراني: محمد بن علي بن محمد (٠58ه).‏ الإنباء في تاريخ 
الخلفام. تحقيق قاسم السامرائي  .‏ الرياض : دار العلوم, 5١”‏ اها 
87م ص 160. 


حاو عاؤانت 


صرفه على شراء الحبر وجد أنه بلغ سبعمائة درهم» ووضح راوي الخبر 
الداودي أنهم كانوا يشترون الحبر كل أريعة أرطال بدرهم(085. 

إن ما نخرج به من هذه الدراسة أن عالم الوراقة يظل عالمًا حافلاً 
بالغرائب. مليئًا بالأعاجيب. موضحًا لكثير من مشكلات المخطوط 
العربي» غير أنه في حاجة إلى دراسة شمولية, تقوم على جهد جماعي, 
وليس على جهد فرديء» حتى تكتمل الصورة الفعلية للوراقة, ويظهر 
دورها في تأسيس الحضارة العربية الإسلامية وينائها. 


لت 
*18 - الذهبي, شمس الدين محمد بن أحمد (48ه)ء تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام (حوادث ووفيات 58١‏ - ٠٠5ه),‏ تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري . - بيروت : دار الكتاب العربي, 5405 ١ه‏ - 1584م: ص .٠١1‏ 


-١85- 


الزخرفة والتصوير 


توطئة: 

التفت الغربيون إلى فنون الزخرفة والتصوير عند العرب. فدرسوا 
مجالاتها التطبيقية في العمارة والزخرفة والنقود والسجاد والزجاج 
والورق: وخصوا بعض هذه المجالات بأعمال مستقلة: أفاضوا في 
الحديث عن تقنياتها وآفاق الابداع فيهاء ثم قيض لهذا الموضوع 
مجموعة من الدارسين العرب الذين توزعوا على فئتينء الأولى ناقلة 
تعتمد في طروحاتها على رؤية الغربيين ملخصة أفكارهم. مع إضافات 
قليلة مستقاة من التراث: والأخرى مؤْصلة توجهت إلى الدرس التطبيقي 
مع الاستعانة بآراء السابقين من الغربيين بالدرجة الأولى. 


وعلى الرغم من وجود مصادر جيدة بالعربية في هذه 
الموضوعات. التي تعالج مجالات الزخرفة والتصوير عند العرب 
والمسلمينء إلا أن هناك حاجة إلى دراسات أكثر عمقا وشمولية خاصة 
فيما يخص زخرفة الكتب وتصويرهاء يستند فيها إلى الأعمال المتوافرة 
من المخطوطات ذات الملمح الفنيء وهي كثيرة في مكتبات العالم التي 
تعنى بجمع المخطوطات العريية. 

ونحاول في هذه المحاضرة الموجزة تقديم صورة جزئية عن 
الزخرفة والتصوير في المخطوطات العربية. مما يعني أن الاهتمام 
بها سيكون على المدرسة العربية وحدها دون مدارس التصوير 
التي انتشرت في العالم الإسلامي حاملة مسميات مختلفة عند 
الدراسين من مثل: 


اكت 


المدرسة المغولية في إيران. 
المدرسة المظفرية الجلائرية في إيران. 
المدرسة التركمانية في تبريز وشيران. 
المدرسة التركية العثمانية في الأناضول. 
المدرسة المغولية في الهند. 

وقد أفرد جملة من الباحثين هذه المدارس ببحوث مستقلة؛ كما 
وردت إشارات عنها في مؤلفات تناولت فنون التصوير عند المسلمين, 
وحظي بعض أقطابها مثل بهزاد بعناية خاصة, إذ أطلق على نتاجاته 
أسم مدرسة بهزادء وكان مقرها في هراة في أفغانستان. 


مقدمات التكوين: 

درج الإنسان منذ الأزل على البحث عن أساليب جمالية 
يستخدمها في تحلية نتاجاته وتزيينها وما يقوم بصنتاعته. كما لو أن 
الأمر فطرة تخالج دواخله. يبحث من خلالها عن الترويح عن ذاته, 
والتنفيس عن مشاعره. ونقل ذلك إلى الآخر الذي يتلقاها متأملاً 
متفاعلاً. ولم تكن هناك أدنى حدود أى معايير لماهية الجمال المصنع 
الذي كان ينشه. ومن هنا تراوح فعله البدائي بين خطوط وأشكال 
تتخلق مفردة أى متداخلة؛ ليتكون منها المعبر عن خلجة ذاتية» وبين 
صور ورسوم توضح تكوينًا منعكسًا يسترجعه على صورة يمتزج فيها 
الواقع الذي هي عليه والرؤية المكنونة التي تحول إليها الشكل بعد 
التفاعل مع الأناء وتبرز هذا الأمر المخريشات والرموز والرسوم 
التشكيلية التي تعود إلى أزمان سحيقة في التاريخ؛ ويتساوى في هذا 
التوجه إنسان العصور الحجرية وإنسان الحضارة. ومع تراكمات 


-سا١غعغ-‎ 


الاستخدام تكونت لديه خبرة ودربة تطورتا إلى إتقان في الأداء وتمييز 
في التعبير عن الشكل الفني. 

ولم يكن الإنسان العربي في معزل عن مسار الارتباط بالبحث 
عن عنصر الجمال والتفاعل معهء وما تختزنه صخورالجزيرة العربية 
وجبالها من أشكال فنية, إضافة إلى التعامل مع الجماليات زخرفة 
وتصويرًا في مناطق عربية أخرى قبل الإسلام, هي الدليل على امتداد 
التعامل بين العربي والجماليات التشكيلية إلى عمق التاريخ. 

وقد كان لهذه المعطيات التاريخية القديمة أثرها في تشكيل 
المدرسة العربية في التصوير بعد اندماجها مع روح الإسلام الموجهة 
نحو توحيد اللهء والحث على التأمل في عجائب صنعه في هذا الكون. 

لعل بدايات التفكير في بعد جمالي لآلية الكتاب العربي كانت في 
ذلك التوجه الفاعل نحو تحسين الحرف العربي وتنويع أشكاله. وفي 
فترة زمنية قصيرة تحول إلى استقطاب حسي وروحيء غير أن مسار 
البحث عن عناصر أخرى تساند الحرف تسارعت خطاهاء وإن ظل 
الحرف قطبًا ومحورًا يصب في عناصر تزويق مطورة:ء أو تصب فيه تلك 
العناصرء أقدمها الحلية البسيطة. 


التوحيد» عالم التجريد من الحلية إلى الرقش 


الحلية البسيطة؛, 


استنادًا إلى ما تناوله الباحثون؛ ومن خلال الاطلاع على كم من 
الاعمال التي حملت ضمن مكوناتها عناصر جمالية, جاء القرآن الكريم 
وسيط التفاعل الأول بين الإنسان والجمال الفنيء وفرضت قدسية هذا 


ا م6غ9- 


الكتاب الكريم, وخصوصيقه المنبعثتين عن محورية الإسلام دينًا 
وعقيدة على مفاهيمه ابتكار عناصر جمالية تتفق ومساقاته, 
وتبتعد عن الإخلال بقدسيته, فكان أن لجأ إلى الزخرفة التوحيدية 
المؤئرة بأشكالها الخالية من التكوينات المجسمة؛ من مثل استخدام 
التذهيب في : 
«الأشرطة التي تفصل بين السور بعضها عن بعضء والفواصل 
بين الآيات القرآنية. وبعض العناصر الزخرفية التي تدل على 
أجزاء المصحف وأقسامه كالنصف والربع وهكذا.. وكان الشريط 
أهم هذه الأجزاء جميمًاء وشكله في مبدأ الأمر مستطيل استقامة 
أفقية نظرًا لأن المصاحف نفسها كانت مستطيلة. فعرضها أكثر 
من طولها. وقد زينت هذه الأشرطة بعناصر زخرفية مختلفة, 
فنرى أحيانًا المتشابكات والجدائل. وأحيانا أخرى نجد رسومًا 
هندسية من دوائر وأجزاء. دوائر تتماس أو تتقاطع؛ أو مربعات 
صغيرة تقلد رسوم الفسيفساءء ومرة ثالثة نشاهد عناصر 
معمارية كالعقود والأعمدة مثلاء وقد يعلو هذه أو يتصل بها 
عنصر نباتي مجتح نقلاً عن الفن الساساني»(١).‏ 


وإذا كان الشريط يحتل مساحة تتيح للفنان حرية الحركة؛ وتوفر 
له مجالاً لبث روح جمالية على الصفحة أو الصفحات التي يتشكل 
عليهاء فإن فواصل الآيات كانت معبرًا آخر للطرح الجمالي على الرغم 
من صغر حجمها وضاآلة تكوينهاء فهي إن كانت «دوائر محضة» في 


)0 الأصمعيء محمد عبدالجواد. تصوير وتجميل الكتب العربية في الإسلام» 
ونوابغ المصورين والرسامين عند العرب في العصور الإسلامية.- القاهرة: داد 


المعارفء ص8/. 


2 امه 


أغلب المصاحف القديمة إلا أننا نجد لها بعثًا فنيًا في مصاحف أخرى. 
حيث تتحول إلى دوائر مقسمة. تزهو بألوان تشد الناظر إليها على الرغم 
مما تحمله من فراغ يقلص من حدته الخطوط المتعامدة مختزنة 
غموضا مثيرا يبعث على تحفيز المشاعر الإنسانية إلى التأمل في 
فراغات الكون نفسهء وما يعتمل فيها من أجرام وأجسام دائرية 
متوهجة تتداعى معها لحظات الزمن. 


الزخرفة: 

وإذا كانت تلك الحلية البسيطة هي المكون الأول لجمالية 
المخطوط العربيء فإن تدفق التجريب واستواء التلقي نضجًا في ذوات 
أولثك الذين تفرغوا لنسخ كتاب الله. دفع إلى البحث عن ترسيع العنصر 
الجمالي المناسب للكتاب الكريم. فكان أن جاءت مرحلة تكتب فيها 
«أسمتاء السور داخل الأشرطة مع استخدام زخارف دقيقة ومعقدة بعض 
الشيء: وفي بعض الأحيان كانت هذه الزخارف شبيهة يما نجده على 
المنسوجات التي ترجع إلى القرن نفسه الذي ينسب إليه المخطوط, 
وتشاهد أحيانا رسوما نباتية طبيعية»(0). 


ويتجلى من استعراض الموروثات المتقدمة في تاريخ التكوين 
أن: «القرآن يعدأول مخطوط عربي تجلت فيه مظاهر فن الكتاب 
العربي..»(), فكان هو الميدان الرحب لفن الزخرفة العربية الإسلامية. 
ويذهب أحد الباحثين إلى القول: إن بداية فن زخرفة المصاحف وتحلية 
1 
(؟) السابق. ص 76 
(؟) الحلوجي, عبدالستار, المخطوط العربي.- ط؟.- جدة: مكتبة مصباح. 


5ه/1545م, ص .5١١‏ 


يا به 


صفحاتها باللون الذهبي تعود إلى العصر العباسيء وإن 
الصفحات الأولى والأخيرة وعناوين السور القرآنية كانت تذهب 
بزخارف جميلة. كما تظهر الزخارف أحياتا في علامات الهامش 
والنصوص الكتابية..(). 
ومن نماذج المصاحف الأولى المزخرفة؛ التي استخدم فيها 
الرقش المبسط: جزء من مصحف صغير يرجع إلى العصر العباسي, 
وأوراق متفرقة من مصحف أكبر حجمًا محفوظة بمتحف المتروبوليتان, 
«وتحتوي النسخة الأولى على معظم السورة الثانية من القرآن. 
ومما يلفت النظرء . بصفة خاصة في هذه النسخة: ابيع حتقج 2 
محلاة بالزخارف المتشابكة من أشكال الورق النباتية والمراوح 
النخيلية. ورسمت الزخرفة باللون الذهبيء ونثرت فوقها بقع من 
اللون الأحمر والرمادي والأزرق والأخضر.. وحدد الرسم بإطار 
من اللون البني الداكن» وغالبًا ما تمتد الزخرفة إلى النصوص 
الكتابية. كما يشاهد في ورقة بديعة ة أكبر حجمًا من أوراق 
النسخة السابقة., مأخوذة من مصحف مكتوب على الرق» 
ومحفوظة بمتحف المتروبوليتان»(60). 
وفي قرون متأخرة اقتحم ميدان زخرفة المخطوط فنانون من 
شعوب إسلامية أخرى من ن الأتراك والفرس والهنودء فقدموا فنا راقيًا في 
المصاحف اعتمارًا على مبداأً التجريد والتواصل مع روح التوحيدء التي 


(4) غلام, يوسف محمود, الفن في الخط العربي.- الرياض: وزارة المعارف” 
*١1١اه/‏ 45ؤامءاصغ08. 


(0) ديمائد؛ م. س.ء القنون الإسلامية ترجمة أحمد محمد عيسى.- ط5.- القاهرة: 
دار المعارف: 195487م, ص ص /ا- /الا. 


-١غ8-‎ 


بدأها الفنانون العرب الأوائل. فتداخلت الألوان في تناسق مطرد مع 
الحلية البسيطة المستمدة من الأشكال النباتية والهندسية. خاصة في 
بدايات المصاحفء فأتت متوافقة مع روحانية الكتاب الكريم ينعم 
الناظر إليها بجماليات اخاذة. 


وانتقل الاهتمام بزخرفة المخطوط العربي من القرآن الكريم إلى 
الكتب الأخرى, وكانت البدايات هنا أيضًا متواضعة؛ إن كانت الزخارف 
تأتي في نهايات الفصل على شكل فواصل زخرفية بسيطة كأن تكون 
صفا من النقط؛ أو شريطا رقيقا بداخله خط أ بعض خطوط متعرجة. 
ثم تطور هذا النمط إلى زخرفة صفحات كاملة يزخارف هندسية 
نباتية.. وكذلك تحلية الصفحات الأولى من المخطوطات بعمل أطر 
مزخرفة حولهاء لا تقتصر على جداول ومستطيلات تحيط بالمساحة 
المكتوبة. وإنما تجاوزتها إلى تحلية بعض الصفحات بشريط من 
الكتابة الزخرفية البديعة(0. 


الرقش: 


وواصل الفتان العربي التزام التجريد المبني على الرؤية 
التوحيدية. فاستفاد من شكل الحرف العربي وطبيعته القابلة للتشكل, 
فاستغل «ما فيها من استقامة وتقوس وقابلية للذيول الزخرفية في 
وصل الحروف بعضها ببعض من ناحية. ووصلها بالرسوم الزخرفية 
الأخرى من ناحية أخرى. لعمل أشكال هندسية ونباتية ..»(/). وكما 
يذكر أحد الباحثين؛ فإن تأثير العقيدة الإسلامية, التي لا تميل إلى 


(1) الحلوجي» ص ص7 ١5-5٠‏ 5. 
(0) السابق. ص557. 
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تجسيد الأشكال و: تحث في الوقت نفسه على أن يكون الانسان جميلاً 
معيرًا عن الجمال ومتذوقا له. دقع بالفنان المسلم إلى «البحث عن أداة 
تعبيرية لا تقوم على محاكاة ما له روح أو تجسيمه, فاهتدى الفنان 
المسلم إلى تصوير النباتات والأشجار واستخدام الخطوط الهندسية 
للتعبير عن خياله الفني, إلا أن الأداة التي استحوذت على اهتمام 
الفنان المسلم. وكانت الوعاء الذي صبت فيه إبداعاته الجمالية: تمثلت 
في الخط العربي زاته»(4). وهو ما يؤكده باحث آخر بالقول إِن: «الخط 
العربي جميل وجذاب» ارتقى مع سلم التطور الحضاري؛ وساير الفكر 
الإنساني شكلاً وهيئة. » ولرقيه سر يكمن في غنأه المعتمد على جذوره 
الأصلية وعناصرها التي استلهمت الحروف في الاشتقاق والتشابك 
الأنيق مع باقي الفنون؛ التي نبعت عن أصالة التراث العربي»() 
ويذهب غوستاف لوبون إلى أن الكتابات والنقوش العربية تغلب 

على التوجه الفني العربيء وأن من مظاهر ذلك أن تؤلف الحروف 
العربية من مزيج من صور الحيوانات والآدميين على شكل عجيب(١20‏ 
كما يرى أن للخط العربي: «شأنا كبيرًا في الزخرفة» وهو ذو انسجام 
عجيب مع النقوش العربية.. وتؤّخذ الكتابات التي تستخدم في الزخرفة 

من القرآن في الغالب. وأكثر هذه الكتابات استعمالاً كلمة بدء سور 
القرآن ن اإبسم الله الرحمن ن الرحيم أو كلمة التوحيد وهي (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله)(١١).‏ 


(4) غلام. صل. 

(9) محمودء محمود شكر «الخط العربي والإسلام» فاق عربية س4 ع١‏ (شباط 
لم)ا ص3 1. 

)٠١(‏ لوبون, غوستاف, حضارة العرب. ترجمة أكرم زعيتر.- القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية, 174١ه/‏ 1546م ص078. 

)١١(‏ السابق, ص005. 


كد »قال اس 


ويذهب باحث عربي آخر إلى تأكيد العلاقة بين الخط العربي 
والفن» فيقول: «إنه يستخدم في أن واحد للرسم والتزيين والتعبير 
عن الأفكار, وإلى أنه أصبح جزءًا لا يتجزا من الهوية الدينية 
والقومية؛ وأن التفنن في كتابة الحروف أو ابتداع تشكيلات جمالية 
من الحروفء يعد عملا مقدسّا»(10). 


ولابراز مدى الاستفادة من الخط العربي في صنع أشكال 
جمالية بنى يوسف محمود غلام كل محتويات كتابه الفن في الخط 
العربي» الذي يخرج المرء عقب مطالعته إلى الإيمان بقيمة هذا 
الخط؛ء عنصرًا جماليًا يمكن تشكيله وفق خيالات مستخدمه لتقديم 
لوحات فنية غاية في الإتقان. 


وقد حلل أحد الباحثين العرب مدار فن الزخرقة العربية تحليلاً 
فيا عميقاء فتوصل إلى أن هذا الفن: «كان يقوم على معنى الحدس. إن 
عن طريقه يمكن إدراك الجوهر الخالد. والحدس يختلف عن الإحساسء 
فالأول يجتاز الحدود العرضية والعادية, لكي يستقر بلا مقدمات 
ذهنية في عالم المطلقء عالم الله أما الثاني فإنه الصور الواقعية 
المحدودة التي تبحث عن أآلية رياضية ..»(5). 


وأدى اتجاه الذهن العربي نحو الحدسية إلى «الكشف عن الجوهر 
الكوني المتصل الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين» وهذا الكشف يتم 


ف )١‏ ستيبتشفتش, الكسندر, قاريغ الكتاب ترجمة محمد م. الأرناوُوط .- الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1515ه/ 1555م (عالم المعرفة, 
لكدلة ديف 

(؟١)‏ بهنسي. عفيف, جمالية الفن العربي.- الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب, 1755ه/ 1575م ص7 .١1‏ 


بج 65ت 


بإلقاء الجوانب الحسية الزائلة في شخص الانسان ومن الطبيعة على 
السواء»(4١):‏ ونتج عنه السعي وراء الجوهر الخالد أى الحق في صورتين, 
صورة أفقية, تبدو على .شكل التكرار أو التناسخ, وتظهر في الرقش اللين, 
وصورة مركزةء تبدى على .شكل وميض متناوبء وتبدو خاصة في 
الجامات زات التخطيطات الهندسية المستقيمة التي تسمى «الخيط»(5). 

ويوضح بهنسي معنى الرقش فيرى أنه «رسم لا يحتمل معن 
بيانيًا أولفظياء وإنما ينقل شكل الهيولى والجوهر لأشياء كانت 
واقعية»(<). كما يفسر لنا معنى الرقش اللين على أنه ذلك الذي يستمد 
من الخط العربي ليتحول إلى صور نباتية وحيوانية وبشرية. أما الخيط 
فهو المستخدم من الخط ولكن في أشكال هندسية(١).‏ 


)١4(‏ السابقء صا 

(16) السايقء ص97 

(1) السابق. ص475. أما تعريف الرقش لغة فهو يدل على خطوط مختلفة, 
فالرقش كالنقشء يقال: حية رقشاءء منقطة. ورقش كلامه: زوره [ابن فارسء أبى 
الحسين أحمد (ت 5565هم) معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبدالسلام هارون.- ط5 
.- القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. -155ه/ 1537م 
“ره 

و «رقشه: يرقشه رقسًا: نقشه. والكلام والكتاب: كتبه وزينه. وهو مجان. رقش 
كلامه: زوره وزخرفهء وترقش الرجل: تزين. وارتقش الجيش: اختلط في القتال؛ 
الرقاش: الحية أو ضرب منها.. الرقشاء.. ومن الحيات: المنقطة بسواد وبياض» 
[البستاني, بطرس, محيط المحيط: قاموس مطول للغة العربية.- طبعة جديدة” 
بيروت: مكتبة لبنان, 19417ام: ص ص7 4 57-1 7]. 

(11) بهنسي, ص 50. 


١م‎ 


ويؤكد بهنسي أن الصيغة الأولى في الفن العربي هي الرقش اللين 
المسمى بالرميء الذي يمثل عفوية إبداعية عند الفنان الذي يقوم بتأويل 
للنيات» أوراقا وأزهارًا وغصونا وعروقا؛ للوصول إلى توثيق العلاقة 
بين الإنسان والطبيعة, أما الرقش الهندسي الذي يطلق عليه الخيط فهو 
يعتمد في تكويناته على الأشكال الهندسية المثلث والمريع والمخمس 
التي تتضاعف وتتشابكء فيستخرج منها أشكالاً لا حصر لهاء تعبر عن 
روحانية من خلال أشعة الرؤية» أو من خلال خيوط العقل(04). 

إن الحلية الزخرفية البدائية التي تشكلت من فواصل الآيات على 
شكل دوائر مفرغة أى مقسمة مذهبة؛ أو ذات ألوان متعددة كانت هي 
بداية تكوين فن الرقشء الذي لا يمكن لنا أن نقبل من خلال التأمل في 
مكوناته آراء باحثين حاولوا إسناد جذره الأول إلى تأثيرات ساسانية 
أو قبطية, فهو وليد الرؤية التجريدية المستمدة من نظرة التوحيد في 
العقيدة الإسلامية, وبالتالي فإنه يضرب بجذوره في عمق الثقافة 
العربية الإسلامية. 


إن إبداع الفنان المسلم يرتقي في فن الرقش إلى عالم من التمازج 
الروحاني من خلال التكوينات الزخرفية الدقيقة, التي تداخلت في 
تكوينها الأوراق والأغصان النباتية مع الدوائر والمستطيلات وغيرها 
من الأشكال الهندسية في ألوان مختلفة؛ تتجانس في وحدة واحدة 
لتكون لوحات فنية تستقطب أعماق الإنسان. مثيرة مشاعر من الارتياح 
الوجداني؛ المنعكس عن صفاء التشكيل الذي جاءت عليه. محفزة الذهن 
إلى التفكير في عالم اللا متناهي تترابط الأجزاء فيه متدرجة من ذرات 
صغيرة إلى تكوينات حية لا يدرك المرء مداهاء لا يكل من النظر إليها 


(14) السابق, ص ص ه-١ ٠١‏ 


حا 40895 تيد 


مرات ومرات. من نماذجها التي أثارت إعجاب الغربيين لوحة في أول 
مصحف يعود إلى القرن العاشر الهجريء السادس عشر الميلادي, شحن 
مبدعها ذهنه لاستدعاء تكوين جمالي: جاء على أرضية مذهبة مليئة 
بالأشكال الزخرفية, تداخلت في نسيج من الأوراق النباتية والورد 
والأغصان مع تكوينات هندسية, فرشت الزخارف عليها داخل شريطين 
أحاطا بمستطيلء حمل دائرتين تكونت في جنبي كل واحد منهما نصف 
دائرة في حجم أصغرء تفرع عنهما مثلثات برأس نصف دائريء تتشابكت 
أطرافها باعثة ألا ووضاءة روحانيتين تملآن النفس خشوعًا ورهبةٌ, 
وتغمرانها بنشوة إيمانية(15). 


ولم يكن المصحف وحده هو مدار الرقشء بل تعداه إلى الكتب 
عامة؛ ذات الصبغة الدينية منها على وجه الخصوص.ء فكثر استخدامه 
في كتب دلائل الخيرات: وفي قصائد المديح النبوي. ومن نماذج ذلك ما 
نجده في مخطوطة الكواكب الدرية في مدح خير البرية - صلى الله عليه 
وسلم - المنسوخة عام 8/ا4ه -١87١م .)٠0(‏ حيث نجد في بدايته 
حدهع؟ اأسعدفصعه ممتطهدعمْ نأعة لفامعسجمعه أه ازعدعطاء1آ عع 10 «احصعن عط - 19 
13 عنقاط ,1991 ,كامصط وعالد0 علرمكا بوعاظ! _ لامع طاة1 عط 0غ 1265 عطا 
وأورد إبراهيم شبوح في كتابه: [من نفائس دار الكتب الوطنية التونسية -١-‏ 
المخطوط. - تونس: الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الاثري والتاأريخي» 
5] مجموعة من اللوحات التي تمثل فن الرقش في نماذج من المخطوطات 
المحفوظة في دار الكتب التونسية؛ وهي نماذج راقية تدل على ما وصل إليه من إبداع 
وإتقان عند الفنانين المغارية. انظر اللوحات 4, 3٠١‏ 115/11/ 30,114,177 13, 
)١(‏ انظر هذه اللوحة في ص ص7 5-4 من كتاب: 
10 ,لماعم تافلا _. كطاسلتصد]ظ! عا كم اغعة : سمماخا أه ععسصمععتمصء2 / ماكظ ,اناظ 
81 ووم ممتاساتاكها مدتدهدهطاتسة © 
واحتوى هذا الكتاب على صور مأخوذة عن مخطوطات عربية أغلبها مصاحف» 
تبرز ما وصل إليه فن الرقش في العصر المملوكي. 


تعن نايت 


صفحتين متقابلتين بأرضية حمراءء؛ عليها مستطيلات ودوائر وأنصاف 
دوائرء تتشكل منها دائرة كبيرة حليت بأوراق نباتية وورود وأغصان 
متداخلة؛ جاءت بألوان الذهب والأزرق والأسود مع كتابة باللون 
الأبيضء كونت في مجملها لوحة تنداح تأثيراتها في داخل المرء. 

وتجاوز استخدام الرقش الكتب العربية الإسلامية إلى الكتب 
الدينية المسيحية واليهودية التي كانت تكتب بالعربية, حيث لجأ 
نساخها إلى كتابتها بخطوط عربية جميلة, كما كانت صفحاتها تذهب 
وتزين بالرسوم الهندسية والنباتية العربية الطراز. ويتجلى هذا التأثير 
في إنجيل من العصر المملوكيء نسخ في دمشق في القرن السايع 
الهجري (سنة 1755١م).‏ زينت الصفحتان الأولى والثانية منه برسوم 
هندسية ونباتية مذهبة لا تختلف في أسلوبها الفني عما نجده من 
زخارف على المصاحفء كما يبدو التأثير الاسلامي في سائر صفحاته. 
«ولا سيما في فواصل الآيات وقي الجدائل والرسوم النباتية والزخارف 
الهندسية المتشابكة التي يتألف منها إطار الصفحات»(0١6).‏ 


التجسيدء عالم الصورة الفنية 
البدايات 


على عكس الرقش نستطيع القول إن فن التصوير التجسيديء الذي 
تزامن ظهوره مع بدايات تكوين المخطوط العربي؛ يمكن أن نربطه 
بمؤثرات أجنبية, استوعبها فكر بعض الفنانين العرب من القرن 
الهجري الأول. لعل محركها الرئيس تلك الصور التي كانت تسك على 
د لد مم 


(21) حسن, زكي محمد قنون الإسلام.- بيروت: دار الرائد, 5*١‏ ١ه‏ / 1541امء 
ص2١‏ 


-ا١6ه6‎ 


النقود الفارسية واليونانية, وكذلك الرسوم الجدارية التي كانت 
تحفل بها القصور والكنائس في المناطق التي فتحها العرب في ذلك 
القرنء ووجدت محاكاة لفنون تلك الامم من خلال العنه 
التجسيدي في بعض القصور الآمويةفي بلاد الشامء حيث شاع فن 
التصوير الجداري. لشغف بني أمية بتزيين قصورهم بالرسوم 
والصورء ومارس الفنانون الذين عملوا على زخرفة تلك القصور 
تصوير أشكال للانسان والحيوان والنبات. 

وتوضح الرسوم والصور التي اكتشفت في قصر عمرة الذي يقع 
حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية التأثير الهلينستي قويًا وشاملاًء 
مما يؤكد رأي بعض الباحثين الغربيين من أن العمال الذين اشتغلوا في 
وضع تلك الرسوم كانوا من بقايا الروم او من مسيحيي سوريا 
المتأثرين بالفن البيزنطي. ومن أبرز الصور التي ما زالت باقية في هذا 
القصر صورة للخليفة في صدر حنية قاعة الاستقبال جالسًا على عرش 
يحف به شخصان واقفان: وتحيط برأسه هالة, كما تعلو رأسه مظلة 
محمولة على عمود بين حلزونين وصف من الصور الصغيرة(؟). 


وهناك لوحات ورسوم أخرى في قصور أموية عديدة, تدلل 
على شيوع فن التصوير الجداري في القصور الأموية, نالت اهتمام 
العديد من الدارسين الغربيين والعرب أهمهم كروسويل وموسلء 
وغيرهما ممن وضعوا دراسات مفردة عن فنون التصوير التي 
حفلت بها جدران تلك القصون.. 


(١؟)‏ علام,. نعمت إسماعيلء فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية. - 

القاهرة: دار المعارف./59141١م,‏ ص7 7: وللتوسع فيما يخص الزخرفة في العمارة 

الإسلامية في العصر الأمويء انظر: 

0اكقاك عللمعطله! باط 2160 1كاناتنا فصباء)! طعصم سه أسد 10 
7- 42 .مم ,1962 بككنمم المع اانا و اك 


ممدتلك! ناكس بلعصطتاط 
اطا1 


-5ما- 


التصوير على الورق: 

أما فن التصوير على الورق, فليست لدينا أدلة على بداية محددة 
له. وإن كان في الإمكان الافتراض أن البداية المنظمة له كانت في 
الفترة التي عاش فيها الآمير الاديب العالم خالد بن يزيد بن معاوية, 
الذي عرف بحب العلم وتشجيعه؛ حيث عَرْبٍ بتأييد منه الكثير من الكتب 
العلمية الاغريقية, التي كانت في الغالب تحفل بالرسوم والصورء ومن 
المؤكد أن بعض النسخ المعربة في تلك الفترة شملت صورًا ولوحات. 
لعلها فقدت مع ما فقد من كتب وتراث يعود إلى ذلك العصرء من بينها 
مخطوطة: يذكر المسعودي أنه اطلع عليها بمدينة إصطخر سنة هه 
وأنها تشتمل على معارف وعلوم كثيرة. ومنها صور ملونة لملوك 
فازس» وأن تاريخها يعود إلى سنة 7١١هء‏ وأن الكتاب ترجم عن 
الفارسية إلى العربية للخليفة هشام بن عبدالملك(69. 


وأقدم ما وصل إليذا من فن التصوير العربي على الورق مجموعة 
من الرسوم شبه الكاريكاتيرية, منها واحدة على ورق البردي, استخدم 
في رسمها الحبر الأسود, تمثل شخصين عاريين يقفان بأيد مرفوعة إلى 
الأعلىء رسمت بشكل بدائي لا أثر للفن فيه. ولعل هذه الصورة تعود إلى 
القرن الثامن الميلادي. وهناك صورة أخرى رسمت على ورقء تمثل 
شخصية عجيبة في شكل هزلي نصفها الأسفل شبه مثلث, أما الصدر 
والوسط فعلى هيئة سفينة:؛ والرأس مثلث أيضًا(؛». 
م ل ايم ا ل 0 
«(19) الحلوجي. ص88١.‏ 


متتملد عتصسواول عط نما “ناعم لمعان] مد بالخ عتصقاة]" 22010 ,كعمح[ - 24 
فيك 2" ارورم[ .018055 200 لامكصتطجع لا .8 برط علممط ؤه كاعر34 عط) لصم 
.9 - 28.مم ,1967 رعطوط 


لاهة اس 


وهناك صور أخرى رسمت على ورق أو بردي هي كل ما تبقى من 
الفن العربي المصور من العصور الإسلامية القديمة السابقة للعصر 
العياسي. 


التصوير وسيلة إيضاح: 
تطور فن التصوير من العناية برسم الشخوص كما كانت بدايته 
على الجداريات أو على البرديات أى في الكتب المعربة إلى الاستعانة به 
وسيلة للإيضاح. وهنا برع الفنانون العرب وأبدعوا أعمالاً راقية, تشهد 
على ذلك المخطوطات التي لا تزال باقية إلى اليوم» الحافلة بنماذج 
متنوعة من الرسوم والأشكال النباتية والحيوانية والآلات والخرائط 
وصور الكواكب. وإذا كانت المحزيه لكات حالياء والمحلاة 
وليسيم 0 ٠‏ تعود ن 5 راع 0 كدت 0 بع الهجري, 
والرسوم التوضيحية نجد : معظم كتب الجغرافيا التي ألغت في القرن 
الرابع الهجري كانت تتوافر فيها مجموعات توضيحية: فالمقدسي (ت 
68ه) يشير في كتابه «أحسن التقاسيم» إلى أنه استعان بالرسوم 
والخرائط الملونة لتقريب الحقائق إلى الأذهان: وابن حوقل (ت ت هع 
يشير في مقدمة كتابه (المسالك والممالك) إلى أنه ضمنه صورًا وأشكالاً 
توضح موضع الإقليمء ويذكر المسعودي (ت هع ؟ه) أنه رأى أقاليم 
الأرض مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ(20). 
ولا شك أن عنصر التخييل مفقود في مثل هذه النماذج؛» وفي 
نماذج رسم أشكال الآلات والنبات. فالمعتقد هنا نقل الواقع. وعلى 


1515-19-١ الحلوجي: ص ص‎ )١5( 


اس يقر © 16 يتم 


حلاف ذلك فإن الكتب ذات العلاقة بعلم الكواكب والنجوم تعكس 
خيالات مبدعها سواء أكان ن المؤلف نفسه أم ناسخهاء حيث تأتي 
الصور التوضيحية مغرقة أحيانا في التخييل, الذي يحول مجموعة 
من الكواكب إلى شكل حيواني أو إنساني أو متمازج بين الشكلين؛ 
ليتكون منه شكل أسطوري. كما أن كتب الطب تحمل أحيانًا صورًا 
فنية إبداعية ذات أبعاد حركية؛ إن نجد الطبيب والمريض والآلة في 
وضع حركي معبر عن الحالة 5). 


المدرسة العراقية وتطور فن التصوير العربي 


لا نستطيع أن نحدد زمانا ومكانا على وجه الدقة لتاريخ نشوء 
فن التصوير التجسيدي في الكتب العربية: غير أنه وفقا للإشارات 
المتوافرة بين أيدينا نجد أن العراق كان من أسيق المناطق في التاريخ 
الإسلامي التي عرفت هذا الفن وفي مدينة يقداد على وجه الخصوص 
ولعل ذلك يعود زمانا إلى القرن الرابع الهجري. ففي ترجمة الخطاط 
علي بن هلال البواب المتوقى سنة 7١2ه‏ أنه كان «في أول أمره 
مزوقا يصور الدور. ثم صور الكتبء ثم تعانى الكتابة؛ ففاق المتقدمين 
وأعجز المتأخرين ..-(50). وعند متابعة أعمال هذا العلم في مجالي 


(11) انظر نماذج من هذه اللوحات مقتيسة من مخطوطات عربية في كتاب: 


لاط لعاقاصقنا موظ ع1 عسملوكن0 برط ع1 رسصمكممتلتج عتصدلمة غه لاعممر عط 
4 78111233 كلامتاتلتا تعلاعمءع) - عمممكة لاحودا 


وكتاب أحمد. أحمد عبدالرزاق. الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء العلوم 
العقلية.- القاهرة: دار الفكر العربيء ١1١151ه/1591م.‏ 


(0؟) الحموي, ياقوت بن عبدالله, معجم الأدباء.- الطبعة الأخيرة.- القاهرة: دار 
المأمون, فة 


دوه1ا- 


النسخ والكتابة نشعر أنه كان يملك روح فتان مبدع, قخطه غاية في 
الإتقان: والمصحف المنسوب إليه المحفوظ حاليًا في مكتب 
تشستربيتي(14) يدلل على اهتمامه بالنواحي الجمالية, كما نشعر من 
خلال بعض النصوص التي كتيها بعنايته بانتقاء الكلمات وصياغتها 
في أسلوب أنيق مستوحى من روحه التي كان يلفها حب الجمال(5, 
والمؤسف أن ما وصل إلينا من مخطوطات عربية ليس من بينها إلى 
اليوم عمل يب يحتوي على صور قام برسمها. 

كما أن هناك علمًا آخر من مدينة الموصل هو أحمد بن بوران بن 
سنقر بن عبدالله الموصلي النقاشء يعد من أشهر النقاشين 
«الذين تفوقوا في التزويق وتصوير الدور والكتب وتذهييها»(0١)‏ , 
ويذكر الديوه جي أن فناني الموصل في القرنين السادس والسابع 
الهجريين «اعتنوا بالتصوير حتى صار للموصل مدرسة في التصويرء 
بلغ من تأثيرها أن علماء الآثار ينسبون إليها بعض الكتب التي لم 
يذكر فيها أسم كاتيها»(01). 

ويتبين لنا مما سبق أن المدرسة العراقية في التصوير كانت في 
يغداد والموصل ومنهما انتشر تأثيرها إلى مناطق إسلامية أخرى. 


(14) الباباء كاملء روح الخط العربي.- بيروت: دار لبنان للطباعة والنشرء 
1547م ص .3١‏ 

(15) انظر نماذج من شعره ونثره في معجم الأدباء .175-1١150/١6‏ 

)٠١(‏ الديوه جيء سعيد, تاريخ الموصل.- بغداد: المجمع العلمي العراقي؛ 
147ه/1987م١41/1:‏ وفيه ما يشير إلى أنه توفي عام 0957ه. وفي [أعلام 
الصناع المواصلة.- الموصل: مطبعة الجمهور. ٠595١ه/١91١ام]‏ للديوه جي» 
ص/١5,‏ أنه ولد عام 057هء ولم يشر إلى تاريخ وفاته. 

غ١ السابقء ص5‎ )5١( 


عدج رت 


ويعد كتاب البيطرة المؤرخ عام لم (0٠ه).‏ الذي ألفه 
علي ابن حسن بن هبة الله. المحفوظ حاليًا في دار الكتب بالقاهرة. من 
أقدم ما وصل إلينا من المخطوطات العلمية المصورة, وتنسب صوره إلى 
المدرسة البغدادية(5). 

ون التحظطوطات العلمية التي بلغ فيها التصوير قمة الإبداع 
كتاب «الحيل الهندسية» للجزري الذي كتبه في الفترة بين 1١١‏ - 
مع (2548 -19١1ه).‏ وقدمه لبدر الدين الأرتقي حاكم ديار بكرء 
وتعرف من هذا الكتاب حاليًا حوالي أربع عشرة نسخة مصورة, أقدمها 
نسخة في متحف طوب قابي» وتضم حوالي ستين لوحة؛ تم نسخها عام 
(5١1ه)‏ على يد محمد بن يوسف بن عثمان الحصكفي(؟). 

ومنها أيضًا مخطوطة من كتاب «خواص العقاقير» قام يتسخها 
ورسم صورها عبدالله بن الفضل عام 5١5ه‏ (1555م) احتوت على 
ثلاثين صوره. 

«تناولتها أيدي التجار فوزعتها بين المتاحف والمجموعات 

المختلفة» وأشهرها صورة رجلين كل منهما تحت شجرة: وبينهما 


(9؟)الألفي, أبى صالح. القن الاسلامي, أصوله. فلسفته مدارسه .- ط”.- 
القاهرة: دار المعارف, ؟. ص5؟. 

يذكر عفيف بهنسي (ص ص8ه-05) أن هذه المخطوطة تعرف ب حريري .شيفر 
عالعمطة أنأئة11 نسبة إلى مالكها الأصلي الذي أهداها إلى المكتبة الوطنية في 
باريس, وهي مؤلفة من ١56‏ ورقة» وفي كل ورقة ١6‏ سطرًاء كتبيت يمداد أسود 
يميل إلى الحمرة, وبالخط النسخي الجميل المنقوط المشكول. وهي تحتوي على 514 
صورة في 95 صفحة بقياس 811 لاسمء رقم حفظها /0461. 


لم50 للاتدرعق :0 .12 ,ومأعمتطكدلا _للعمه طوعة عط أه أعق تمافظ رلثيخ - 33 
م ,1975 ,لقانلا تاكض1 


ات 


وعاء يحركه أحدهما بعصا في يدهء تمثل هذه الصورة صناع 
الرصاص. وهناك صورة اخرى في متحف المتروبوليتان 
بنيويوركء تمثل طبيبًا يحضر دواء للسعال. كما أن في متحف 
اللوفر بباريس صورة أخرى تمثل طبيبًا يحضر دواء. ومهما يكن 
فإن التأثير البيزنطي ظاهر في كل هذه الصور التي رقمها 
عبدالله بن الفضلء فأكبر الظن أنه كان تلميدًا لفنان مسيحي في 
العراق, وليس ببعيد أنه كان مسيحيا اختار الاسلام وتسمى 
باسم عبدالله»(4). 


كتب الأدب وارتقاء فن التصوير: 


نظرًا لصعوبة احتواء كل ما يتعلق بفن التصوير عند العرب في 
مثل هذا الحيزء فسوف نركز على نماذج من المخطوطات الأدبية التي 
حفات بالصورء التي تنتمي إلى المدرسة العراقية: إن إنها ألصق بالفن, 
حيث نجد الصور فيها تمثل الإنسان والحيواء وتعبر عن مغزى بعض 
الموضوعات الأدبية التي يتحدث عنها المؤلف في كتايه, كما أننا نجد 
فيها بداية التحرر من التأثيرات والقيود الأجنبية بيزنطية وفارسية, 
وأبرز الكتب التي .شاع استخدام التصوير في نسخها مقامات الحريري؛ 
وكليلة ودمنة؛ والاغاني. 


مقامات الحريري: 

حظيت مقامات الحريري باهتمام كبير بين قراء العربية منذ أن 
ظهرت إلى الوجودء وعدت من معالم الثقافة العربية نظرًا لنمطها 
المستحدث الذي لاقى إعجابًا من المتلقين؛ لقربها من الحكاية في 
(154؟) حسن: ص ص ١1لا١-795١.‏ 


1ه 


الطرح واعتماد بنائها على أسلوب أدبي متميز. ويبدو أن طبيعتها هذه 
دفعت إلى الاهتمام بها فنيًا. ويذهب ديفيد جيمس إلى أن من الممكن أن 
تكون بداية ظهور المقامات المصورة تعود إلى عصر الحريري نفسه 
(56 -6١0ه).‏ وهو يعتقد أن هذا التخمين غير محبذء إلا أن المؤكد 
ظهور إحدى عشرة نسخة مصورة من مقامات الحريري في الفترة من 
عام لا ده إلى عام ١‏ لاه من بينها ثلاث من المدرسة البغدادية, 
الأهم من بينها نسخة باريس التي تحمل اسم يحيى الواسطيء التي 
يعود تاريخها إلى عام 774ه/ 1753ح(00)/ والتي احتوت على مائة 
صورة توضح مجرى الاحداث في تلك المقامات 


«واستعمل في رسم هذه الصور الألوان الزرقاء والصفراء 
بدرجاتها من غير أي اتجاه لإبراز العمق. ويفصل بين المستوى 
القريب والمستوى البعيد بخط داكن. وصور هذا المخطوظ تعبر 
عن الحياة الاجتماعية في العراق في القرن الثالث عشر الميلادي. 
سواء أكانتت هذه الحياة داخل المسجد, أم الخان؛ أم المكتبة: أم 
الحقلء وهي تلقي أضواء على الشخصيات الواردة في المقامات: 
بحيث تبدو معبرة حية على الرغم من أسلوب الاداء الزخرفيء 
وفي مجال البعدين»(2. 
وتكشف هذه النسخة التى حملت إبداعًا مكثفًا عن ذهنية فنان 
متألق. استفاد من ملكته الإبداعية. فسخرها في إنتاج عمل نفيس يعد 
من شوامخ الفغن؛ استرعى انتباه الدارسين الغربيين, واستحوذ على 
إعجابهم؛ ولا بثك أن الجهد الذي بذله في إخراجه كان كبيرًا. 


20 2 ,1977 ركمو نتمعتاطن<! وعما! تبإوطسة8 _.ومغمتفط طهعم لتق ,ؤعرية1[ -35 
اله الألفي, ص ص1717-757, ويقول زكي محمد حسن (ص775١):‏ «ولا ريب 
ان هذه الصورة تمثل صورة صادقة للحياة الاجتماعية في ذلك العصرء وسجل 
يمكن أن تستنبط منه البيانات الكثيرة عن العادات والملايس فيه». 


اعككت 


فالناتج يبرهن على براعة في التخطيط والتذهيب وترتيب 
الصفحات وتنسيق الهوامش وتزيين العناوين,. كما نجح في 
اختيار الموضوعات الأكثر أهمية لرسومه؛ وفي تكوين الموضوع 
ضمن حدود المكان المخصص وضمن حدود التمثيل الضروري 
للنص, حتى باتت الصور أو المنمنمات التي ر مها أكثر بلاغة 
وإيضاحًا من النص نفسه... 

ولم يقتصر عمل الواسطي على التصوير والتخطيط بل قام بعملية 
الزخرفة والتذهيب.. وبرع في رسم الزخارف الهندسية مندمجة 
أو مشتركة مع الزخارف النباتية والحيوانية. 

أما الزخارف الكتابية فقد شملت الكتابة الكوفية المبسطة 
والمورقة والمزهرة المحفورة على أرضية من الزخارف 
النباتية.. وجعل الواسطي وقفات الجمل بشكل وردة مذهبة 


سداسية الأغصان»670). 


وما تخرج به من التحليل السابق أن الواسطي دمج في 


تخليق هذه النسخة بين التصوير التجسيدي والرقش العربي 
والارتكاز على الخط والألوان عناصر مؤثرة في حركية الصورة 
المؤطرة, فهو بذكائه وألمعيته استفاد من اتجاهات الفن كافة 


ومدارسه في عصره. واختزن كل ذلك في تأسيس مدرسة مستقلة 
تحمل اسمهء تبرهن على براعته وعلو كعبه. 


وقد بنى أوليج جرابر دراسة عن أحوال المدينة الإسلامية اعتمادًا 


على الرسوم الواردة في المقامات, نشرها في كتاب المدينة الإسلامية 


(1؟) بهنسى,ء ص ص 351-5٠0‏ 


وات 


الذي أشرف على تحريره أ. ه. حوراني» وسء م سترن (28). ويذهب 
أرنولد إلى الاعتقاد بأن صور المقامات, كغيرها من الصور في كتب 
الطب والفلك, ربما تعود إلى أصول مسيحية. أو ريما تكون قد 
نسخت بوساطة المسلمين من أحفاد المسيحيين الذين اعتنقوا 
الإسلام؛ وهو يلاحظ وجود تقارب بين بعض الصور في المقامات 
وصور موجودة في نسخة عربية عن الإنجيل محفوظة في المتحف 
البريطاني» تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي(5). والواقع أن 
الانسان لا يستطيع نفي التأثير الأجنبي كلية عن عمل الواسطي أو 
من سبقه ممن صوروا الأحداث الواردة في المقامات. ولكن المتأمل 
في تلك الصور لابد أ ن يلاحظ أن ذلك التأثير كان طفيفًا؛ إن إن 
الصور في غاليها صيغت بالصبغة العربية الإسلامية. 


ومن اللوحات التي تضمنتها هذه النسخة, التي تعبر عن واقع 
الحياة الاجتماعية في تلك الفترة. لوحة تصور موكب الحجيج وهم 
في طريقهم إلى مكة المكرمة؛ احتوت على مجموعة من الجمال؛ على 
أحدها هودج, وفوق بقيتهاأناس يحما لون أعلامًاء وفي أقواه 
بعضهم أبواق مزخرفة ينفخون فيها, » ومجموعة من الخدم تسير 
على الأقدام. والألوان التي استخدمت هي الأحمر والأزرق والأخضر 
بشكل متناسقء وتلاحظ العناية بالتلوين» بحيث لا نجد قراغاء وهي 
تمثل, كما يقول إيمزء الاتجاه الواقعي الذي سيطر على الفن, 
الإسلامي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر(:؛). 


ل تطامععاملط1 عطا أن امسئول! لعندعاذن!ل! عطك /ععاه بموطمين - 38 


- !20 م ,1970 ,كمع اكوك وريصظ8 _ .ايلك عتسعاكة نم "عمخ عط لمة عتوامعوسه8 
ادم 


اكة لدتوماعام ]0 تعمام عطا له لاذه سناك! دز عستامتوط //لا مممتمط1 ,لأوهم - ود 
.9 - 58 ترم ,1965 متححوذآ ,لعولا ملظ _.ععساليك ممتاخس34 دز 


(6) الألفي» ص .١٠١‏ 


هذا 


وهناك لوحة أخرى للحجيج تختلف عن سابقتهاء رسمت بإتقان, 
تعطي صورة صادقة للعادات التي كانت تتبع في ذلك الء عند السير 
إلى مكة لأداء مناسك الحج. 

ومن أطرف الصور التي نجدها في هذه النسخة صورة لمعلم 
صبية؛ يجلس على دكة مرتفعة, أمامه صبية؛ تولى أحدهم الترويح على 
المعلم بمروحة معلقة في جدارء ويظهر المعلم وهو يتبادل الحديث مع 
شخص آخرء واللوحة غاية في الإتقان والجودة. ويغلب على تلوينها 
الأحمر. كما أنها جعلت في إطار مزخرف زخرفة هندسية. 

أما أبرز لوحة فهي التي تصور مجلس علم في إحدى المكتبات 
العامة في البصرةء يظهر فيها مجموعة من الأشخاصء أمام أحدهم 
كتاب مفتوح يقرأ منه, وقد أنصت من حوله إلى قراءته؛ ويبدو الإنصات 
واضحا كل الوضوح على معالمهم. ومن خلف الجلوس تبدى خزائن 
الكتبء وقد رتبت يداخلها حسب المعتاد في ذلك العصرء بحيث جعل 
بعضها فوق الآخر حسب الحجم. وبلغ الواسطي الذروة في الدقة 
والواقعية في هذه اللوحة النفيسة, التي تعد وثيقة تاريخية نادرة, 
تعطي مثلاً للحياة العلمية المزدهرة في العالم الإسلامي في ذلك العصر. 


ودرس ثروت عكاشة فن الواسطي من خلال نسخة مخطوطة 
مقامات الحريري. المحفوظة في باريس. وحللها تحليلاً فنيًا دقيقا. 
وهو يرى أن هذه المخطوطة تعد من أبرز مخطوطات مدرسة بغداد. كما 
تعد إحدى روائع التصوير الإسلامي. ويمضي إلى القول إنها: 


«أول عمل في التصوير الاسلامي نعلم اسم مبدعه عن يقين.. 
ويبدو أن الواسطي يتميز بأسلوب له طابعه الشخصي.ء فبدلا من 
أن يخضع للقوالب التقليدية, أو يتقبل الأشكال والنماذج التي 


حت 31 احم 


يعرضها الفن الإغريقي أى البيزتطيء والفن المسيحيء أو الفن 
الساسانيء وينقلها نقلا حرفيًا. نراه. وقد استوحى مشاهداته من 
الحياة اليومية المألوفة في العصر الإسلامي. مستخلصًا من 
مؤلف الحريري الممتع لوحات غنية بموضوعاتها وعناصرهاء 
فجاءت صورة حقة من الحياة. وليست صورًا فقط تزخرف 
مخطوطة:؛ فالتأثيرات الكلاسيكية القديمة لا أثر لها في خطوط 
الوجوه. ولا في الرسوم المائجة التي تشير إليها طيات الثيابء 
ولكنا نجد أثرًا جليًا لبعض التأثيرات الإيرانية المأخوذة عن 
الأصول الساسانية في الشخوص ذات الرؤوس الكبيرة الحجم, 
وفي معالجة الثياب بطريقة زخرفية. وكذا المفهوم الزخرقي 
للأشجار والنباتات. 


وهكذا أفلح الواسطي في الجمع بين ما هى تقليدي وما هو منقول. 
فإذا الأشخاص يفيضون حياة على الرغم من أن نسبهم غير 
واقعية. وكذلك تبدى الحيوانات أقرب إلى طبيعتها. ولا يشذ عن 
هذا غير المناظر الخلوية التي تشبه الأشجار فيها الأعشاب 
البحرية العملاقة, وكذا الأزهار التي جاءت محورة تحويرًا شديدًاء 
فبدت أقرب إلى التطريز. أما الخلفيات المعمارية فقد اتسمت 
بالواقعية والتعبيرية. ومما يميز الواسطي في تصاويره هذا 
الأسلوت السردي والشخصي المتميز بالذكاء وروح الدعابة» حتى 
لندرك أن مبدعه على حظ كبير من خفة الروح, يستمتع بحاسة 
نقد حادة, فنراه وقد رسم الأشخاص بتقنة موفقة أملاها عليه 
شعور مرهف بما حوله من طبيعة وواقع»(١6).‏ 

ل 

0 عكاشة: ثروت فن الواسطي من خلال مقامات الحريري, أثر إسلامي 

مصور - القاهرة: دار المعارف. 191/6م. ص ص .1١5١1١‏ 


اكد 


ومن النتائج التي توصل إليها عكاشة قيما يخص استخدام 
الألوان عند الواسطي أنه في هذه المقامات مثل غيره 

«من الفناتين الكبار لا يستخدم إلا عددًا محددًا من الألوان» ولكن 
يخيل إلينا أن عددها يتزايد, إذا جاء كل منها في موضعه 
الصحيح المناسب. فتجاوز ألوان الواسطي يجعل المنمنمة تبدو 
كأنها زاخرة بعدد كبير من الألوان» على حين أنه يحصل في 
الحقيقة على توافق نمطي أساسي وقوة تعبيرية بالاقتصار على 
استخدام عدد محدود من الألوان فحسبء وكلها ألوان 5 
درجات لطيفة هادئة؛ إن استخدم المغرة الذهبية إلى جانب 
الأرجواني الداكن والأخضر الزيتوني» والأزرق» والبنفسجي 
الفضيينء ويبدو استخدامه للذهب قليلا في الثياب والحلى 
والمطرزات والأواني إلى غير ذلك. 
فالتحول اللوني الذي حصل عليه الواسطي باستخدامه عددًا 
محدورًا من الألوان هو من أهم المميزات الخادعة في رسومه. 
وعليناء حين نتابع لونًا بذاته ضمن إحدى متمنماته؛ أن نفطن 
إلى تغير هويته ومعالمه كلما انسرب ضمن أصباغ تتفاوت حدة 
وخفونًا من حوله؛ لخلق توافقات وكثافات في التكوين بصفة 
عامة, فهو عندما يستخدم اللون الأصفرء على سبيل المثال وسط 
مساحة معتمة, يبدو الأصفر متألقا وأ حدة, في حين يخبو 
اللون الأصفر. ويميل إلى اللون الرماديء إذا ما أحاطه باللون 
الأبيض. كذلك عندما يستخدم اللون القرمزي يتحول إلى 
بنفسجي بارد, إذا ما أحاطه باللون الأصفر. على حين يتحول إلى 
لون أحمر يميل إلى البرتقالي:» إذا ما أحاطه باللون الأزرق»(45). 


(؟4) السايق» ص؟١.‏ 


1د 


وعلى الرغم من مظاهر الواقعية التي تسيطر على اللوحات؛ التي 
نمقها الواسطي إلا أن الملاحظ أنه يترك لنفسه مجال التخييل. 
«ويطلق العنان لعوالم عقله الباطن لينقلنا إلى عالم فريد بشكله. 
فلقد جند ذهنه ليستوعب ما يرويه ركاب البحر من أساطير حول 
جزيرة رسا مركبهم فيهاء وقد ظهرت مقدمته فقطء, ومن الغريب 
أن يرسمه إلى اليسار. ويقطعه عالم أسطوري فنطازي يحف يه 
الغموضء فالقردة تمرح فوق الأشجار. وببغاء وحيوانات لم 
ترها عين على الأرضء طير على الشجرة بشنف ذهبي وجسم 
أحمر.. ومخلوقان أو طائران وقفا على الأرضء وكلاهما بوجه 
أدميء إنها تصويرة تجمع بين البدائية والسريالية في منظر 
طبيعي مدهش..»(49). 
إن نسخة المقامات التي نسخها وصورها الواسطي تعد بلا شك 
قمة في التعبير عما وصل إليه الفن العربي في مجال التصوير من إبداع 
وإتقان. كما أنها توضح أنماطًا من الحياة الاجتماعية في العصر 
العباسي في حركية جميلة. 


ومن الفتنانين الذين اعتنوا بتزويق المقامات وتصويرها عمر بن 
علي بن المبارك الموصلي وهو من أعلام فناني القرن السابع الهجري 
«ترك عدة كتب جميلة تدل على براعته في فنه. ففي المتحف 
البريطاني نسخة من مقامات الحريري قام هى بتزويقها. وصور 
فيها إحدى وثلاثين صورة جميلة, وكتب اسمه وتاريخ عمله: 
عمر بن علي بن المبارك الموصلي في السادس والعشرين من ذي 


(55) الجادر. خالد, المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي.- بغداد: 


وزارة الإعلام, ,1١512‏ ص صا؟58-1. 


وكات 


القعدة سنة ستمائة و... 146: ومنها نسخة أخرى زينها بأربع 

وثمانين صورة حميلة»(2 ع 

وهناك نسخ أخرى من المقامات مصورة:, واحدة تهنافي 
باريسء تعود إلى الفترة السابقة نفسهاء وثانية في المتحف الآسيوي في 
لنينقراد في روسياء وأخرى في المكتبة الأهلية في فيينا بالنمساء أورر 
نماذج منها أيمز في كتابه عن الفن الإسلامي. ويشير أحمد تيمور باشا 
إلى أنه بشاهد نسخة ملونة الصور من المقامات عند أحمد ياشا | : 
من سرأة مصرزةغ). 


كليلة ودمتة: 

يعد هذا العمل من أبرز المخطوطات الإسلامية التي حليد 
بالصور والرسومء ويشير ابن المقفع في ترجمته للكتاب إلى أنه جعله 
مصورًاء بدليل قوله في عرض الكتاب: «والثاني إظهار خيالات 
الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكون ألصق بقلوب الملوك 
ويكون حرصهم عليه أشد للتنزه في تلك الصور»(60). 

وكما هي الحال بالتسبة للمقامات؛ فإن أرنولد يعتقد بوجود 
تأثير مسيحي على الصور التي وجدت في كليلة ودمنة؛ وهو اعتقاد 
يجانب الصواب؛ إذ الأصح أن يكون التأثير فارسيًا. 


(44) الديوه جيء ص7١‏ 4. 

(5:) تيمور باشاء أحمد, التصوير عند العرب تأليف أحمد تيمور, أخرجه وزاد عليه 
الدراسات الفنية والتعليقات زكي محمد حسن.- القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 557١م,‏ ص37. 

(3) السايق. ص/77؟. 


دنر ات 


ودرس الجادر نسخة منه محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس» 
مكتوية بخط نسخي نفيسء تحتوي على ثمأن وتسعين صورة: يعود 
تاريخها إلى الفترة ما بين ١5١١‏ إلى ١77١م‏ (/311 -858ه) يقع 
أسلوب تصويرها ضمن 


«إطار المدرسة العراقية» ويقترب بعناصره النباتية والزخرفية 
العامة من أسلوب مخطوطات الحريري في باريس, فهو يتمثل في 
رسم شريط أخضر يزينه الوردء كما أن كتل الموضوع غير 
متناظرة إلا في صوره ة الإهداء أو المقدمة, ويلاحظ أنهيًا أن الماء 
رسم على .شكل خطوط منحنية أو متكسرة يتخللها السمكء. أما 
الاشخاص فهم على بعد واحد من المصورء وليس هناك أي يعد 
ثالث للجميع. لقد عبر الرسام المجهول عن النص تعبيرًا يعكس 
سعة خياله واستيعابه له. مع محافظته على الطابع الخاص 
للإنسان والحيوان»(27). 
وتوجد نسخ مخطوطة حافلة بالصور من هذا الكتاب في 
بعض المكتبات الأوربية؛ نشر بعض الباحثين الغربيين بعضًا منها 
في كتبهم التي درسوا فيها الفن الإسلامي. ومنها كتاب «عبقرية 
الحضارة العربية»(48غ). 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: 
نال هذا الكتاب نصيبه من الاهتمام الفنيء ويشير محمد 
عبدالجواد الأصمعي إلى أجزاء منه محفوظة في دار الكتب والوثائق 


(50) الجادر. ص .2١‏ 


35 مط[ نط ,عمم مموتمد ع1 1ه عععنو5 رومتاممتاتجك طهترق أه مسلمع © عط1 - 48 
1976 ,لملتقط :ه01 _ .ذمعطاه للنة تمعل80 


ا 


القومية في القاهرة, وهي الثاني والرابع والحادي عشر والثالث عشر, 
مكتوبة بقلم محمد بن أبي طالب البدري سنة 1١5‏ هء كتبت لبدر الدين 
الزنكي؛ وقد رسم بوجه الصفحة الأولى من الجزء الثاني صورة ملونة 
بالأحمر والأخضر والاآسود واللازورد» وفيها بعض التذهيب. وهي 
تمثل مجلسًا من مجالس الرقص والغناءء. ضم عددًا من الجواري 
والقيانء كما رسم بوجه الصفحة الأولى من الجزء الرابع صورة 
بالألوان أيضًا إلا أنها تخالفها في الوضع»؛ وهي تمثل بدر الدين الزنكي, 
وحوله الغواني والقيانء وفي أيديهن العود والدف والقيثارة(5غ). 
وتحتفظ بعض المكتبات الاوربية بنسخ مصورة من الاغاني. 
مخطوطات أخرى: 

هناك مخطوطات أدبية أخرى تضمنت تصاوير إبداعية, إلا أنها 
لم تل .شهرة الكتب السابقة. من بينها المقامات الجلالية الصفدية 
للحسن بن أبي محمد عبدالله العياس» من أدباء القرن السابع؛ وهي 
لانو تكانية تيت اللقات الجابيدة مكزع جنم ! جنود لاصناف من 
الطيور كالأوز واللغل0) والحبرج. كما أن كتبًا من مثل طيف الخيال 
اين دأقيال- والديارات للسابعني, والعورش والحراقن لالجا كا كانت 
مصورة؛ كما يشير ابن طولون الصالحي في ترجمة عبداللطيف بن 
عبدالله بن أحمد المكي(50) 
ميزات المدرسة العراقية: 

تنتمي جميع الأعمال التي سيقت الإشارة إليها إلى المدرسة 
البغدادية أو العراقية, التي امتازت, كما يذكر أحد الباحثين, بالبساطة 


(59) الأصمعيء ص ص١05-01.‏ 
(*) طائر غير اللقلق. 
(0) تيمور. ص58. 


الا/اا- 


في الرسم والتكوين الإيقاعي الذي يعتمد على حساسية الألوان في 
توزيع العناصرء. وما تشتمل عليه من خطوط وكتل وملامس وسطوح 
وألوان» إضافة إلى تميز شخوصها بالسحن العربية في الوجوه؛ والآلات 
المستديرة حول الرؤوسء وإبراز الزخارف على الملا بس(00). 
ويذهب آخر إلى القول إن هذه المدرسة تعد أولى مدارس 
التصوير في الإسلامء وأنها على الرغم من نسبتها إلى بغداد إلا أنها 
ليست عربية خالصة:؛ كما أنها بعيدة عن أن تكون إيرانية خالصة. 
وإن مما يجب ملاحظته أن صورها تكون عادة جزْءًا من المتن 
يقصد بها شرحه وتوضيحه. والأشخاص تبدو على مظهرهم مسحة 
سامية تبرز بصفة خاصة في رسم الأنوف واللحى السوداء. 
ووضوح مظاهر النشاطء ودقة التعبير على وجوههم دون أن تحمل 
الرشاقة والدعة التي يتميز بها الفن الفارسي. 
ويؤكد الباحث نفسه وجود صلة بين أسلوب هذه المدرسة 
وأسلوب التصوير عند مسيحيي الكنيسة الشرقية. أبرز سماتها أكاليل 
النور التي تحيط برؤوس الأشخاصء وإيضاح الأنوف بخط بارز من 
اللون؛ والطريقة الاصطلاحية البسيطة التي ترسم بها الأشجار 
والملابس المزركشة المزينة بالأزهار وفروع الأشجار. 
وينتهي في تحليله لأسلوب التصوير في هذه المدرسة إلى القول 
إن أهم ميزاتها تصوير الأشياء على ما هي عليه دون تجميل أو تكليف, 
والتأثر بمسيحيي الشرق في تصوير الأشخاص. والتأثر بالفرس في 
الزخرفة, وفي النسب بين أجزاء الجسم المختلفة. 


(01) الألفي. ص10؟؟. 


ند ا سد 


ونتيجة لدراسته لأساليب التصوير المتنوعة في |! نطقة 
العربية يذهب هذا الباحث إلى إثبات أن و مدرسة بغدان أمتد إلى 
سوريا ومصرء وأن ذلك يظهر في أعمال تعود إلى هاتين المنطقتي: 
من القرن الثامن الهجري(5ه). 


المدرسة الأندلسية 


انتشر فن التصوير في الأندلس انتشارًا واسعًاء وتركزت ممارسته 
على أعمال أهمها سلوان المطاع لابن ظفرء وعند المقارنة نجد فوارق 
واضحة بين توجه المدرسة الأندلسية والمدرسة العراقية. ومن النماذج 
التي تبين مذهب الفن في هذه المدرسة قصة بياض ورياض التي 
نشرهاء مع ترجمة لهاء المستشرق الاميركي ا. ر. نيكل عام 1541ام, 
وهي فيما يبدو من القصص الشعبي الذي كان يتداول في الأندلس 
والمغرب في حوالي القرن الثالث عشر الميلاديء والنسخة التي اعتمد 
عليها نيكل هي من ذلك القرن» تضم حوالي عشر صور توضح مجرى 
الأحداث في القصة. منها صورة لشمول وهي تغني على العود بين يدي 
النسوة. وأخرى لرياض تغني على العود بجانبها بياضء وثالثة للسيدة 
تكلم العجوز في أمر رياضء ورياض تسمع وتبكيء ورابعة لشمول 
الخادمة تكلم بياضًا وهى بقرب الحديقة, وترفع إليه كتاب رياض» 
وخامسة لرياض تبكيء وسادسة لبياض مع النسوة يدفعن إليه كتاب 
رياضء وسابعة لرياض وقد سجدت بين يدي سيدتهاء وثامنة لبياض 
يلعب الشطرنج؛ وقد أبرز الفنان الذي رسم صور تلك القصة الحركات 


(0عه) حسن» زكي محمدء التصوير في الإسلام عند الفرس.- بيروت: دان الرائد 
العريي, ١50١ه/‏ 1541م, ص ص 50-94 


ترج ااا 


التعبيرية لأبطالهاء وحلاها بالزخارف الهندسية التي تعكس فن 
العمارة الاندلسية. والمخطوط منسوخ بخط مغرييء وملامح 
الشخصيات التي رسمها الفنان ملامح عربية, كما تمكن في دقة 
متناهية من رسم الأشكال والملابس في واقعية مثيرة, مما يؤكد انتشار 
تقاليد المدرسة العربية إلى أقصى المغرب(60). 


وممن اشتهروا بتصوير الكتب في الأندلس شخص يدعى جرجء 
«كان مولعا بالكتب بالذهب والتصوير به». وهى جد الحكيم الفيلسوف 
أبي جعفر أحمد بن عتيق بن جرج المعروف بالذهبيء ولعل هذا 
المصور كان من أوائل من دمجوا بين تقاليد المدرسة العربية 
والمدرسة الأوربية(04). 


وهناك مجموعة من المخطوطات الأندلسية التي زينت بالصور 
يظهر فيها التأثر بالمدرسة الواقعية الأوربية التي كانت سائدة في زمن 
إنتاجهاء ودرست مصورات هذه المجموعة والتأثير الإسباني فيها 
بوساطة راشيل أري عنرث اعط20](ه). 


(45) حمودة. محمود عباس. تاريخ الكتاب الإسلامي المخطوط .- ص .- 
الرياض: دار ثقيف للنشر والتأليف. 7١541١ه/١159م:‏ ص8 .١5‏ ويذكر ديفيد 
جيمس في كتابه 291241988 4285, ص ١غ‏ أن هذه النسخة من القرن السابع 
الهجريء الثالث عشر الميلادي. محفوظة في مكتبة الفاتيكان برقم 534. 

(06) ابن سعيد. علي بن موسىء المغرب في حلى المغرب , تحقيق شوقي ضيف.- 
ص" .- القاهرة: دار المعارف. 1578م: 571/5 

(05) لمزيد من التوسع وللوقوف على نماذج من فتون التصوير في المخطوطات 
العربية الأندلسية» اتظر: 

.1969 لله .ل .8 معلاما - معصمدلسعب01 - ممممحتظ ععسكدتصتل8 لأعطعمظ علية 


1 ب 


الخائمفة: 

من خلال العرض السابق نلحظ أن بدايات إدخال العنصر الفني 
في المخطوط العربي كانت بسيطة. تتمثل في أشكال من الحلية 
البدائية أو زخارف نباتية بسيطة, ثم تطور فن زخرفة المخطوط إلى 
استخدام الرقش اعتمادًا على الأشكال النباتية والهندسية, وتطويع 
الخط العربي؛ ليتحول إلى نمط فني متداخل مع النباتات والدوائر 
والمثلثات. ويعد الرقش تراث العرب الفني المستمد من فكرة التجريد 
والتوحيد. ونظرًا لأنه يتماشى مع توجه العقيدة الاسلامية؛ فقد أصبح 
المجال الأساس لإبداع الفنان العريي المسلم. أما استخدام التصاوير 
والرسوم التجسيدية. فقد كانت ناتج مراحل بدايتها رسم الوجه 
بطريقة أقرب إلى الكاريكاتيرية جاءت في نصوص مسجلة على 
البرديء ثم تطور ليصل إلى قمة الإبداع في المخطوطات الأدبية في 
مقامات الحريري وكليلة ودمنة بخاصة. 

وفي الإمكان أن نعد الزخرفة التي ساد فيها نمط الرقش مدرسة 
عربية أصيلة. مع تأثيرات أجنبية متواضعة تركز على الألوان وحدهاء 
ولعل مما يثبت أصالتها أن مخطوطات الجزيرة العربية لم تعرف في 
توجهها الفني التصوير التجسيدي, بل اقتصر الأمر فيها على الزخارف 
التجريدية والحلية المبسطة. فعلى سبيل المثال نجد انعكاسات البيئة 
على الزخارف في بعض المخطوطات النجدية, التي يعود تاريخها إلى 
القرن الثالث عشر, وكثير منها من مكونات العمارة النجدية. كما أن 
الألوان تعد عنصرًا أساسًا من عناصر زخرفتهاء فعلى سبيل المثال 
تعددت الألوان التي كتبت بها مخطوطة مختصر زاد المعاد لابن القيم» 


ايد 


التي نسخها سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(60) . ولا بثك أن 
هذه التعددية كانت بهدف إكساب العمل صفة جمالية. وينطبق الأمر نفسه 
على المخطوطات اليمنية التي تكثر في زخرفتها تعددية الألوان 
واستخدامات أنماط من الحلية الهندسية. أما مدارس التصوير التجسيدي, 
فهي في مجملها ناتج تأثر بثقافات أمم أخرى من مثل الفرس واليونان 
والأقباط. وعلى الرغم من أن التأثير كان قويًا في البدايات, إلا أن الفنان 
العربي المسلم استطاع الاستفادة من فنون التصوير لدى الأمم الأخرى؛ 
ليصل إلى مرحلة تأصيل هذا الفن عربيًا. ولعل أشهر مدرسة في التصوير. 
استحوذت على إعجاب الباحثين؛ المدرسة العراقية, التي درس أعمالها في 
كتاب مستقل خالد الجادر. ودرس بعض أعمالها مستشرقون وياحثون 
عرب أشهرهم ثروت عكاشة. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أن الدراسات التي 
تناولته من وجهة نظر فنية تحليلية لا تزال قليلة في اللغة العربية, 
مقارنة بما نشر في اللغات الأجنبية. بخاصة الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية, وبالتالي فهو في حاجة إلى دراسات عربية معمقة, كما أن 
مقتنيات المكتبات العربية من المخطوطات المزخرفة والمصورة لايد 
من إتاحتها للبحث العلمي الدقيق, لإظهار ما تحتوي عليه من فن 
وإبداع حتى نستطيع أن نحدد بشكل دقيق ملامح المدارس الفنية 
العربية اعتمادًا على ناتج التطبيق العملي. 


امسلل ل سس سح 


(53) ساعاتي. يحيى محمود «دلالات النصوص الهامشية في 
المخطوطات المتداولة في منطقة نجد في القرن الثالث عشر الهجري» مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ع0 (المحرم 517١ه)‏ ص ص 005-50١‏ 


-لالاة - 


فهرسة الوثائق وتصنيفها 


تُعنَ الوكائق من أهم الأوعية التي تستخدم من قبل الباحثين؛ 
نظرًا لاحتوائها على معلومات مصدرية اساسية؛ يستند إليها؛ للتوصل 
إلى حقائق جديدة, أو تعديل معلومات سابقة» أى تثبيتها ومساندتها. 
وقد كثرت في الآونة الأخيرة الدراسات الاستنادية التي تكون الوثائق 
مدارهاء وظهرت مؤلفات تحتوي على معلومات جديدة هي ناتج 
استخدام مؤلفيها لأنماط منها. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية, التي يعترف يها جميع الباحثين, 
إلا أن الوثيقة العربية تعاني من مشكلتين رئيستين هما: 

أ- الحفظ : حيث يلاحظ الإهمال الواضح في جمعها وتخزينها 
وصيانتهاء فقسم كبير منها لايزال حبيس محازن غير مهيئة لا تتوافر 
فيها شروط الأمن والسلامة؛ مما يعني أن الكثير منها قد تعرض 
للاصابة والتلف. وأن ما تبقى في طريقه إلى الضياع بفعل الاهمال 
وعدم العناية بسلامتها من عوادي الزمن. كما أنها في هذا الجانب 
تعاني من تتشتت أماكن حفظها في كل دولة عربية, ففي مصر على سبيل 
المثال نجد أنها تتناثر في أماكن متعددة «وتتبع هذه الأماكن جهات 
حكومية مختلفة, مما يودي إلى تعدد الاختصاصات, وبالتالي يضر 
بالوثائق المحفوظة فيها»(). 


)١(‏ ميلاد. سلوى علي «مشكلات الاطلاع على الوثائق في مصرء؛ مجلة المكتبات 
والمعلومات العربية. ع؟ (أبريل 544١م/‏ شعيان +١4‏ ١اه)‏ ص١١١.‏ 


ات ريا جم 


ب - الضبيط: فالمعروف منها قليل ونادر نتيجة لقلة عدد 
المتخصصين القادرين على إعدادها فنيّاء لتكون متاحة للباحثين, 
ويعود السبب في ذلك إلى عدم عناية أقسام المكتبات والمعلومات بهذا 
التخصصء وإلى ضعف مواكبة مستجداته على الساحة الدولية. 


ولاشك أن هناك عوامل أخرى تعاني منها الوثيقة العربية, إلا أن 
العاملين السابقين هما الأكثر وضوحاء والأشد إضرارًا فيما يتعلق 
بتوافرهاء وإتاحتها للباحث العربي. 

كما أن هناك مشكلة أخرى هي في ظني تمثل سبيًا رئيسًا في 
بروز المشكلتين السابقتين هي مشكلة تحديد المفهوم العلمي للوثيقة, 
الذي يظهر في تعدد تعريفاتهاء فهي عند أحد المهتمين بالوثائق 
الإسلامية القديمة: «كل أثر مكتوب أى محفور أو منقوش على الرق 
والكاغد والنسيج والقرطاس والزجاج والخشب والحجر والمعادن؛ وما 
يعامل على الشبيه بها كالشموع الصلبة والطين المفخور مثلاء وهذه 
كلها وثائق إن وصلت إلينا جذاذات أو أصولا كاملة تزيد في معرفتنا 


وتغني ترائنا»(؟). 


واعتمادًا على هذا التعريف. يرى صاحبه أن الوثائقي: 


)١(‏ السامرائيء قاسم, مقدمة في الوثائق الإسلامية.- الرياض: دار العلوم, 
**4١ه/‏ 15485م, ص"/, يذهب غوستاف لوبون إلى أنه يجب عد الأواني 
والخناجر والأشاث, وكل شيء يمتزج فيه الفن بالصناعة من أصدق الوثائق التي 
يمكن للمؤرخين أن يعتمدوا عليهاء فمتى استطاع المؤرخ أن يستنبط منها حوادثه. 
فإنه يخرج من دائرة سرد الوقائع وسلاسل الأنساب والدسائس السياسية التي لا 
يصل يها المؤرخ إلى تصوير حضارات الأمم. [حضارة العربء ترجمة محمد عادل 
زعيتر.- القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 576١ه/‏ 1549ام] ص057. 


دولاط- 


«يجب أن يجمع بين نباهة الآثاري ودقته وصبره ومثابرته 
وبين ذاقة المحقق وتتيعه. وهو لا يقل عنهما في الجدة في 
بحثه وأصالته. بل يتفوق عليهما؛ لانه يتعامل مع نص لا 
ثاني له. وهو بعد هذا يجب أن يكون على دراية واسعة 
بالتكوين التاريخي والعلم بالظروف التاريخية, أ التاريخ 
العام الذي يقع فيه النص أو الوثيقة. فقد يستطيع الباحث 
قراءة الوثيقة بسهولة ويسرء بيد أنه كثيرًا ما تعوزه الثقافة 
التاريخية السياسية والحضارية:؛ أو ما يتصل بهما من لغة 
واصطلاحات ورموز واختصارات وإشارات» تحتويها الوثيقة 
وبخاصة الوثائق التركية العثمانية والفارسية أو العربية 
التي كتبت في العصر العثماني؛ وما عاصره»(). 


وللتعامل مع مثل هذه الوثائق؛ فإن الوثائقي يحتاج إلى الولمام 
بعلم الاكتناه. الذي يقصد منه أن يكون الباحث «على معرفة جيدة 
ودربة وافية بعلم تطور الخطوط وتطور صناعة الورق أو الزجاج أو 
النسيج أو المادة التي كتبت عليها الوثيقة؛ ثم بصناعة الحبر أو 
الأصباغ والألوان» وربما صناعة التجليد والتزويق»(0). 

ويقترب من التعريف السابق لمفهوم الوثيقة تعريف ثان يرى 
أنها: «كل مدون يعطينا صورة أو جزءًا من صورة للمجتمع البشري وكل 
ما يحيط به كونيًا في زمان معين ومكان معين»(0). 


(؟) السابق: صلا 

(8) السابق» ص6. 

(4) قبيسيء محمدء علم التوثيق والحفظ في الوطن العربي.- بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. ص53؟. 


خا مروت 


وتعريف آخر يرى أنها: «روسيلة من وسائل المعلومات 
المدوتة»(3). 

أما الوثيقة في اصطلاح الأرشيفيين فهي «كل تسجيل بالكتابة 
أو الطباعة أو الرسم أو التصوير أو باستخدام الأشرطة السمعية 
والبصرية وأقراص الحاسوب يتم من خلالها قيام الإدارات الرسمية 
الحكومية والأهلية بوظائفها وأعمالها؛ لتحريك وتوجيه وضبط 
ومراقبة وتوثيق هذه الأعمالء بما في ذلك الوثائق التي ترد إلى 
الإدارات من جهات أخرى»("). 

ويفرق أحد الباحثين بين مصطلحئ أرشيف ومحفوظاتء فيذهب 
إلى القول: إن الأرشيف يجب ألا يطلق إلا على «مجموعة الوثائق ذات 
الأهمية التاريخية التي تحتفظ بها دور الوثائق القومية كمصادر 
للتاريخ» أما المعلومات ذات الأهمية الإدارية اليومية, التي توجد في 
الأجهزة الإدارية المختلفة والشركات والمؤسسات والبنوكء فهي التي 
يمكن تسميتها بالمحفوظات العامة»(). 

وهناك من يطلق على الوثائق الأرشيفية اسم الوتائق الرسمية 
التي تنتج عن الأعمال والممارسات في الأجهزة الرسمية. «وهي تعد 
المرآة العاكسة لنشاطات الأجهزة في فترة زمنية محددة.. وهي كل 


() كوك؛ مايكل «نحو مصطلحات فتية موحدة», ترجمة مبارك سري عمر.- 
الوثائق العربية. ع (٠٠5١ه/‏ ٠154م)‏ ص8 1. 

(0) أبو عزة» عبدالله «دور الأرشيف الوطني في استراتيجية التوثيق والمعلومات 
في الوطن العربي» المجلة العربية للمعلومات. مج5١.‏ ع١‏ (1554م): ص59. 


() الخولي, جمال مرسي «المعلومات الإدارية بين الأرشيف والمحفوظات» المجلة 
العربية للمعلومات س١,‏ ع؟ (أبريل ١154م/‏ جماد الثاني ١154-1ه)‏ ص؟١.‏ 


خاي ب 


الوثائق الرسمية الصادرة عن الأجهزة الحكومية زات الصبغة 
التشريعية أو التنظيمية, مكل الأوامر والمراسيم والقرارات وا المعافدات 
وغيرهاء والوثائق شبه الرسمية الصادرة عن الأفراد والجماعات, 
ويطلق عليها أحيانا الوثائق الخاصة»(). 

وتلاحظ مما سبق أن بعض التعريفات تتوسع في تحديد مفهومها 
لتشمل كل مدون مكتوب» وتدخل أخرى أنماطًا متنوعة من المواد ضمن 
مفهوم الوثيقة. 

فالتعريف الذي يصف الوثائق بأنها كل مدون يعطينا صورة أو 
جزءًا من صورة للمجتمع البشري وكل ما يحيط به كونيًا في زمان معين 
ومكان معين يدخل كل وعاء ناتج عن النشاط البشري في تعريف 
الوثيقة. أما التعريف الذي يجعلها في إطار المواد (الأرشيفية) أو 
المحفوظات العامة. فهو على الرغم من شمولية دائرته وسعتها إلا أنه 
يمثل المفهوم الواقعي لمصطلح وثيقة؛ بما يعني أن كل مادة غير الكتاب 
تحمل معلومات مصدرية لها فائدة بحثية تعد وثيقة لمستخدمها. 

وإذا كان هذا هو المفهوم المقبول للوثيقة, فإن أمر ضبط 
نماذجها غاية في الصعوبة نظرًا لتعدد أشكالهاء ولا نجد في العربية أية 
أدبيات تيسر عملية الضبط على هذا المستوى الواسع؛ فالمتوافر عادة 
يخص الوثيقة المدونة على الورق بأشكاله المتنوعة البردي والرق 
والكاغد. مع اختلاف في الأدبيات في التركين فمنها ما يهتم بالأوراق 
التاريخية. ومنها ما يهتم بالوثائق الأرشيفية والمحفوظات. 


(5) العسكر. فهد إبراهيم؛ «تقييم الوثائق الرسدية» مكتبة الإدارة. مج ١١‏ ع" 
(رمضان 5٠4١ه/‏ يونيه 1546م) ص ص75 -/317. 


عد اا جد 


ففيما يتعلق بالأوراق التاريخية هناك عدة أساليب تفهرس 
الوثيقة بموجبهاء وقفنا على بعض نماذجهاء ونشير إليها فيما يأتي: 

النموذج الأول: الفهرسة التحليلية المفردة ذات الاعتماد على 
التوجه الوثائقي؛ ومن أمثلتها فهرسة وثيقة من العصر المملوكي 
مضمونها توكيل عام.. 


رقم الوثيقة: 

مادة الكتابة: 

نوع الخط: 

نوع الحبر: 

شكل الوكيقة: 

عدد الدروج: 

عدد سطور الوثيقة: 
أبعاد الوثيقة: 


حألة الوثيقة: 
نوع التصرف: 


موضوع التصرف: 
المتصرفون: 


جدد 
ورق 
ديواني هى قلم التوقيع المطلق 
حبر أسود داكن به قدر من أكسيد الحديد 
ملف 01ظآ1. 
درجان 
5١‏ (وجه واحد) 
الطول 5لا سم 
العرض "سم 
الوثيقة بحالة لا بأس بهاء فقد جزء من جانبها 
الأيسر العلوي وعليه خاتم بيضي الشكل عليه 
كتابة باللغة التركية. 
اصن 
توكيل عام «مطلق» 
أ- الموكل : السلطان جان بلاط 
ب - الوكيلان: 
١‏ - الأمير قانصوه الغوري 
” - السيفي اتنصباي 


ب لاخروات 


وذلك في عهد السلطان الملك العادل طومان ياي 
وهو في كرسي السلطنة وتحت نظره. 


التاريخغ: 1٠1‏ رجب سنة 9ه 

القاضي الموئق: اللشيخ أبى الفضل محمد بن جريج المالكي 
الصوفي الشاذلي 

الشهود: عبدالقادر بن عبدالباسط 


محمد الإمامي الخطيب(١٠)‏ 


النموذج الثاني: الفهرسة التحليلية ذات التوجه المعلوماتي. 

ومن أمثلتها ما قدمه عبدالرحمن الشيخ في مستخلصات 
مجموعة أبي صابر الخاصةء فقد حصر المجموعة كاملة في بطاقة 
واحدة على النحو التالي: 

أوراق خاصة 

م م ف / أخ (أبو صابر - 1١‏ -505) 

تضم ٠١5‏ ورقات ما بين خطاب وتعهد وإيصال وبرقية مرقمة 

وفقا لملفات. يضم كل ملف ورقة واحدة في الغالبء النشاط الذي 

يتبدى في المجموعة تجاري 

ثم بطاقة المدخل التاريخي 


)٠١(‏ أبو شعيشع؛ مصطفى علي بسيوني «من الوثائق العربية في العصور الوسطى 
(توكيل شرعي) مجلة !لمكتبات والمعلومات العربية س١.‏ ع5 (يولية ١94١غ/‏ 


رمضان ١٠5١ه)اص‏ ص١7‏ -3"5. 


ب 9 


أوراق خاصة (؟١171‏ -1555اه) 
تتناول النشاط التجاري في البحر الأحمر. ويعض الأمور 
الاجتماعية». من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك: كما تضم 
وثائق عن المبرةء المطعم الملكي اللذين أنشأهما الملك عبدالعزيز. 
ثم بطاقة مدخل تكشيفي. 
المطعم الملكي في عهد الملك عبدالعزيز 
مم ف / أخ (أبو صابر - )8١‏ 
كما فهرس كل وثيقة في بطاقة مستقلة رتبت زمنيّاء ومن نماذجها 
ممف/أخ كمه 
من أحمد أبى صابر إلى محمود أحمد أبى صابر في ٠١‏ المحرم 
5ه يخبره بوصوله للعقبة وأمور تجارية أخرى(١).‏ 
وقد استقى الشيخ منهجه من منهج الترتيب والوصف للوثائق 
التاريخية الذي أعده ديفيد جريسيء ومن الأمثلة التي وردت فيه: 
أمخلالا- ١٠١١6‏ 
بالانثين» جوزيف وليم ١444‏ - 1517م 
أوراق 191٠ - ١94٠8‏ ح | قدم في مؤسسة هوفر عن الحرب 
والثورة والسلام. جامعة ستانفورد (كاليفورنيا). 
جانب منها صور فوتوجرافية. 
مسؤول الخدمة الخارجية:؛ سيرة ذاتية غير منشورة؛ تحليل 
لمحتويات بعض كتابات أوين لايتمورء وملاحظات متفرقة: 
وتقارير ومقالات. ومواد مطبوعة وأوراق أخرى. 


)١١(‏ الشيخ عبدالرحمن عبدالله. مستخلصات مجموعة أبو صابر الخاصة.- 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية [غير منشور]. 


ا هلمؤ هس 


يوجد سجل مبدئي غير منشور في المخزن 
إهداء من السيدة ليزلي بالانثين. .)07(١41/7‏ 
واحتوت قواعد الفهرسة الأنجلى - أميريكية الخاصة بأنماط 
أوعية المعلومات كافة, ومن بينها الوثائق. على جملة من القواعد 
الخاصة بفهرسة الوثائق جاءت كما يأتي: 
«الرسائل الفردية والبطاقات البريدية والبرقيات والبرقيات 
اللاسلكية, إلخ قدم عنوانا يشمل الرسالة أو البطاقة البريدية أو 
البرقية إلخ, وتاريخ الكتابة (معبرًا عنه بالسنة أو الشهر, واليوم) 
ومكان الكتاية؛ واسم المرسل إليهء. والمكان المرسل إليه. ضع بين 
معقوفات أية تفصيلات غير مأخوذة عن الرسالة, إلخ أو 
المظروف أو المغلف». 
[رسالة. حو ه فبراير ]١188٠‏ بولاق: القاهرة [إلى] محمد 
[بطاقة بريدية] 7١‏ أبريل 1854, بغداد [إلى] علي الخشابء 
الجمالية, القاهرة. 
[برقية] 9 نوفمبر ,١1854‏ إسكندرية [إلى] فائق السامرائي» 
الغوطة. دمشق. 
الوثائق القانونية (الوصاياء الصكوكء الرهونء عقود الإيجار. 
الضمانات, تقارير اللجان؛ إلخ) قدم عنوانا يشتمل على كلمة أى 


)١١(‏ جريسيء ديفيد ب الوثائق والأوراق التاريخية المخطوطة ترتيبها ووصفهاء 
ترجمه واستخلصه عبدالرحمن عبدالله الشيخ.- الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 81١١‏ اهم ٠155م‏ ص ١لا.‏ 


دكما- 


عبارة موجزة تحدد سمات الوثيقة, وتاريخ التوقيع (معبرًا عنه 
بالسنة والشهر واليوم) واسم (أسماء) الأشخاص المهتمين غير 
هؤلاء المسئولين عن الوثيقة, ومناسبة الوثيقة إذا كان من 
الممكن التعبير عنها يدقة. ضع بين معقوفتين التفاصيل التي لم 
تؤخذ من الوثيقة. 


[وصية]. 19 أغسطس ؟1907. 
[ تقرير لجنة, حو 8 ليسميرل 1ع5] دراسة مشكلات الري في 
الوجه البحري. 


[عقد إيجار. 6 توفمبر 1977.ء المنزل في شارع قصر النيل» 
القاهرة ]|(؟6). 


ومن الواضح أن تطبيق قواعد الفهرسة الأنجلى - أميركية على 
الأوراق التاريخية المفردة التي تتشكل من مجموعات لأفراد أو تتعلق 
بهم؛ أو مجموعة متنوعة لا رابطة بينها يعين على ضبطها بشكل ميسرء 
خاصة في ظل إمكان استخدام الحاسب الآلي لمثل هذا النمط. كما أن 
اتباع هذه القواعد يعين على سرعة إنجاز فهرسة أكبر قدر من الوثائق 
المفردة في زمن قصير على عكس الفهرسة التفصيلية التي تحتاج إلى 
تفصيلات تتطلب ثقافة واسعة تتوافر في المفهرس. 


وفيما يخص تصنيف الأوراق التاريخية أو الوثائق المفردة؛ فإن 
هناك إمكانًا لتصنيف كل وثيقة منها على حدة بالنسبة للمجموعات 


)١١(‏ قواعد الفهرسة الأنجلى - أميريكية تحرير ميشيل جورمان وبول و. ونكلر 
تعريب محمد فتحي عبدالهادي ونبيلة خليفة جمعة ويسرية عبدالحليم زايد.- 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 59)6ام. ص ص 517 - 3515 


-بالها - 


دون رابط موضوعي بينهاء في حين يمكن تصنيف المجموعات 
التي يكون لها إطار موضوعي موحد., أى تتخص أسرة أو 
شخصية بعينهاء بشكل جماعي فتحمل رقم تصنيف واحد مع 
استخدام رؤوس موضوعات تسهل عملية الوصول إلى 
الموضوعات التي تتوزع عليها الاوراق. 
وتتركز فهرسة مجموعات الوثائق الأرشيفية على المحتوى 
الداخلي لمكوناتها على المستوى الأول في مستودع الوثائق» وذلك من 
خلال العملية الهادفة إلى السيطرة على الإضافات: 
«فالعنونة وقائمة الإضافات والسجلء وكل ما يقصد به الضبط 
الداخلي للوثائق والمحررات لا يعني في حقيقة الأمر إلا وصف 
تكوين ومضامين المجموعة مع تركيز على التكوين؛ فالضبط 
الداخلي يعني التركيز على البيانات المتعلقة بنوع الوثائق التي 
تضمها المجموعة (هل هي مراسلات أم محررات قانونية أو 
محاضر جلسات أم صور فوتوجرافية.. إلخ). والوصف يعني 
أيضًا بيان الترتيب وحجم المجموعة مع فكرة موجزة عن 
مضموتهاء تقدم في سياق واحد معلومات عن هذه الوثائق 
الحكومية من حيث منشؤها.. والمحتوى الموضوعي للمجموعة.. 
وتعالج المعلومات الوصفية المقدمة المجموعة الوثائقية ككل 
دائمّاء ولا تعالجها أبدًَا وثيقة وثيقة.. والعنصر الثالث الهام في 
الوصف هو ذلك المتعلق بموضوع المادة أى مكانها»(4). 


وهناك نمط آخر يخص فهرسة الوثائق وتصنذيفها يقتصر على 
التعريف بالسجلات التي تعد نمطا من أنماط الوثائق» من نماذجها 
)١14(‏ جريسي؛ ص27 - 64. 


-ا١ممغ-‎ 


سجلات في الأرشيف الوطني الجزائري أطلق عليها دفاتر. تحمل أرقامًا 
من عهد الادارة العثمانية في الجزائر, وأرقامًا أخرى وضعها ألبير دوفى 
بعد أن ألعن الرقم القديم. وعندما نقلت هذه الدفاتر إلى باريس ألغي 
الرقمان الأولان وعوضا برقم جديد وضعته دار الوثائق الوطنية 
الفرنسية بباريس. 

وللتدليل على صعوبة التعامل مع مثل هذه السجلات. وعدم الدقة 
في تنظيمها عند وضع الأرقام الجديدة, عدم مراعاة «صفة الدفاتر ولا 
لغتها ولا محتوياتها ولا تاريخها أيضّاء بل رتبت هكذا حسب المصادفة. 
ويبدو أن المسؤول عن ذلك كان يجهل العربية والتركية, الشيء الذي 
جعله يعد ورقة منفردة من القرآن دفترًا مستقلاًء وكان ترقيمه لهاته 
الدفاتر علامة على الفوضى والخلط»(09. 

أما منهج وصف هذه الدفاتر (السجلات) فإن النموذجين التاليين 

الدفتر رقم 548 

تقييدات بيت المالء تسجيل أملاك المتوفين» حيث سلم بعضها 

إلى بيت المال» واردات الدولة من الضرائب 

من "” ديسمبر ١54٠‏ إلى 1١801١‏ 

16 ورقة, عربي 

الدفتر رقم 4٠‏ 


)١5(‏ التميمي, عبد الجليل. موجز الدفاتر العربية التركية بالجزائر - تونس: 
المعهد الأعلى للتوثيق, 15417م. ص37. 


جح كرات 


تقييدات بيت المال؛ التسجيل اليومي لتصريحات الورئة 

والأوصياء وأصحاب الهبات المتحملين ورثة أزواجهم الأحياء 

للأملاك أو الفوائد التي سينتفعون بها تطبيقا للقانون والوصايا 

من ١١‏ صفر 7/١776‏ جانفي ١1844‏ إلى ربيع الأول قوق 

1١866 ديسمبر‎ 

ورقة؛ عربي(13) 

فهنا نجد وصفًا شموليًا للمحتوى؛ مما يعني صعوبة الوصول إلى 
المعلومات الداخلية في كل دفترء إلا إن حدّد الباحث الفترة الزمنية, 
ونمط المعلومة التي يحتاج إليها. 

وفيما يخص تصنيف الوثائق الأرشيفية التي تتكون عادة من 
مجموعات مترابطة بحجم كبير تمثل ناتج عشرات السنين في إدارات 
حكومية كثيرة؛ فإن تصنيفها بشكل إفرادي: يعد من الأمور الصعبة 
التي لا يمكن تحقيقها. 

ومن هنا فإن المتبع في ضبطها عادة هو الترتيب الذي يتبناه 
الوثائقيون كمصطاح للتصنيف, والسبب في ذلك أن الوثائق من وجهة 
نظرهم تختلف عن الكتبء من حيث أصلها وطبيعتهاء وبالتالي فإن 
معالجتها تحتاج إلى تطبيق مبادئ تستقى من خصوصيتها. 

وتبنى خطة الترتيب (التصنيف) هذه على مستويات خمسة تسير 
من العام إلى الخاص: 


المستوى الأول/ المستودع (وثائق الجامعة). 


)١19(‏ السابق؛ ص ٠‏ غ. 


لاموا- 


المستوى الثاني/ المجموعة (الكلية أو المعهد). 

المستوى الثالث/ السلسلة (القسم) 

المستوى الرابع/ وحدة الملف (محاضر جلسات, مجلس القسم). 

المستوى الخامس/ الوثيقة المفردة (محضر جلسة, قرار تعيين). 

وفي إطار هذا التقسيم يرى ريتشارد برنر #عممء8 0ةطءن8 أن 
المجموعة المتكاملة يمكن أن تقسم إلى مجموعات فردية؛ وأن السلسلة 
يمكن أن تقسم إلى سلاسل فرعية» والفرعية تجزأ إلى تفريعات. ويهتم 
هذا النمط من الضبط بمسألة المنشأً؛ أي تجميع الوثائق وفقًا للجهة 
الواردة منهاء ثم توزيعها على المستويات الخمسة المشار إليها(؟1). 

ويذهب .ثلنبرج إلى أنه ينبغي عند تصنيف الوثائق اعتبار ثلاثة 
عناصر هي الحدث الذي تتعلق به, والبناء التنظيمي للهيئة التي 
أنتجتهاء والمحتوى الموضوعي لتصنيفها(). 

ويمكن إعداد كشاف يحتوي على مداخل إضافية عن مجال 
دائرة الاستخراج عند تعامل الباحثين مع مثل هذه المجموعات الكبيرة. 

وتتنوع طرق التصنيف المتبعة في معالجة الوثائق» وإن كانت 
في أغلبها تعتمد على ترميز يستند إلى أرقام السجلات: أو الأرقام التي 
تعطى للملفات داخل المجموعات مع حروف هجائية ترمز إلى الجهة أو 
الهيئة أو الدائرة الفرعية. ونظرًا لعدم وجود منهج موحد للترتيب 


)١(‏ السيد. محمد إبراهيم: المدخل إلى تصنيف وفهرسة الوثائق أو الترتيب 
والوصف.- القاهرة: دار الثقافة للنشر, 14517م؛ ص ص/!؟ - 55 
(18) السابق, ص] ه. 


دكلوط- 


والوصف أو التصنيف والفهرسة؛ فإن المنهج المقترح اعتمادًا على 
مجمل المعلومات السابقة يتمثل فيما يأتي: 
أولاً: الأخذ بمنهج قواعد الفهرسة الأنجلى - أميريكية فيما يخص 
الأوراق المجمعة, التي تتشكل من وثائق فرد معين أى مجموعة لا رابطة 
بينهاء تجمعت عشوائيًاء من مثل الأوراق الخاصة بأديب من الأدباء, أو 
تاجر من التجار, أو مجموعة وثائق متنوعة تشمل صكوكًا ووقفيات 
ومراسلات وغير ذلك. 
ثانيًا: الاقتداء بالمنهج الأرشيفي فيما يخص المجموعات 
الضخمة:؛ بحيث يركز على ترتيب الملفات وفقا لجهة المنشأء ثم 
تقسيمها إلى وحدات جزئية. ووصفها وصفًا مختصرًا يعطي فكرة 
عن محتوى كل ملف. 
ثالفًا: استخدام الحاسب الآلي في عملية التخزين نظرًا لسهولة 
التعامل معه, على أن يكون الوصف ببشكل عام متفقا مع الوصف المقدم 
لبقية أوعية المعلوماتء من حيث المداخل ورؤوس الموضوعات 
والإحالات والمسافات. 
رابعًا: محاولة إيجاد تصنيف يستقى من التصانيف المشهورة 
عند المكتبيين مع تطويعه في عملية تصنيف الوثائق: ويكون ذلك 
باستخدام الرموز المختلطة من الأرقام والحروف الهجائية والتواريخ 
التي تحملها الوثائق مفردة أو مجموعات, والاستعانة بقوائم رؤوس 
الموضوعات المتداولة, لتسهيل عملية الربط بين هذه الوثائق 
والأوعية الأخرى عندما يلجأ الباحث إلى الفهرس العام للمكتبة أو 
مركز الوقائق. 


دكوات- 


طرائق فهرسة المخطوطات العربية 
بين النظرية والتطبيق 


مقدمهة 


إن الهدف الرئيس من وجود أوعية المعلومات في مقر يحتويهاء 
إتاحتها للباحثين والدارسين الراغبين في الاستفادة منهاء ولتحقيق 
هذا الهدف أقدم المتخصصون على توفير الوسائل المعينة المتمثلة في 
الفهرسة والتصنيف؛ إذ من خلالهما يتم ضبط العناوين وإعطاء 
البيانات الواصفة لهاء وترتيبها على الرفوف. وهي وسيلة الاسترجاع 
من خلال رموز مقننة. 

وقد تيسر لأغلب أنماط أوعية المعلومات قواعد مقننة في 
الفهرسة والتصنيفء شاع استخدامها في المكتبة العربية نقلاً عن 
الممارسات الغربية, أدت إلى تواصل منظم بين الباحث والوعاءء؛ ويشذ 
المخطوط العربي وحده عن بقية الأوعية؛ إذ ظل إلى الفترة الراهنة يدور 
في حلقة مفرغة يتخبط بين ادعاءات الترائيين بأن التعامل معه هو 
ضمن اختصاصهم.ء ورغبة المكتبيين في إخضاعه لظروف وممارسات 
العمل المهني, الذي .شمل شريحة واسعة من أوعية المعلومات المطبوعة 
والمرئية والمسموعة. 

والملاحظ أن الترائيين هم الذين يسيطرون حالياء كما كانوا من 
قبل» على ممارسات فهرسة المخطوطء ولا دور للمهنيين المتخصصين 
في المكتبات, ولا جدال في أن التراثيين يملكون ثقافة عربية توّهلهم 
للتعامل مع المخطوط بطريقة أفضل نظرًا لدربتم ووثوق صلتهم 


دعوا- 


بمعطيات المعرفة المتوارثة بشكلاً وموضوعًاء إلا أنهم في حاجة إلى 
اتباع قواعد واضحة يلتزم بها من قبلهم للوصول إلى طريقة موحدة في 
فهرسة المخطوط العربي. وللوقوف على طرائق فهرسة المخطوط العربي 
فقد أعدّ الباحث هذه الدراسة المختصرة ووزعها على قسمين: 

الأول: نظريء عرض فيه لمجموعة من الدراسات السابقة التي 
تناولت كلياء أى بشكل جزئي موضوع فهرسة المخطوطات العربية. 

والآخر: تطبيقيء اعتمد فيه على عينة عشوائية من الفهارس 
المنشورة؛ ليستوضح من خلالها الاتجاهات القائمة في مجال فهرسة 
١‏ لمخطوط العربي ومدى إتقانها أو اختلافها. 


الجانب النظري 

هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت فهرسة المخطوطات 
العربية, ووضح فيها معدوها طرائق فهرسة المخطوطات ومشكلاتها 
من بينها: 


فهارس المخطوطات / عيد الستار الحلوجي (١/اؤام)‏ ؛ 

احتوت هذه الدراسة قواعد مختصرة لما يجب أن يكون عليه 
منهج الفهرسة؛ وتعرضت لبعض المشكلات, مثل مشكلة مداخل 
المؤلفين القدماء. ومشكلة العنوان. ومشكلة تاريخ المخطوط»: ومشكلة 
المجاميع: وخلصت إلى جملة من الملاحظات عن طرائق الفهرسة التي 
اتبعت في فهارس المخطوطات العربية» من أهمها: 


دعوا- 


«رابعاً : أن نظم الفهرسة غير موحدة فيما طبع من فهارسء فهي 
جميعها تدخل المخطوط بعنوانه. ريما لأن الكتب العربية تعرف 
بعناوينها أكثر مما تعرف بمؤلفيهاء وربما لأن استعمال العنوان 
كمدخل أساسي للكتاب يعفي المفهرس من مشكلات الأسماء 
العربية بكل ما فيها من كنى وألقاب وأسماء شهرة, مع ذلك فإن 
التجميع في بعض الفهارس تجميع موضوعي (وهو الغالب). كما 
في فهارس مكتبات إستانبول والمكتية الظاهرية بدمشق 
والخزانة العامة بالرباط... وفي بعضها الآخر تجميع هجائي 
بالعنوان بصرف النظر عن الموضوع كما هي الحال في فهرس 
المخطوطات التي اقتنتها دار الكتب القاهرية من سنة ١5175‏ إلى 
ستة 19596م. وفضلا عن ذلك فإن تلك الفهارس تتفاوت فيما 
بينها تفاوتا شديداً في درجة التفصيل. فيعضها يقترب من 
الكمال فيما يتعلق بتوصيف النسخ: ويعضها الآخر لا يعدو أن 
يكون قوائم محضة للحصر ليس غيرء وبين هذين الطرفين 
درجات من التفصيل متباينة»(1). 


قواعد فهرسة المخطوط العربي / صلاح الدين المتجد (1197ه - /ؤام) : 


هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها صلاح الدين المنجد في 
(دورة المخطوطات العربية الأولى) التي نظمتها جامعة الملك 
الموضوعات التالية: 


١‏ - الحلوجيء عبد الستار. «فهارس المخطوطات» في : الحلقة الدراسية للخدمات 
المكتبية والوراقة الببليوجرافية والتوثيق والمهطوطات العربية والوئائق القومية 
٠‏ - دمشق : وزارة التعليم العالي» 151/7١م.‏ ص 784 - ٠‏ 5, وفي : دراسات في 
الكتب والمكتبات  .‏ جدة : مكتبية مصباح, 5*8 ١اه.‏ ص ص ١55‏ -/151. 


دووات 


لمحة عن المكتيات في الإسلام» وتاريخ الفهارس عند المسلمين, 
وفهارس المخطوطات في اوربةء والفهارس في العصر الحديث, 
والشروط الثقافية لفهرسة المخطوطات. وكيف نفهرس المخطوطات. 
واحتوى القسم الأخير على القواعد التي حددها المنجد لفهرسة 
المخطوط العربي» وقد جعلها على النحو التالي: 

١‏ - ذكر اسم الكتاب كما هو مثبت على المخطوط. 
- ذكر اسم المؤلف كاملاً. 

* - ذكر فاتحة المخطوط (أوله). 

- ذكر خاتمة المخطوط (آخره). 

ه - عدد ورقات المخطوط؛ وعدد الأسطرء وقياس الصفحات. 
5- نوع الخط والحبر. 

/ - اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

هم - الجلد. 

9 - مصدر المخطوط. 

٠‏ - الملاحظات العامة. 

١١‏ - مصادر عن المؤلف وعن الكتاب(5). 

وبعد أن أجمل المنجد تحديد هذه القواعد تحدث عن كل فقرة منها 
” - المنجدء صلاح الدين: قواعد فهرسة المخطوطات العربية  .‏ ط ؟ . - بيروت: 


دار الكتاب الجديد. 1595 1ه - 515 ام. 


دكوا- 


فهارس المخطوطات العربية: دراسة تحليلية / عباس طاشكتدي (0٠٠1اه»‏ 
ممحام): 


تعرض هذه الدراسة بالتحليل لفهارس المخطوطات العربية, التي 
أعدها المستشرقون والعربء والجهود التي بذلت من أجل ضبط 
المخطوط العربي يبليوجرافيًا. ومما توصل إليه الباحث أن الفهارس 
الوصفية للمخطوطات اتصفت بالتباين والاختلاف من حيث المنهج 
وعناصر الوصفء ودرجات التحليل بالنسبة لمضمون المخطوطات. 
ولعل من الأسباب التي أدت إلى هذا التباين والاختلاف غياب التقنيات 
المعيارية لعناصر الوصف الببليوجرافي للمخطوطات من ناحية, 
وكذلك افتقار المخطوط إلى تقنينات شكلية بالنسبة لإخراجه من ناحية 
آخر ى(5). كما وضح الباحث مسار فهرسة المخطوطات اعتمادًا على 
عينة مختارة» توصل من خلالها إلى وجود اتجاهين: مطول, ومختصر. 
وختم الدراسة بتقديم اقتراح يعين على حل مسشكلة فهرسة المخطوط 
العربي جعله على شقينء الأول: يتعلق بالتقنينات, والآخر: يتعلق 
بإصدار أدوات مساعدة, ففيما يخص التقنينات يرى أنها يجب أن 
تستجيب للعناصر التالية: 


أولاً : التعريفات. وهي التي تحدد بدقة تعريف المخطوط العربي 
بأشكاله ونماذجه المختلفة, وتضع القواعد التي تحكم المجاميع وسائر 


أشكال المخطوطات العربية. 
كانياً: عناصر الوصف الببليوجرافي: ما هذه العناصر؟ ودرجات 
ترتيبها في الوصف. 


؟ - طاشكندي, عباس صالح . «فهارس المخطوطات العربية : دراسة تحليلية» 
الدارة س 0 ع ” (ربيع ثان **5١ه‏ - مارس ٠1954١م)‏ ص 598. 


لاود 


كالثاً: القواعد التي تحكم تحديد عناصر الوصف المختلفة 
وتسجيلها مثل: المؤلف - العنوان - التاريع - الخط - الحجم... إلخ(؛). 

أن قينا :يخطن الأدوات المساعدة فهو يرى أن الاتفاق على 
تقنينات موحدة سيؤدي حتما إلى إصدار عدد من الأدوات المساعدة 
التي تسهل تطبيق التقنين في مجالات مداخل المؤلفين؛ والعناوين, 
والتواريخ... إلخ(ه). 


فهارس الملخطوطات # المملكة العربية السعودية / لسعد الدين شريتح 
(100اهء مخدام): 

وهي رسالة أعدت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير من قسم المكتبات والمعلومات في جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة, توزعت على مقدمة وأربعة فصولء الأول منها كان عن ابتكار 
الفهارس وتطورها عبر الزمن, والثاني: تناول الارهاصات الأولية 
لفهارس المخطوطات في المملكة. والثالث: عرض للمناهج 
الببليوجرافية لفهارس المخطوطات في المملكةء والرابع: تحليل سمات 
المناهج, والخامس وهو الأخير: احتوى على النتائج والتوصيات. 

وتضمن فصل تحليل سمات المناهج تلخيصا لجهود بعض 
المهتمين يفهرسة المخطوطات في وضع قواعد لهذه العملية» من بينهم 
يوسف أسعد داغرء. وصلاح الدين المنجد» وزاهدة إبراهيم؛ وعباس 
طاشكندي. وميري عبودي فتوحيء وعبد الكريم الأمين» وخلص 
الباحث إلى القول: 


- السابق: ص ص .581١- 51١٠‏ 
© - السابق: ص .54١‏ 


دموا- 


«كل المناهج أجمعت على وجود عناصر وصفية مهمة تخدم 
معظم الباحثين في شتى المجالات» كوجود عنوان الكتاب واسم 
المؤلف وبداية النص ونهايته وحجم الكتاب وعدد أوراقه 
ومسطرته وبيان خطه. وذكر ناسخه وتاريخ نسخه. ورقم 
الكتاب في المكتبة. واتفق أغلبهم على وجود العناصر التالية: 
فن أو موضوع الكتاب ومادته والمحتوى الموضوعيء ولون 
الحبر والزخارف والرسوم الموجودة: ونوع الجلد والملاحظات 
التي تبين فيها حالة الكتاب ووقفياته والإجازات والسماعات: 
كما أصرّت على صنع البيانات الببليوجرافية المهمة كالمقابلة 
مع النسخ الأخرى في المكتبات المختلفة, وذلك لتحديد النسخة 
الأصلية من النسخ المستنسخة: وييان ما طبع منها... وذكر 
تسجيل مصدر المخطوط للمكتبة.. وانفردت محاولات بضرورة 
وضع صورة من بداية المخطوط وصورة من نهايته. بينما 
اكتفت المحاولات الأخرى بإثبات فقرة من يداية النص وأخرى 
من خاتمته...» (0). 


فهرست المخطوطات العربية مشروع بحث تاريخ شمال نيجيرياء لعثمان 
البيلي / عرض ماجدة حامد عزو (1540م): 


وهو عرض وتقويم للفهرستء. وضحت فيه العارضة أنه رتب 
3 


أيجديًا حسب أسماء المؤلفين... ثم العناوين وبيانات التوريق(). 


. شريتحء سعد الدين: فهارس المخطوطات العربية في المملكة العربية السعودية‎ - ١ 
جدة : جامعة الملك عبد العزيز - كلية‎  . رسألة ماجستير بإشراف عباس طاشكندي‎ - 
.١171١ 1946م ص‎ - ه١‎ 6٠0 الآداب - قسم المكتبات والمعلومات.‎ 


لا - عزى ماجدة حامد . «قهرست المخطوطات العربية» مشروع بحث تاريخ شمال 
نيجيريا»» إعداد عثمان سيد أحمد ا البيلي . الناش العربي 2 6 (أبريل م5 ١عاص‏ كول 


دجوا 


فهارس المخطوطات #4 سورياء فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بز 
دمشق / أسماء زكي المحاستي (1981م): 
تشير الباحثة في هذه الدراسة إلى أن أول فهرس نشر هو فهرس 
القسم التاريخي من المخطوطاتء أعده يوسف العش وأن منهجه كان 
على النحو التالي: 
«وصف المخطوط وصفًا دقيقا وافيّاء ويتألف هذا الوصف من 
خمس فقرات, الأولى: يذكر فيها اسم الكتاب؛ والمؤلف بعد 
اختصارهما. الثانية: اسم الكتاب واسم المؤلف كما وردا في 
المخطوطة تمامًا مع الإصرار على ذكر وفاة المؤلف. الثالثة: 
تتضمن الإشارة إلى طبع الكتاب إن كان مطبوعاء مع وصف 
موضوعه وبيان فصوله. مع ذكر أول عبارة فيه وآخرها. الرابعة: 
فيها وصف النسخة وصفا ماديا يتضمن المعلومات التي تصف 
المخطوط من الناحية المادية وصفا تاماء كعدد الأوراق والخط 
وتاريخ النسخ وغير ذلك. الخامسة: أورد فيها رقم النسخة في 
الخزانة الظاهرية..»(2). 
وعقب ذلك الفهرس صدر فهرس آخر لبقية المخطوطات 
التاريخية أعده خالد الريان: اتبع فيه الفهرسة العملية الموجزة التي 
تقوم على التعريف بالكتاب المخطوط وبمؤلفه والوصف المادي الدقيق 
دون الاسهاب في تفصيلات تتعلق بالموضوع(4). أما بقية الفهارس 


8 - المحاسنيء أسماء زكي . «فهارس المخطوطات في سورياء فهارس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية في دمشق», الناشر العربي ع 7 (أكتوير 19457م) ص 131١‏ 


9 - السابق 157. 


عت 


فهرس مخطوطات الحديث نظم وفقا لأسماء موّلفي المخطوطات(١)‏ 
وفهرس مخطوطات الفقه الحنفي نظم وفقا لعناوين المخطوطات(01. 


فهارس المخطوطات والوثائق بخزانة تطوان العامة # المملكة المغربية / 
عرض عبد الله الشريف (547ام): 


يشير العارض إلى أن المهدي الدليرو ومحمد بو قزه أعدا فهرسًا 
للمخطوطات في جزأين؛ صدر الأول عام ١54١م,‏ والثاني عام 546١م:‏ 
وأن المعدين استخدما كل المواصفات العلمية في فهرسة المخطوطات, 
إن اشتملت المعلومات المدونة على العناصر الآتية: 
-١‏ العنوان. 
” - المؤلف / تاريخ وفاته وتاريخ ميلاده. 
" - أول المخطوط ونهايته. 
- نوع الخط. 
مه - اسم الناسخ / تاريخ النسخ. 
5- عدد الصفحات. 
- عدد السطور. 
- نوع الورق. 
9 - رقم المخطوط في الفهرس. 
٠‏ - رقم المخطوط في فهرس المكتبة(5١).‏ 


.157 السابق:‎ - ٠ 

,1507 السابق.‎ - ١١ 

١١‏ - الشريفء عبد الله بن محمد . «فهارس المخطوطات بخزانة تطوان العامة في 
المملكة المغربية», الناشر العربي ع 8 (فيراير /941١م)‏ ص 58. 


جد و عابنا 


صتع الفهارس العربية القديمة / عبد الكريم الأمين (1404هء اخدام), 

قدم الباحث دراسة موجزة عن طرق صنع القهارس عند العرب 
والمسلمين ومما توصل إليه: 

أن الأساليب المتبعة في تنظيم فهارس المخطوطات العربية, وله 
سيما الفهارس القديمة التي مثلت المخطوطات العربية الموجودة في 
المكتبات العربية والإسلامية: لم تكن ذات أسلوب موحد, وتختلف 
معلوماتها الوصفية فضلاً عن اختلافها في طرق التنظيم...(05. 

ولابراز أنماط الاختلاف يشير الباحث إلى أن بعض الفهارس 
العربية القديمة نظمت مداخلها هجائيًًا حسب عناوين الكتب» في حين 
نظمت المداخل في فهارس أخرى حسب أحجام المخطوطات. 

فتدرج المخطوطات ذات الحجم الكبير معًا حسب حجومهاء ثم 
المخطوطات الصغار وهكذاء وتوضع كلمة أول الكبار... أول الصغار, أو 
كبير الحجمء أو في جزء لطيف... إلخ. 

وقد ترتب مداخل الفهارس حسب الموضوعات,ء وتحوي هذه 
المداخل وصفا كاملاً للمخطوطات؛ ويذكر عدد أوراق المخطوط وعدد 
أسطر الصفحة الواحدة إضافة إلى نوع الحبر المستعمل في الكتابة 


ونوع الورق(04). 


28 الأمين؛ عبد الكريم . «صنع الفهارس العربية القديمة», عالم الكتب مج‎ - ١1 
357١ ع ؟” (محرم 404١ه)ا ص‎ 


55١ السابق,‎ - ١4 


ب ادس 


فهرسة المخطوطات العربية / عايد المشوخي (405١ه):‏ 
هذا العمل في أصله رسالة تحصل بها الباحث على درجة 
الماجستير في المكتبات والمعلومات من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وزعه على ستة فصول هي: 
الفصل الأول : الملامح المادية للمخطوط العربي. 
الفصل الثاني : اتجاهات فهرسة المخطوط العربي عند العرب والمسلمين. 
الفصل الثالث : اتجاهات فهرسة المخطوط العربي عند الأوربيين. 
الفصل الرابع : مشكلات فهرسة المخطوطات العربية. 
الفصل الخامس : الفهرسة المقترحة للمخطوطات العربية. 
الفصل السادس : المتطلبات العلمية والعملية لمفهرسي المخطوطات. 
ومما توصل إليه المشوخي في هذه الدراسة التطبيقية عدم وجود 
قواعد أو طرق محددة لفهرسة المخطوطات العربية: والاختلاف الحاصل 
في مستوى الفهرسة من دولة إلى دولة» ومن مدينة إلى أخرىء بل نجد 
الاختلاف في داخل الفهرس الواحد. فبعض الفهارس تذكر معلومة 
مفصلة عن بعض المخطوطات. وتختصر المعلومات وتتجاهلها 
بالنسبة لمخطوطات أخرىء على الرغم من إمكان الحصول على هذه 
المعلومات من المخطوطات نفسها أو من مصادر أخرى(00. 
ومما توصل إليه أيضًا أن الفهارس المنشورة تنقسم إلى 
مجموعتين الأولى تميل إلى الاختصارء والأخرى إلى التفصيل(07, 


- المشوخيء عابد سليمان؛ فهرسة المخطوطات العربية  .‏ عمان : مكتبة 
المنان, 55 ١ه‏ - 5485 ام. 


-السابق. ص .773١‏ 


ليه لاه نت 


وخلص الباحث إلى اقتراح بطاقة نموذجية للفهرسة, تتفق مع نمط 
الفهرسة المطبق على بقية أوعية المعلومات: مما يتيح وضعها في 
صناديق الفهارس مع بقية البطاقات الخاصة بالكتب وغيرهاء وما 
يجب أن تحتوي عليه هذه البطاقة هو: 

رقم الطلب 

عنوان المخطوط / اسم المؤلف - مكان النسخ 

اسم الناسخ ؛ تاريخ النسخ. 

عدد الأوراق , الأسطر ؛ القياس سم. 

ملاحظات ( تبصرات ). 

المحتويات 

.)١07( الفن أ. اسم المؤلف‎ - ١ 

وطبق ذلك عمليًا على النحو التالي: 

رقم الطلب 

شرح الورقات / جلال الدين المحلي . - مصر : حنفي بن شاهين 

ابن إبراهيم, العراق, /1514١ه.‏ 

0 قء 11 س2 ١1177‏ سم. 

الكراسات مفككات - كتب الخص بالمدان الأسود والشرح بالمداد 

الأحمر. 

المحتويات : يقع الكتاب في قسمين أحدهما للفقه والآخر لأصول 

الفقه. 


.557 السابق. ص‎ - ١/ 


د 


- أصول فقه أ. جلال الدين المحلي؛ محمد بن أحمد بن محمد‎ .١ 

5 ب. عنوآن : شرح المحلي على الورقات(8). 

وإضافة إلى البطاقة المختصرة, اقترح بطاقة تفصيلية تحتوي 
على المعلومات كافة المطلوب توافرها عن المخطوط بشكل دقيق(5). 
ويرى المشوخي أن البطاقة المختصرة تناسب المكتبات العامة, أما 
المطولة التفصيلية فتكون للمكتبات التي لها اهتمام خاص 
بالمخطوطات ومراكز البحوث العلمية(60. 


دراسات ل علم الخطوطات والبحث الببليوجراية / أحمد شوقي بنبين 
(كققام): 


احتوى الكتاب على مجموعة بحوثء من بينها اثنان عن فهرسة 
المخطوطات هما (تقنيات فهرسة المخطوط العربي)» و(فهرسة المخطوط 
العربي في البلدان المتوسطة). ومما أشار إليه في الدراسة الأولى أن 
بعض واضعي الفهارس من العرب لم يعدُوا الفهرسة علمًا قائمًا بذاته 
له قواعدهء ويحتاج تطبيقه إلى مهارات خاصة: وأن كل واحد منهم 
يفهرس على هواهء وكل يرى طريقته سديدة, وإن كانت مضطرية:؛ منهم 
من قلد المستشرقين من المحدثين؛ ومنهم من سار على منوال الفهارس 
العتيقة, ولم يأبه بالمعطيات العلمية الحديثة ذات الصلة الوثيقة بهذا 
العلم؛ فجاءت فهارس مخطوطاتنا العربية على أشكال مختلفة, 


8 - السابق,ء ص 28؟5. 
5- السابق. ص ص 7١٠١‏ -289. 
٠١‏ - السابقء ص 9؟3. 


جه عنم 


وأساليب متعددة. تختلف صورها من بلد إلى بلدء ومن خزانة 
إلى خزانة في اليلد الواحد...(١0).‏ 


وللوصول إلى حل لهذه المشكلة العويصة اقترح بنبين العمل على 
تأصيل علم المخطوطات وجعله منهجًا دراسيًا في برامج مدارس علوم 
المكتبات, والاهتمام بتقديم قواعد فهرسة المخطوط ضمن ما يقدم من 
معلومات عن فهرسة أوعية المعلومات. وكذلك اقترح إنشاء معهد 
للبحث وتأريخ النصوص على مستوى العالم الاسلامي تشرف عليه 
المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. يشتمل على قسم لدراسة 
المخطوطات العربية» يدعى قسم علم المخطوطات أو الكوديكولوجيا(). 

ويظهر العرض السابق للأدبيات أن هناك اتفاقا بين الباحثين 
على عدم وجود منهج موحد في فهرسة المخطوطات العربية؛ وأن 
الغالب على الفهارس المنشورة قيامها على اجتهادات معديهاء وإن ذلك 
يمثل خللاً واضمًا لا يعين على تطبيق منهج موحد مقئن في هذا 
المجال» وبالتالي يسهم في تغييب المعلومات عن وعاء مهم يسعى إلى 
الاستفادة منه قطاع عريض من الباحثين. 


الجانب التطبيقي 

قام الباحث بالاطلاع على سبعة وأربعين فهرسًا منشورًا 
اختارها اختيارًا عشوائيًاء وتابع من خلالها طرق الفهرسة التي اتبعها 
١‏ - بنيبن, أحمد شوقيء دراسات في علم المغطوطات والبحث الببليوغرافي 
.-الرباط : جامعة محمد الخامس : كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 1551م“ 
ص ؤ4. 


؟١”‏ - السابق. ص .5١‏ 


وات 


أصحابها عند إعدادهاء وعدّ هذه المجموعة عينة البحث. ومن ثم درس 
محتواها للوصول إلى التالي: 

١‏ - حجم المعلومات الواصفة. 

؟ - مصطلحات الوصف. 

” - ترتيب عناصر الوصف. 


- تنظيم مسرد الوصف. 


أولا : حجم المعلومات الواصفة 


تباين حجم المعلومات الواصفة المستخدمة في العينة, فهي 
موزعة على ثلاثة اتجاهات: 


الاتجاه الأول - الإيجان: 

إن يقتصر الوصف على العنوان والمؤلف ورقم الحفظ إن وجدء 
والموضوع إن وجد. وعدد الأوراق أحيانا. وأفضل نموذج يمثل هذا 
المستوى (المخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية) لهادي 
حموديء فقد جعل الوصف داخل جدول وزع على أريع خانات: 
الأولى للعنوان: والثانية للمؤلفء والقالثة للرقم والصفحاتء 
والرابعة للموضوع(؟١)‏ [الشكل رقمء ]١‏ والملاحظ ندرة استخدامه 
خانة الرقم والصفحات. 


"2 - حموديء هادي حسن. المخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية . - 


بيروت : دار الآفاق الجديدة, 145١ه‏ - 945 ام. 


واه اب 


وكذلك (المنتقى من مخطوطات معهد البيروني للدراسات الشرقية 
بطشقند) لعبد الرحمن فرفور ومحمد مطيع الحافظء إن تضمن الوصف. 
العنوان ومقابله الموضوع بين قوسينء ثم المؤلفء فتاريخ النسخ إن وجد, 
وعدد الأوراق» ثم مرجع عن المؤلفء ورقم الحفظ في المعهد(؛؟) [الشكل 
رقمء ؟]. ويقترب منهج هذا الفهرس من سابقه؛ وإن كان الاختلاف في 
طريقة التنظيم الشكليء ويميز العملين السابقين الإيجاز وعدم استخدام 
مداخل أو كلمات للوصف تزيد في المساحة المخصصة لكل مخطوط, 
ويدخل ضمن نماذج هذا الاتجاه (فهرس المخطوطات العربية في 
باكستان). فهو يورد بصفة دائمة العنوان والمؤلفء ويشير أحيانا إلى عدد 
الأوراق(0؟) [الشكل رقم, "]. وكذلك (قائمة بمخطوطات مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة؛ الرياض) التي انتظم الوصف فيه بموجب مداخل موحدة 
مع إيجاز شديد في استخدام الواصفات. مما أدى إلى تقليل المساحات 
المستخدمة للمعلومات عن كل مخطوطة(0) [الشكل رقم: 4]. 
و(فهرست المخطوطات العربية بمكتبة الأمبروزيانا بميلانو) 
لصلاح الدين المنجد. وعنصرا الوصف الرئيسين هما العنوان والمؤلف 


46” - فرفورء عبد الرحمن ومحمد مطيع الحافظء المنتقى من مخطوطات معهد 
البيروني للدراسات الشرقية بطشقند  .‏ دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» 
ام 

5 - الزاهديء حافظ ثناء الله. فهرست المخطوطات العربية في باكستان, 
المكتبات العامة, القسم الأول. مكتبة ديال سنغ الخيرية  .‏ الكويت : جمعية إحياء 
التراث الإسلامي؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 1١541١ه‏ - ١1991م.‏ 

١‏ - مكتبة الملك عبد العزيز العامة, قائمة بمخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالرياضي  .‏ الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة - قسم المخطوطات» 
4ه -1944م, صا ص 351١-56‏ 


د 1# 


مع الإشارة إلى تاريخ النسخ والورقء ومعالم المخطوط أحيانًا(9). 
[الشكل رقم, 5]. 

و(فهرس المكتبة الأزهرية) الذي روعي في الوصف المستخدم 
فيه التركيز على العنوان والمؤلفء وعد الأوراق» والخط. والحجم, 
والاشارة أحيانًا إلى نوع الخطء والحالة, والورق(8)) . [الشكل رقم 5]. 


وما يجمع بين النماذج السابقة اتفاقها على عنصري الوصف 
الرئيسين العنوان والمؤلف. ومن ثم اختلافها في الإشارة إلى بقية 
عناصر الوصفء من مثل عدد الأوراق: والأسطر. والحجم, والحالة, 
والناسخ؛ وتاريخ النسخ. ونوع الخطء فقد يذكر عنصرًا منها مفردًا في 
فهرسء وقد يذكر عنصرين في آخرهء كما أنها تتفق في الإقلال من 
الكلمات المستخدمة عند الوصفء مما يساعد على تقليص المساحة 
المخصصة لوصف كل مخطوط. 


الاتجاه الثاني - التوسط: 


ويتفاوت حجم المعلومات الواصفة في نماذج هذا الاتجاه بين 
الإشارة إلى العنوان والمؤلف وعدد الأوراق والمسطرة والحجم, والإبشارة 
إلى مراجع عن المؤلفء إلى معلومات إضافية عند آخرين, تحتوي على 
معالم النسخة؛ ونوع الخطء وتاريخ النسخ, والناسخ, وبداية المخطوط 
ونهايته؛ مع التوسع أحيانا في اقتباس نصوص من البداية والنهاية. 


” - المنجد. صلاح الدين؛ فهرست المغطوطات العربية بمكتبة الأمبروزيانا 
بميلاتو. - بيروت : دار الكتاب الجديد. ٠158م.‏ 

8 - المكتبة الأزهرية, فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة 
هه 1546م . القاهرة : مطبعة الأزهر, 156١ه‏ - 540ام. 


باه ةيا 


فمن الفهارس التي اشتمل الوصف فيها على جميع المعلومات أو 
أغلبها.ء دون الإشارة إلى بداية ونهاية المخطوط. النماذج التالية 
(المخطوط: من نفائس دار الكتب الوطنية التونسية)(5؟) [الشكل رقم ,]٠/‏ 
و(مخطوطات المدرسة الشبرية في النجف الأشرف)(٠‏ ؟) [الشكل دقم: 8], 
و(فهرس المخطوطات العربية في مكتبة ستراسبورغ الوطنية 
الجامعية)(0) [الشكل رقم 9], و(مخطوطات جامعة الرياض نشرة 
خاصة يمصورات المدينة المنورة)(؟؟) [الشكل رقمء ١٠].؛‏ و(ذ 
المخطوطات العربية الموجودة في الجامعة الكاثوليكية - واشنطن)() 
[الشكل رقمء .]١١‏ 
أما التي احتوت على ذكر للبداية والنهاية إضافة إلى أغلب 
المعلومات الموضحة سابقاء فهي (فهرس مخطوطات مكتبة المسجد 


- شبوحء إبراهيمء المغطوط : من نفائس دار الكتب الوطنية التونسية . - تونس 
: الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري التاأريخي: 585١م.‏ 

- «مخطوطات المدرسة الشيرية», الموسم س لاع 25(١‏ :1ه كددام) 
ص ص ١718‏ -389. 

"١‏ - كبيسيء نزيه؛ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة ستراسبورغ الوطنية 
والجامعية  .‏ الكويت : معهد المخطوطات العربية. 6٠5‏ اه - 1586ام. 

5 - ساعاتي؛ يحيى؛ مخطوطات جامعة الرياض؛ نشرة خاصة بمصورات 
المدينة المنورة إعداد يحيى ساعاتيء وعبد العزيز المسفر وعبد الله قحطاني . - 
الرياض : جامعة الملك سعود, 11901١ه‏ > 91/9ام. 

- الشيباني: محمد بن إبراهيم: فهرست المخطوطات العربية الموجودة في 
الجامعة الكاثئوليكية - واشنطن  .‏ الكويت : جمعية إحياء التراث الإسلامي - 
مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 991ام. 


تانوات 


الأقصى)(؛؟) [الشكل رقم ؟١١].‏ و(فهرس مخطوطات جامعة أم 
القرى)(؟) [الشكل رقمء .]١1‏ و(فهرس المخطوطات العربية بمكتبة عيد 
الله بن العباس بمدينة الطائف)(0؟) , [الشكل رقمء ]١5‏ و(فهرس 
مخطوطات النحو والصرف واللغة والعروض - جامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية)(0؟) [الشكل رقم؛ ]١١‏ و(فهرس مخطوطات المكتبة 
الظاهرية)(م) [الشكل رقم: .]١6‏ و(مخطوطات المجمع العلمي العراقي: 
دراسة وفهرسة)(05) [الشكل رقم» .]١١‏ و(فهرس مخطوطات دار الوثائق 
القومية النيجيرية بكادونا)(0:) [الشكل رقم. .]١4‏ 


- سلامة؛ خضر إبراهيم؛ فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى - الجزء 
الثالث - لندن : مؤسسة الفرقان: 15١5١ه‏ - 1557م. 

- جامعة أم القرى» فهرس مخطوطات جامعة أم القرى  .‏ مكة المكرمة : 
جامعة أم القرى - عمادة شؤون المكتبات - المكتبة المركزية - قسم 
المخطوطات, 51١4‏ اه -551ام. 

6 - حسينء عثمان محمودء فهرس المخطوطات العربية يمكتبة عبد الله بن 
العباس بمدينة الطائف . - الكويت : معهد المخطوطات العربية, /ا-1١ه‏ - 
كؤكام. 

- البواب» علي حسين: فهرس مخطوطات النحو والصرف واللغة والعروض 
. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة شؤون المكتبات 
- قسم المخطوطات, /ا* 4 اه -/5/81ام. 

4 - الريان؛ خالدء فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية, التاريغ وملحقاته 
.- دمشق : مجمع اللغة العربية, 755١ه‏ - 151/5م. 

55 - عواد: ميخائيل: مخطوطات المجمع العلمي العراقي : دراسة وفهرسة . - 
بغداد : المجمع العلمي العراقي: 595؟١ه‏ - 915ام. 

49 - محمدء بايا يوتس, فهرس مخطوطات دار الوثائق القومية النيجيرية 
بكادونا  .‏ لندن : مؤسسة الفرقان, 15564م. 


-5١١- 


الاتجاه الأخير - التفصيل : 

وتمثله مجموعة من الفهارس التي حاول معدوها تقديم 
معلومات مفصلة عن بشكل المخطوط؛ تشمل جوانبه كافة» مع اختلاف 
بينها فيما يخص كنه المادة التي يتكون منها .شكلاء حيث اكتفت 
الأغلبية بسرد المعلومات الوصفية المتعارف عليهاء وهي العنوان 
والمؤلف. وتاريخ النسخ., والناسخ. والتوريقء والحجمء والمراجع, 
والبداية والنهاية؛ في حين احتوت قلة منها على وصف مادي يخص 
نوع الورق والحبر ونمط الخط بشكل محدد. 

فمن فهارس النمط الأول: (فهرس مخطوطات جامعة الملك 
سعود)(١:)‏ [الشكل رقمء ,]١9‏ و(فهرس المخطوطات الموجودة بالمكتبة 
المركزية - جامعة الملك عبد العزيز)(؟) [الشكل رقمء ]٠١‏ و(فهرس 
مخطوطات - مركز الملك فيصل)(9)) [الشكل رقم؛ .]5١‏ الذي يعد من 
أكثر أنواع الفهارس تفصيلا. 

ومن التمط الآخر : (الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة النبوية 
ومتعلقاتها: التاريخ - التراجم - الإجازات - الأثبات)(؛؛) [الشكل رقم, 


١‏ - جامعة الملك سعود؛ فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (5) أصول الدين 
والفرق الإسلامية  .‏ الرياض : جامعة الملك سعود - عمادة شؤون المكتبات, 
"!+ آاهماه 1مكام. 

"4 - جامعة الملك عبد العزيزء فقهرس المخطوطات  .‏ جدة : جامعة الملك عبدالعزيز» 
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية, فهرس المخطوطات . - 
الرياض : المركنء 

غ؛ - السامرائي؛ قاسم. الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة النبوية ومتعلقاتهاء 
التاريخ - التراجم, الإجازات والأئبات  .‏ الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية - عمادة شؤون المكتبات - قسم المخطوطات: 415 ١ه‏ - 5994١ام.‏ 


يي 


و(فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية 
النمساوية)(5؛) [الشكل رقمء ”1], و(فهرس مخطوطات مكتبة مكة 
المكرمة: قسم القرآن وعلومه)(7؛) [الشكل رقمء 15]. واحتوت هذه 
الفهارس على معلومات عن نوع الورق والعلامات المائية: وألوان 
الحبر والمادة المكونة له أحياناء والملاحظ أن الذين أعدوا هذه 
الفهارس هم من الأوربيين أو الذين تأثروا بالمدرسة الأوربية, 
فاستفادوا من علم الاكتناه (البليجرافي). 


كانيا : مصطلحات الوصفف 


هناك اختلاف واضح بين المفهرسين فيما يخص استخدام 
مصطلحات الوصف والرموز الواصفة:» من بين ذلك استخدام أوله 
وآخره؛ أو البداية والنهاية, والمطلع والخاتمة؛ والقياس والمقاس, 
والحجم وعدد الأسطر والمسطرة. والرمزين س للأسطر وق للورق. وكتب 
ونسخ, إضافة إلى وجود اختلاف بين في تحديد نوع الخط باستخدام 
مصطلحات عامة أو دقيقة من مثل خط نسخي, وخط نسخي دقيق. 
وخط معتادء وخط مغربي» وخط مقربي سوسيء ويعكس الاختلاف في 
توحيد المصطلحات الواصفة والرموز وتنميطهاء مدى التباين بين 
المفهرسين وعدم اتفاقهم على التزام قواعد موحدة. 


4 - لوبيشتان؛ هيلينة, فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية 
النمساوية : الرياضيات؛ ترجمة عدنان جواد الطعمة  .‏ الكويت : جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - قسم المخطوطات والتراث والوثائق, ١٠15ه‏ - *155م. 

41 - الهيلة, محمد الحبيب: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة : قسم القرآن 
وعلومه  .‏ لندن : مؤسسة الفرقان. 616١ه‏ - 1554م 


الات 


ثالثا ٠‏ تنظيم عناصر الوصف 

لا تلتزم فهارس العينة تنظيمًا متفقا عليه في سرد عناصر 
الوصف, فهناك بعض الفهارس تجعل المدخل بالمؤلف كما في (فهرس 
المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق..)0:) 
[الشكل رقمء 55]. و(نوادر المخطوطات في تركيا](8؛) [الشكل رقم, 
] و(فهرس المخطوطات العربية الموجودة في الجامعة الكاثوليكية 
- واشنطن)(4؛) [الشكل رقم .]١١‏ و(فهرس المخطوطات العربية في 
المكتبة الوطنية النمساوية..)(:0) » [الشكل رقمء 23]. في حين نجد بقية 
فهارس العينة تجعل المدخل بالعتوان ثم المؤلف. وفي (فهرس 
المخطوطات) الصادر عن مركز الملك فيصل(20) [الشكل رقم؛ ١؟]‏ نجد 
ماخلا كالكا بعد :العئوان والمؤلف تخضصن لشهرة المؤلف“فقط. كما 
يخص بقية عناصر الوصفء فإن تنظيمها يتباين» كما يظهر ذلك في 
(فهرس مخطوطات دار الوثائق القومية)(؟5) [الشكل رقم؛ :]١4‏ حيث 
جاء ترتيب عناصر الوصف كما يأتي: 


/غ - الشيباني» محمد بن إبراهيم؛ فهرس المخطوطات الأصلية في مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع  .‏ الكويت : مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق, 41١4‏ ١ه‏ - 9517ام. 


8 - ششنء رمضان: نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا  .‏ بيروت : دار 
الكتاب الجديد, ١٠6١ه‏ - ٠54ام.‏ 


9 - انظر الحاشية رقم, 7؟5. 
55 - انظر الحاشية رقم, 40. 
- انظر الحاشية رقم 45. 
7 - انظر الحاشية رقم .6٠‏ 


جد جم 


العنوان - المؤلف - المطلع - آخره - أوله - عدد الأوراق - 
مقياس الورق - مقياس النص - عدد الأسطر - الحالة - ملا حظات. 

ويقترب من التنظيم السابق (فهرس مخطوطات مكتبة المسجد 
الأقصى الجزء الثالث)(:5) [الشكل رقم ؟١].‏ 


وفي (فهرس المخطوطات,. الأدب والنقد والبلاغة)(:0) [الشكل 
رقم 17؟] جاء التنظيم على النمط التالي: 

العنوان - المؤلف - مراجع - تعريف مختصر - أوله - آخره - 
الوصف المادي للنسخة؛ ويشمل الخطء والناسخ, وتاريخ النسخ, وما 
يميز النسخة من ظواهرء مثل الاستكتاب وآثار الرطوية والتملكات: ثم 
عدد الاوراق والمسطرة والمقاس ورقم الحفظ. 


وفي (المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب والهندسة 
في مكتبة جامعة براتسلافا)(00) [الشكل رقم 14]: 

العنوان - المؤّلف - عدد الأوراق والمسطرة والقياس - نوع 
الورق وحالته - الخط - تاريخ التنسخ والتاسخ. 


- انظر الحاشية رقم 54. 

8 - الحلو. عبد الفتاح محمدء قهرست المخطوطات, الأدب والنقد والبلاغة . - 
الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة شؤون المكتبات - 
قسم المخطوطات, 55 ١ه‏ - 15485م. 

0 - بتراتتشك, كاريل؛ المخطوطات العربية في القلك والهيئة والحساب والهندسة 
في مكتبة جامعة براتسلاقا - تشيكوسلوفاكية  .‏ الكويت : جمعية إحياء التراث 
الإسلامي؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق. ١٠6١ه‏ ت- ٠1594م.‏ 


يده 


وفي (فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة)(2ه) [الشكل رقم؛ 14]: 

العنوان - المؤلف - الناسخ - تاريخ النسخ - نوع الورق - 
الخط - عدد الأوراق - عدد الأسطر - المقاس - أوله - آخره - حالته 
- الملا حظات. 


رابعا : مسرد الوصف 

لم تتفق الفهارس على طريقة موحدة في سرد بيانات الفهرسة, 
فهي قد تأتي متواصلة [الشكل رقمء 1], وقد تأتي عمودية اعتمادًا على 
مداخل يسرد الوصف بعدها [الشكل رقم .]١5‏ وهناك نماذج أخرى 
تجمع بين النوعين فهي تقدم وصفاً متواصلاً مع إفراد مداخل يأتي 
عقبها الوصف مختصرًا [الشكل رقم: .]1١‏ إضافة إلى ذلك ليس هناك 
أي منهج واضح بين الفهارس في وضع علامات الترقيم بشكل موحد. 


خاتفة 

يتضح لنا من العرض السابق أن طرائق فهرسة المخطوط العربي 
تعاني من إشكالية رئيسة هي الافتقار إلى القواعد الملزمة التي يسير 
عليها المفهرسون بشكل جمعيء وأنها تعتمد على اجتهادات المفهرسين» 
الذين ينهج كل واحد منهم طريقا مغايرًا. ولا شك أن هذا الاختلاف يعد 
عائقا أساسيًا في التعامل مع المخطوطات في المكتبات التي تحتويها. 
وهى بالتالي سيكون سببًا رئيسًا في إغفال فهرسة أعداد كبيرة من 
المخطوطات العربية المتناثرة في أرجاء المعمورة. ولا شك أن الحل 


4 - انظر الحاشية رقم 67. 


يك 


الناجع يتمثل في التزام قواعد الفهرسة المطبقة على بقية أوعية 
المعلومات بعد تطويعها لمتطلبات فهرسة المخطوط العربي. وتحتوي 
قواعد الفهرسة الأنجلو - أميريكية المعربة توضيحًا للكيفية التي 
تفهرس عليها المخطوطات, كما أن شعبان خليفة ومحمد عوض 
العايدي أفردا فصلاً لهذا الأمر في كتاب لهماء ومما أشارا إليه في هذا 
الصدد قولهما: 

«في محاولتنا لفهرسة المخطوط العربي سوف نحتذي فقرات 

بطاقة الكتاب المطبوع مع عدم الاإخلال بالمعلومات والبيانات 

اللازمة لتعريف المخطوط وتمييزهء ونقدم فيما يلي الخطوط 

العريضة لفهرسة المخطوط: 

يمكننا أن نقسم بطاقة فهرسة المخطوط إلى الفقرات التالية : 


الأولى : فقرة المدخلء ويجب أن يكون المدخل الرئيسي للمخطوط 
باسح المؤلف ميدرءا بِالخوم الأشهز متبوغا جالأسماء الأول 


الثانية : فقرة العنوان. 
الثالثة : فقرة التوريقء أو البيانات المادية» أو بيانات المقابلة 
وفيها تسجل كل مادة المخطوط: إن كان من ورقء أو برديء أى 
رقء ثم عدد الأوراق» فمسطرة المخطوطة... 

ثم نوع الخط... ثم الإيضاحات, ثم التجليد. ثم حجم المخطوط 
بالطول والعرض بالسنتيمتر. 

الرابعة : فقرة الاستهلال... وكذلك الخاتمة. 


الخامسة : فقرة المحتويات. 


- #ا١ا/-‎ 


السادسة : فقرة نسب المخطوطء وتعني به النسخ الأخرى. 


السابعة : فقرة المتابعاتء ونعني بها المداخل الأخرى, أو 

البطاقات الإضافية»(/ه). 

وسبق أن أشرنا في القسم النظري إلى البطاقة المقترحة من 
عابد المشوخيء, وهي أصغر حجماء وأقل معلومات من هذه البطاقة. 
ويمكن أن يدرس الأمر من لدن مجموعة من الباحثين للخروج ببطاقة 
فهرسة مقبولة مقننة. ولا .شك أن تطبيق قواعد الفهرسة المقننة سوف 
يعين على سرعة إنجاز ما فهرس من المخطوطات العربية, إضافة إلى 
مالم يفهرس منها سابقا اعتمادًا على الطرق المتباينة غير المقننة, 
مما يعمل على توافر المعلومات عن المخطوطات العربية ضمن 
فهارس المكتبات البطاقية أو الآلية وهو مطلب أساس للتغلب على 
عزلة المخطوط العربي والنظر إليه بوصفه وعاءً مقدساء له خصوصية 
تستدعي التعامل معه بطريقة مختلفة من لدن أفراد آخرين؛ لا يعملون 
غالبًا في مجال المكتبات والمعلومات. وتنفيذ هذا المطلب يستدعي 
بدوره تطوير مناهج المكتبات والمعلومات والعناية بثقافة الدارسين 
في أقسامهاء حتى ترتفع إلى مستوى التعامل مع الأوعية ذات 
الخصوصية الشكلية أو الموضوعية. إضافة إلى إدخال عناصر فهرسة 
المخطوط ضمن قواعد الفهرسة العامة. وفرض مادة أو أكثر عن علم 
المخطوطات كما أشار بنيبن(08). 


لا - خليفة. شعبان عبد العزيز ومحمد عوض العايدي» الفهرسة الوصفية 
للمكتبات؛ المطبوعات والمخطوطات - الرياض : دار المريخ: :.١9548-‏ ص ص 


01---10 
8 - سراسات في علم المخطوطات... . ص .1١‏ 


- ١م‎ 


أما القول إنه لا بد من إعطاء معلومات تفصيلية عن المخطوط 
ووصفه وصفًا ماديًا دقيقاً فهو قول حق, ولكن مثل هذا التوجه يجب 
أن يكون مخصصًا لمن يرغب في التعامل مع المخطوط مادة بحثية 
في ذاتهء وليس وعاء معلومات يحتاج إليه باحث في فن محدد, يأمل 
أن يعثر على مادة مخطوطة يدعم بها بحثه بالاقتباس أو التحقيق 
والنشر الكامل. 


دكللات 


عنوان المخطوط إسم مؤلقه 


رمه ومفحاته 
الشامي في الاسامي أحمد بن محمد الميدان 1144 لوده 5 الع كنأمد 


سانحات دمى القمر في إعحمّد بن أحد الارنقيَ التمعقيّ | 4441 . 
مطارحات بتي العصر 


سحر البلاغة وسرّ البراعة عبد الملك بن عمد التْعالبيَ ‏ |9914 (1. كم). 5914 18 نل 


التراج امثير للجامع الصّغير |اسماعيل بن ابراهيم العلوي |4150. 
البمني 


11 


[ الشكل رقمء ١‏ ] 


ا 


(نصوف) 
لابن ري * لسع بن حلن عع تاه 
تج كام 

55 

الأسلام /را4!. سسجم السَرْضينَ /18١‏ 
-). الكشف جرم+17 

رقم في المعهد :1815 

ا 


النشيمات اللمكية في سمرئة 
امرار للمالكية والملكية 
(تسوف) 

ين عربي : مسمسد بن علي بن صعصوء 
تامار كام 

ا 

الأمسلام 543/7 سسهم السوّلفين 21/ 
-4. الكشف 152/5 

رتسه في السميد :5150 

لسر الثاني سن اللتتتاب. 

للنترمات للسكية في سمرنة 
اسرار السالكيية ولتملكية 
(تصرفع 

لابن هري + سحمد ين علي ب صحمهه 
ات امي لكام 

ل 

الأعلام ارا1؟. مسجم للمؤلضين 2/13 
40 لكتيق #ثي21774 


دقمه في لمعت 55201 


جود مد 


النترمات لمكية في معرلة 
السرار للمالكية والسلكية 
(تصرف) 

لابن غربي : سممد ين علي بن صصسدء 
ات تتم لكام 

كتتب سنة 10157 م 

5 

الأعلام 521/1, ممجم تَمَرْلشينَ /1١‏ 
٠‏ الكشف 317724/25. 

رقمه في للسمهد :0364 

جرزء منه. 


النشيمات للمكية في ممرئة 
لسرار المانكية باللملكية 
(تصوف) 

بن عريي : سحمد رن علي بن محمد 
ع تتم اكلم 

أكتب سنة 15081 م 

ها ول > - 000). 

الأعلام 5431. ممجم المزلفين 11/ 
لضف اها 

وثمه قي لتسمهد ‏ 107 
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السراتد السلوه في فخساتل 
(فضاط) (بانقارسية 
إيرنهيم 


الدرائنش الشرفي من نتابى 
التهتيب (الجزء الابل) 


أرقسه شي السمهد :.8002. 


فسل الغلاب لوصل الأسياب 
(قارسي - عربي) (تسرم) 
الخولجه بارسا : مممد بن سحعمد بن 
ممسود المانظي البغاري الشهير 
بشرلجه بارساء ت 18هه/11513م 

تنب في القرن للتلسع. 

عه و 

امصجم للسولقين ١‏ ار ٠.‏ ؟, الإيشاح 
راك لليسية ها 

وقمه في للمعيد :5157 

وهي منظومة في نتني مشر آلف بيث. 


ال(اسب) 

اللرشيد الوطولط : محمد بن محمد بن 
خيدا باص 11م 

كب يكحا 


م 


[ الشكل رقمء 5 ] 


7ض سه 


الأصلام 1/7 سعسمم للسؤلقين 1١‏ 
ارضه في للمعهد 

الفسل في المسهلات ( 
كتب صسنة : 66م 


تدهم 
رقمه في للسميد :1561 


اللمسول (تلسفة) 


اللنسقي ؛ محمد بن صحمد بن سعمد, 
ات /امافاي 1124م 


1 تكد سملم 


الأعلام 13/7, ممم للسؤلشين 1/11 
14, الكشف 1195/5 البسدية 7# 
ل 


الس شي #سعها. : امال 


اتصول الأسروشتي (نقه سنتي) 
اللاسروشني ؛ محمد بن معمود بن 
سين ات 1151/155م 

كتب مسلة 336 هم 


.اكتف 05 170, اللمدية 1/ 
على 
رتنه في السعيد :5+1 


و منتح الأغلاتي: شرح متسر القدوري 


اليف بمهوك أ تاريخ ٠‏ مجهول عند العلياه نسخة كاملة رقم 5ج سن لوك رقم زفامع لكك 
كلد 0 
ع أغرن؟ ١ل‏ انس الطينين رفم (ه؟] الى 


أرراق 5ه سنة 1154 له كاملة رثم [5:5) 31/1 , 0 - كنز الدنائل على 


.رط ةا مسال تن ورا 1397 اس 131324 له حبق رئم لخدم 00/6 


الثلف: تاج الشريعة عد الله بن مسعيد (8ه<م ) ٠‏ سسخلص المنائل شرح كثز الدقائق : 


أوراق 44 مدوث. ناقصص الآخر رقم ([144] 39/14 . فم للف 


. أ المناية (أولين): للسرغينائي (8ذه مع‎ ٠05 


الررئق 1311 دون ينم [593] 75/0 


أررئق 3071 بدون تاريخ يقم (90] 300/4 . 


٠06‏ صغبري (تلخيصص غتبة المستمل,): أخركنة 
كرا 15, سنة 1545 ه , كلب البيع فقط يلم [0*5] 701/76 . 


الإلف: ابن عمد بن إبراهيم الخلبي 501 مع 
أوراق 0116 بدون تاريخ نسخة جبدة إلا أنه ناقصة الآخر قم 038 158 - متبة اللصل رفنية البتدية 
ل ند تاريخ ء رقم [103ع 870/8 . 


- أخبرة المقبى : (شرح وقلية الووابة لداج الشربمة) . 4 - الطدلية للسرك: ني (التصف الأخي): 


الف: ييف بن جنبد المريف ينعي لبي 500 م) . نيت اقفن 
لوراق 11 من كتاب البسرع إلى ساتل الأخيس يقم [401] «لرهه . ميس 
أغرية مذو نشيلة و سناد عن عي رديه 


أوياي 1075 م البوع إلى اقة لقص الآأغر رقم وجمعع م/مهدعه ‏ ل فيل 


005 م شرح مياجة كتز الدتائق: - غدلي لنرغباي (التصف الأخي : 
159654 ما لاق الأيل 7-6153 0ج اررق 1-*. من البزع لل الرسلبا: ونم 11] 579/1 


[ الشكل رقم, ؟ ) 


ه58 م 


عروض سنة الرقا 2 5300 


أيشاد كاري كشرح محبح الخاري 


تح ين بيدا وذ ين تعد اير علط 
ع السخ د الله خط : مغري 
لتفاس د 1ه كسم 3-9” رمس مجمموع) 


الرقم + 17 البح الأخرى : 


اول الشكم في نظام العام . 


. الإتحماري . حسن بن طررسات بن اود . اشتدم 


مذ الرياة : 58 1١‏ اه انفن : تارم 


الحكم ل نظام الما 


- 79 وصسس تمسواع 
74-5 رسيس تمسراعة 


السح الأحرت 


1ط - 


زاطره ويه بال ملق )ء 
يب من اتفطم التكبير .كلتب سنة +0151 


8 


00 304 6 
بلس لسرن افر الإتار فى مات مور شام : 


امول [ محتو فت تمكلم) 
( انر نرق حل و »كا من هذا القيري). 
٠٠١‏ ورقة نثريا أكتب منة ماله . 

ولو ذوة م 
كتاب مرهرة الفر انس » الأسف لاق الفائض : 
لحمد بن أحمد التاسرى . 


+٠‏ ورقة تقريا كلمب م متا هلء 


ا 6و3 م 
شرع «تمرئين الأ فى اؤصول : 
الاااسم المؤلفام 


. ورقة تقريياً .كتبث سنة جمد واه‎ "٠ 
الات > أرق 2 بن‎ 


فى أعل امشران كنب 5 رح اليقبة عل تين شأ فى لأسو + 


بخ وحه ال تال بأسم لت مالل والرجه ني النقل ل 


ا- 7 لم 


الاو ل جودم 


شرع الأقل ء رفر اللأشف لون الشرل عن ومره ماق الأثل 
02 وإييث 


ينل صرل : 
لأحد بن عمد بن انان 
(اظره تكدءااة ماده ). 


. ورقة تقرييا . القرن المادى مش‎ ٠6١ 

املاستات 2 الس ار . 

أرله : الحدات ابي سرج سدوررة المرئة أسول الأسكام اقارلة ين الملال والمرئم 
التتزمة من اكاب الب -.. 

والأمل مسيم “كلامل جنر سول لى ملم الأأسول ء مسد ين مني بين يه ين براق 
لكفومس انفرع 
- ودام 

مصباع العلوم فى ممر قد الف" الطيوم 3 

لأحد بن عمد بن المسن اشاس جم مسد جوم ) - 


انظر رتم 101 من هذا الفيرس ) - 


6 ررقة كمي منة مره 


[ الشكل رقم, ٠‏ ] 


5 ملسق تارعتى اضخطوطات ‏ فى المديت 


الجامع البح . الامثم اليتارى ١‏ لكترلى سنة + + 1م انآو نت الماشر 
ترك تتلئة اسية مهاه مزيل الفا عن أثفاظ الشما ‏ تسائمة 4 


لج ألظة ووعد سس ركع 


الجرء للسادس من للكراكب اقترارى ‏ 
فكرنان . للشرق سنة #هدام ء 

آبن كمرة اسنة اذهام 
ا 000 


عبد امه | مسدد البزار.؛ 


قرة المجاج - لان حجر اتلالى . للتوؤسنة ؟ هده أ 
ا زحن] ودءدس يوج 
[نسم] حوحعد سس ارعه 


٠‏ الرايم من إرعاد الارى ب التطلان , لد 
ها تغط ستاد منة روه 
إدكم حرواع س ودع 


ألجد عا ميم 


زعم معو اس حمم 


نتمى الامال » شرح حديت : إعا الاءمال م 


متام 


ع 0 : 
0 


لل امنة وج هاء تلط للشتراي . 
607؟] لعده سن جره 


رايع والكاسى امن انم اترولئد ا مسامظ 


تاق الت لعي كادي أ 


كه 


اميدى عيد اتوماب الشمرالى عنة 8+ * 
[لج ]لياق معريع سس جتع 


الس ةده 
[+ة] جبده ضاوع 
الاشارات الى يآن الاسماء ا مبمات- تدر وى . 
الخرفى اسسنة 5 # اماه اشقط ستاد عنة ماه 


[عتيس] سنا متموم سن ولام 


تح البارى ‏ لأ سبرالستلاق 


ةم مهم 


مثاد منة عدهه 
[50م) لمعمو ص معن 


ل اللي الأول ء و لبه لجز التاتى إن 


[ الشكل رقم, 5 ] 


تج عم 


عبر السسعمة ماطية مسحو بعوة أننها لو خضل سيد نك ب عه لكايه خرعة سر لبي 
شين علي ب من العفو 
الدستيه سام سسا بزشارف زه ا منتيطتة مذقبة, طن علد فاح الأينة, به حسطوط 
عزوية. 
لي أحه بتشاء ماي ليس على صممع اثر يلية. في رمشات من 12364 مابقدها بي 

ضقي 219.3 الملسم ‏ سطراكف 
امأسية هزه و3 


--«©14 سمط سمط | 


فس ملي لليزرايء لين اللشكط. لتيل سة انلك عداة 13 م 
امو 20304 


شرج ميك مل السبدة سد قل بن هي تزرب #أتزاشي لفو سة هد م1670 
سكب 


ادنم ف مشا ليث تزه 
عمل ملم نينا لسد افش 
كن ذل ها حاب الإملام, مسبزاث الي علي لاي 
وبي هذا اندر لالت ينين رهية من بر يئة الاسلايةء لت 
قر سي مسن بي عا سناد كي على حكد ب سي تي + ل 
308 ه1932 م لسد لله بن حسن انزري تلفي 
سس 839 ل قاس اسطاكقن 
قسني قا اماك 


© الشرء ترف و#أجبر من الاكاناسه من سعة سس يا خسلها مي وح فنتئييه شيل تسم 


لطع عار اشرب والأأصليء جل فسعطرة لات صم شرح الوطمة. 
3 بالا عُرث كشت إزحرفت 


مشي قمقاء ققسم 
يميق 


5 مسي تسيل ست 206 مرفهةا مي 
ملام 31372 


ا 


وناج سفت 
لاه وكينية كد مارج درسي 
لمخم ماقت 


وتلس وليل ترايس فد بع 
الستتيب إنا عل اتسين لو شغروصد, وهذا مل ازيم 
يسبل في ان ع عددة يض لك 

وضشس مسدلا نذ كر أسيد كندب ار بي لخفصة لام شرف سيا ول يك لام رسيو 
ومن ولشسش 2 افعو بخ النسا. وتوذر بح المثنك واتترظة, وار رن لشساك. وللشخ. وفتراده 
بشلا وتشرد, ووز بخ الشقة. ركب لطتليك 

الأجزك 2 قم له »لله قله لاه لق 34ل الى 6 417 الا لش لش سلا سني سبلي 
ئشة دده كنب الأني مزاسبة د مالةب 
يسنا تند لس هي مل جني ككل يببث مثم هكلةة د 4ه! .. 
دهم 


لاحي زمه موقط 


مسر دل 


المسير.وديوان 


اتناو اير 


الأيق بسدعه الرعلة بن مس ع دوب اتعيل سة 04 عاباودز م 


اكد عه ين عمد لصحي بن يوسش فششي للنسجي لتقو ص 3183 ه1347 مي 

ولشرء اشاس يسما ادش مي كموق الستيتية من الترث . انين هلل كانت الاسلام يدول 

لاتقرق كباش عدي سي ليسي على تتم من صلا انار فى ليلب با كاب ل عن 
+- كي لتضيع: ولف صني تن 


اليد سسرره 
ودر هما درط بحالث مط مت مضت مر طلة لكلف الأرال بالضنات غناي والشية. 
535 


[ الشكل رقم 7 ] 


اد 


قوسم سدم زا) السنة ٠. ٠. - - .. )1565( ١‏ سسطوطات السشرسة الشيرية ل 348 
ا ل سس سس سني سه 


المسمر الحارئي (2485 1259 مغ ل 
الاول مد الله : السد اط الذي جمل لصوم حمة 
الما فخت سن تكبف السئقة الاتنى عشرية بي الصلاة البوسية ومستصسرت الاي عشريية 
عبتي سمو نس ع كام جد. 
كدت هف النسانة بمم هلم مان برف المؤلف ول الستتساحهة في مجوع مذ 1١5+‏ هم . 


. . ويمد فيقول أثل لسغو‎ ٠. 


كز غك درس 
عريي ل فته 
١‏ الأتوئر الالمة في الملرم الأريمة بين ممشول ومنشول : شاليق : عييد ال أل شسر 
سبي (ه1! 1717 م . بنط المؤلف الأول بمد سل : «لللسيد ف اللي 
لاعن شي » كان ولامن شي » بكوف ٠.‏ 
ونمرء : كاب الثمامر راظديّت . أنه للمؤلف في *؟ صر 1734 مل 
لت 
عرس كلاج 


أبواب. الجنغذ ‏ تكبف : سعمد شان للكربلاتي . - 


ملعك خط خلس 
قار عرامظ 
اه إسشاق المق ‏ تاليف : نامي السرر اق بن عسد نالعشي المسيي التستري 
0ش ٠١14‏ هع . سبك كنثي . الناسخ سج هرك (دات) 
لا جسن 
عريي - كلام 


15م الآرك مسد 


4 لمان الضويم ‏ تأتيف : عبد الله أل شبر الساسيني الهه1ة - 


البسسلة : «الحسد اك الذي لمر ميونت والاوا تلات وطترر . .ه يتتاول 


أنسه الولف في 3# تماق ©3184 مدا وكتب ماف التسسمة عن السضة السؤلف : 


عب سدم انين لالس سخ اعد 
52000000 


عربي - تيم 


[ الشكل رقم. 4 ] 


اا عد 


ما لاب الكباب الممروف بالفئضي الطلية 

افد رقع إل اللمشاة اللامرزية في اشير صغر اسه تمق الأريع اماية 
البمرة/9 نام (الأريك سنك 

لا الرسالة البيسومة بيك سيد الدهوة اللية 

براك امس 6م 

لاست مس ماق لفساو 

شير اقررقة وكاس لاك 

لاس 4س صالة البلام واليابة ل المرسيد إلى أكاقة اللوحدين 
ارين من الفلحيق: 

وليل معد مل 


5 ١1س‏ القاية والنسيصة: 
زراك تمسح 


ويلد كنب لي اشتهر ريع الأخخره لثثال من سبة عيد مرلائا وشلر 
حر بن هلي ان لجد, هادي للستجسيي». 


11س كعاب فيه حقاتق ما يظهر للم مرلانا حمل اكز من 
الل 


لأا حماس لاحي 


7 11س السيرة للستقيمةة 
رطاريق اثاس كمعد 


#باخى من كتانه لي جمادئ الل كلح] اال من ظهور سلين عيد 


علا حل زه جر بن عل بن لحدف. 


؟7 ل 1# البالة اليسيمة بكلدف اسشاتقح 


ررق عمس وح 
؟7 6ب اليمالة المبيسيية بسبب الأساهب والكتر لمن أيقن 
وامعجاب: 

وي مد نجل 

وى آخر لكاب ململ يمدي إصاناث الملقي 

عل اخطيط نسحي رقع إل التيد كسايع عقر 

01 وات اليلسى 70 اسم يي 
الدلاف جلدي مرشرك. 


ولد أليل الخطيط بريقاث مدفرية وسهدلة غيم راضحا متاقة يناف 
حديكد 

ولاحظ أذ ,1 لسرم طول “.لني ررحم ست إل ا#الايخ 
بالترنسية, يزيد من الاطلام عل ذلك انظر حمث سبتمسير ديسلمي لي الشيوزة 


تمعد 1 بسسية فم مماوقم عا مه أصمجعة! ,516 مه 52117125725 
:906 متسدةسضصم ٠‏ عمد معمشلاد مايه اموي 


يشاسر 'عخاسة لبي الألى من لكاب فلتكور , الصفحات 
الس الو 
ومع ليشأ 
امم اسيم جامد رمدي منخس عست ,لمك مه 351175573 
.و 5 260 © 1 و7 104 بتططوكز 


+7 س كتهب الدلاال عل الليليع ولج ائل. اليف السلامة الي الل 


[ الشكل رقم. 5 ] 


للات 


2) 


؟1؟) 


)5 


ا 


/17؟) 


تارغيتث الانيب آي ابفاح المقائد البرأة من سات الميب وخطية )»> 
لمك الوعاب بن اد ين مريشاء القرشى نسي حسنة ‏ خطها اقرب الى الس . 
بع رءالكثمات بالغضرة والصرة عليها سمواشى وتعليقات .تم نسفها فىإواللالقسرن 
الماعر البجرى بنط الشتق ٠‏ ' 
ل 
رقم الام ( ١‏ ) . 
كتبة غارف حكت ]سا سيع) . 
فيان السنان بذ كر د ولة آل 'عتسان ٠‏ 
المعمد ب مسد ابى السرور زمن| لد ينا لبكري . تس هجيد 3 . غداما تسا جسيك . متبوط 
بالشكل . المتا ومن معي الككسات بالسسرة .ب أأيلها فبرس باسنا* سلااينالحتسان م 
عم دسغبا سنة) - و (ه متم معمد بناحسد المزف وىالا حمدى ٠‏ 
155 يرس سمل 
رتم الفيلم ٠ ) 1  [‏ 
كتبة عارف: سكت 7397( طازيخ) .2 
خاميّق:السحر وتبراءس الفجر .” 
لامراشم بن علي من "عند بنعلى بن زد بن| بئ السسّن النووىاا لها تمي . لساهه جد 3 
اخاطبا انسيخ قديم .عليبا حلاجى ء* القت كنت ستة م ؟ باه بغط لكلف . 
1م 54 2 زسسمء 
رتم الفلم( ٠*1)‏ 
مكحب عارث نمكت 1م لخلة) ء. 
الس الحاوى لغرر غر* انها وق 
العسرين !سد بن ميق الماع .ت خسمسنة . خطيا رد ن* » مرتبة على حروف السصبتم + 
المتا وين وعضس الا سسا * بالعمرة -لون بم الورق :صقر .على بعاى السو اش تمليقا تام 
ببا آثار رجاية اخرت بعش الصفحات. تم تنبا سنةه 1 . وه يكم !براحيم ينا حد بن 


البلا ميد لصون بآبن للد 


00 

ارتم النكمر رو * 

كتبة عارف دكت ر رد اطرخ ) ٠‏ 
ثرة آحل الحث الا وئر فى تربسة الشيخ ممبى الد ين الا كبر - 

الحاش المنادى هف خطها تسح حسن يماي الكلنات بالحمرة .على بعان 
البوامتر. تعليقات قليله فرغ نبا المئلك سنة. و زازه كتبت سذء اه فىالسمف 
التانى من الثرن التاتى عثشر الهجري ٠‏ 
0 ورور سمء 

رقم النيكم (8 6 ) ٠‏ 
التكتبة السحسيد ب( - سا ميع) ٠‏ 


[ الشكل رقمء. ٠١‏ ] 


”ا ا 


1 0 
نك ان , شْ حم عملم 
ينزو 2 سسب ين عبد الل ين سمد كلمي 
مريت ١‏ + الروض انع ني للرامط رطرئحق 


شرع ١‏ داوم طم 

ككس 
د : للريتياع ملاحظاث ‏ : للمطوطة لمدري عل لمسيله ملوكك وأمرف الدول: 
المقة 0 :ججدجناً 


مبد الاير 2 3191 تاريخ -ممر 
اادسئات :اليب تحث منرك ,علم الأشلاق 5 سر 
للف ١‏ مسد ين هيد للمطي الإلسساتي 

المشران : الطيف لمعيلر الال فسن تسرف في سمس من ريغب الدال وب 
ل يية 


تجح تكملم 


. ممه 

ديك : لتق راضح 

0333 : حمسن بعد التجديد ع 0 

+ 0 لقف : عسدين إيرلهيم ين يومف لين نيلي 
مد الأرراق :وق المتران :كتنب تاريخ وقصة السلطان. . . 


اقشع د كترن#اترمام 
بلط : علد واشح 


51 007 عند الأرقق 2 لمق 
:لسن بين صر بن عيب 55 0 
المنوان ١‏ : جهبنة الاسبثر في سيد دكلقاء ومثرك الأمصطر ٠1١‏ 3 حسنةم 


6ه 


[الشكل رقم, ١١‏ ] 


ع © 77 سد 


7 اترهة للتتملين في أسكام النون الساكتة وائسوين:" 
رمز هرق 115و ءلسع 

من تناسحء أب اتلماء علي ين عدسات بن سسد بن السد ين لسن للمئري 
كلدي رد دلنة +0 

وله نشي لاله رب للسلئين مالي الله على سييدنا سند حاتم اتسين وعلى أ وضاسه 
اتسسئ هذه مشسة سسيتها نزهة السستلين... على اسدفاف خرلمها ومنثت ذلك اتن 
علا كل رع ماده 

لمره: * .. وحدث قبها مشرين متالا للإظمتر وني عشر للإدغام وشلا لتتلب وخسة 

لسرن مثالا وظله لعلبار 


ولرسين لإسقا. 

اتلرهع #تسيع + » ريع أول سنة عه+ 5359/1 

2020 

ب لاع 1 سب 5ر1 6 سم ده ملم هاسال) 44 سطرا. عط تليق 

مرشرمه: المسريد ميث مره سكام السون والنصرين في الأظمار والإدخام وتلب 
والإحتام 

بتري ساد يع ةيه بوره أب ف رخوطه مي تسر م مُقرميا يال اتيف 
في اللمرشش سمل الشر وسنت وني صسئسية 2126171 سول للد الشفصل في عقام 
اتترنه مثل اساي وفين مخوري ...اله 


رح عور ولحص؟ دكا لامع 


لا ا ها ااحثر شت كن 1 لم وال 
مرامرا ٍ 1 
الأسيهاتي» طامر من عسر من إيرلحير ين الصند وخدي1 دمج 


أوفه: ملت مسد هله من حفن ترا امسا يفسا مثا مبكسرا 
رتمديث تايس إلى عمس من دعةا إلى الله مسرم كلا السسسسمت ري 
وعرث واقصمسب رخابم ...ونس نسي تلش لك لسطرق 

كبر إسالسي علسسي خر الرلها ولك سلسرة ومسث طلا صبيرا وعبيرة 
وشباصه مث والأتاج كنسا .بدا كركب بلليل وافسح لستراة, 

تلريخ السيع : غير ولره (طترن فتلت عثر اللهجري ع 

مملد عدن 

74.3 9/4 مسي 14 عر سم 7 سكم الماس) 15 سطرا. خط تع سيد ومش كل 

اما نفي اسلا الآيانت بين لممسمكز لمر واقتسام, 


تسلف يدق خظلهر معم لكات بوضح سمط أحس توقهاء وتظهر كلما لمرى بلشترق 


014 هداية للرتاب وغاية الحقاظ والطلاب© 


ولو هرك + المداي 
الستارين ملم انين لبي امسن ملي ين مسد ين ميد مسلا 
الممسدتي 0010/5 
وك :هال ثري على فقسا ...لكات له له ريم رفسا 
تسد لل شد لسسد ...صل لكر طلسي سمسسد 


رام كف قشرب 0006/6 
00 كلعف لقوق 06717 شري سس ات للسسد سس 00009 الأصلام 1009/1 ولوس ا سي 


بي سكية سب يلي رسيا 21667 


[ الشكل رقم, ١١‏ ] 


»ا 


عه سمل السك سق الكلياتك ستطرط بلشسرة . 


صقر ١١‏ مط ديات 
كنف الشرن 1د كوم 

ارمالة الي الرشتئف عند المرض ومتحقاته : 

يت سد إن عد لبي سميد ليزت 11 مع ل 

الوه بمد افبسلة. اشمد لمن جمل أخمر كليشنا . إن شام الله 

الشيره 

انط 

5 

تريغ ا 


الى كلس للباطع فلس 
ومين 


حسر : الاملام بزعا 
امسمم للزلقين 821111 و35 :كم 


الشة لفرى: 
الفط قلرسي ء 
لضع 1 هبر مذكور . 
تريخ الخ و اسلة 1هااما. 
قا فلس و فلك اسم 
رمع 
الللاحظة > وستدمة هف للنسطة لخنتف عن مشدمة النسانة الاق . إلا أن 
عل .عاشي للورثة | الأو8.. كسك منسة. اللنسفة السائة ا 


[ الشكل رقم, ؟١‏ 


وتان تكتفب ولد .ركتبت الأبرفب بالمسرل بالديم 
الأخمرء ارعل مرلمشها بسضي التمليقات رالشول . يخال 
يعض كلد سطوط بلشسرة . 


ازا الششاد في لمال الله : 


مسد باقر بن علد كني اللجلي لات 001111 
ارحث ومنايث البن تسمل دبا ولياد كتنف اه وحم يتخال الله 


عبد لله بن مد 
تريخ قبح دام 516اما 
عاقب كلس ملاسم 


لاحت .> الاكافب ءكئمة تالوسية . وهل بحض للعبتراك خطوط بالسرة . 


3 


تقرغ لمضاح لكتوق 9: 
لملام حدمي 


قيب 
تفريم اليكل اسنة +132ه. 
تاربخ للتسخ يال 
ل للم ا كت 
يكحي 


م 


اه - 


> بز اشقاتق في شرح كز الدلاتق (الجلد الأيل) 
العبني» مشر الندين سيد من أحد الميتي المصري إتول اسنة 498 2 
يله وي أسل ما يسبل به انان باليان.. وبند فإن.- أيا مسد 


مسيم عن أحمد السيني, فاعترث للك كياب كبز الشتصى الوب إلى أليا 


البكات عفاظ ابن أحمد من مممود للنسفي.. فاستحخرث لل يي وأحترهت ل 
000 
امراب (وثر قال أنت 
قار اللوالجي الي قال أن طالق لانم 
لظ لعي عسو 
1ق الس 0 
#نديلة وريس خرضيعات بالحسرة» عليه شليفات كت فا 3 
اشديلة ورئيس خوضرء ورم هم العدد 
يمر الشقائن رنشاد كثالي) 
يه ونلا إلا ثلانا إل وإسلدة بتع يدسشة» هذا باب هرس في عاذ 
ل الطلاك) : 
ع عزوتت رفصل ل يان سكام اللسحد جدكان يمني ونمرها.. ا مرف 


قي ميضمه وئيس شم أ علا به للديف يلل أعلم باقصوف ولله اللرجع 
يلت ثم فشر الأيل من شري المني)» 


خط ساقي خسن كن عله 


سمي عل ملا +1 رحب سه 


اما 


35 


لدع ف سن ب 
ني باضه “را عرو 
عليه مطالمة السدالمنيظ. مان القلري سنة 1+1 ل 


الرفر م لوي 


زاد افير 
ابن اشام كال الدين عند ين مبالوسد في 


نسي لتر مذ 


آعرونس ولو في مف النساء أو مكان غم قو سن من 
طعي أله قا إذا معد ذلك افسدت مصلات تل قو كر ول إن أو 
قسنت هلم لم م بعلي 

خط نسي مسن 
وده ا انال 

له شرع في الآخرء تمليذات في الشراشي» عليه تملك لسدالحتيظ ين عران 
الشلري الطاتفي الفتي سنة 1704 هلا 


الرقم العام 1.51 


الزهر التضير على امرض 80 عد 
اشر 


اليه أسر الإأسلامض مسن بن مسار نول اسنة 10395 عهر 


[الشكل رقم. ١5‏ ] 


5م 


وإطار ما السسياء علبها عراش + يها وطرية + 


قد فويتي 


64 ل جزم من كتاب لي ال 
أله 


اسبتته الآسلية 


( اللمشوع من السرق ) : ( ؛المدال تروجه من 


واشرء : ( ٠٠0‏ مثل في الدار رجل ٠‏ أو لتملقه ضمي في 
البعدا مثل عل ) + 

بعك تليق ٠‏ عليها سرائي ٠‏ وبها رطرية * 

رارك ابرع ) + 

31 اس 


1 
ركم الحقظ -28779 
6 ل شرح كتاب في التعسو 

ليس له أل ولا لشي 

بيدا ب ( يقال لما لست هن فلك . أي مذا الجسع 
الل باعي ٠00‏ ) * 

دربي ب ( 0 - فَإن أقمل ني هذا القتسم يراد به الزيادة 
الممللقة ) * 

خسنا عدينة + فق شيا قوق الأضشق خوك سس م 
ببسا رطوبة + 
لق لانن 5 
ل 5-4 


76١‏ د كتاب في التحو 
مبشرر الأول والآخر ‏ وهر شرح هلى التتاب ل الدمر + 
أوله : ( وتمظيم الطلوب , ولم يقست ممتاء 08+ ) + 

دا + :( +++ أله سشارك له في التكلم كما ثيل ) + 

بغط مربي كتب الفظه ( قرله ) والمدر؛ 


0 بالسرفاء 
( خسن لجسرع 1556 88) - 
77 قر 0 ع1 
ارقم المنظ 87 
7 حاشية في النعصو 


أو المرجرد : ( المنتادين لآم ولسم الاتتسام 0-0 ) + 


ا 5 2 5 5 
وأخر المرجرد : ( باب المرف , مسي هذا الظسم حرفا لآن 
المرف في اللنة هر المكرف ا ع 


عمل الستمليق , غليها حراش . وقرق الآصيل نتطوءك حسرء 
كلسة (قوله وت 


1*1 م 
ارقم الستظ 2116 

م 
لها : ( التزم آمل الستة إبشال ( حل ) على الآل ٠‏ )- 


* فهو لم يجامع التام قيل الملسية لار نبالها 


بخط انستمليق ٠‏ مليها حراش . ديا رطوية وبتع ب 
والسق بها أوراق سقيرة > 5000 


ملت 


[الشكل رقم, ١5‏ ] 


5 


إجازة الدكدكبي إلى أسعد أتدي : 

إجازة انتيخ عمد بن [ا بن جمد ماني الدسشقي اللتفي م 
الشمير بالد كد كبي » الترفى في دمشق سنة 1181 1716/7 إلى أسسد 
أي (؟). 


أول النسحة : 


الحد لله الذي جمل سند أهل التقسير والحديثك علا . 


العم أعظم ما بدأب في تحصيد.... خسرماً عل اثققه والنفسير واعديت ... 
وكان ممن سبر اشالي ... حمد بن امرحم الشيخ إبراهيم بالد كد 
مم* تم عليه !كير تقل السادة الكرية ... فتسأل مر 
أن يدم موتهم ... ومن يلوذ جم ... أعنى ابه مولائ أسعد آنن 
كند قرأ النمم عبد المذكور على هنا المبد اختير من الملم 7 


نم طلب الإجازة مني » ووغب في تححيا عن » قبت 


آخر ااتخة : 
د اخمدالل رب الاين . والماتبة تلتقين .ارا 
وأتشل العلاة وأتم اللي على سيدة مد خاتم النبين ام 


خط معتام . 
امعد #04 اسم 


الرقم وجدد 


[ الشكل رقم, ١5‏ ] 


- 558- 


كتاب التديده 
ابن ملي رسي شين ...رت د معام مرجلي 
لبس ٠...‏ يمر حي وم الوكيل ...ل + أمنا يندج عشي 


التبائ يجتسميا في الشليل براحم هلبه السلا 
ولام » ويان مل الدسيب وتتباتل وإنسابها بأننافها بطي شرع + رشي 


هه الشين اليقث في هلا لنت يقس فحن ٠‏ . 


ها هنا بسبي الكلام . وائسة ل “كب نيه » علا مسيديدة في آثر و كلب 
الال » لمي الدين بن عرني :انز ل تسرف علا سمياهظ) ٠‏ ردلاتستها: 

٠‏ ريل بح كاب فيه شتيخ الأكبر باكبريث الأنسسر .شيخ 
لشبرخ الملرفين بنعلب الأبباء لظي سحبي الدين محمد ين علي" العريي 
اللستسي السلاني الأالدلسي » أدام اله شق 6 


انلق معي بالقصدات عن نت 
بعاععى 
32000 


بة في خزقة السكوري .. 


7 لصرق . أعلاق ‏ ميدمظ ) 


كتاب المسائل”" 
انوت : ا رت يحمت لجل 


تبرخ الطينين ٠»‏ » شلب لأذياء تين سنبي افدين محمد بن علي مربي 
للستي للطاني الأتعلسي لدعم لل القع ب وا 

قا : لمظ نت ةداس" كاب نيدم :لبقم 700 تصاب النعلاق سد ملظ 
امل" سير ينم في أثناء ليد ٠‏ لو مين تتشيخ , أو علال اتسريل . 


تعس مخ عا ةيخ رعو يها 


دق جسن 


/ نسرف , أسلاق . مرتمظ )2 


الفعة اه سير ل مقو 6 م ص بجر 
مث اين قربي ٠:‏ 
عع ع 20 
عن الأغي ل 


غيلء كر قنور لس موه تل مدعت 1غ د 
اليه م تشم ثم بمب ا#أسير لآريت للتاصات لجار م0 - 
حدس قسن عناص بي هنع ينا قلي 


[ الشكل رقم, 1١1‏ ] 


يقرا نجوه 
ترازل في العرحيد 

ليف عبد الرحمن من مسسد الملالب ٠‏ 

وله :خا بيسد عند لول عبيث ويه مستميدا به حبد الرحسن ٠‏ 

: بام مله لنتاتشة 7 ما مهتا جسعه من النوئال - 

مرضرمه : عثيفة > توسيد * 

عمد ايوق 87ب سئيشي ليق +7006 س ع قيش النس الاطدااس ع سده اسل 287 

انالا الوشمية #جينة. 

لصتم ال تع م تصبت د لون عي حصدد من هد رسي قي شجيمي 

الذي تسيا عشم 071نم 


نا لتاقملا 


رقع الاشتبله في تمثق بالل وبلهل الله 

تكبف سحمد ل ين عشافة من مسد طودي شهر ومين '١‏ 
جمد لياس :4س ملم ). 

مريضرم :سيف - ولاية . 

ده لوو 14 ليش الوق 70+16 من + متشي سس #اجننا سي أ عد الأسطر 0189 
هلق فينسيا :مل في دغط صمب كترقة .ا 


ينها مسعبا 
اسمياء السئة واخساد البددع 

عت بن سم قيدي. من حشغا تلعروف بن ذيدي (متد! هد0ا) تون 
010 ينج : 550015 

مروعه :تن لكر مسي 


م«ستتين ذ طم الكتلب في التارة حرفي عثر ٠.0848‏ 


ينها 


صبعس 
تاريخ كشتغورا [سوصسح . 

ليف صبد تلد اي و 

يله :لثما معد متب متا سر للسوهان عسر بن رجهم بن عمر ين صنق - 

عي عا دس سا مسسه لو فهر سر مدال ومست فى له 
ليخ قتكيق ا 


تدرا لصوي ل ا ا 1 
ماله الرصممة ‏ سسنة ءا 

ملستت ؟ لدم 5 يع لقني صد قد ني الأبف هذا لكب حلم كم سمه لقتسي سس ,لا 
كتتنيا ضمي مسا في ليجبييا تساف 


بها تبمين 
مطية الزاه ؟لى لنماد 
تقيض حبد الده بن سسسد غودي بن مشمغذ للمروف بسبد اله طن فرعيو مسفطو) 
زمقسة عع ء نشرثي 1516 / كعم نكما إرلجع : 0.3 يلا حلم ) . 
فيل : سمس فده دي جسمل قي قثرب فولياته هذابة ونير سقاهم من كتوز مصنه .. 
ت مده سرنة الف ومائتين وثلات وثلائين سنة . 
بيخ التكيف ‏ ججم! / باجطاسعاها 
ووم : سسيث - منعتارلك - وعد ١‏ 
الول 30417 م لوكس للحي © اهنا م وعلط الاسطر +21 


ينها اندي 


الع :مر مر معد لنسبيب ميغ يسلامة مسوطة 


دمعلا 


1 سير مقيفد سمل عمس السرد ضر حي جإسحية 


افرع ويا في انعد 
بي قسة كيلا بن لبرئسيم فستدي للم و 421877 

أيه يمد سسا : أيه ف لدي ملم الأشياء لبل وميدما بصمل لكل في لعا 
در لل لي مرج السيدا مس السب مل كوو أي قله 8م صد اله دمي ...لون 

لمر ٠‏ ».ل لكش ملاس لضم يكسرث لي مذ دم لسار الى من أل ري يف الى تيه 
ببسل رشلب الس الذي هو وسيقة وده وسج. عقف طفهم ونا خا حب يأرضدى وسل على حبك 
الإئى وعلى أل وصسعبه سين وشيم ط وب الساقين»ة 

مط ليع ملريه ابد حسين بن أه سه 8! !ميد 

ل مظة السسلية 

اسل حمس فسن مسرع» ببالصحيحت في افششنء بأرها عار 

ينا 


اوشم سم 


ع يل سيقي 


شرح النطينا يا ل الهد + الأ الاش في شر التريدة الادسة والخزوجي ب ##اهعر 
قرح السنيية ومني , اه صا 

0 المسع. 

الشوح البسبط المرمرا الترحيد + لاف لويد مشر يمرا النرحيد (اللقي ب طلا» اه). 


الموج قرس تيا ل ملم لسنق لاماي 
سلج اقبي افتدي 3 - الف حببا 
يزه مد السب" تسد قذي ملسا اقلا رام 


سه ني يي ل ادوج بحنب 


٠.‏ ف ادلسة ولس تسا سين شما نمق ل من عه #استطا والسد ل ملل حلام 
واقساة ركهم عل بسك عمد غير ...لم الي حر عل لق اوعاب ... ونه دي 


اي 
لما ليسي عن تحب سة و عي 
١ل‏ وجح بين امعيس 
مط مينا. السنسا أي عديق برا شد سي كيك رطية لسشسلد عدي بلطيف حي 
5 
الهم عم 


[ الشكل رقم, 


غ5 - 


مدفم 


كما 
سد سائر تي لد مسن مايه اقرف رفي مشر القحريع. 


البقم جد النسياة: شامميد قد لبا البرعيم اللرحن, .. قساص شوك ...مسا 
ادلسكري. .. د القت على يسالة أنفي نال هنا الراك ... فسن #اطثرائ علي حل 
عصر القحروية. ...لود 

لنصيه: +-. - ولأ سبال لل مسرفد مالي 8 من مسي يشاك وعبلما ضير ما لواو ل 
اتبراجه. . . ونه ف يب المالين.. 

هط تيع مه ققبا يثرن ابي مدر للك كيديا 

2 تك 33 
اتسغة يناه رق بسي التقر ملي لبر في السك نميل بللسرا. 


فرقم سم بد 


معاي لمل قل يسكابة ما تللم من انين 


لبا سد السسملة: ملفل لابب ديك بن فسن عل بن مسعيل الأشمري كان يد 
أئمة لصمئب تخديث وطحبه مذحب #صسداب. شيل لالقبث تكلم ل لول الفجققت على طريكة. 


ألتمرما تقس ريصي ه30 


.الل للضي لبك بن اللا اث بسل لكاب يناتا 0 
وبحقى سانا مؤلاهه. 

شيخ سي بلي الذرن لع مث لحري يوا. 

عي 


سن 3-05 
انسمل حيادة» فسن فصمرع. تقصة ا#اخيرء السسلة بلفسرا. 
الأمدم 1ج عا ممه المارئي ١د‏ #غلار 6ل 


00 


كلع 


بابلج ع الاصلام 8 0 000 


السسماالإلشين 2 15 2 5+2 


* بالتدر . 


سيسات سيان لمت 
3 انه ؛ قسه طلى سسمة تسيل فى علم الأسول بسر شرح التصبد ةاللدك 

عنرائها أملاء تناعببا مسد ين صر ين سارك السيري المضريى الشائسي 
اللصريف حرق الستولي سنة .م واه ٠.‏ 

.ل لبشه تيد 5 سساة مسقه الداور في الاين بالقشا" والقدار سس 


عاب شحنا 


ع الآمول // على سسمة تصول النسل الاول في سمنى القدر// 
اسستعا متاك ير الال الساري ٠‏ غالكى يتسسبا على الاتسار . 

ع ... تبر رعب !لامب من طم // اين يسمين ور وألفا . 

ها دالمتمات : 91 البادة : يرق 

لجسو »ا كسم سبالسطور : .5 


ؤ 


اللاسمش ات ع 


لت 53 


50 30 


اتويات و يعو سر كلت انيه “سرام سر 51 مان «الاسلام للاحام المسسسين 


,ل غبدة صرح اليف مر سُى متسر انتسخ الام المسين بن سل 


أسريق // الحضرى الزسيد و اكشاقمى طب الك تراه بها ال 0 . 
يه ولصبح «لسلدين [/ 


ع7 سه 


مسيم ملا لوصف 
سيار فسدطسة ١‏ مير قيية 
الستلاصش. تطرمة 
سس ف ليس سمت 1 رامسم من ولخي ب حمسي + الكل 
مس سي فللاي 
الس ساس :د اك م اجالي السسيةة 1م10 
نا فيضا فلسداك ملي ملت 
سم مسلا الله بيع صلائية 
ملي سي جمس ييه 
بأد موي الفيسن من بريه 
يمضه تشم بلمسل مين 
سيم امساح اللتييسيق 
الما فشي ملا يمر ف فا سسا 
أمند فسإ متشا سف 


وم ترم الايه. ولإمقذ بترند. غيل في علي انض لرلنقماء وألديث عن 
والسلا وطاب الت واليسث بالررج بفؤمسه والبزقه. ...ا مض 
مسسسسد شيع : البازية 
ااه ا 
لقا لشيس حماسم 


بتي السطيمة كفب ولسر اشرق سيا ف البو سيد سل فز بيه لسسع 


وليه شيل بحر جو 

مار انمد 

لمق 470 
مسا سس مرك اد سما لدعت ودر نات الإسلانية ل فس لاستيطقت 
اسه اكسست .مشي بص الشرصت 826 ه06 


سسب 1 مسقاو 


المسيوة مو 


اعسات «المسةسيسة :.. منطة ني لمكا تت ني رن يسن .فك ما للم مليب و 
في حقه سبحت يشال وصق يات يلد هن وجيب الإحلاسي يسنا 

ماس عيق ‏ 167/ 00059 

لاط ب 


متستهد شسةة بعل لطي رسيي 
0ش د كف 


سخ :كتيل 16 


ا#مجر يو 
كسنة 50/6 
عدية الترتي 9/ اها 
مهس مسح > مرك للك فصل لدعي بالديدا الإسلاية تسم لوطت 
المع بالاقسسسم :سوسحم القطيومات 09 :جم 


[ الشكل رقم. ]5١‏ 


قت 


5-8 شرح الآلقية في السيرة المحمدية 
لمبد الرؤرف مسد بن تاج السارقين بن علي للمدادي للنلري توق سنة 
2 


[كحاقة 171و 111/٠١‏ وبروكليان 7١7/1‏ وملسفه 119/3 


لول النسضة: وا مسد ل الذي شرم للصدور بنظلم شسل الإسلام وسيرثه . ٠‏ 


وبمد فهذه صحالة ستية هل للقي امغلربة مع ذلك المجيزات 
ونشستس للسحتري نم جدن لعل من ل 9) ف الإسلا» 5 
عبدالرسيم مراقي الشافس .- 


الشرها: 0. . ممنك صار إل النعيم ودخلا نيه وما اتضجيماذ 
اللسسطتى من الاتير الثلاتة كبا تقرو وقد جاروا في مسد خبر يئر عمسلا 
عسل ف عليه وسلم فهر سير لر في للياث وخيير عار في لحي ثم وشسوان لذ 
مع قسلاة ولام هل هيف بن هذان مع علي بن أي عاب وعل ستتر 
الأمسحلب وقول للننظم والول. . . كل الأنصار وف سسبحعاته 


حسنة ثلمة. قوملت هل الأسل الذي تست منهى كتبمت 
أيات الأربصوزة يمي المبدالرحيم قلمراني .لتو سنة 8+ هع نظ 
غير اليرية] بالداد الأمر وكتب الشرح علير! بللتاد 


الللذة مد بن الشبخ عل الابري في سه 1114ه وعى ملوفت 
اسك رحد حبري في 1١‏ في تشحة سة 687 1ع 


ربع ال سنة 1188م 

اوررق 

6 سطراأ. ' 

سم 

تبليدها: حديث وهر سن الورق اللقرى المثلف بالجبئد البني اكز 

زهرية مضالوطة في جرائبه ولي وسط الدفثين الي اين مسدعيك 
2 كر بروكليات نسسا حمديدة منها في شن اتن الح ممثرل3: القاوع 


+ اللسبحاية في «ا سيو ا ل رس لك رعلا 


زرقم نظ مور 


[ الشكل رقم, ؟؟ ] 


م 


منيسط السمك. مسقيل» ولرن السدلد للسيد ولحمر بأزرق . ورع الخط تخي ٠‏ 
فيه أنعطاء لشرية كثيرة + 

0 رمات والأعدام بالسداد الأحسر . وسسث 
الاشكال المندسية بالمصسرة. وككابة شرسها بالثرن الأزرق ٠‏ 


م يخ السجسرع على د الحمد المي , ليل مسد اللشلرصي. في 90 
ريع الأرل سنة عماام / الاغامح 59 


0 1894 مط تملا 
بووكشمفة 2 لاك 


4 - مخطرط رتم (1209,14 نهم 2232 
ولسبدس ( سدس للسنيفى سنة 797 ثيل ايلاد مدع جطحيه 


نسم الكتلب + كتالب اللكرة بالاسطراتة : 9 
منسال شرح ليطيقوبى من عسنقلونة في تربعسة 


3 ب بالسغطيط بقع 
طك 0 المششط دام 
منيستا. رياس الكتابة وا وهم 


ثم تسخ السسممرع على يد محمد المامي . ةسعد ليسي لي م1 

بيع الأزل سنة ادع 1م لخم 

لجع : تار يدي المصدوالسلين سقحة 2.322 : عل صمح متمق 
للق 


بروكشات 1ك 1و1 القع بدن 


ا 0 


* - مشطرط رثم 1209.15 تسعد دججة 


انم لكف 2 ميدس (لوعسيدسس) اللمشيفى سنة 305 قيال للميلاد ملعا 
سه 
السم التكتاب : متقة في تكير الدلئية ل 

حررها تصبوالفين آبر عفر محمد . بن ممست الطيسي . 


لما توي 05#ب + ريعي تلان الشكال تل ديز ٠...‏ ) 


نيما ليرقة 850ب > ويل سية لريعة عشي إلى للمد عتر يقلك ما رياه ينذا 


[ الشكل رقم. ؟5] 


35-00 


ييح 20 
46 - شاج الشسير 


عد ل من مسد بعصا الثتتب خودي التتربي كحت اعياً امة 
ووم مجلم 
لمم 


م 
سه لابرط 1 52 
ره منيداش على ص كرلا 
يس نا نيه اعنناً ممأ 
لهم صم م 
مر ع اس عن رحب لطن صل الآلل ‏ حفن 


إبسر يل ترجمن الرسيسم الذني سه حسيع الأشسقل , الفسال ا وصياة عن 
اسه مر الال » تيا قوسب احاج لأسيو مس ول يل مس مقا 
يل مدا #أمر + فل الكملا مل ل 
سسا لي في اسل وسوماً كرا 
سرت لط لي كل سقة ١‏ وعاظا تم ريه سد 

يا رسةء ١‏ رحن إن مسي ولذ تلك مزسة قشلك أومع 
درج لتر سه لله تال رصت يرم لمم صيممة تنام 20 من 
خسان سه 0179 ...وحم التراخ من حملت هذا افرح تفارك برع 
فسنت لئس من الجر بيع فل 22-1207 
في 2١‏ سسية سسة عليما سنك ملسم عسه ثور من إسماميل للفكابر لساري .. 
كس : سس لتركين 11 4 184-183 وووكلمكك : سلما 
. 


2 - الدرّ الُضيد » لي يان انجريد التقاط الثران اللمبيد 
اسم تريب » بوسف ون وسف بن سين بن هلال ن سيد ون عممر يال لكي 


>] 


قاسم 


5 مي نا ب تور ولط افوا طيغ 


[ الشكل رتب 814 ] 


ع 9571 ننه 


: أحد ولمز بين حسن بن هنيل الأسداتيولي الشيري كردس 
مسورة إلحسازة 


: جيدة 


2 
نك اللكد 
لشف + جني لدعت لي بكر من عمد بن في بكر بن مر بن عسر ليشي يسام هيم امحيقة 
5 الت + حسين بن مسميد ين عب التغرد لنبشري ته 19م ) 


لويد .+ مسايح شن 


ت عذاب اقش .»من لقصساح من البرنه بن علازب -. 


[ الشكل رقم, ©5 ] 


-لاغ5- 


ده المامري ه مد بن عبد لله بن أحمد ين محمد . 


- جزم فيه تومن حديشا من لسسماح اتمو ابي قت ئيمة من مسرعات 
حال الاسئدم تلج سين أني. الب ركسات السياعيل بن أبى سمد أحمد ين صلم 
اتبايوري ( روف هام لبن قكاضيه الأستيان سئة جرمه . ) + 
ابض نش أفندي » رقم 0م ( وائتى لتيمتز من نه عل يد أي يككر عبد 
بن الأكرم أبي ابر كاك للصري في أوشر شه ومضان من سئة 1701 ع * 
من آنل 5و1 ), 


كعد تاي 2 لبر عامم مسد ين إبراهي (آجد) بن محمد بن 


عبد الله الشروي , تفي سنة كاه (سسيم اترلتين 


أوله ؛ اداه لش م . رأث السلف رحه نش سررا ممم الى ذكرء.- 
مرق »رقم ع-جما ( كتيت منة ممه . *عن أيال 1751 


شاعين الملطي المنفي الممر وف يِب 


امد كد )ء 


غنية كول في سي الوسول - 


وه : الحم قذي مث و سوك عند وبعد.. هله وسانة .-. 


على يذ لللسرة عي سيرة البينا همه 
آي سرفيا * رغم ©+؟) ( كتبت في قرت الملشر + من ب 5 ال ماب ]. 


- ته الأسلطمم قوسن ولي مسي من السلاطين ( يبشديء إلسلطان سلاج 
الدين يوسف بن أرب ) - 


آرله ؛ الخد ظ مالك لترك ... ويمد قبنه وسالة لطيفة ... جممث ليها 


إأسهاء مكرك صر .0 
كإسونيا » رقم عيدو ( كتبث في لفرت اتمانر» من 151 ة الى 109 1), 
لالالى » رقم وعءرلا ( كتبت يسشة معدل م بع لاب ال كب 


تهة ‏ عبد الباق بن عبد لباقي بن عبد لكريم الى الشور بن 


تنيه سه الخرني ستة 1091 همل سيم للرافوفة: رود .1 


- ثبت عبد الباق للمعبلي ( مشيشته) ٠‏ 


أوله د امد اي حدداً بلس بذاته القدسية 


عاعر أغندي » وقسسم ١/77‏ ل كتبث سسنة ونج ها 4 عن اذب الى 
كاآ)ء 


اله ل عبد الرسسن بن ممد الدين عمس بن عبر ابن أحت تتزويئي 
الكرجي - 


- اماتس الأريصوت ل 


[ الشكل رتم, ]ع 


-8غ5- 


أدرما :ء وني هذا القسر كناية اثلى من التاصرين. 
وإن أريث زهادة قمثبك بالشروج المملرلة + ثم عل بس 
نزلئه يوسف المتتى ظير هوم الأحد ء تم تسمبات بن 
لخللاية 

اللة كبك لل لسفي مسن ١‏ في القرن الثاتى عدم 
0 اك بالشرة د دعلما عام يت 
اميد طبري + 
53 اس +ع درتام 
رتر المنظ 1١65‏ 
1 لس شرح لامية العهم 4 
كتب على النسقة : ٠‏ إساميل الطقراوي »+ 
زوله :و قال 20 نمف بن هيد المسيد الأسيهائي 
المسروف بالملترارى ( كنا 6 : 
امساقة الرأى عسات من اأخسلق 

وسلية النشل زانتنى لدى المطل 

أنه > اسل الشىم الصسالة . مشل شخ 


وأشره : , وثال أشسس : 
وإذا شا الهوى ثلب مب 
من شرح لامية العم © -- .+ 
السخة كتبت يتلم ممشاد ٠‏ سن مجسرعة من القرن 
الثاتى مشر تتديرا ٠‏ دالأييات بالممرة - 
ا -20) الس وم 
ارقم المنظ 14 


هذا أعتي ما أري 


شرح لامية العرب *« 
الامية السرب ٠‏ مع شرحها 
الهاية الأدب أ شرح لامية المرب 


+ س شرح لامية ابن الوردى 
( زين السدين عسسل ين مظقس بن مسلاء ارقي 
100000-72 
دق عمد جم بع 
امصزل ذكس الآماتى (الترل 
وقسل التمسل دجائب من مزل 
الأحسد عن على بن مسن المسيتي التنائى 
اولمه : ٠‏ السد م اذى رقع الملسام إلى أدرف 
اللناصيه ٠8‏ - ويند: <٠‏ هنا شرج لليف ٠‏ ضمت عل 
التسيدة المشهررة بلامية اين الوردي . يحل القاظها م 
فحت رادها 2-8 .م 
واخرء د( 
ماتوى السركب بمشساق إلى 
يسن الحى وما فى وسل م 


محمد السشنء أي شامع مشر ربيح الأولاة 
سنة 17451 هاا والشسر بالمسرة . ومليها تقييسدات 
اكتيرة > واد أثرت الأرشة في بمض أوراتها - 


8 مرا 
رتم المنظ 7/5 
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89د 


300-72 30( د غطوط رقم‎ ٠١ 
شخة أخرى.‎ 

عدد الآزرئق ١٠ب‏ 119 عدد الأسطر في المقجة +١‏ قبالى 
اعوط 14“اسمء ثم تسمنها في الترن الثامن عشر للسيلاد بللداد الاسيد 
بالانمر. ول يعرف لسم النشسخ . ذكر عتولها بصوية خير مباشرة في المقدمة . 

يها للورقة 7 ١٠ب‏ وتشيرها الورقة 9١1ب‏ كيا ورد لي للخطوط رقم 5946 

لمنوي الأورلق ١11-10‏ عل جدئول فلكية» بيدا ليها ني الررقة + 17١‏ 
يمنيان + عدرل لسيله بلدا وأطرالها, 


سيا 


غطوط رقم (30 801-75 
رساقة قي الاسطرلاب 1١‏ 

لها حبدر ين عيد رحن مستي المزري الذي كأن سيا قبل عام 219١:‏ / 
امعحام”. 

عده ثيراتهسا تب 47. عد الأسطر قي الصمحة 78 قياس التخطرظط 
+1», 4سم» وللورق مترسط السك هائل للصفرةء عقيل . كتيت هذه السقة 
بخط نستملبتي ناعم رديء تصمب ترلمته ألسيانً. بالدادد الأسيد. ذكر نسم اللؤنف 
في المتدمة في الورقة لالابء وقد كنب للمنيان دبا في الورقة 1! خط ختتف. تم 
السخها في سلة 1146م / 1900م عل يد محمد بن أحمد. 


لم0 
(1] يلد وود هذا المتيقة بصو ان تستة المنئيتة. قف بصية: نيمة تلطلاب في علم 


(0) فيل بوشن 167013 وتتتيت 1١‏ سنس 50 يقر 2934 131.41 مل جوع 


لف 


أرفا اللررقة لاب (المسد ال قلي زين السماء بزبنة الكزاكب رصمل 
علاسات. .. والصلرة والسلام عل عحسد, . . لما بعد فبقول. . . حيدر بن عبد 
كلرحن ابلفزري المسيفي ل كان علم الاسطرلاب في ذاته علهأشريذاً. . .). 

يشتمل اللخطرط عل مشدمة وعشرة أبراب: 
اللقدمة الررقة لالاسب. 
بلب في سعرفة لط الارنفاع من الشمس والكراكب وتعيين المطالع منه وبالمكس 1”8. 
باب في معرقة قيس النبار واللبل وساعاتي) 114. 
بلب في معرتة طالع التحويل العام «لانبه. 
ياب في معرقة ميل الشمسي 191. 
في معرفة تنوهم الشسى والكركب ويققي اللسبلرات .19١‏ 


باب في معرقة قيس اللسست من الارتفا لانب. 


السمل بالاقاقية الالبد. | 
بلب في بمض أعيال مسلحيته كلينفام الإتظدات «الب. 

تعرها البررقة +16: (فيستممله منه بي عر في اليب الأول همد لل ألا ورا 
واللية والسلام عل خير شلقه ظاراً وباطناً وغل آله وأصحادء. . . ثم بمته. ... 
عل يهال 

ني عرامش اللخطيط تمليقات يشروح . تمثري الأرراق النالية هل ملاحظات : 
جيب يبال الاب #0أ. وولاب ‏ العبا. 

حب لليف هاده اليسانة لممطقى باشة. 
.24-5 مصعظ عه ,521020 لعن صممممام جوم9 
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قواعد تقييم الملخطوطات العربية الإسلامية 


إعداد 


د . عبدالرحمن فرفور 


قواعد تقييم ال مخطوطات العربية الإسلامية 
المحتويات 


الفصل الأول: 

مقتطفات عن أوضاع المخطوطات في التاريخ العربي الإسلامي 

الفصل الثاني: 

لمحة عن أماكن حفظ المخطوطات في القرن العشرين وسياسة اقتنائها 
أ- الدول العربية 
ب - دول مجلس التعاون 

الفصل الثالث: 

القيمة المالية للمخطوطات في العصور السابقة 


أت القيمة المالية للمخطوطات من القرن الثامن وحتى القرن 
الثالث عشر (وثائق بخط الملاك نموذجاً) 


ب - القيمة المالية للمخطوطات أواسط القرن العشرين (المكتية 
الظاهرية نموذجا) 


3 


الفصل الرابع: 
الأسس والمعايير المقترحة لتقييم المخطوطات 

أ- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية 

5 - الجغرافيا العامة والتاريخ والرحلات والأنساب والتراجم 

ج - بقية الدراسات الإسلامية والعربية والإنسانية عامة 
الفصل الخامس: 
اقتناء المخطوطات ومعرفتها على الوجه الصحيح 

أ- تراجم بعض الشخصيات التي كان لها معرفة في جمع 
المخطوطات واقتنائها في القرن العشرين 

ب - معرفة تزييف المخطوطات وطرائقه 
الفّصل السادس: 
أماكن وجود المخطوطات في الوقت الحالي وطرق الحصول عليها 

أ- المزادات في الدول الأوربية 

ب - المكتبات الخاصة والعائلات العلمية العريقة 

ج - تجار التحف والأثريات والمتخصصون في تجارة الكتب 
النادرة والمخطوطات 
ملخص البحث 


#988 ل 


إهداء 


إلى من رباني وعلمني صغيرًا 

إلى من أدخل في قلبي عشق الكتاب 

إلى من فتح عيني إلى المتعة بالكتاب 

إلى من شنف أذني بسماع أحلى نقم 

إلى من كنت أتمتع بسماع أزيز قلمه يعزف على القرطاس 

إليك يا والدي أهدي أحب شيء إلى قلبك 

أهدي هذا الكتاب.... 

إليك يا من أنعم الله عليك بالمالء فأنفقته على هلكته بالحق 

يا من آتاك الله الحكمة, فأنت تقضي بهاء وتعلمها الناس 

يا من حرمت نفسك مقع الحياة ولذاتها وسموت بها إلى أرقى اللذات 


يا من عانيت صغيراء وتجلدت يافعًاء وجاهدت شاياء وأعطيت كهلاً 
وشيحًا 


يا من وفيت لبلدك حقه؛ فاتبعت القول العمل 


ويا من زرعت بيديك فسائل العلم. وسقيتها بجهدك وعرقك؛ فأثمرتء 
وهذا أحد ثمارها. 


إلى جمعة الماجد أهدى هذا الكتاب. 


هه 


سي و توص 1 


افتتاح 


اللهم لك الحمد. أنعمت فزدء وأكرمت فتمم» غيوث رحمتك منتشرة 
على سائر عبادك؛ لم تحرم من أطاعكء ولم تمنع من عصاكء فلا راد لما 
أعطيت ولا معطي لما منعتء أبواب رحمتك مفتوحة لمن قصدء وشأبيب 
مغفرتك تعم من ورد. 

الهم لك تذل الجباهء وإليك تشخص الأبصارء ولعزتك وجلالك 
ترفع الراحات. خلقت الكون ب « كن ». وافتتحت الوحي ب «اقرأ».. 
أقسمت بالقلم وما يسطرء ورفعت منزلة العلم فوق كل الدرجات, 
فاشرأبت أعناق أولي العزم من عبادك يتطاولون إلى ذروة سنامه. لكن 
هيهات لهم ذلكء أنهك القلم الذي أقسمت به أكفهمء وأطفأ وهج السرج 
والامعان في السطور نور أعينهم دون أن يصلوا إلى كمال بغيتهم, فإنك 
لم تؤتهم من علمك إلا القليل كما ذكرت في محكم تنزيلك» اللهم إنك أنت 
نزلت الذكر. ووعدت بحفظه. اللهم أنجز ما وعدت.. 


-5ن# - 


مقدمة 


لعل حبي للمخطوطات أول حب وقع في قلبي؛ فقد فتحت عينيّ 
عليهاء وععشت معها منذ نعومة أظفاري في مكتبة والديء رحمه الله, 
عندما كنت أناوله الكتبء فاستهواني قدمها وجلودها وخطوطها دون 
أن أعي مضمونهاء فلم أكن تجاوزت وقتها سن التمييز. لازلت أذكر تلك 
الغرفة الصغيرة المليئة بالخزائن الخشبية المحشوة بالكتب المطبوعة 
والمخطوطة والمجلات القديمة على رفوف خشبية محنية وقد ناءت 
بحملها الثقيل؛ فمنهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. لم ترض 
تلك الخزائن الموقرة نهم والدي رحمه الله . فكنت أرى الكتب فوق 
المكتب والكرسي وذات اليمين وذات الشمالء وفي جميع أركان الغرفة. 
وكان يروق لي أن أنظر في المخطوطات ذات الجلود الجميلة المزخرفة 
والمذهبة؛ لم تغب عن ذهني تلك الصورة الجميلة. وظلت قائمة في 
مخيلتي. ونشأت وأنا متعلق بها. 


وأول مخطوطة اشتريتها في مطلع الستينات في هذا القرن كان 
عمري عش سنوات عندما كنت أتردد على مكتبة المرحوم ناظم الحلواني 
في دمشق؛ لأحمل إلى والدي الكتب التي اس شتراها منه, أذكر وقتها أن 
أحد الأشخاص عرض كتاب دلائل الخيرات: وكان مخطلوطا مذهيًا 
ومزخرفاء وكان صاحبه يصر على خمس ليرات سورية» وصاحب 
المكتبة لم يرغب في شرائه؛ وكنت أحمل وقتها ليرة واحدة» فاستمحت 
صاحب المكتبة لشرائه. فسمح لي ونصحني بعدم الشراءء وحذرني من 
غلاء سعره. ولكنني لم أذعن لنصيحته. وأخرجت الليرة من جيبي» 
ودفعتها إلى صاحب المخطوطء وقلت له أمهلني ساعة, وسأعود عليك 


لا ل 


بالثمن الكامل: هرعت إلى المنزلء ولا أكاد أرى أحدًا أمامي من شدة 
الفرح. وظننت أني أحمل كنوز سليمان» وعرضت المخطوط على والدي 
وأخبرته القصة فضحك وبشجعني وأعطاني خمس ليرات؛ وقال لي هذه 
هدية مني لك واحتفظ بالليرة التي معك. 

تلك كانت البداية, وانطلقت بعدها أجوب المكتبات القديمة في 
دمشق كمكتبة القصيباتي والمكتبة العربية لاحمد عبيد والشيخ 
عبدالوكيل الدروبي» وسافرت إلى القاهرة للحصول على الاجازة العالية 
في اللغة العربية عام 19175, فتعرفت هناك أهم الوراقين كالشيخ علي 
خربوش والطيب والشيمي والحفني وصبيح وغيرهمء ثم زرت أغلب 
البلدان العربية والإسلامية. وتعرفت مكتباتها وأسواق الكتب فيهاء كما 
تهيأ لي زيارة المكتبات والمتاحف الأوربية المعنية بالمخطوطات 
العربية. وحضرت الكثير من مزادات المخطوطات في أورباء فتشكل لدي 
معرفة لا بأس بها عن أوضاع المخطوطات في العالم وأسعارها. 

ومست يداي خلال ريع قرن زهاء )2٠0(‏ ألف مخطوطة. 


وأردت بعد تلك التجربة الطويلة أن أبث تجريتي العملية 
والنظرية, وأضعها بين أيدي المشاركين الكرام من ذوي الاختصاص؛ 
لأفيد من آرائهم وأتعرف خبراتهم وأستزيد منهم علمّاء فإن أصبت فمنة 


من الله وفضلء وإن أخطأت فجهل من نفسي. 


دمه# - 


0-0 


تمهيد 


لااشيء أسهل من معرفة أسعار الكتب التي تقذف بها آلات 
الطباعة الحديثة كل يوم,ء وتملأ المخازن والمكتبات, وإذا أغلق 
الأمر. فسؤال أصحاب المكتبات ودور النشر وقوائم أسعار كتبهم 
تحل عسيره؛ والاصعب من ذلك معرفة اسعار الكتب المطبوعة 
قديمًا والنافدة من الأسواق منذ فترة طويلة. ولكن سؤال 
المتخصصين والمحترفين في هذا الشأنء والقياس على الأشباه 
والنظائر. يساعد على الحل؛ ويقارب من الحقيقة. 

والمشكلة الحقيقية تكمن في معرفة أسعار المخطوطات. 
فأغلب الذين كانت لهم معرفة بها ويأسعارها انتقلوا إلى رحمة 
الله؛ أى بلغوا من العمر عتيًا. والمكتبة العربية تخلو من المراجع في 
هذا الخصوص. فالمحترفون من التجار يعدون تلك المعلومات من 
أخطر الأسرار, وإذا سألتهم فيعمون ولا يجيبونء وإذا استشرتهم 
يضللون ولا ينصحونء ويعدّون أن ما توصلوا إليه من علم هو 
خلاصة تجارب حياتهمء وهو كرأس المال لهم لا يفرطون فيه. وهو 
من المضنون به على أهله وغير أهله. فمهنتهم في نظرهم كالعورة 
لا يجوز كشفهاء وحرفتهم كالعرض لا يمسه أحد. 

أما أهل العلم والخبراء في تحقيق المخطوطات, فلم يجرقٌ منهم 
أحد على الكتابة في هذا المضمارء وهم معذرون؛ فمعرفتهم في 
المخطوطات ليست كاملة. وهي من جانب واحدء وهم يترفعون عن 
الخوض في الأسواق ومعايشة التجار حتى لا يصابوا بلوثتهمء ولم يهيأ 


دوها- 


لهم حضور المزادات الخاصة بالمخطوطات في الدول الأوربية؛ ليطلعوا 
على المستجدات وأحدث ما توصلت إليه الأسعارء فهم لا يصدقون أن 
ثمن بعض المخطوطات يصل إلى مثات الآلاف من الدولارات؛ ويعرّون 
ذلك ضربًا من الخيالء أو نقلاً عن أضغاث الأحلام؛ ومن هؤلاء تشكل 
لجان التقييم في المكتبات العربية. ويقيسون أسعار المخطوطات على 
رواتبهم؛ فتطير المخطوطات النادرة إلى أوربا خوفا وهلعًاء لتعرض 
هناك كالجواري المسبيات الحسان؛ وتستقر أخيرًا عند من يعرف قيمتها 
ويدفع أغلى ثمن لها. 

وهذا ما دقعني إلى كتابة هذا البحثء ولا أعتقد أنني وفيته حقه, 
وحالت دونه كثرة المشاغل والأعمال الإدارية اليومية» ولم يسعفني 
الوقت للاستقصاءء. وحاولت عبثا البحث عما كتب حول القواعد 
والأسس والمناهج المتبعة لتقييم المخطوطاتء فلم أوفق»: فاستعنت 
بالله واجتهدت. ولعل ذلك يكون محاولة أولية يمكن أن تعتمد مبدئيًا 
لعدم وجود البديلء وأرجو الله أن يمكنني في قادمات الأيام لأعمل على 
تنقيحه والزيادة فيه. وقد اقتصرت في بحثي هذا على المخطوطات 
العربية بعلومها جميعهاء ولم أتطرق إلى المصاحف والمنمنمات 
واللوحات الخطية؛ فهي تستحق أن تنفرد ببحثء وغالبًا ما تهتم بها 
المتاحف لا المكتبات: ولها أمس ومعايين أخرئ غير التخطوطات: 


لعذكات 


الفصل الأول 
مقتطفات عن أوضاع المخطوطات #ذ التاريخ العربي الاسلامي 


من خلال تجاربي الشخصية في عالم المخطوطات زهاء ربع قرن 
أستطيع القول إن المخطوطات الهامة التي يحتاج إليها الباحثون, 
والمحفوظة في المكتبات العامة في العالمين العربي والإسلامي لا 
تتجاوز نسبتها عشر الموجود. لقد مررنا بهذه التجربة كثيرًا عندما كنا 
نختار المخطوطات التي نريد تصويرهاء وسأخصص مساحة في هذا 
البحث للحديث عن تعريف المخطوطات النفيسة والشروط التي يجب أن 
تتوافر فيها. أما المخطوطات الموجودة في الأسواق» وبين أيدي تجار 
الكتب؛ فاعتقد ان نسبة المخطوطات النفيسة منها لا تصل إلى أكثر من 
١‏ واحد من مائة مخطوط على أعلى تقديرء ولا شك أن هذه الظاهرة 
تلفت الانتياه. وتفرض سوالاً ملماء وهو أين المخطوطات النادرة 
والنفيسة التي كتبها علماؤنا السابقون؟ وللاجابة عن هذا السؤال لابد 
من الرجوع إلى التاريخ؛ ليكشف لنا عن مصير تلك المخطوطات. 

لقد تنافس الخلفاء والأمراء - على مر التاريخ الإسلامي - في 
اقتناء الكتب وتأسيس المكتبات بدءًا من معاوية بن أبي سفيان, 
واختلفت التسمياتء فمنهم من كان يطلق عليها بيت الحكمة أو دار العلم 
أو دار العلم مع النسبة إلى مؤّسسهاء أو دار الكتب أو الخزانة. وخزائن 
الكتب تحتوي على مخطوطات تدل على ذلكء, فقد كان يكتب في بعضها 
كتب برسم خزانة الأمير (قايتباي) أو غيره, حتى إن كثيرًا من الوجهاء 
أى التجار كانوا يجمعون الكتبء, ويوقفونها على مدرسة أو مسجدء 
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وكثيرًا ما نجد في نهاية المخطوطات أن هذا الكتاب كتب بأمر فلان أو 
لخزانة فلانء وهذه المخطوطات كان الوراقون يكتبونها بعناية 
ويذهيها المذهبون, لذلك فهي تختلف عن المخطوطات التي ينسخها 
العلماء أى النساخ بأيديهم لأغراض الدراسة. 
وقد أهدى الجاحظ نسخة من كتاب سيبويه إلى محمد بن عبد 
الملك الزيات خلال وزارته للمعتصمء فقال له ابن الزيات: أوظننت 
أن خزاكتكا خالية من هذا الكتاب؛ فقال الجاحظ: ما ظننت ذاكء 
ولكنها بخط الفراءء ومقابلة الكسائيء وتهذيب عمرو بن بحر 
الجاحظ. فقال له ابن الزيات: هذه أفضل نسخة وأغربها. وسرٌ يهاء 
ووقعت منه أجمل موقع(١).‏ 
لقد أَمَدَ الخليفة المأمون المكتبة العربية بذخائر المخطوطات 
المترجمة عن السريانية واليونانية, وكان يحصل على الأصول أحياناء 
ويرسل البعثات إلى بلاد الروم للحصول عليها(). 
وكان الاستقرار السياسي النسبيء في تلك الفترةء للخلافة 
الإسلامية. وتشجيع العلماء من أهم عوامل النهضة العلمية للتأليف 
والترجمة» ولكن تلك الفترة لم تطل؛ وكثرت الصراعات السياسية على 
الحكم داخل الدولة الإسلامية وخارجهاء فأدى النزاع بين ملوك 
الطوائف في الأندلس إلى سقوطهم واحدًا تل الآخر, وأعمى الحقد ملوك 
الفرنجة. فأحرقوا مئات الآلاف من المخطوطات في ساحات قرطبة, 
ونتج عن محاكم التفتيش في غرناطة - آخر معاقل المسلمين - هدم 
كل مكان يوجد فيه كتاب عربي("). 


)١(‏ الحمويء ياقوت, معجم الأدباء. ج ١5‏ ص ,١77‏ بتصرف. 
(؟) العشء يوسف . دور الكتب العربية العامة وشبه العامة ص 05. 
(') كرد علي محمد الاسلام والحضارة العربية. ج .١‏ ص 7588 - ٠07؟,‏ بتصرف. 


2 


ودفع التعصب الديني الصليبيين إلى إحراق دار العلم في 
طرابلس الشامء التي كانت تحتوي على ثلاثة ملايين كتاب سنة 
(05 ه)ء ولم يمض على إنشائها إلا ثلاثون عامّاء وكان يعمل 
بها ١6٠‏ كاتيًا وعالمال). 


وأدت الخلافات المذهبية بين المسلمين إلى هجوم عبيد المغارية 
والمناصرين للحاكم الفاطمي على مقر الخلافة في القاهرة 451١(‏ ه) 
وإحراق آلاف المخطوطات انتصارًا للمذهب الإسماعيليء كذلك فعل 
أتصار صلاح الدين الأيوبي سنة (551 ه) عندما قضوا على دار العلم 
الفاطمية انتصارًا للمذهب السني(0). وما نجا منها تم بيعه بالمزادات. 

كما أحرقت خزانة الكتب في حلب التي أوقفها سيف الدولة 
الحمداني (5 ه)ء وأحرقت مكتبة المدرسة النظامية 0٠١(‏ ه) وكانت 
من أغنى المكتبات: واحتوت على خزائن العلماء التي كانوا يوقفونها 
على هذه المدرسة. وفي سنة (501 ه) أحرقت دار العلم التي أنشأها 
سابور - وزير الدولة في بغداد في منطقة الكرخ - عندما دخلها طغرل 
بك نتيجة التعصب المذهبيء نظرًا لأن سابور من دعاة الشيعة(.. 

أما جنكيز خان فقد بنى من الكتب اصطبلات الخيولء وتغير لون 
ماء دجلة لكثرة ما ألقي فيه من الكتب والأوراق: وأقام عليه ثلاثة 
جسور من الكتب("). 


(غ) العش, » يوسف ,دور الكتب العربية العامة وشبه العامة ص ,١5١ - ١51‏ بتصرف. 


)6( ديابء عبدالمجيد, تحقيق التراث العربي منهجه وتطورهء بتصرف ص ١١١‏ 
,12١-‏ وانظر أيضا المصدر السابق. 


(7) العش؛ يوسف . دور الكتب العربية العامة وشبه العامة. ص .١435‏ 
90) كرد علي, محمد, الإسلام والحضارة العربية, ج 2١‏ ص ؟575. 


عمد 


ولم تسلم المكتبة المستنصرية في بغدادء وغيرها من دور الكتب, 
من الطاغية هولاكو عتدما دخل بقداد سنة (5405 ه). 

وتعاقبت الحروب والفتن على تراث هذه الأمة, حتى قضت على 
أكثره. ولم تتوقف هذه الحال إلا بدخول محمد الفاتح القسطنطينية سنة 
(841 ه) وإحكام سيطرة آل عثمان على الخلافة الإسلامية في نهاية 
القرن التاسع الهجري.. وفي هذا القرن أخذت الحروب الصليبية شكلاً 
آخرء فصدرت الأوامر من حكام الدول الأوربية بإنشاء المؤؤسسات 
التبشيرية بقصد دراسة الدين الإسلامي ودراسة المسلمين» ومعرفة 
نقاط الضعف لديهم. وبدأت بوادر الكتب العربية المخطوطة تظهر 
مطبوعة في روما في مطلع القرن السادس عشر الميلادي؛ فظهرت 
الكتب الدينية أولاً(ه) لتحقيق فكرة التنصير, ثم تلتها المطبوعات 
العربية بعلوم مختلفة 


ونشطت حركة الطباعة في القرن السابع عشر الميلادي في عدد 
من مدن أورباء مثل هامبورغ وليبزك ولايدن وباريس ولندن. وكان 
انتشار الطباعة العربية في أوربا مدعاة للحصول على نوادر 
المخطوطات من العالمين العربي والإسلاميء: فانتقلت نفائس 
المخطوطات إلى أورباء وخلال تلك الفترة بدأت الأطماع الاستعمارية 
الأوربية تتوجه إلى العالمين العربي والإسلامية ٠‏ وكان لابد لتحقيق تلك 
الأطماع من قيام المؤسسات الاستشراقية؛ لدراسة أحوال العرب 
والمسلمين, فاهتم السفراء والقناصل الغربيون بجمع نفائس 
المخطوطات العربية ونقلها إلى أورباء وكذلك فعل بعض المستشرقين 


لهم ) السامرائى؛ قاسم, الطباعة العربية في أورباء بحث ندوة تاريخ الطباعة 
العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر. مركز جمعة الماجد, المجمع الثقافي» ص 
41 وما بعدهاً. 
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والرحالة الذين زارو! البلاد العربية.. وقد أهدى أحد خريجي جامعة 
برنستون مكتبة جامعته - ستة الاف مخطوطة عربية - كانت بحوزة 
مستشرق إنجليزي(؟). 

«وفي سنة (177/1م) أرسل عالي الجنابء الملك لويس الرابع 
عشر رسله إلى جميع بلدان الإسلام لشراء المخطوطات,؛ وزود 
مبعوثيه بأواهر شريفة إلى جميع القناصل الفرنساوية؛ ليضعوا 
رجالهم وأموالهم في خدمة هؤلاء المبعوثين». وأن مستشار الملك 
توجه إلى قبرص فالشام فمصر فإسلا مبول فبغداد وظفر من كل 
بلد منها بكثير من المخطوطات(١2).‏ 


كما جمع المستشرق الروسي الشهير «كراتشكوفسكي» كما 
هائلاً من المخطوطات العربية, وأهداها إلى معهد الاستشراق في 
سانت بترس بورغ: وأهدى قسمًا للمكتبة الوطنية الروسية. 

واستمر اقتناء نفائس المخطوطات العربية من قبل الدول 
الأوربية إلى يومنا هذاء حتى امتلأت مكتباتها بنوادر المخطوطات 
العربية. ومؤخرًا نشطت الجامعات والمتاحف الأمريكية واليابانية 
باقتناء أهم المخطوطات العريية وأندرها من خلال مندويين 
يجوبون العالمين العربي والإسلاميء أو من خلال المخطوطات 
التي تقع في مزادات أوربا. 


)1( ديابء عبدالمجيد؛ تحقيق التراث العربي» ص ١817‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق, ص .18٠‏ 


ها 


الفصل الثاني 
لحة عن أماكن وجود المخطوطات 2 مطلع القرن العشرين 


أ- الدول العربية: 

يعد نظام الوقف في الإسلام من أهم العوامل التي حفظت 
المخطوطات,. فقد حث الاسلام على العلم والتعليم, وجعله من الأعمال 
الحسنة المستمرة؛ فقد ورد في الحديث الشريف فيما رواه أبى هريرة: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية: أى علم ينتفع به, 
أو ولد صالح يدعو له»(١1).‏ فمن هذا المبدأ سارع الكثير من العلماء إلى 
وقف كتبهم على المدارس أو المساجد, وكذلك فعل الأمراء والأثرياء 
القادرون على شراء الكتبٍ أو استكتابها ووقفها في سبيل الله؛ لينتفع 
بها طلاب العلم. فنشطت الوقفيات(؟1). وقد أوقف الخليفة العباسي 
الناصر الذي بنى دارًا باسم مولاه نجم الدين أبي اليمن نجاح بن 
عبدالله الحبيشء أوقف فيها خمس مائة مجلد عام 51١6(‏ ه). وكان 
الواقف يطلب أحيانا ثمنًا رمزيًا من المستفيد يوهب لروح الواقف. ولهذا 
شرط ابن البزوري على من يستعير كتابًا من وقفه أن يقرأ سورة 
الفاتحة مرة واحدة. وسورة الإخلاص ثلاث مرات» يهبها لروح الواقف 
ووالديهء بينما اكتفى محمد بن قوام الحنفي (ت 858 ه) ممن ينتفع 
بكتبه التي وقفها أن يدعو الله بالمغفرة للواقف ووالديه وجميع 


)1١(‏ أخرجه مسلم وأبى داود والنسائيء جامع الأصولء: ج ,١١‏ ص 8١1؛‏ دان 
الفكر. لبنان: الطبعة الثامنة.' ' 
)١١(‏ العشء يوسف . دور الكتب العربية العامة وشبه العامة.ص 356. 
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المسلمين. وكان بعض الواقفين يشترط ألا تخرج الكتب من المكان الذي 
أوقف عليه(؟0. 

ومن أشهر الأماكن التي احثوت على مخطوطات وقفية في 
العراق: خزائن المدرسة النظامية والمكتبة المستنصرية ومكتبات 
المساجد في النجف والأعظمية. وفي دمشق: المدرسة العمرية والعادلية 
ودار الحديث النووية والنورية والأشرفية والضيائية وخزانة المسجد 
الأموي والظاهرية. وفي القاهرة: خزانة المسجد الحاكمي ومسجد 
الإمام الحسين والامام الشافعي والخزانة الأزهرية. 


لقد بقي الجزء اليسير من المخطوطات العربية في بلاد المسلمين 
بفضل نظام الوقف وشروط الواقفين» وهو ما سلم من الكوارث والفتن 
وعوامل الزمن. وفي مطلع القرن العشرين ونهاية الحكم العثماني - 
الذي حمل معه إلى الآستانة نفائس المخطوطات العربية - ضعفت 
السيطرة على أنظمة الوقف, وانعدمت الرقابة. وساعد على ذلك التوجه 
الاستعماري الأوربيء فأوكلت خزائن الكتب في المساجد إلى خدمهاء 
وكذلك الأمر في المدارس. وقد كانت رواتبهم خضئيلة فأخذوا يبيعون 
الكتب بالأكوام لِكُلفٌ بها البقول» فضاعت أكثر المخطوطات, وخاصة 
التي كانت في أماكن نائية وبعيدة عن رقابة الدولة» أو في مدارس 
صغيرة نهبت بما فيهاء وأصبحت دورًا للسكن. 

وقد ذكر الكونت فيليب دي طرازي أن خادمًا يدعى (ابن 
السليماني) في منتصف القرن التاسع عشر عين خازنا لثلاث مكتيات 
كبرى في مساجد مصرء وجعل له ديوان الأوقاف راتبًا شهريًا قدره 
(15) قرشّاء وكان الرجل يستعين على العيش ببيع قصب السكرء فجعل 
يقف في زاوية تحت سلم مدرسة السلطان حسنء ويضع بجانب 
بضاعته من القصب أكداسًا من مخطوطات المكتبات الثلاثء يبذلها 


(؟١)‏ المرجع السابقء ص 57؟, وما بعدها. 


كد 


لمن يدفع القرش والقرءشين(:1). أما السلطان عبدالحميد الثاني فقد أهدى 
صديقه الامبراطور غليوم الثاني (445١م).‏ معظم خزائن المخطوطات 
من المسجد الأمويء ومنها ما يعود إلى آيام الصليبيين(20). 
ففي سوريا نستطيع القول إنه لم يبق إلا مكتبة الجامع الأموي 
والمكتبة الظاهرية ومكتبة أوقاف حلب. وفي مصر مكتبة بلدية 
الإسكتدرية والمكتبة الأزهرية, وأخيرًا دار الكتب المصرية التي جمعت 
أشلاء المخطوطات من أماكن متفرقة. 
فقد أدركت بنفسي المخطوطات النفيسة في الستينات من هذا 
القرن في المسجد الأموي. وكان يعبث بها الصبية, وأذكر تلك 
المصاحف المملوكية الكبيرة الحجمء التي كانت مكتوبة بالذهب 
الخالصء كان ذلك كله معروضًا ومتاحًا لكل الناس. كما أذكر في 
السبعينات من هذا القرن الكتب المخطوطة المنتورة في أروقة الجامع 
الأزهر في رواق الشوام والمغارية, وهي عرضة أيضًا دون رقيب.. 
لقد استطاع الشيخ طاهر الجزائري في دمشق مطلع هذا القرن أن 
يعيد تأسيس المكتبة الظاهرية؛ ويجمع ما يستطيع من شتات المخطوطات, 
ساعده على ذلك الأستان/ محمد كرد علي. وكذلك فعل بالمكتبة الخالدية 
بالقدس الشريفء ومثلهما أحمد تيمور باشا في القاهرة. وحسن حسني 
عبدالوهاب في تونسء وعبدالحي الكتاني في المغرب.. فقد كان هؤلاء من 
رواد النهضة والصحوة العربية في وقت مبكر. 
لقد وصل الجهل بكثير من المتعلمين أن يستغنوا عن المخطوطات 
عندما انتشرت الطباعة في البلاد العربية منتصف القرن الماضي» 


١51 تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره. ص‎ )١4( 
.057 طرازيء فيليب. خزائن الكتب العربي. ج ” . ص‎ 065) 


ةلات 


وكثير منهم كان يتلفها ويقول: لا خاجة لنا بها. وفي عام 701959- 
كنت صغير السن -- جمعت بيدي من ضفة نهر بردى بدمشق مجموعة 
من المخطوطات رماها أحد جيراننا؛ ليتخلص منهاء ويستفيد من 

مكانها نظرًا لضيق داره. وأذكر منها كتابًا في الكيمياء للجلدكي, كما 
أذكر أيضًا دلالا للكتب في حي المسكية بدمشق كان يبيع المخطوطات 
في أكياس الخيش يقال له «أبى زهير».. . ومن أغرب ما رأيت في مدينة 
حلب عام ١157م‏ أن أحد التجار كان يبيع المخطوطات بالوزن لكل 
كيلى غرام واحد مائة ليرة سورية. 

ومن أشد ما يؤْسف له أن أكثر مكتبات العلماء التي كانت تحتوي 
على نفائس المخطوطات تلفت في أقباء؛ لجهل الورثة بقيمة الكتب» أو 
توزعت أشلاء بينهم. 

لقد كانت المكتبة الظاهرية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع 
شراء المخطوطات. إلا أن ميزانية الشراء كانت عام 1917١‏ خمسين ألف 
ليرة سورية سنويًاء وهذا المبلغ مخصص لشراء المطبيوعات 
والمخطوطات والمجلات؛ وهو يعادل في ذلك الوقت اثنى عشر ألف دولار 
أمريكي: أضف إلى ذلك وجود اللجان والتعقيد الإداري وتأخير الصرف. 
كل ذلك أدى إلى توجه أصحاب المخطوطات إلى بيعها في الخارج. 


وهذا الأمر أو ما يشابهه ينطبق على بلاد مصر والعراق والمغرب. 
في ذلك الوقت كان المخطوط الذي تقدر قيمته في البلاد العربية بعشرة 
دولارات مثلاً يباع في مزادات أوربا بعشرة أضفاف السعر. 


ب - دول مجلس التعاون: 
اقد ساعد النمو الاقتصادي من خلال الثروة النفطية في شيه 
الجزيرة العربية في الخمسينات من هذا القرن على التفكير في إنشاء 


-559- 


الجامعات والمؤُسسات الثقافية والمكتيات, فنشطت المملكة العربية 
السعودية في وقت مبكر في جمع الكثير من المخطوطات العربية من 
خلال المكتبات الجامعية., ساعدها على ذلك وجود المخصصات المالية 
لشراء المخطوطات,. ومن أهم تلك المكتبات التي حصلت على كم وفير: 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعودء ومكتية جامعة الملك سعود, 
وجامعة أم القرى يمكة المكرمة؛ والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
وجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة؛ ومركز الملك فيصل بالرياض. 
وفي دولة الكويت: مكتبة الجامعة؛ والمجلس الأعلى للثقافة والفنون 
والآداب. ومتحف آل الصباح. وفي قطر: مكتبة الجامعة, ومركز الوثائق, 
ومكتبة الشاب الألمعي حسن بن محمد آل ثاني. وفي البحرين: مكتبة 
الجامعة: وبيت القرآن الكريم. وفي عُمان: مكتبة جامعة السلطان 
قابوسء والمكتبة والمركزية. وفي الإمارات العربية: المجمع الثقافي 
بأبوظبي. ومتحف الشارقة. ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 

لقد كانت فترة شراء المخطوطات في دول مجلس التعاون متأخرة 
نسبياء فأغلب المخطوطات تم شراؤه في الفترة من 1955 - 15480, ثم 
توقف الشراء تقريبًاء لقد تم شراء ما يقارب مائة ألف مخطوطة تقريباء 
كان للمملكة العربية السعودية الحظ الأوفر منها. 

ومعظم المخطوطات التي تم شرواؤّها لم تكن على درجة 
عالية من الأهمية, وذلك للأسباب التالية: 
أولا : أغلب الذين يعرضون المخطوطات هم من الأسر التي ورثت تلك 
الكتب. وتحتاج إلى الثمن بأسرع وقتء أو هم من صغار التجار الذين لا 
يستطيعون إبقاء المخطوطات لديهم فترة طويلة. فوجود الأنظمة التي لا 
تسمح بدفع المال مباشرة للبائع جعل الكثير من أصحاب المخطوطات 


د دفاعام 


ثانيًا : غياب المخطوطات النادرة والنفيسة التي أسلفنا الحديث عنهاء 
وذهب معظمها نتيجة الحروب والفتن أو الحريق وتأثير عوامل الزمن 
الذي أدى إلى تلفهاء وما بقي منها تلقفه المستشرقون والمؤسسات 
الثقافية الغربية منذ أكثر من قرنين وإلى الآن. 

ثالفًا : تحتم النظم الإدارية للمخصصات المالية السنوية أن يتم إنفاقها 
كل سنة: ولا يجوز تدويرها للسنة التالية» ففي نهاية العام الحالي لابد 
للجان من شراء ما يعرض عليها من مخطوطات حسنة أو سيئة. 

رابعًا : عدم وجود سياسة واضحة وأسس ومعايير لاقتناء المخطوطات. 
خامسًا : الاهتمام بالكثرة وليس بالنوعية أو الكيفية. وهذا يودي إلى 
تراكم المخطوطات السيئة التي تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على 
أعمال فهرستها وحفظها وصيانتهاء وهي لا تستحق كل هذا الإنفاق. 
سادسًا : لابد من موافقة جميع أعضاء اللجنة على الشراء؛ وهذا يتعذر 
غالباء وخاصة إذا كانت المخطوطات موجودة خارج بلد المقر. 

سابعًا : غالبًا ما يكون أعضاء اللجان من الأساتذة العلماء. وهم غير 
مطلعين على مستجدات الأسعار في الأسواق العالمية والمزادات الخاصة 
بالمخطوطات, ويستكثرون أسعار المخطوطات النفيسة التي تصل قيمة 
إحداها إلى ما يعادل قيمة مئات المخطوطات العادية مجتمعة. 


2 شفدة 


الفصل الثالث 
نبلذة عن القيمة المالية للمخطوطات # العصور السابقة 


إن اصطلاح كلمة المخطوطة على الكتاب المكتوب بخط اليد لم 
يكن معروفا قبل ظهور الطباعة وانتشارهاء فكل الكتب كانت 
مخطوطات في ذلك الوقت. وإذا أردنا أن نعرف أثمانها المتداولة آنذاك 
فلابد أن نفرق بين الكتب المتداولة بين العلماء وطلاب العلم. وهي 
الكتب المنتشرة في حلقات الدرسء والتي تشبه الكتب الفدريتية 
والمقررات الجامعية في هذا الزمنء المعنية بالمتون وأساسيات العلوم, 
وبين الكتب ذات الثقافة الرفيعة, التي كانت عصارة فكر كبار العلماء 
والمتخصصين كالموسوعات والكتب المرجعية في العلوم المختلفة, 
وهذه الكتب عادة ما يقتنيها الخلفاء والسلاطين والأمراء والوجهاء 
والهواة من التجار. 

ومن الطبعي أن الكتب آنذاك لم تكن جاهزة على الرفوف تنتظر من 
يقتنيها - كما هي الحال اليوم - إن لابد لطالب الكتاب أن ينسخه 
بنفسه. أو يطلب من الوراقين نسخه. ذا هناك نوعان من الكتب؛ وسنطلق 
على النوع الأول الكتب المدرسية؛ والنوع الثاني الكتب المرجعية. 

فأما النوع الأول: فيذكر ياقوت الحموي أن أجور النسخ كانت 
زمن المأمون كل عشر أوراق بدرهم, وأن الفراء (القرن الثاني الهجري) 
بعدأن فرغ من إملاء كتابه «المعاني» خزنه الوراقون عن الناس 
ليتكسبوا به وقالوا: لا نخرجه لأحد إلا لمن أراد أن ننسخه له على أن 


ا 


يكون عن كل خمس أوراق درهمء ؛ فشكا الناس إلى القراء, فدعا الوراقين 
وكلمهم عن ذلكء وقال: قاربوا الناس تنفعوا وتنتفعواء فأبوا عليه. فقال 

سأريكم, . وقال للناس: إني أريد أن أملي كتاب معانء أتم شرحًا وأبسط 
قولاً من الذي أمليت قبلاء ٠‏ وجلس يملي. فأملى في الحمد مائة ورقة. 
فجاء الوراقون إليه. وقالوا: نحن نبلغ الناس ما يحبونء فنسخوا كل 
عشر أوراق بدرهم(27). 


وقد كان يحيى بن محمد الأرزني» وهو إمام في العربية. مليح 
الخط. سريع الكتابة» كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب ييغدان, 
فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب الفصيح لتعلب ويبيعه بنصف دينار. 
ويشتري نبيذا ولحمًا وفاكهة. ولا يبيت حتى ينفق مامعه منه, وقد 
توفي سنة (5١4ه)(17)..‏ فهو يستطيع شراء النبيذ واللحم والفاكهة من 
نصف الدينارء ثم ينفق ما بقي منه؛ فالقوة الشرائية لنصف الدينار في 
ذلك الوقت تعادل )٠١١(‏ دولار في عالمنا اليوم. 

وإذا أردنا أن نجري مقارنة بعد ألف سنة مضت مع كتاب مطبوع 
لفصيح ثعلبء فهى متوافر في حدود خمسة دولاراتء أما إذا أردنا 
مقارنة تلك النسخة التي كتبها يحيى بن محمد الأرزني في ذلك الوقت 
وكم تساوي لو وقعت في يومنا هذاء فلنرجع إلى الجداول اللاحقة في 
الفصل الرابع من هذا البحث فيتبين لنا ما يلي: 

)٠٠٠(‏ دولار ثمن النسخة المكتوبة في القرن الخامس الهجري 
وهي في علم اللغة من الفئة الثالثة, ثم نزيد عليها /"١‏ ؛ لأنها مكتوبة 
بخط عالم مشهور ومعروف في اختصاصه. فتكون )128٠١(‏ دولارء 


إلدلة الحموي, ياقوت, معجم الأدباء, جاكء ص 135-1175 
(1) الحمويء ياقوت, معجم الأدباء ج ,٠١‏ ص 50-54 


سترففاة 


فنصف الديتار الذي قلنا إن قوته الشرائية ب )٠١١(‏ دولار في زمنناء 
ويعد مضي ألف سنة تساوي اليوم )1/8٠٠(‏ دولان. . وقد ذكرياقوت نقلاً 
عن الخطيب البغدادي أن القاضي الحسن بن عبدالله المرزباني النحوي 
المتوفى (74؟ه). وهى شارح كتاب سيبويه. كان لا يخرج إلى مجلس 
الحكم ولا إلى مجلس التدريس حتى ينسخ عشر ورقات؛ يأخذ أجرتها 
عشرة دراهم, تكون بقدر مؤونته؛, ثم يخرج من منزله(04). 

ويذكر أبو بكر السجستاني أن عبدالرحن بن عوف رضي الله عنه 
دفع ستين درهمًا لرجل نصراني من أهل الحيرة كتب له مصحفا. ٠‏ وأن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى دفع سبعين درهمًا لرجل كتب له مصحفاء 
وكان ذلك في القرن الأول الهجري(15).. وقد ذكر ابن أبي أصبيعة أن 
ابن المطران كان محبًا للكتب, جمّاعًا لهاء وأنه بعد وفأته بيعت جميع 
كتبهء ذلك أنه ما خلف ولدّاء ويقول: «وحدثني الحكيم عمران الإسرائيلي 
أنه حضر بيع كتب ابن المطران وجدهم وقد أخرجوا من هذه الأجزاء 
الصغار ألوفا كثيرة بخط ابن الجمالة. فبلغت في المناداة ثلاثة ألاف 
درهم(١2)..‏ ولتقدر الألوف الكثيرة بثلاثة آلاف على الأقل؛ فيكون سعر 
الكتاب الواحد درهما. 

وأما النوع الثاني: فهى الكتب المرجعية التي سبق ذكرها 
والتعريف يها . فقد ذكر ابن بشكوال أن القاضي أبا المطرف 
عبدالرحمن بن محمد بن عيسى من علماء الأندلس المتوفى في 
(40ه) وهو مولع بالكتب. وينقل عن حفيده أبي سليمان أنه سمع 
عمه وغير واحد من سلفه يحكون أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع كتب 


(18) الحمويء ياقوت. معجم الأدياء ج 4: ص ١55‏ - /ا84١.‏ 
(15) | السجستاني؛ بوبكر عبدالله بن أبي داوودء كتاب المصاحف, ص ١77‏ 
)3١(‏ ابن أبي أصبيعة؛ طبقات الأطباء. ج 7 ص 591 


ا 


جده أبي المطرف مدة عام كاملء واجتمع فيها من الثمن أربعون ألف 
دينار قاسميةء وكان لا يعير كتابًا من أصوله البتة, وإذا ألحف عليه 
أحد أمر بنسخه له(١5).‏ وروي عن أحد علماء أصبهان الأغنياء أنه 
أنفق في شراء كتبه )٠١(‏ ألف درهم(؟6). 

ويذكر ابن شاكر الكتبي أن الوزير جمال الدين القفطي المتوفى 
في (163ه) جمع مكتبة نفيسة وقصد بها في الآفاق» وكان لا يحب في 
الدنيا سواهاء ولم يكن له دار ولا زوجة؛ وأوصى بكتبه للناصر صاحب 
حلب: وكانت تساوي خمسين ألف دينار(؟5). وإذا اعتمدنا سعر صرف 
الدينار الواحد(148١)‏ درهمّاء فيكون إجمالي قيمة هذه الكتب 
)0٠0(‏ تسعمائة ألف درهم. 


وقد حمل إلى الوزير الفاطمي نسخة من تاريخ الطبري فاشتراها 
بمائة دينار. فأمر الخزان فأخرجوا من خزائنه عشرين نسخة:. منها 
نسخة بخط محمد بن جرير مؤلف الكتاب(4). 

وقد عجز الخليفة المستنصر عن دفع رواتب الوزير أبي الفرج 
محمد بن جعفر المغربيء والخطير بن الموفق في الدين: فأخذا فيما 
أخذاه عما يستحقانه خمسة وعشرين جملاً موقرة كتبّاء وقد قدرت 
حصة الوزير أبي الفرج بخمسة آلاف دينار. ويذكر المقريزي أن ثمنها 
الحقيقي أكثر من مائة ألف دينار(ه؟). 


[للهة ابن بشكوال؛ الصلة. ج 2١‏ ص 595. 

(؟؟) أمين؛ أحمد ٠‏ ظهر الإسلام. ج ”,ا ص 557. 

(؟؟) الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد. فوات الوفيات. ج ؟ , ص ١؟١.‏ 

فيه المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي, اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء ص 578. 

(9؟) المقريزي, الخطط المقريزية. ج ؟, ص 507 


نققددة 


فإدا كانتت حصة أحدهما اثني عشر حملاً حمل من الجمال, 
وقيمتها تساوي )٠٠١(‏ ألف دينار, فإذا قدرنا أن الحمل الواحد بمائتي 
كتاب: كانت حصة الشخص )١5٠١(‏ كتابء وقيمتها الحقيقية كما 
يقول المقريزي )٠٠١(‏ ألف دينارء فيكون قيمة الكتاب الواحد )4٠(‏ 
دينارًاء وهذا على وجه التقريب. فبعض الكتب تساوي مائتي دينار كما 
سلفء ويعضها قد يساوي عشرة دنانير» وهناك ما هو بين السعرين. 

ويحدثنا ابن خلدون عن شفف الخليفة الحكم الثاني المستنصر 
بالله بالكتب, وقد حكم (50* -55؟ه) فيقول: كان وطيد الصلة 
بالعلماء. وكان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار» ويسرب 
إليهم الأموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس مالم يعهدوه. وقد 
وصل إلى علمه أن أبا الفرج الأصبهاني يؤلف كتابًا لم يسبق إليه هو 
كتاب الأغانيء فأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين(27). 

وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري أوقف محب الدين 
ابن النجار صاحب ذيل تاريخ بغداد خزانتين من الكتب على المدرسة 
النظامية, قيمتهما ألف دينار(57). 

وذكر ياقوت أن رقعة بخط علي بن هلال البواب الخطاط بيعت 
بسبعة عشر دينارًا إمامية, ثم قال: وبلغني أنها بيعت مرة أخرى 
بخمسة وعشرين دينارًاء وقد توفي ابن البواب (؟5١5ه)(2).‏ 

كما بيعت نسخة من كتاب يتيمة الدهر للثعالبي بخط محمد بن 
إسحاق الزوزني المتوفى (477ه) بثلاثين دينارًا نيسابورية» ويقول 
(9؟) ابن خلدون: كتاب العبر. ج ؛ . ص .١55‏ 


(0؟) .شلبي؛ أحمدء تاريخ التربية الإسلامية. ص .١7١‏ 
(18) الحمويء ياقوتء معجم الأدباء. ج ١5‏ ص 117١‏ -1717, 


ده 


ياقوت: إن النسخة تساوي أكثر من ذلك. ويقول ابن خلكان: إن النسخة 
المكتوبة بخط ياقوت بن عبدالله المالكي الموصلي ت (4١51ه)‏ من 
معجم صحاح الجوهري بمائة دينار(ة)). 

ويقول المقريزي: إنه عندما دخل الخليفة المعزلدين الله الفاطمي 
إلى مصر بعد احتلاله إياها على يد قائده جوهر الصقلي حمل أبى جعفر 
مسلم المصحف الكبيرء الذي يذكر أنه كان ليحيى بن خالد البرمكي» 
وكان شراؤه أربعمائة دينار على مسلم(١).‏ 


أما كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي فقد ذكر النديم نقلاً 
عن أبي بكر بن دريد أنه بيع بخمسين دينارًا سنة (554ه)(١).‏ 


يقول ياقوت الحموي - عند ترجمته لأبي الفرج الأصفهاني-: 
قرأت على ظهر جزء من كتاب الأغاني لأبي الفرج: حدَّث ابن عرس 
الموصليء وكان المترسل بين عز الدولة وبين أبي تغلب بن ناصر 
الدولة» وكان يخلف أبا تغلب بالحضرة:, قال: كتب إلى أبو تغلب 
يأمرني بابتياع كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني, فابتعته له 
بعشرة ألاف درهم من صرف ثمانية عشر درهمًا بدينار. فلما حملته 
إليه. ووقف عليه, ورأى عظمته وجلالة ما حوى؛ قال: لقد ظلم وراقه 
المسكينء وإنه ليساوي عندي عشرة آلاف دينار. ولو فقد لما قدرت 
عليه الملوك إلا بالرغائب(60. 


(19) ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج ©. ص ١7١‏ 

٠١7” المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ص‎ )1١( 
.514 1م ابن النديم: كتاب الفهرست. ص‎ 

(5؟) الحموي؛ ياقوت: معجم الأدباء, ج ,١7‏ ص 171-150 


ف د 


يذكر ياقوت في معرض ترجمته لعطاء بن يعقوب بن ناكل: حتى 
إني حُدّئت أن ديوان شعره بمصر يشترى بمايتين من الحمر الراقصات 
على الظفر(؟*. ويقصد بذلك الدنانير الذهبية. 

ويذكر ابن خلكان: أن أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن سلك 
الغالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية 
الجودة. قدعته الحاجة إلى بيعهاء فاشتراها الشريف المرتضى أبو 
القاسم المذكور بستين دينارًاء وتصفحهاء فوجد فيها أبياتا بخط 
بائعها أبي الحسن الغالي: 

أنست بها عشرين حولاً ويعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني 

وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 

ولكن لضعف وافتقار وصيية صغار عليهم تستهل شؤُوئني 

فقلت ولم أملك سوابق عيرة مقالة مكوي الفواد حزيسن 

وقد تخرج الحاجات ياأم مالك كرائم من رب بهن ضنين 

فأرجع الشريف المرتضى إليه الخسخة, وترك له الدنانيره 
رحمه الله( ). 

وذكر ابن الفوطي أن أحمد بن أبي السعود الرصافيء الكاتب في 
مطلع القرن السابع الهجريء كان يكتب خطا مليحًا على طريقة ابن 
البواب - وكان معجيًا بخطه - كتب نهج البلاغة. ونادى عليه, فدفع 
فيه خمسة دنانيرء فلم يبعه, ثم نودي في الحال على قوائم بخط ابن 
اليواب بخمسة عشر ديناراء فاستشاط غضبا وقال: يدفع في نهج 


(5؟) الحمويء ياقوت: معجم الأدياء. ج ١1‏ ص .١71‏ 
(5؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 7 .ص 5. 


هلام - 


البلاغة بخطي خمسة دنانير» ويدفع في قوائم بخط ابن البواب خمسة 
عشر ديناراء وليس بين الخطين كبير فرقء ولاسيما هذا التفاوت(ه6. 

من خلال العرض التاريخي لأسعار المخطوطات وأسعار نسخهاء 
نستطيع أن نستنتج ما يلي: 

أولاً : المعايير التي كانت معتبرة لتقييم ثمن المخطوطات أو 
نسخها كانت كالتالي: 

ُ- أهمية الكتاب في موضوعه وجدة مادته. 

ب - أهمية المؤلف ومكانته العلمية. 

ج - مقدار حسن الخط وبشهرة الخطاط. 

د - دقة الناسخ ونباهته وتمكنه في عمله. 

ه - يفضل أن يكون الناسخ من العلماء. 

ثانيًا : التفاوت الكبير بين أسعار الكتب المدرسية والكتب 
المرجعية, فبينما كان يباع كتاب فصيح ثعلب بنصف دينار كان ن يباع 
كتاب الأغاني بعشرة الاف درهمء وبيع ديوان الشاعر عطاء بن يعقوب 
ابن ناكل بمائتي دينار. 

قالثًا : لم يكن هناك كبير فرق في أسعار تسخ المخطوطات في 
القرن الأول الهجري حتى القرن السابعء وغالبًا ما ينطبق هذا على 
الكتب المدرسية وعامة النساخين؛ فدرهم واحد لخمس أو عشر ورقاتء 
ا ل ل 0 كما سبق ذكره. 
تشجيعًا . 00 والحكا كنا صل أياء المستنصر العباسي؛ فقد 


ا 
(5؟) ابن الفوطي, الحوادث الجامعة. ص ١5-18‏ 


ولا - 


ازدهرت في أيامه تجارة الكتب, وارتفعت أثمانهاء وراجت الأسواق» وقد 
سبق ذكر الكتب التي حصل عليها وزيراه. وبينا قيمة خضة أحدهنا 
يمائة ألف دينار. 

ويقول الجاحظ: أهديت كتاب الحيوان إلى محمد بن عبدالملك, 
فأعطاني خمسة آلاف دينار, وأهديت كتاب البيان والتبيين إلى ابن أبي 
دواد فأعطاني خمسة آلاف دينارء وأهديت كتاب الزرع والنخيل إلى 
إبراهيم بن العياس الصولي فأعطاني خمسة آلاف دينار. فانصرفت إلى 
البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد(37). 

كما أن الكتب تكسد وتهبط أسعارها. إذا لم تجد التشجيع 
والاهتمام, كما سنبين لاحقا في القرون الستة المنصرمة من خلال 
النماذج التي سنذكرها. 
أ- القيمة المالية للمخطوطات من القرن الثامن حتى القرن الثالث 
عشر الهجريء من خلال بعض النماذج المثبتة على المخطوطات التي 
وجدتها يبخط ملاكها: 

حاشية على شرح الآجرومية - تاريخ النسخ 4١1١١ه‏ . 

[ الرقم 5١74‏ ] 0 / د 


جاء في أولها ما يلي: 
« كلفة كتابة هذه الحواشي بالابرة من يد كاتبه سليمان الحنفي 
ثمن ورق وجلد وبارة فضة "١‏ ؟؟. (انظر اللوحة رقم )١‏ 


الأحكام الفلكية لابن فرحان - تاريخ النسخ 11709ه 
[ الرقم ”]560151١‏ /اد 


(3*) الحمويء ياقوت, معجم الأدياء. ج1١‏ ص .١١5‏ 


عد رات 


جاء في أولها: 


كلفته اثنان وعشرون غرشًا وخمسة عشر مصرية. (انظر 
اللوحة رقم ؟) 
غاية السرور شرح ديوان الشذور - [ الرقم /5541؟ ] 5 /اد 


: ملك يحيى طبيب قيمته 76١‏ قروش سنة 17١1١ه‏ (انظر 
اللوحة رقم 7) 
روضة الطالبين للنووي ( ج ؟ ) - القرن 8ه. تقديرًا 
[ الرقم ١ / 4 ]58١‏ 


: انتقل هذا الجزء المبارك والذي قبله ... من الشيخ شمس الدين بن 
الحاج أحمد حميدة نزيل دمشق بمدرسة الصابوني إلى ملك عبدالله بن 
محمد العجلوني من سوق الكلاسة المباركة بتمن للجزأين مبلفه ستين 
درهم عثمانية بتاريخها الجمعة المباركة ثاني عشرون ذى الحجة 
الحرام سنة 5145ه. 


الشهود: 


محمد محب الدين بن أحمد الحمصي محمد إسماعيل العجلوني 
الدلال بسوق الكتب توقيع 


توقيع 
وعليه عدة تملكات أخرى أيضًا. (انظر اللوحة رقم 8 - أ, ب) 


-1ور- 


عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري. تاريخ النسخ /ا8١٠١ه‏ 

[ البقم 052١‏ ]؟ اح 

: لما كان في غرة ربيع الأول من .شهور سنة خمس وتسعين 

وألف... أأشهد على نفسه الشيخ عبدالله الحديني المجاور بالأزهر بمصر 

المحروسة أنه باع نسخة سيرة ابن سيد الناس هذه إلى الفقير الصالح 

سيدي عبدالله بن أحمد من بني برك الاشتوكي المغربي بيعًا صحيمًا 

شرعيًا بإيجاب وقبول بمبلغ قدره من عدد الريال خمسة: وشهد بذلك 

الفقير حجاب الستيني القاطن ببولاق بخط البارود. وشهد بذلك أيضًا 
الشيخ خطاب الأزهري المالكي الأشبولي. والله الموفق للصواب. 

(انظر اللوحة رقم ه - أ ب) 


شرح منتهى الإرادات للبهتوني [ الرقم 555١‏ ] 4 /راج 

: بلغ ثمن هذا الكتاب الأجزاء الثلائة - ١١١١‏ ألف ومائة قرشًا 
وربع ملكه الحقير أحمد بن حسن المقرع الحنبلي عفى الله عنه آمين. 
(انظر اللوحة رقم 1) 

شرح المقدمة الأزهرية للشيخ خالد الأزهري. تاريخ النسخ 
ادذه [الرقم 50555 ] 7 /اج 

: دخلت في نوية العبد الفقير الراجي غفران ربه القدير مصطفى 
ابن محمد صادق بن محمد سعيد العمري الحنفي الدمشقي بالشراء 
الشرعي من تركة والده المرقوم, وذلك في ختام محرم الحرام الذي هو 
افتتاح شهور سنة 115١١ه.‏ بثمن (717) قروش ونصف قرش فقط لاغير. 
(انظر اللوحة رقم 7) 


حا اه 


العقود الجوهرية بشرح المقدمة الآجرومية. تاريخ النسخ 
اها 1 الرقم 28٠١‏ ]8 اج 

: في نوية الحقير محمد صادق بن محمد سعدي العمري بن محمد 
العمري بالشراء الشرعي من تركة والده المرقوم أعلاه وذلك في ختام 
فدرم الحرام سنة ست وتسعين ومائتين بعد الألف بثمن قدره ستة 
غروش فقط لاغير. (انظر اللوحة رقم 4 -أ, ب) 


ب - القنيمة المالية للمخطوطات أواسط القرن العشرين: 

ولتذكر على سبيل التوضيح والمقارنة أسعار بعض المخطوطات 
التي تم .شراوّها من قبل المكتبة الظاهرية يدمشق من عام 1940 - 
5, والقيمة المذكورة بالليرة السورية:ء والمعدل الوسطى لقيمة 
الذهب أنذاك تصف غرام من الذهب لكل ليرة سورية. 


خخ 


-544- 
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ل 


الفصل الرايع 
الاسس وامعايير المقترحاة لتقييم المخطوطات 


لم أعثر من خلال بحثي عن أسس ومعايير ثابتة يمكن أن يبنى 
عليها أثمان المخطوطات, فمعظم اقتناء المخطوطات يتم من خلال 
الحالات التالية: 


١‏ - اقتناء عشوائي: 

ويحدث غالباً عند الهواة المبتدئين» فيظن أن كل مخطوطة تَعدَ 
كنز ثميناء فغالبا مايقتني المخطوطات التافهة بأسعار باهظة:ء وقلما 
تقع يده على مخطوطة نادرة بسعر معتدل أو رخيص اللهم إلا إذا وجدها 
عند من هو أجهل منه في هذا الباب. 
؟ - الاقتناء المزاجي: 

ويكون غالباً عند الهواة الراغبين في نوع معين من المخطوطات 
كالمصاحف المخطوطة والمذهبة المكتوبة بخط مشاهير الخطاطين؛ أو 
الراغبين في اقتناء مخطوطات الشعر أو الأدب أى غير ذلك, فيدفعون 
أسعارا مضاعفة للحصول على بغيتهم: وغالباً ما يعرف التجار نقاط 
ضعفهم أو يأخذهم الحماسة في المزادات فتصل قيمتها إلى عدة 
أذسعاف سعرها المقدر من قبل المزاد. ونادراً ما يحصلون عليها 
بأسعارها الحقيقة أوما دون ذلك. 


-65خ784- 


م - الاقتتاء القياسي: 

وهو أيضاً ضرب فاسدء إذ لا تقاس المخطوطات بعضها على 
بعض إلا في حالات نادرة جداء ولابد من وجود التفاوت بين 
المخطوطات. وغالبا مايعتمد على هذا النوع من الاقتناء لجان 
المكتبات العامة أو المتاحفء فعندما تعرض عليهم مخطوطات 
تنصرف أذهانهم إلى المخطوطات التي اشتروها من قبل وهكذاء 
ويعتمد على هذا النوع المسؤولون عن المزادات» فيقررون أسعارهم 
بناءٌ على أسعار المزادات السابقة, علما بأن الأسعار السابقة قد تكون 
مرتفعة جدا نظرًا لحماسة أحد الأشخاص, أوتكون المخطوطة جيدة 
ونادرةء ولكن لم يوجد من يهتم بها ويعرف قيمتها.ء فتباع أحياناً 
بثمن بخس. وما قيس على الخطأ فهو خطأ. 

لقد لاحظت خلال ربع القرن المنصرم ,أن أكثر المكتبات العامة 
أو شبه العامة والمؤسسات الثقافية العربية تفضل شراء الكم دون 
العناية بالكيف. بينما وجدت العكس لدى الغربيين الذين يقتنون 
المخطوطات العربية, وغالباً ما يهتمون بالمخطوطات المكتوية قبل 
القرن السابع الهجريء تلك الفترة الخصبة للنتاج الفكري للمسلمين. 
ومعظم مقتنياتهم من المخطوطات في العلوم البحتة والعلوم 
التطبيقية: تلك العلوم التي هضمها المسلمون وأفاد منها الغرب في 
نهضته الحديثة, ويحاولون الحصول عليها مهما بلغت أسعارها التي 
تصل أحياناً إلى مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية. 

أما الجهات العربية عامة, فهي تفضل أن تقتني آلاف 
المخطوطات بقيمة المخطوط الواحد نفسه الذي سبق ذكرهء وتكون تلك 
الكميات عبئاً ثقيلاً. يكلف أضعاف ثمنها فهرسة وحفظاً وصيانة 
وترميماً دون أن توجد فيها الفائدة المرجوة للعلماء والباحثين . 


جح يار ]ا هه 


إن المعيار الأساس الذي اعتمدته لأسعار المخطوطات هو الندرة. 
فالمخطوطات المكتوبة في القرن الثالث الهجريء الموجودة في العالم 
تكاد تعد على أصابع اليدين. ومخطوطات القرن الرابع أكثر منها بقليل 
وهكذا. وقد سبق الحديث عن أسباب هلاكها في الفصل الأولء والمعيار 
الثاني هو نوع العلم , فالمخطوطات في العلوم البحتة أو التطبيقية له 
تتوافر كالمخطوطات الجغرافية والتاريخية, وهذه لا تتوافر كمخطوطات 
النحو والفقه. فلذلك كان اختلاف السعر يتماشى مع اختلاف قدم 
المخطوط؛ ونوعه العلمي؛ فجعلت المخطوطات ضمن ثلاث فئات: 


2 


أولا : 

أ- العلوم البحتة وتشمل: الرياضيات - الفلك - الفيزياء - 
الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان . 

ب - العلوم التطيبقية وتشمل: الطب - الهندسة - الزراعة - 
الصناعة - الفنون - الرسم والزخرفة - الموسيقا - الشطرنج. 

ثانياً : بعض العلوم الإنسانية: الجغرافية - التاريخ - 

الرحلات - الأنساب - التراجم . 

ثالثاً : تتمة العلوم الإنسانية: الفلسفة - المنطق - علم النفس - 
الديانات السماوية وغيرها - علوم القرآن - علوم الحديث - أصول 
الفقه - الفقه المقارن - فقه المذاهب - علوم اللغة - النحى والصرف 
- الآداب والشعر - الأخلاق - العلوم الاجتماعية - السياسة - 
الاقتصاد - القانون - التعليم - التجارة . 

وعرضت كل واحدة من الفئات الثلاث على جميع القرون الهجرية 
باستثناء القرنين الأول والثاني؛ إن لاتتوافر لدينا مخطوطات مكتوية 
فيهما ما عدا بضع مخطوطات في العالم . 


8م58 - 


تعتمد الأسعار الأساسية بناءً على القدم والندرة معّاء دون التظر 
إلى المزايا التي سنذكرها لاحقاء ثم يضاف إليها نسبًا مئوية على 
المزايا التي تتوافر في المخطوطة, والمزايا غالبًا ما تكون كالتالي: 
)١‏ نسخة فريدة (انظر اللوحة رقم ) 
؟) أقرب إلى الفرادة على ألا تزيد على ثلاث نسخ (انظر اللوحة رقم )٠١‏ 
*') مكتوبة بخط المؤلف وهو عالم مشهور ومعروف في اختصاصه 


(انظر اللوحة رقم )١١‏ 
4) مكتوبة بخط المؤلف (انظر اللوحة رقم )١١‏ 
4) مكتوبة بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه (انظر اللوحة رقم )١1‏ 
)١‏ مكتوبة في عصر المؤلف (انظر اللوحة رقم )١4‏ 
) تاريخ النسخ قريب من عصر المؤّلف (انظر اللوحة رقم )١١‏ 
4) مقروءة على المؤلف (انظر اللوحة رقم )١5‏ 
5) مقابلة أو مصححة على نسخة المؤلف (انظر اللوحة رقم )١1‏ 


)٠*‏ مقابلة أو مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤلف 

(انظر اللوحة رقم )١4‏ 
0١‏ مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نفسه 
)١١‏ قرأها وصححها أحد العلماء المتخصصين (انظر اللوحة رقم )١85‏ 
)١١‏ تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين 

(انظر اللوحة رقم )٠١‏ 


0 عليها تملكات لعلماء معروفين : 

5) غير مطبوعة (انظر اللوحة رقم ١؟)‏ 
)١١‏ مكتوية برسم خزانة سلطانية (انظر اللوحة رقم ؟؟) 
)١١‏ مذهبة (انظر اللوحة رقم ؟؟) 


يده 


4) تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية (انظر اللوحة رقم 8 ؟) 
9) تحتوي على أشكال هندسية أى فلكية (انظر اللوحة رقمه؟) 
)٠‏ محفوظة بغلاف من عصرها 
)١‏ مكتوية على الرق (انظر اللوحة رقم ١؟)‏ 
؟؟) مكتوبة بمكان جغرافي له دلالات تاريخية هامة 
(انظر اللوحة رقم 10؟) 

") الحالة العامة ممتازة (انظر اللوحة رقم 8؟) 

إن المزايا التي سبق ذكرها قد لا يتوافر .شيء منها في المخطوطة, 
وحينئذٍ يبقى السعر الأساس هو المعتمدء أو تتوافر مزية واحدة فيزاد 
على السعر الأساسي النسبة المئوية لهذه المزية أو تتوافر أحيانًا أكثر 
من مزية فيزاد على السعر الأساسي للمخطوطة مجموع النسب المئوية 
لتلك المزايا. 

لقد تم وضع الأسعار الأساسية للمخطوطات وإضافات النسب 
المئوية على مزاياها بناء على المعطيات التالية: 
١‏ - متوسط أسعار المخطوطات العربية في المزادات الأوربية. 
” - متوسط أسعار تجار الأثريات والمخطوطات بين العرض والطلب. 
" - متوسط أسعار المخطوطات التي تباع من قبل ورثة العلماء بين 
العرض والطلب. 
- بعض الاجتهادات الشخصية المبنية على خبرة طويلة في هذا 
المجال. وخاصة في مزايا المخطوطات التي سبق تفصيلها. 

وتمامًا للفائدة ألحقت مع هذا الفصل جداول مفصلة:؛ 

وأخرى مختصرة. 


30 0-0-5 


المخطوطا 


الثالث 


ات المكتوبة منذ القرن الثالث الهجري 


السعر بالدولار الأمريكي 


الفئة الأولى 


الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع 
انل 


أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ. 
مكتوبة بخط المؤلف وهى عالم مشهور في اختصاصه. 
مكتوبة بخط المؤلف 

مكتوبة بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه 

مكتوية في عصر المؤلف 

تاريخ النسخ قريب من عصر المؤلف 

مقروءة على المؤلف 

مقابلة أو مصححة على نسخة المؤلف 

مقابلة أى مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤلف 
مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نقسه 
قرأما وصححها أحد العلماء المتخصصين 

تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين 

عليها تملكات لعلماء معروفين 


غير مطبوعة 
مكتوية برسم خزانة سلطانية 
مذهبة 


تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية 

تحتوي على أشكال هندسية أو فلكية 

محفوظة بغلاف من عصرها 

مكتوبة على الرق 

مكتوية بمكان جغرافي له دلالات تاريخية هامة 
الحالة العامة ممتازة 


-1هو!- 


حتى نهاية القرن العاشر الهجري في العلوم 
التطبيقية والعلوم البحتة التي لا تحتوي على الميزات المذكورة أدناه 


النخظوطات المكتونة من بداية القرن الحادي عشر الهجري حتى نهاية القرن الرابع عشر 
الهجري في العلوم التطبيقية والعلوم البحتة ألتي لا تحتوي على الميزات المذكورة أدناه 


السعر بالدولار الأفريكي 
تكمة الفئة الأولى 
القرن ١١‏ القرن ١17‏ القرن 1١‏ القرن ١54‏ 
-٠ءرة‏ -2 فى 


5 نسخة فريدة 

* | أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ. 1خ 
* | مكتوية بخط المؤلف وهو عالم مشهور في اختصاصه. 00 
| مكتوبة بخط المؤلف 26 
٠‏ | مكتوبة بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه 1 
١‏ | مكتوبة في عصر المؤلف 0 
7 | تاريخ النسع قريب من عصر المؤلف حلم 
| مقروءة على المؤلف 13 
| مقابلة آى مصححة على نسخة المؤلف 6خ 
٠‏ | مقابلة أو مصححة على نسخة متقولة من نسخة المؤلف 1/6 
١‏ | مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نقسه 7 
]أ قرأها وصححها أحد العلماء المتخصصين 17 
٠١‏ | تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروقين 121 
5 | عليها تملكات لعلماء معروفين م 
6 ]| غير مطبوعة لك 
1 مكتوبة برسم خزانة سلطانية 1/6 
/1 مذهبة 06 
4 | تحتوي على رسوم آدمية أو حيوانية 0 
15 تحتوي على أشكال هندسية أو فلكية 1/3 
16 محفوظة بغلاف من عصرها 7 
6 مكتوية على الرق اللللك” 
١‏ | مكتوية بمكان جغرافي له دلالات تاريخية هامة ْذ1 
> | الحالة العامة ممتازة 1غ 

لمسميسيا 


لوا 


ا 


عه )لاقن نهر هذ مز 3 مهدر 
ا ا ا 0 


الوسر بمعممم لعي حمس وسور ليم 


و صصص جردو 
بحص يطجمكن جييرء م البربك جبو جكبوم 
فاق اددع 
مس و موعررة رو7 
يصوي يضسجيي لوجر اله اكيم 
عافد ّن عر مم 0 يب 
0 يعوب 
وج وود ادا يكيو 
بد ا 
وج ميس و سوم صبرت عرد 
ججبععب سوم ج وذ محص كرد قير 
تسعصيجي زمري بن متم مان 
بسو لجيم الو سم عيسو لممسييده بروج جحي واكيوتة 
سبكس يجسب جك بوكيبت ببس الود بس “| 2/17 
هراس حصان تود لرنزننا 
سورركسم كرد واكم 
مهم مم و تبوعي وسم لتك 
لعرتعر تسا يقداعا 
وبجسي جم ع سبكس ا رب كيو 
مب راسم جب يكيو 
ل الف هع انعا 
وعم جيم جو من ب جر كرد وموكيمر كر شكيع 
لغنة ]1 نهنا 
2 رهم أشفرية نهو له سف ورتسا 


رركي جججر) 
لم ديرن قري الى ولج حزن جزز ه دول 
السددها 1 لايد 


المخطوطات المكتوبة في القرن الثالث الهجري حتى نهاية القرن العاشر الهجري 
من التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلات والانسان 
السعر بالدولار الأمريكي 


|الفكة الثانية 
القرن القرن القرن القرن القرن القرن القرن القرن 


الثالثك الرابع الخامس السادس 
متعيق الععث يلا اعتجية؟ 


وععرةؤ لمعورة 


المزايا الإضافية 

نسخة فريدة 066/ 
أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ. ا 
مكتوبة بخط المؤلف وهو عالم مشهور في اختصاصه. 66/ 
مكتوبة بخط المؤلف ْ/1 
مكتوبة بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه ْ6/ 
مكتوبة في عصر المؤلف 1خ 
تاريخ النسخ قريب من عصر المؤلف 7 
مقروءة على المؤلف 1 
مقابلة آو مصححة على تسخة المؤلف 121 
مقايلة أو مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤلف 6 

مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نفسه ا 

قرأها وصححها أحد العلماء المتخصصين .1/6 

تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين 6 

عليها تملكات لعلماء معروفين 1/6 

غير مطبوعة 1/٠‏ 
مكتوية برسم خزانة سلطانية 1/٠06‏ 
مذهبة 06 
تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية 0خ 
تحتوي على أشكال هندسية أو فلكية 000 
محفوظة بغلاف من عصرها از 
مكتوية على الرق 0خ 
مكتوبة بمكان جغرافي له دلالات تاريخية هامة ٠‏ 1/66 
الحالة العامة ممتازة 0000 


عوة15- 


ف 


تتمة الفئة الثانية 


السعر بالدولار الأمريكي 


١ القرن‎ 1١7 القرن‎ ١١ القرن‎ 


-لر؟ درا 


نسخة فريدة 
أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ. 
مكتوبة بخط المؤلف وهو عالم مشهور في اختصاصه. 


مكتوية بخط المؤلف 

مكتوبة بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه 
مكتوبة في عصر المؤلف 

تاريخ النسخ قريب من عصر المؤلف 
مقروءة على المؤلف 


مقابلة آى مصححة على نسخة المؤلف 

مقابلة أو مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤؤلف 
مكتوبة بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نقسه 
قرأها وصححها أحد العلماء المتخصصين 

تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين 
عليها تملكات لعلماء معروفين 


غير مطبوعة 
مكتوية برسم خزانة سلطانية 
مذهبة 


تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية 

تحتوي على أشكال هندسية أى فلكية 

محفوظة بغلاف من عصرها 

مكتوبة على الرق 

مكتوبة بمكان جغرافي له دلالات تازيخية هامة 
الحالة العامة ممتازة 


هه 


المخطوطات المكتوية منذ بداية القرن الحادي عشر الهجري حتى نهاية القرن 
الرايع عشر الهجري في التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلات والأنساب 


-5و5- 


0 ا |[ |0 1 بدو جرصر 
04 بحص جسن ويم جم لكيه جبود بكوم 
1 عي كرد يكيم 
ا مم و صو بيب يكيس 
د كر سس مرج حرم اميم 
000 جب كم عر رضم كس رو اميس 
01 0 
4 جرم جريب لسع امي 
ا وي عو 
/مدء. وجب ع م مسرم حا لوس جعزي 
17 لتك * ممم جر رج رومس عرد ميم 
4 جيسر لسريس جح مس بورك | الى 
ء بسي اجيم ار سوك ميموم ممسصيي بويد جديدة بكي 5 
000 مركم جص و ركيب ببس ار سمت تر ووو | 
1# مر جو ان ا يي ل 
00 هراس ان نادي اك 
ده مبريم مس ص لشبوعر وسيم وي | ب 
د مبرس مس حر وير |1 
0 تيعس كي موكس نر رسيم كيو 0 
60 عمجب يع | و 
00 اج ريس الى لعجيس الور حيم موريسم جص اكير | 
/د. الست جيم جد متو م جر عرد بعك صخي إلى 
1# أ صم ١|‏ 

[ | ه.. 1 ع حر بم كر دسم موصي كوكم 
عوسي معط خرص كور زنسسنن نتيزا 
| غ13 مغ 


1 : 1 خ سيرك جب ركبم لكي لجعو تلو سوم برام 
مث لتعددف ٍِ 
ووس ص بيهم عي حمسي سيم و00 2000 


المخطوطات المكتوبة منذ القرن الثالث الهجري حتى نهاية القرن الغاشر 
الهجري في الدراسات العريية والإسلامية وبقية المعارف الونسانية 


السعر بالدولار الأمريكي 

الفئة الثالثة 

القرن القرن القرن ‏ القرن القرن ‏ القرن القرن 2 القرن 
الثالثك الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع ‏ العاشر 
252-005 9.ء«يل/ا لجعي لدعيه تلدع لثم 696 ؟” ١٠٠6٠‏ 
5 المزايا الإضافية 

١‏ نسخة فريدة 

* | أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ. 

٠“‏ | مكتوبة بخط المؤلف وهو عالم مشهور في اختصاصه. ام 
غ | مكتوية بخط المؤلف 0 
ه | مكتوبة بخطابن المؤلف أو أحد تلاميذه 1 
١‏ | مكتوبة في عصر المؤلف 1/6 
٠»‏ | تاريخ النسخ قريب من عصر المؤلف 2138 
4 مقروءة على المؤلف 7 
5 مقابلة أى مصححة على نسخة المؤلف 11 
٠‏ | مقابلة أى مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤلف 74 
1١‏ مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نقسه ل 
١‏ قرأها وصححها أحد العلماء المتتخصصين 1/١‏ 
4 تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين ْخ1ذ12 
14 عليها تملكات لعلماء معروفين 7 
8 غير مطبوعة 1/٠‏ 
1 مكتوبة برسم خزانة سلطانية 2 
/3 مذهبة 4 
4 | تحتوي على رسوم أدمية أو حيوانية الم 
9 | تحتوي على أشكال هندسية أو فلكية خخ 
5 محفوظة بغلاف من عصرها 1/6 
13 مكتوية على الرق 1/٠‏ 
3 مكتوبة بمكإن جغرافي له دلالات تاريخية هامة ذخ 
55 الحالة العامة ممتازة 1٠‏ 


-لاةعا - 


المخطوطات المكتوية من بداية القرن الحادي عشر الهجري حتى نهاية القرن 
الرابع عشر الهجري في الدراسات العربية والإسلامية ويقية المعارف الإنسانية 


- السعر بالدولار الأمريكي 
تتمة الفئة الثالثة 
القرن ١١‏ القرن ١1‏ القرن ١1‏ القرن ١4‏ 
3 6" كنا كه 

8 المزايا الإضافية 

72 |انسخة فريدة‎ ١ 
/ْ ؟ | أقرب إلى الفرادة على أن لا تزيد عن ثلاث نسخ.‎ 
6 مكتوبة بخط المؤلف وهو عالم مشهور في اختصاصه.‎ | * 
26 غ | مكتوية بخط المؤلف‎ 
ه | مكتوية بخط ابن المؤلف أو أحد تلاميذه ُْخ2‎ 
1 مكتوية في عصر المؤلف‎ | ١ 
76 تاريخ النسخ قريب من عصر المؤلف‎ | * 
2 مقروءة على المؤّلف‎ | 
216 مقايلة أو مصححة على نسخة المؤلف‎ | 
6 مقابلة أو مصححة على نسخة منقولة من نسخة المؤلف‎ | ٠ 
7 مكتوية بخط عالم متخصص ومعروف في العلم نقسه‎ |] ١ 
7 ف قرأها وصححها أحد العلماء المتخصصين‎ 
42 تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين‎ |] ٠ 
عليها تملكات لعلماء معروفين ور‎ 1 
غير مطبوعة اع‎ 1 
1 مكتوية برسم خزانة سلطانية‎ |] 
76 مذهبة‎ 1 
26 تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية‎ |] 
تحتوي على أشكال هندسية أى فلكية ل‎ |] 49 
محفوظة بغلاف من عصرها 1خ‎ 7 
0/0 مكتوية على الرق‎ | ١ 
7“ مكتوية بمكان جغرافي له دلالات تاريخية هامة‎ | "١ 
20 رف الحالة العامة ممتازة‎ 


دمهوا- 


-895- 


ين كص جرس ورصمر 


6# يسك يخج و حيعء م الوركية روط يوم 
ا وي كرد يكيو 
د ممح م يم بوي 
د يضرو عر يضسيم وبر كرو الكيمر 
325000 يكن عر يجممر جم كرو لكي 
3 55 
1 برو يريب لسكا ايوم 
ا وهاي عا 
390 مني ميس ورم ح جرم جرد 
0 ممعم مسجم برك وروم عرد المي 
له ااسسددي زمري نز اعت يدان 
04 نا 
000 ل نتيا نع ان تفي لقنا | ل 
1 لسريس بيس كرد يحصت كر وو ١|‏ 
ا هرلصن ا ا انقلدي كا 
0 بجي مس جل خبوصر يسور و0 م 
اند قرس تسيا يقنع ا 
07 عسي جم كر مركم ار رصا وكيو | 0 
01 مركم بجا وك |11 
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رمم كرد صصص حص ككمر 


لص صم 
يس سبي سب رمسم يجبا ببسي 6 بتكم مسج ل ماكو م 
اوس بشي ممعي حيب لوسي لجعي ييل ممه 


الفصل الخامس 
اقتناء المخطوطات ومعرفتها على الوجه الصحيح 


لابد لمقتني المخطوطات أن يكون له شغف وكلف بهاء وعشق 
ومحبة تعينه على الصبر والتحمل للحصول عليهاء والتمييز بين جيدها 
ورديئهاء واكتشاف المجهول منهاء وهذا يتطلب عدة أمور يجب أن 
يتحلى بها المقتني: 

أولاً : كثرة الاطلاع المباشر على المخطوطات الأصلية؛ ومراعاة 
الربط في الذهن بين التواريخ المثبتة في أواخر المخطوطات وطريقة 
الخط ونوع الحبر والورقء ولا يفهم من هذا أن كل المخطوطات المكتوبة 
في القرن العاشر الهجري مثلاً تكون مادة الورق والحبر وطريقة الخط 
فيها متساوية في أقاليم العالم الإسلامي المختلفة, فهي بلا شك تختلف 
باختلاف المناطق الجغرافية. فالمخطوطات المكتوبة في تركيا مثلا في 
القرن العاشر الهجري تختلف عن تلك المخطوطات المكتوبة في اليمن أى 
أواسط آسيا أ بلاد الملايى؛ فالربط بين تاريخ النسخ ومادة المخطوطة 
يجب أن يكون في المنطقة الجغرافية الواحدة, وهذا أمر ضروري حتى 
نستطيع قياس المخطوطات غير المؤرخة على المخطوطات المؤرخة 
ونحدد أعمارهاء وهذا الأمرلا يتأتى إلا بكثرة الدربة والممارسة. 


ثانيًا: أن يكون مطلعًا على فهارس المخطوطات العالمية ليعرف 
مقدار النسخ المتوافرة من المخطوطة التي بين يديه. 


جه ا 


كالثا: اأدككره على كرف كراج م انال واتمافيع وتاريخ 
ا ا بقليل: وهذا يزيد من .شأتها. 

رابعًا: أن يكون مطلعًا على خطوط المؤلفين وخصوصياتهاء 
فكثير من المخطوطات كتبها مؤلفوها دون أن يثبتوا ذلك في نهاية 
المخطوطة:؛ وغالبًا ما تكون خطوط العلماء غير حسنة. 

خامسًا: أن يكون مدربًا على قراءة الخطوط وخصوصا القديمة 
منهاء فغاليًا ما تكون السماعات والإجازات مكتوبة بخط الإجازة أو 
الخط المسلسز » وكلاهما ملفوف تصعب قراءته. 

سادسًا: أن يكون على معرفة بما طبع في كتب التراث العربي, 
فالمخطوطات التي لم تطبع لها تقييم مختلف. 

سابعًا: أن يتفحص المخطوطة من أولها إلى آخرهاء فكثيرًا ما 
نجد مخطوطات معنونة بعنوان معروف كالمخطوطات المدرسية. ثم 
نجد بعض الرسائل الهامة والنادرة ضمن المخطوطة. 

ثامنًا: أن يعرف مشاهير الخطاطين ونماذج خطوطهم: فأحيانًا لا 
يضعون أسماءهم في نهاية المخطوطات أو يكون المخطوط مخروم الآخر. 

تاسعًا: أن يكون واسع الثقافة وملمًا بالعلوم ليستطيع التفريق 
بين موضوعات العلوم. 

عاشرًا: معرفة أساليب العلماء ومناهجهم وخصوصًا عندما 


تنصادف مخطوطات مخرومة البداية. 


0 - 


أ - تراجم بعض الشخصيات التي كان لها معرفة ف جمع 
المخطوطات واقتنائها ل القرن العشرين: 


من مصر: 

- أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور, عالم بالأدبء باحث, 
موّرخ: من أعضاء المجمع العلمي العربي؛ من بيت فضل ووجاهة؛ جمع 
مكتبة قيمة؛ وله مؤلفات كثيرة مخطوطة ومطبوعة: كانت له جلسة 
أسبوعية مع خير الدين الزركلي - صاحب الأعلام -, وكان يطلعه على 
مالديه من مخطوطات: توفي (0؟155م)» وانتقلت مكتبته إلى دار الكتب 
المصرية وهي نحو )١8(‏ ألف مجلد(7. 

- رشاد عبد المطلبء عالم بالمخطوطات وأماكن وجودهاء 
مصري المولد والنشأة والوفاة. عمل في معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية, أرسل في عدة رحلات إلى الهند وتركيا وسواهما للبحث 
عن نفائس التراث وتصويره؛ تعاون مع فوّاد السيد - وهو عالم أيضًا 
بقراءة الخطوط العربية - فوضعا عدة فهارس لبعض الخزائن العامة, 
وله بعض المحاضرات والكتب(8). 


من سوريا: 

- صلاح الدين بن عبد الله المنجد, أستان في الأدب والحقوق» 
أديبء كاتب. باحث من الطراز الأول؛ اطلع على أكثر المخطوطات 
العربية في العالم» وله فضل اكتشاف بعض نفائسهاء حاضر في دول 
عربية وأوربية, كان مديرًا لمعهد المخطوطات في القاهرة» ورئيسًا 
لتحرير مجلته. له الكثير من المؤلفات في علم الكتب والمخطوطات» 


(30) الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام. ج ١‏ .ص .٠٠١‏ 
(4؟) المصدر السابق, ج ”7 ص .5١‏ 


امد 


حقق الكثير من نفائس المخطوطات, يعد أحد كبار المجتهدين في معرفة 
المخطوطات, أطال الله عمره ومتعنا بحياته(؟6. 


- خير الدين بن محمود الزركليء علم الأعلام, مؤرخ: باحث» 
أديبء شاعرء مناضلء سياسيء تنقل في معظم أرجاء العالم, واطلع على 
أغلب المخطوطات العربية؛ واقتنى الكثير منهاء وكانت له معرفة بخطوط 
العلماءء ولد في بيروت (18937م). وتوفي في القاهرة (1591/5م): وهمى 
دمشقي الأصل والنشأة؛ له مجموعة من المؤّلفات المخطوطة والمطبوعة, 
انتقلت معظم كتبه إلى إحدى الجامعات السعودية(١:).‏ 

- محمد أمين الخانجيء كتبيء عالم بالمخطوطات وأماكن 
وجودهاء نشر (14؟) كتاب ورسالة؛ ولد في حلبء؛ ونسخ بعض الكتب 
فأولع بالمخطوطات. وانتقل إلى القاهرة سنة (18464١م).‏ فأنشأ فيها 
(مكتبة الخانجي)» وزار العراق والآستانة باحثًا عن نوادر المخطوطات 
لشرائها والمتاجرة بها(؛غ). 

- الشيخ طاهر بن صالح الجزائريء. أحد رواد النهضة 
العملية الحديثة في بلاد الشامء أصله من الجزائر ومولده ووفاته في 
دمشقء كان كلفا باقتناء المخطوطات والبحث عنهاء ساعد في إنشاء دار 
الكتب الظاهرية بدمشق. وجمع فيها ما تفرق في الخزائن العامة, 
وساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في القدسء كان يحسن العبرية 
والسريانية والحبشية والزواوية والتركية والفارسية, وهو من أئمة اللغة 
والأدب, له مجموعة مؤلفات أغلبها في علوم العربية(45). 


(9؟) الترجمة مأخوذة من معجم المؤلفين السوريين. ص 540, بتصرف. 
(٠غ)‏ الترجمة مأخوذة من مقدمة الأعلام, بتصرف. 

(41) المصدر السابق, ج 5. ص 64. 

)0 الزركلي؛ خير الدين, الأعلام, ج 7 ,. ص 577. 
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من ا مغرب «الشيخ عبد الحي الكتاني. والفقيه .التطوانيء رحمهما الله. 
من اليمن : الأستان عبد الله الحبشيء حفظه الله. 


من العراقَ : قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى؛ رحمه الله. 


ب - معرفة تزييف الخطوطات وطرائقه : 

إن ظاهرة تزييف المخطوطات ليست حديثة العهد. فكان بعض 
النساخ أو الوراقين يقومون بإنشاء كتب وينسبونها إلى أحد العلماء 
المعروفين, لإقبال الناس على مؤلفاته. وقد نسب إلى الجاحظ ( ت 
6 ه) كتاب «تنبيه الملوك والمكايد» منه صورة محفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم )١745(‏ أدبء وفيه بحث عن مكايد كافور الإخشيدي 
والمتقي بالله, وكلاهما بعد وفاة المؤلف بعشرات السنين(؟6).. والأمثلة 
على ذلك كثيرةء وخصوصًا في كتب الامام الغزالي» وقد فصل البحث 
بها عبدالرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي»(62). 

أما في عصرنا الحالي؛ فقد أضيف إليها أمور أخرى: ومن خلال 
التجارب التي واجهتها سأذكر التالي: 


أولاً : يجتمع لبعض التجار مجموعة من أوراق المخطوطات: أو ما 
يسمى بالدشت, ومخطوطات مخرومة في أولهاء فيضعون مقدمة كتاب 
على كتاب مخروم الأول؛ ولا علاقة بين الكتابين. ويحصل الأمر نفسه 
في وضع نهاية كتاب على كتاب مخروم الآخر, ولا علاقة بين الكتابين. 
يفعلون ذلك ليظهروا الكتاب على أنه تام وكامل» وأحيانا يجلدونه. 


(47) ديابء عبدالمجيدء تحقيق التراث العربي ومنهجه وتطوره. ص 1؟١.‏ 
(54) لمن أراد المزيد ينظر خزائن الكتب العربية في الخافقين, فيليب دي طرازي» 
ج 7 ص ,.1١5١‏ وما بعدها 


لاع ءا 


كائهًا: ينسبون المخطوطة إلى مؤلف معروفء ويضعون لها اسمًاء ويحدث 
هذا عندما تكون المخطوطة غير معنونة؛ وأحيانا يزيلون العنوان الأصلي 
ويضعون البديل؛ ويتم ذلك بخطوط وأحبار تشابه الأصلي. 

كالقًا: يرُرخون المخطوطات غير المؤرخة بتواريخ قديمة لإظهار قيمتها 
ورفع سعرهاء وأحيانًا يمسحون التاريخ الأصلي ويثبتون غيره يأحبار 
وخطوط مقاربة للأصل. 

رابعًا : من عادة النساخ أن يكتبوا أسماءهم أحيانا وتاريخ النسخ في 
ورقة مستقلة بعد نهاية الكتاب. وبعض المؤلفين يثبتون أسماءهم 
وتاريخ تأليفهم في نهاية الكتابء فيأتي المزيفون ويقطعون الورقة 
الأخيرة أى يمسحون ماورد فيهاء فيبقى الكتاب على تاريخ التأليف: 
وقد يكون بين التأليف والنسخ عدة قرونء فيتوهم المشتري أحيانا 
ويظن أن المخطوطة بخط مؤلفها. 

خامسا : يقع في بعض الأحيان ألا يكتب الناسخ اسمه وتاريخ النسخ, 
فيضع المزيف اسم أحد العلماء المعروفين وتاريخ النسخ بخط وحبر 
مشابه للأصل فيوهم المشتري. 

سادسا : أن يضع المزيف مخطوطة كاملة مزيفة من أولها إلى آخرهاء 
وهذا أخطر أنواع التزييف. وغالبًا ما يحدث ذلك في المخطوطات الهامة 
النادرة أو الفريدة, ويضع تاريخ نسخها في القرون الهجرية المتقدمة 
كالقرن الثاني أو الثالث أو الرابع الهجري؛ ويحاول المزيف أن يضع الورق 
المشابه والحبر والخط المناسب لذلك العصرء وقد رأيت مخطوطة في 
السيرة النبوية مؤرخة في القرن الثالث الهجري ومكتوبة بالخط الكوفي 
وبحبر شكله قديم, ولم أستطع كشفها إلا من خلال الورق؛ فالمزيف لم 
يستطع إتقانه بشكل كاملء وغالبًا ما يقطعون بعض الأوراقء أو يضعون 
بعض التملكات والملاحظات والفوائد إيهامًا للشاري. 


سد وه انها يننا 


المقصل السادس 
أماكن وجود المخطوطات # الوقت الحالي وطرق الحصول عليها 


قبل أن نشرع بالحديث عن أماكن وجود المخطوطات وطرق 
الحصول عليها لابد من الاشارة إلى ضرورة وضع تصور وسياسة اقتناء 
تتناسب مع أهداف الجهة المقتنية أو ميولها سواء أكانت مركزا ثقافياً 
مهتماً بالتراث أم مكتبة عامة أم مكتبة جامعية أم كلية أم متحفا أم 
شخصاً هاوياء فلكل مما سبق ذكره أهداف يمكن أن يبنى عليها سياسة 
اقتناء محددة, فالمراكز الثقافية المهتمة بالتراث والمكتبات العامة 
يجب أن تراعي في سياستها الاقتنائية مايلي: 
١‏ - تنوع موضوعات الفنون والعلوم والمعارف بحيث لا يطغى بعضها 
؟ - المخطوطات المكتوبة في كل القرون الهجرية المتاحة. 
* - المخطوطات الفريدة أو ما هو بحكمها. 
غ - المخطوطات المكتوبة بخطوط الموّلفين. 
© - المخطوطات الموثقة بالقراءات والإجازات. 
١‏ - المخطوطات التي لم يسبق طبعها. 
/ا - المخطوطات المكتوبة بأماكن جغرافية متعددة.. 

وكل مايخدم الباحث من مزايا علمية. 


بت وات 


والمتاحف يجب أن تراعي في سياستها الاقتنائية مايلي: 

١‏ - المخطوطات الموغلة في القدم. 
؟ - المخطوطات المكتوبة برسم الخزائن السلطانية. 
"ا - المخطوطات المذهبة. 
ع - المخطوطات التي تحتوي على رسوم آدمية أى حيوانية. 
ه - المخطوطات التي تحتوي على أشكال هندسية أو فلكية. 
١‏ - المخطوطات المحفوظة بأغلفتها الأصلية القديمة. 
٠‏ - المخطوطات المكتوية على الرق. 

أما الكليات والجامعات فتضع سياستها الانتقائية حسب 
تخصصاتها مع مراعاة المزايا التي تخدم أهدافها. 

والشخص الهاوى يضع سياسة الاقتناء حسب مزاجه.ويحسن أن 
يراعي القدم والندرة فيما يهواه؛ لأنه قد يضطر في يوم من الأيام إلى 
بيعهاء فالمخطوطات القديمة والنادرة يزداد سعرها مع مرور الزمن, 
بينما تبقى المخطوطات العادية على أسعارها وغالباً ما تنقص. 

ولنشرع في الكلام عن أماكن وجود المخطوطات وطرق 
الحصول عليها. 


أ- المزادات يذ الدول الأوربية. 


وهذا هو أسهل طريق وألطفه, وأكبر صالتين لمزادات المخطوطات 
العربية هما(سوذبي) و(كريستيز) ومقرهما الرئيسي في لندن» وكل 
منهما تعقد مزادين في السنة وفي وقت واحد تقريباً. المزاد الأول يعقد 
في منتصف الشهر الرابع ‏ والمزاد الثاني يعقد في منتصف الشهر العاشر 


جا ما 


من السنة الميلادية » وعادة ما يحضرهما ممثلى المكتبات والمتاحف 
من الدول الأوربية واليابان وأمريكاء إضافة إلى تجار التحف 
والأثريات الاسلامية في تلك البلادء وهواة جمع الأثريات الإسلامية 
والمخطوطات,؛ وقلما تجد ممثلين لمكتبات أو متاحف عربية , ودائماً 
تطبع تلك الدور (كتلوجات) مصورة مع تعريف بالقطع والمخطوطات 
المعروضة: وتقدير مبدتي للأسعار يتراوح من كذا إلى كذاء ترسل هذه 
الكتلوجات إلى المشتركين قبل وقت كاف من موعد المزادء وغالباً 
لاتعرض هذه المزادات إلا المخطوطات النادرة أو المتوسطة في الندرة, 
وقد يعرض فيها أحياناً مخطوطات تافهة . 

أما المخطوطات الرديئة فغالباً ما تعرض في مزادين أخرين 
أيضاً في لندن وهما (فليبس) و (كولونيل) وغيرهما , ولكن أحياناً يقع 
في هذه المزادات مخطوطات نادرة وتفيسة نظرا لجهل القائمين عليها. 
فمقاييس الندرة والنفاسة محصورة غالبا بطلبات المتاحف العالمية 
وهي شدة القدم -التذهيب - الرسوم الآدمية أو الحيواتية, الأشكال 
الهندسية والفلكية. بعض العلوم كالطب والفلك والهندسة: أى 
مخطوطات لعلماء محددين كالطوسي وابن سينا والبيروني: فلهم .شهرة 
كبيرة ف في أوربا. وماعدا ذلك لا يعدونه نادراء وتكون أسعاره زهيدة. 
وهذه المقاييس التي ذكرتها معتمدة في كل المزادات الأوربية 
الصغيرة المغمورة والكبيرة المشهورة. 

واقتناء المخطوطات من المزادات عامة له محاسنه ومساوئه. 


أما المحاسن فهي كالتالي: 


١‏ - الأمن المتوافر في تلك البلاد فلا يحتاج الباحث عن المخطوطات 
صعود الجبال أو هبوط الأودية أو التعرض للأذى والسرقة. 


تا م 


؟ - لايجب على المشتري أن يحمل النقود فيمكن أن يسدد المبلغ 
المستحق عليه بالشيكات أو التحويل البنكي. 
#نت المؤاد يضمن أصالة التخطوظات من التزييف. 
غ- بما أن مقاييس الأسعار لديهم معتمدة على الطلب الغربي 
للمتاحف غالباء فكثيرا ما يحصل الشخص على مخطوطات هامة 
ومفيدة للباحثين» ويتحقق فيها شروط الندرة التي أسلفنا ذكرها. 
ويمكن الحصول عليها بأسعار زهيدة . 

أما المساوىء فهي كالتالي: 
١‏ - صعوية الحصول على المخطوطات القديمة في العلوم التطبيقية 
والبحتة نظراً لارتفاع أسعارها من خلال التنافس الحاد من قبل 
المؤسسات الغربية؛ وغالباً ما يكون تقدير أسعارها في (الكتالوج) من 
)6٠0(‏ الى(*٠٠)‏ دولار على سبيل المثال, فيصل في المزاد أحياناً الى 
خمسة أضعاف أو أقل أو أكثر. ولايوجد قاعدة محددة ؛ ويعتمد الأمر على 
وجود الأشخاص المهتمين بمخطوطة معينة أو عدم وجودهم في المزايدة. 
؟ - تلاعب تجار الأئريات, فأحياناً يضع أحدهم مخطوطة في 
المزاد. وتقدر قيمتها بألفء ثم يطلب من أصدقائه أن يزيدوا في 
سعرها حتى تصل الى عشرة آلاف. ويشتريها أحد أصدقائه حسب 
الاتفاق ثم تعرض على شخص آخر على أساس أن قيمة شرائها 
عشرة آلاف, ويطلبون ربحاً فوق ذلك . 


ب - المكتيات الخاصة والعائلات العلمية العريقة 


توجد مثل هذه المكتبات في أماكن مختلفة من العالمين العربي 
والإسلامي, وغالبا مايتم بيعها بعد وفاة صاحبها مباشرة: إذا كان 
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الورثة فقراءء أو بعد زمن طويلء إذا كان الورثة أغنياء. ويقع أحياناً أن 
تقسم المكتبة على الورثة فيحصل كل منهم على مجموعة من الكتب 
والمخطوطات, وغالباً ما تكون هذه المكتبات خليطاً من المطبوعات 
القديمة والمجلات والمخطوطات, وأفضلها مالم تصل إليه أيدي التجارء 
فكثيراً ما يحصل أن يأتي أحد التجار وينتقي منها أهمها ويترك 
الباقي. وبشراء تلك المكتباأت عسير يحتاج إلَنْ الصبر والتحمل والدأب 
وتكرار الزيارات» وتوثيق الروابط بطرق مختلفة: ولايمكن أن يتم على 
وجه السرعة. وغالباً ما يكون الورثة على عدة آراء فمنهم من يريد البيع 
ومنهم من يرفض ٠‏ ويصادف المشتري لتلك المكتبات مجموعة من 
المتاعبء أهمها جهل أصحابها بالأسعار. وقد يكون أحدهم سمع بأن 
مخطوطاً تم بيعه بمائة ألف دولار فيقيس عليه كل المخطوطات التي 
بحوزته ومنهم من يظن أن لديه كنز يقدر بملايين الدولاراتء ومنهم 
من يريد مقابل المكتبة أن يبني عمارة. وأحدهم يريد أن ينشئ مصنعاء 
والآخر أن يزوج ابنه أو بنتهء الى غير ذلك من الأوهام ‏ إضافة الى 
صعوية الاتصال بهم أحياناً لوجودهم في مناطق نائية وبعيدة. 


ج - نتجار التحف والأثريات الاسلامية والمتخصصون #2 نتجارة 
الكتب والخطوطات 


هذا النوع موجود في معظم المدن الإسلامية والعربية إلا أنه يغلب 
الجهل على أكثرهم وبخاصة تجار التحف والأثرياث. فتقييمهم 
للمخطوطات يعتمد على النظافة و التذهيب فقط, ويستطيع البشخص 
الحصول على مخطوطات قديمة ونادرة بأسعار زهيدة. وآفتهم المغالاة 
ابتداء بالأسعار. وعادة ما يطلب ألفا ثم يبيع بمائة , وهم يضعون 
أسعارهم حسب حال الشاري؛ وأغلبهم على درجة عالية من الخبث 
والدهاء: فبمقدار مايظهر الشاري اهتمامه بالمخطوطة يزيد عليه السعر. 
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وهذا النوع من التجار غالباً مايشتري المخطوطات بثمن بخس 
مع حوائج قديمة من أحد البيوت الفقيرة » ومعظمهم من أكثر الناس 
كذباً واختراعاً للقصص والأساطير, ؛ وعلى كل فالخبير يستطيع أن 
يشتري من هؤلاء التجار أحياناً مخطوطات قيمة ونادرة بأسعار أقل 
مما ذكرناها في الجداول سابقاً. 


أما التجار المتخصصون في المخطوطات فيوجدون أيضاً في 
المدن الإسلامية والعربية القديمة, وهم يتفاوتون في المعرفة. ويغلب 
عليهم الجهل بأسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم وتراجم الرجال وتقدير 
أعمار المخطوطات غير المؤرخة. ويمكن أن يستفيد الشخص منهم 
بمقدار جهلهم أو حاجتهم أحياناً إلى المال : ولابد من متابعة الاتصال 
بهم وتكرار السفر للقائهم ومعرفة الجديد لديهم. 


ملخص البحث: 

لقد تم تأليف أنفس المخطوطات وترجمتها بتشجيع الخلفاء 
والسلاطين والأمراء في القرون الخمسة الأولى للهجرة, خلال الاستقرار 
السياسي والاقتصادي للدولة العباسية, ثم تعرض معظم ذلك للهلاك 
بعوامل مختلفة. ومنذ نشوء الطباعة وانتشارها أتلف الناس الكثير من 
المخطوطات لعدم جدواها بنظرهم. كما توجهت الدول الأوربية بدافع 
التنصير ثم السيطرة من خلال الدراسات الاستشراقية إلى نقل أنفس ما 
بقي من المخطوطات إلى بلادهاء وما بقي في الدول العربية والإسلامية 
لم يكتب له الحفظ والصيانة والرعاية. وأدت الأوضاع السياسية 
والاقتصادية المتدنية إلى العزوف عن شراء المخطوطات في العالم 
العربي. أو شراء القليل منها بأثمان بخسة. 


2 للضدد 


أقبات دول الخليج العربي والسعودية خلال عشرين سنة تقريبًا 
(هكة1- 5م() على شراء المخطوطات, ولكن لم يكن هناك سياسة 
دقيقة ومنهجية واضحة, مما أدى إلى تراكم الكم الهائل من 
المخطوطات المدرسية. 

راجت أسعار المخطوطات في العصور الهجرية المتقدمة: نظرًا 

ثرة الطلب عليهاء كما عظمت المكافآت من الأمراء للمؤلفين» وبدأت 

تهيط الأسعار بعد القرن الثامن الهجري واستمر تدنيها. 

وحرصًا على اقتناء الدول العربية نوادر المخطوطات» كان لابد 
من وضع أسس المزادات في أورباء وأسعار تجار المخطوطات في 
الأسواق العربية والإسلامية, وأسعار المخطوطات في البيوت العلمية 
العريقة؛ وتم تقسيم المخطوطات إلى ثلاث فئات: 
أ- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 
ب - الجغرافيات والتاريخ والرحلات والأنساب والتراجم. 
ج - بقية الدراسات العربية والإسلامية والإنسانية عامة. 


وعرضت الفئات الثلاث على القرون الهجرية. واقترحت أسعار 
أساسية لها دون النظر إلى المزايا المتوافرة» وتم جعل نسب مئوية تزاد 
على الأسعار الأساسية حسب المزايا الموجودة في المخطوطة؛ وذكرنا 
تراجم لبعض المشهورين والخبراء في المخطوطات في القرن العشرين» 
ثم ألمحنا إلى التزييف في العصور المتقدمة. وفصلت طرائق التزييف 
الحديثة من خلال مشاهداتي: وذكرت طرق الحصول على المخطوطات 
والشروط التي يجب توافرها في المقتنيء ثم تكلمت عن مزادات 
المخطوطات في أورباء وعن المكتبات الخاصة وتجار التحف والأثريات 
والمتخصصين في تجارة المخطوطات. 
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مراجع البحث 


- ابن بشكوالء خلف بن عبدالملك: الصلةء مكتب نشر الثقافة الإسلامية, 
5 , القاهرة. 

- ابن خلدون عبدالرحمن بن محمدء العبر وديوان المبتدأ والخبر, دار 
الطباعة العامرة ببولاق. 185١اه.‏ 

- ابن خلكان أحمد بن محمدء وفيات الأعيان, تحقيق محيي الدين 
عبدالحميد. مكتبة النهضة المصرية؛ 549ام. 

- ابن الفوطي عبدالرزاق» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في 
المائة السابعة, المكتبة العربية: بغداد. 

- ابن النديم محمد بن إسحقء الفهرست: المكتبة التجارية الكبرى, 
- أمين أحمد. ظهر الإسلام, الطبعة الأولى: مكتبة النهضة المصرية, 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


- حماده محمد ماهرء المكتيات في الإسلام. مؤسسة الرسالة للطباعة 


والنشر. 
- الحموي ياقوت بن عبدالله الروميء معجم الأدباءء الطبعة الثالثة دار 
الفكر. ٠154م.‏ 


- دياب عبدالمجيد. تحقيق التراث العربي, دار المعارفء القاهرة. 


-ععم- 


- السامرائي قاسمء بحث ضمن تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء 

القرن التاسع عشرء مطبوعات مركز جمعة الماجد لاثقافة والتزاث 

والمجمع الثقافي: أبوظبي. 

- السجستاني عبدالله بن أبي داود. كتاب المصاحف, المطبعة 
الرحمانية 915١م‏ ط١.‏ 

- .شلبي أحمدء تاريخ التربية الإسلامية, دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع» غ80 ام. 

- العش يوسفء دور الكتب العربية العامة ووشبه العامة. مطبوعات 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: دبي. 

- فيليب دي طرازيء خزائن الكتب العربية في الخافقين» وزارة التربية 
الوطنية والفنون الجميلة» لهنان. 

- الكتبي محمد بن شاكر بن أحمد,ء فوات الوفياتء دار الطباعة العامرة 
ببولاق, 174815١اه.‏ 

- كرد عليء محمد بن عبدالرزاقء الإسلام والحضارة العربية, الطبعة 
الثانية: لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ٠156١م.‏ 

- المقريزي أحمد بن عليء الخطط المقريزية. مكتبة إحياء العلوم, 
الشياح, لبنان. 


هعمد 


أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق 


إعداد 


د . محمد عجاج الخطيب 


أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

الرسول الأمين: المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين, . 

ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلى آل العلم العاملين. ويعدء 
فإن إحياء التراث العربي الإسلاميء بتحقيقه التحقيق العلمي, 

وخدمته بما يليق به. ثم نشره؛ من الأوليات التي يجب أن تنال 

نصيبها في أمتناء التي تتطلع إلى نهضة علمية شاملة, تنير سبيلهاء 

وتنهض بها من كبوتها. وترائنا يمثل جانبًا كبيرًا من حضارتنا 

العربية الإسلامية, التي تريط حاضرنا يماضينا ومستقبلناء ورأيت 

أن أكتب في موضوع (أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق). لماله 

من أهمية بالغة الأثر في إبراز جهود أسلافنا من أهل العلم في 

التزامهم التوثيق والتحقيقء وأنهم نالوا قضب السبق في هذا الميدان 

قبل الغرب بما لا يقل عن اثني عشر قرنا. وكان لعلماء الحديث كبير 

الفضل في هذا. وتيسيرًا لعرض الموضوع فقد جعلته في تمهيد وأريعة 

مباحث: وخاتمة. 

التمهيد وفيه: بيان لمعنى الأصول والتحقيق لغة واصطلاحًا. 

المبحث الأول: التوئيق في الجاهلية قبل الاإسلام. 

المبحث الثاني: أصول التوثيق في الإسلام. 

المبحث الثالث: تدوين قواعد التحقيق وقوانينه في الإسلام. 

المبحث الرابع: إحياء هذه القواعد في القرن العشرينء ومدى فعاليتها 

من الناحية التطبيقية. 


ساوع8- 


سائلاً الله عز وجل السداد والررشادء وأن يحقق الغاية منه وعلى 
الله قصد السبيلء والحمد لله رب العالمين بدءًا وانتهاء. 


نفهيد: 
أ- أصول: 

جمع أصلء وهي الجذور والقواعد. 
ب - التحقيق: 

5 3 5 ِ 5 
١‏ - لغة: من حققه تحقيقاء وحق الآمر يحق ويحق حقا وحقوقا: صار 
حقّاء وحققت الأمر: تحققته, وتيقنته, وحققه تحقيقا: صدّقه, والمحقق 
من الكلام: الرصين. ومن الثياب: المحكم النسجء وطعنة محققة: لا زيغ 
فيها وقد نفذتء وتحقق الخبر: صح(١).‏ 
؟ - التحقيق إصطلاحًا: يقول بعض أهل العلم: حققت المسألة: أي 
أمعنت النظر ودققته لتقف على وجه الحق فيهاء أو لتعرف حقيقتهاء 
وتحقيق مسألة ما: هو استجلاء واستبيان الحق فيها بالدليل. 

وعلى هذا فالتحقيق على عمومه وإطلاقه: الإثبات والإحكام 
والتصحيح: وفي تحقيق التراث: بذل الجهد والعناية في إخراج المخطوط 


بصورة صحيحة كما وضعه مؤلفه(). 


)١(‏ انظر القاموس المحيط ولسان العرب مادة (حقق). 

(1) هذا استنباطنا وانظر (نظرة في تحقيق الكتب) للدكتور أحمد مطلوب: المجلد 
الأول :5/١‏ مجلة معهد المخطوطاتء إصدار جديد. شعيان ٠”‏ 8١ه‏ الموافق 
587 . والمنهج الحديث للبحث في العلوم الانسانية >> وانظر تحقيق 
النصوص ونشرها للأستاذ عبدالسلام هارون: 67. 


له 7# لم 


ج- والتحقيق ل نظري: علم وفن ومهارة. 

- أما أنه علم: فلأنه يقوم على قواعد وقوانين أصيلة؛ تعود 
جذورها العلمية إلى عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

- وأما أنه فن: فلآن المحقق الماهر يبدع في كشف كثير من 
اللطائف العلمية» والشرعية والأدبية والتاريخية: وغيرها مما لا يتاح 
لغيره كشفهاء ويحسن تقديمها من خلال تعليقاته. 

وأما أنه مهارة: فهو مهارة علمية قائمة على خبرة طويلة 
وممارسة لقراءة كتب التراث. ومعرفة أنواع الخطوط وتاريخهاء 
وأجناس الورق والحبر وما يلحق بهذاء مما له أثر كبير في تحديد 
النسخة الأصلية (الأم)ء من بين نسخ المخطوطء وزمن كتابتهاء وتوثيق 
نسبتها إلى مؤلفهاء بحسن سبر السماعات المدونة على حواشيهاء 
ومعرفة ما كان مقابلا ومعارضًا مما لم يكنء ومعرفة السند إلى 
مؤلفهاء وغير ذلك من الأمور العلمية الفنية, التي لا يمكن أن يتميز بها 
إلا أولى العزم والصبر من العلماء والباحثين. 

لكل هذا كان لابد من معرفة أصول التحقيق العملية؛ وقواعده 
النظرية, لما لهذا من بالغ الأهمية في إخراج تراثنا العربي الاسلامي» 
ونشره والانتفاع به. 


أولأ - التوثيق 2 الجاهلية قبل الإسلام: 

كان شعراء القبيلة وخطباؤها لسان القبيلة, ودواويتها التي 
تحفظ أيامها وأمجادهاء ومآثرهاء في العسر واليسر, في السلم 
والهيجاء. ولا يكاد شاعر القبيلة يلقي قصيدته حتى تتلقفها الأسماع, 
ويتناقلها أبناء القبيلة. كبارها وصغارهاء فتنش في المجالسء وتعاد 


-1ه”#- 


في المناسبات. وما أكثرها من فرص ينشد فيها الشعر في الفخر 
والمديح: والهجاء. والنسيب وغيرهاء في الشدة والرخاء؛ والأفراح 
والأتراح, كما كانوا يحفظون أنسابهم وقلما كانوا يكتبون. وقد وصف 
الله تعالى بيئتهم التي اختار رسوله - صلى الله عليه وسلم - منهاء 
فقال عز من قائل: #إهى الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلى عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين04). وصور الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - حالهم, 
فقال: «إنا أمة أمّية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»(؛). ومع هذا كان بعض العرب يكتب, 
وكانوا يطلقون اسم (الكامل) على من يحسن الكتابة والرمي ويجيد 
السباحة. ولكن كثيرًا من الشعراء كانوا يفخرون بحفظهم وقو: 

ذاكرتهمء بل إن بعضهم كان يخفي عن الناس معرفته اندي 
ويخشى أن يكشف أحد أمرهء وإذا ما كشف أمر أحدهم قال: (اكتم علي 


فإنه عندنا عيب)(0). 


ثانيًا - أصول التوثيق ف الإسلام: 


١‏ - دخل العرب التاريخ الإنساني من أوسع أبوابه. حين فتحوا 
قلويهم وأسماعهم لقول الحق تبارك وتعالى: ##اقرأ باسم ربك الذي 
خلقء خلق الإنسان من علق»؛ وسرعان ما فهموا دلالات الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي تدعو إلى العلم وتحض عليه وترفع 
من منزلته ومن مكانة أهله والعاملين به وترغب في تسخيره لخدمة 


(؟) الجمعة: 3 

(غ) أخرجه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري 78/0 - 5؟, وصحيح مسلم 
17 حديث رقم .١6‏ 

(0) انظر السنة قبل التدوينء 746 وما بعدها. وتحقيق التراث العربي, ١9‏ وما بعدها. 


عومد 


عباد الله عز وجل.. وإذا بمجالس العلم تأخذ بالحظ الأوفرء فتعقد في 
المساجد والمجالس والرحاب والقصور. وإذا بمواكب العلماء المسلمين 
تشق طريقها إلى العلياء في جميع العلوم في ميادين الحياة. وتخلد 
تراكًا لا تغيب عنه الشمسء بل هى شمس العلوم الإنسانية والعلمية 
والتطبيقية» وبدرها في عصور الغرب المظلمة, الذي رزح تحت قهر 
النظريات الكنسية, فاضطهد كثير من العلماء. وسيق بعضهم بقيود 
علمه وأغلاله إلى حتفهء في الوقت الذي ي تسنم فيه علماء الوسلام ذروة 
المجد وصهوة العز بعلمهم وعملهم, الذي كا ن له بعيد الأثررفي الحضارة 
الإنسانية لأكثر من عشرة قرونء وامتدت نتائجه لتكون أسس الحضارة 
المعاصرةء وعمت ظلاله الوارفة مشارق الدنيا ومغاربهاء وما من أحد 
من أهل العلم ومن المهتمين به إلا يعلم سعة حركة التأليف عند 
المسلمين وعمقها على مر العصورء ويعلم مدى حرص العلماء وأهل 
العلم وأولي الأمر على العلم ومدوناته. واهتمام الخاصة والعامة 
بمصنفاته, والاعتزاز بهاء في عصور الإسلام الذهبية, ولاتزال أدلة هذا 
وشواهده منارة قائمة إلى يومنا هذاء مع ما أصاب المكتبة الإسلامية 
من العوادي الحالقة, في المشرق على أيدي التتار والصليبيين» وفي 
المغرب على أيدي أعداء المسلمين(7). ومع كل هذا فإن ما تركه علماء 


(1) انظر اكتساح المغول مكتبات ما بين النهرين والعراق وبلاد الشام؛ وتركستان 
والهند وبغداد وسمرقند وغيرها. حريق خزائن الكتب بالقاهرة وفواجع مكتبات 
الأندلس. . في كتاب خزائن الكتب العربية في الخافقين .١٠١7١ - ١١15/7‏ وانظر 
لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ص .5١‏ وما فعله الإسبان بالمسلمين وفي 
خزائن الكتب في فردوسنا المفقود. من هذا أن المطران خمينس - رأس الكنيسة 
آنذاك - أمر سنة ( ٠‏ ه) بجمع الكتب الاسلامية من أتحاء: الأندلسء: فكدست في 
أكبر ساحات غرناطة, واحتفل بإحراقهاء وقدر عدد ما أحرق يومذاك بما لا يقل 
عن مائة ألف مخطوطء وانظر أيضًا مقالة الأستاذ محمد عبدالله عنان «أنقذوا 
ترات الأندلس» مجلة الرسالة القاهريةء السنة الرابعة, ص ١780‏ وما يعدهاء 
وخزائن الكتب العربية في الخافقين ؟'/ ل 


ممم 


السلف من تراث إسلامي عربي أكثر من أن يحصىء ولعل ما طبع منه له 
يعدو سيعه إلى أيامنا هذه وإنه بانتظار همم العلماء؛ ليأخذ طريقه إلى 
النور, فتنتفع به الأمة إن شاء الله. 

- كان للقرآن الكريم ولمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في 
تعليم أصحابه أئرٌ بعيد وعميق في حمل الأمة على الاستيثاق والتثبت 
لأمورها ومهماتها بشكل عامء وفي حمل العلماء على ذلك على وجه 
الخصوص؛ لأن العلم أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«العلماء ورثة الأنبياء»(). وقال عز من قائل: ##ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسئولا©(8). وقال 
سيحاته: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًاء يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا 
عظيمًا#(). وقال عز وجل: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .)٠١(#‏ فإذا أمر الباري عز وجل بتوثيق 
حقوق العباد في المعاملات للمحافظة عليهاء فعلى العباد أن يحفظوا 
أمور دينهم التي لا تقل عن أمور دنياهمء بل بحفظ الدين تحفظ الدنيا 
وترجى الآخرة, ويحفظ الدين تصان الأحكام الشرعية؛ ويستقيم 
السلوك وسائر الأحوالء إنها أمانة أش من أمانة الذهب والفضة. 


(/1) حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن الأريعة, والبزار مجمع الزوائد :١71/١‏ 
(8) الإسراء: "5 

(9) الأحزاب: 1/١‏ - الا 

)٠١(‏ البقرة: ؟585. 


عه## د 


٠"‏ - كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي 
أملى على كثابه ما أوحي إليه, ثم يُعرض عليه ما أملاه فيقومه, قال 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : «كنت أكتب الوحي عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فإذا فرغت قال: «اقرأ» فأقرره. فإن كان 
فيه سقطأقامه»(١0.‏ 

وكان جبريل عليه السلام يعارض الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- فيما أنزل عليه من القرآن الكريم في كل عام في شهر رمضان, 
وعرضه عليه مرتين في رمضان من السنة التي انتقل فيها إلى 
الرفيق الأعلى(0١).‏ 

5 - وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يتحلقون حوله بعد صلاة الغداة» يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض 
والسنن» وكأن على رؤوسهم الطيرء احترامًا لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - صمثًا وإصغاء وتعلمًا(؟0. 


جاء بعدهم, فكانوا يرون رفع الصوت في مجلس الحديث عن رسول الله 


)١١(‏ أخرجه الطبراني بسند صحيح: تدريب الراوي ؟/ /ال. 

)1١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب بدء الوحي, حديث 17/75/ وحديث 1141 كتاب 
بدء الخلقء وكتاب المناقب حديث ٠5؟5,‏ وكتاب فضائل القرآن حديث 245١1‏ 
وصحيح مسلم حديث 4778, ومسند أحمد (مسند بني هاشم) حديث 5844, 
وحديث ,١57/8‏ وصحيح البخاري كتاب الفضائل «قضائل القرآن» حديث 5 2,55١‏ 
وكتاب المناقب حديث 7707, وصحيح مسلم حديث 588 6: ومسند أحمد حديث 
(حديث ابن عباس). وسئن ابن ماجه حديث 7/69 .١‏ 

0 انظر مجمع الزوائد .١177/١‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
الور 


وهو 


العلم المقولة المشهورة: «أول باب العلم الصمت, والثاني استماعه, 
والثالث العمل به., والرابع نشره وتعليمهة»(١5٠).‏ 

وفي هذا يقول أبو الفتح محمد بن علي النظري: 

يا طالبًا للعلم كي تحظى به ديثًا ودنيا حظوة تعليه 

اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهليه(<5) 

ه - وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم تكلم بكلام 
فصلء يحفظه من سمعة!(؟١).‏ 


(15) انظر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ ف 87 8731, والجامع لأخلاق 
الراوى وآداب السامع .5569/١‏ 
)1١5(‏ انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/*5؟.‏ وروي هذا عن الضحاك 
ابن مزاحم, وقال محمد بن النضر الحارثي: «أول العلم الصمت, ثم الاستماع له, 
ثم العمل بهء ثم حفظه ثم نشره). أدب الإملاء والاستملاء ,١45‏ والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع .5915/١‏ 
(17) المرجع السابق؛ وكثرت حلقات وازداد أعداد الطلبة فيهاء وهم على منهج 
سلفهم في الصمت وحسن الاستماع, انظر أخبار أهل العلم في هذا: الجامع لأخلاق 
الراوي وأداب السامع -595/١‏ 2,555 ويقدم لنا الشاعر ابن الخياط صورة 
واضحة في مدحه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذ يقول: 

يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذنقان 

نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا السلطان 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .777/١‏ وانظر المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي ف :١55‏ وقارن للمبرد 4/١‏ *6: وحلية الأولياء 515/57. 
(17) انظر :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 80٠0/١‏ و 09؟, وفتح الباري 
كه 


جوم 


وفي رواية: «لى عدّه العاد لأحصاه(م1). وكثيرًا ما كان يعيد 
الحديث ثلاقاء(9١).‏ 

١‏ - وكان الصحابة يذاكرون ما يسمعون من الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قال انس بن مالك رضي الله عنه : «كنا نكون عند 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا تذاكرناه 
فيما بيننا حتى نحفظه»(٠؟.‏ في هذا من العرض والمقابلة لتقويم 
النصء وتثبيت السماع والحفظ ما لا يخفى. 


ومنهم من كان يذاكر الحديث لنفسه كما كان يفعل أبو هريرة - 
رضي الله عنه - وابن شهاب الزهري(١".‏ وكان علي وابن عباس وأبو 
سعيد الخدري - رضي الله عنهم - وغيرهم يحثون الطلاب على مذاكرة 
الحديث. وكان علي - رضي الله عنه - يقول لطلبة العلم: «تزاوروا 
وتدارسوا الحديث: ولا تتركوه يدرس»25(2). وكان علقمة يقول: «أطيلوا 
ذكر الحديث لا يدرس»(25). كل هذا لتثبيت السماع وحفظ الحديثء فلا 
يعتريه تصحيف أى تحريف أى نسيان. 


/ا - ومن أجل فهم ما يسمعون وحفظه كانوا لا يتحملون إلا 
أحاديث عدة في المجلس الواحدء تأسيًا بالرسول الكريم - صلى الله 


)1١8(‏ انظر :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 56٠/١‏ و 509, وفتح الباري 
ارحكل 


(15) انظر :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 768/١‏ و 95؟. وفتح الباري 
ارقو 

.535/١ انظر: الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع‎ )2١( 

(1؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله .59/١‏ 

(9؟) المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء ف 928, والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع .5554//١‏ 

(؟1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .533/1١‏ 


الاو د 


عليه وسلم - وعملاً بمنهجه في تعليم أصحابه - رضي الله عنهم - 
أجمعين, فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه القرآن الكريم 
آيات معدودات. يبينها لهم فيقهمون معناهاء ويتعلمون فقههاء 
ويطبقون أحكامها ويحفظونهاء ثم ينتقلون إلى غيرها. 

عن أبي عبدالرحمن السلمي (- الاه) قال: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعملء قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا(؛5).. 

وعلى هذا سار جل المحدثين» وفي هذا يقول خالد الحذاء: كنا 
نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت(5؟). وقال 
عبدالله ين داود: كنت آتي الأعمش مسيرة فرسخغء ولم أسمع منه في 
مجلس قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة(7). وقال شعبة بن الحجاج: 
اختلفت إلى عمرو بن دينار خمس مائة مرةء وما سمعت منه إلا مائة 
حديثء في كل خمسة مجالس حديث(7). 


4 - قال يحيى بن سعيد: ينبغي لصاحب الحديث التثبت في 
الأخذء ويكون يفهم ما يقال له. ويبصر ذلك بنفسه(4). ولذا نصح 


(15) مقدمة التفسير لابن تيمية 5 ى 64. 

(4؟) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, ف 877, والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 5١/١‏ 

(1) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ف ,8١5‏ والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 54/١‏ 

(710) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ,١7/١‏ وانظر منه 744 545 
إلقة المرجع السابق. .5054/١‏ 


لاه" - 


الخطيب البغدادي بألا يأخذ الطالب مالا يطيقه. ويقتصر على اليسير 
الذي يضبطه. ويحكم حفظه ويتقنه؛ فقد كان كثير من أكابر العلماء لا 
يأخذون في مرحلة طلبهم أكثر من أربعة أحاديث أى خمسة, كراهة أن 
تكثر وتتفلت؛ فكان شعبة بن الحجاج يأتي قتادة بن دعامة السدوسي 
فيسأله عن حديثين فيحدثه؛ ثم يقول له: أزيدك؟ فيقول شعبة: لا حتى 
أحفظهما وأتقنهما(؟). 

وقال الإمام الزهري: «من طلب العلم جملة فاته جملة:, وإنما 
يدرك العلم حديث وحديثان». وأخبار أهل العلم في هذا كثيرة(:. 


وسأل بعضهم الإمام مالكًا عن أربعة أحاديثء فلما سأله عن 
الخامس قال: يا هذا ما هذا بإنصاف(61). 


4 - وكانوا يحفظون ما يتعلمون ويعملون به إذ الغاية من العلم 
العمل. وقد حض الله تعالى على ذلك بقوله: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم 
بما كنتم تعملون©(. وقال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 65#. 


وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن 
عمل بها وراعى واجباتهاء وقال عبدالله بن مسعود: «أيها الناس فمن 


(15) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 563/1١‏ 
. (0؟) المرجع السابق /١‏ 503. 

(١؟)‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/57؟.‏ 
(؟؟) التوية: ,٠١6‏ 

(9؟؟) الكهيف: +٠‏ 


وه - 


علم فليعمل»(24). وقال أبى هريرة - رضي الله عنه -: «مثل علم لا 
يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه»(2). 


وقال ابن شهاب الزهري: «لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم, ولا 
يرضى بقول عالم لا يعمل»(50؟). وسار قولهم: «ليس العلم بكثرة الرواية, 
وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل 
العلم»(5 ؟).. مسرى المثلء وكانوا يتواصون بذلك؛ من هذا قول أبي قلابة 
لأيوب السختياني: «يا أيوبء إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث لله عبادة, 
ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس»(7)» وقال محمد بن المنكدر: 
«العلم يهتف بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل»(57). 

وكان عملهم بالحديث يعينهم على الحفظ والاتقان» وقال أبو 
الدرداء: «ما علم الله عبدًا علمًا إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من 
العمل»(8؟. وعنه أنه قال: «إني لست أخشى أن يقال لي ماذا علمت؟ 
ولكني أخشى أن يقال: يا عويمرء ماذا عملت فيما علمت»(65. 


هكذا كان الصحابة يتعلمون ويعملون, امتقالاً لأمر الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - وتأسيًا به. وهم الذين علموا التابعين, 


(4؟) اقتضاء العلم العمل, 54. 

(4؟) اقتضاء العلم العمل 70. 

3 *') المرجع السابق, ٠١‏ 

(10؟) المرجع السايق. 7؟. وقال الفضيل بن عياض: «لا يزال العالم جاهلاً بما 
علم حتى يعمل به, فإذا عمل به كان عالماء. /ا؟. 

(8) اقتضاء العلم العمل, "5؟. 

(9؟) المرجع السابق, ؟6. 


ب وهات 


وامتثل التابعون لشيوخهم قولاً وعملاًء وفي كل هذا من توثيق التحمل 
والأداء ما لا يخفى(20). 

- وكان الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - يحتاطون 
في رواية الحديث؛ ويتوقون الوقوع في الخطأء ويحذرون الزللء فحملهم 
ورعهم وتقواهم على الاعتدال في الرواية عن الرسول كان الند عليه 
وسلم - وعلى الاقلال منهاء فكانوا لا يروون الأحاديث إلا عند الحاجة 
إليهاء عند النوازل: والتعليم والإفتاء ونحو هذاء احترامًا ديت الرلدرن 
- صلى الله عليه وسلم -, وكانوا يتحرون الدقة في أدائهاء وكثيرًا ما 
كانوا يقولون بعد الرواية: نحو هذاء أو قريبًا من هذاء أى شبه هذا. وكما 
احتاطوا في رواية الحديث تثبتوا في قبوله من الرواة بكل وسيلة تطمئن 
لها القلوب: إما بطلب راو آخر سمع المروي أى باستحلافه. ومنهج 
الصحابة والتابعين في التثبت في قبول الأخبار أشهر من أن يلخص في 
مثل هذا المقام(١؛).‏ ولكل هذا كانوا يحثون أولادهم وطلابهم على ألا 


(50) المرجع السابقء 54 - 55 ويتجلى اهتمام العلماء بالحض على العمل 

بالعلم» وعلى قيام أهل العلم بواجبهم في الأبيات الآتية: 
اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل 2لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل 
والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغغفل 
وحجة الله يا ذا العلم بالففة هلا المكر ينفع فيها ولا الحيل 
تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه اللهو والجب دل 
وعلم الناس واقصد نفعهم أبدًا إياك إياك أن يعتادك المشلل 
وعظ أخاك برفق عند زلته فالعلم يعطف من يعتاده الزثئل 
دإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا 
فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبر وصابر ولا يحزتك ما فعلوا 
فكل شاة برجليها معتققة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 

(51) انظر أصول الحديث 57 وما بعدها. 


5 


يطلبوا الحديث إلا عن الرواة الثقات. وعن المشهورين؛ وعلى البعد عن 
رواية الغرائب والمناكير(؟:). وكان المحدثون من الصحابة والتابعين 
ومن خلفهم يحسنون اختيار ما يروون» ويحتاطون لروايتهم(60). وسار 
جل أتباع التابعين ومن بعدهم على هذا النهج؛ فاحتاطوا في الرواية, 
وعابوا الاكثار منها مخافة الوقوع في الخطأء ومخافة أن يرتفع تدير 
الحديث وفهمهء قال محمد بن المنكدر: «الذي يحدث الناس إنما يدخل 
بين الله وبين عبادهء فلينظر بما يدخل»(44). 


وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهدله؛). وزيادة 

في توثيق السماع وحسن التحمل كان بعض طلاب العلم لا يتلقون 

الحديث عن الوه إلا من كتابء قال الإمام يحيى بن معين: «قال لي 

عبدالرزاق - يعني ابن همام - اكتب عني ولو جد يفا :وابحنا من غين 
كتابء فقلت: لاء ولا حرفا»(ة؛). 


قال الإمام علي بن المديني: «عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد 
ابن حنبل؛ فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب»(47): وكان 


1 انظر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ف 5”١‏ و ف 785 والتعديل ١‏ 
قسم ,55/١‏ وصحيح مسلم :١19/١‏ وسئن الدارمي ,1١١ 7/١‏ والجامع لأخلاق 

الراوي وآداب السامع 7910//7؟ و ١5/7‏ وما بعدهاء والكفاية ”لاو 54. 

(؟4) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 508/١‏ - 177 وقارن ب 

والتفاسلقة 

(4؛) الكفاية .١1584‏ 

(55) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .549//١‏ 

(47) مسند أحمد 591//5, والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ,7276/١‏ وانظر 

نحو هذا عن عفان, أدب الإملاء والاستملاء ,.1١‏ وقارن بالجامع لأخلاق الراوي 

واداب السامع ؟5/5ة ولاه 

(41) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ,577/١‏ وانظر المحدث الفاصل ف .481/١‏ 
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بعضهم لا يحدث إلا من يكتب عنه؛ ويكره أن ن يحفظ عنه حديثه, 
خوفا من الوهم عليه » والغلط حال روايته. من هؤلاء محمد بن 
عمرى فقد كان يقول لطلابه: «لا والله لا أحدثكم حتى تكتبوه. إني 
أخاف أن تغلطوا علي»(1:). 

كل هذا يدل على شدة تحري السلف في نقل الحديثء مع ما عرفوا 
به من قوة حفظ وضبط وإتقان» مع طول باع في هذا العلم الشريف 
وجلالة قدر. ولهذا أكد الخطيب البغدادي على اختيار الرواية من أصل 
كتاب المحدثء لأنه أبعد من الخطأ وأقرب للصواب. 

-١١‏ وإلى جانب مجالس الحديث التي كان يعقدها الصحابة 
والتابعون وأتباعهم(ة؛)» فإن بعض الصحابة كان يملي الحديث على 
بعض طلابه من التابعين؛ ثم ما لبثت أن اتسعت مجالس الإملاء. فكان 
الصحابي المشهور واثلة بن الأسقع (- 86 ه). يملي على طلابه 
الحديث وهم يكتبون بين يديه(00» وأملى الزهري في الشام(510). وأملى 


(8) المرجع السابق: .515/١‏ 

(59) انظر أصول الحديث .١ 5١-1١“‏ 

(60) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ف 75 والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع ركه 

(01) انظر السنة قبل التدوين 647 مجالس الاملاء أعلى مجالس الحديث وأرفعها 
رتبة ومكانة, حتى تمنى منزلتها الأمراء والخلفاءء أخرج الإمام الحافظ 
الرامهرمزي يسنده عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. قال: «دخل المأمون فصر 
فقام إليه فرج النوبي أبو حرملة» فقال: يا أمير المؤمنين, الحمد لله الذي كفاك أمر 
عدوك؛ وأدان لك العراقين والحرمينء والشامات والجزيرة» والثغور والعواصم, 
وأنت العالم بالله وابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ويلك يا فرج 
أد قال ويحك؛ قد بقيت لي خلة. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: جلوس في 
عسكر - يعني مجلس علم كبير - - ومستمل تحتي يقول: من ذكرت رضي الله - 


عد 


كثير من أئمة الحديث: وكثر الحضور فاتخذ المحدثون المستملين, 
وأحسنوا اختيار ما يملون» وشرحوا غريبه وبينوا أحكامه وراعوا أحوال 
السامعين. وغدت حواضر العالم الاسلامي بمساجدها ورحابها منارات 
للعلم. وكثر الطلاب فيها كثرة تنشرح لها الصدورء وتطمئن لها النفوس, 
ونشطت الرحلات العلمية للقاء الصحابة والتابعين وأتباعهم, وأهل 
العلم من بعدهم ننشاطًا لم يعهد له التاريخ مثيلاء في عصري الرواية 
والتدوين(00. واعتنى أهل العلم بتدوين الحديث. ومن نافلة القول أن 
بعض الحديث قد دون بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرى بن العاصء وفي عهد الصحابة 
كصحيفة همام بن منبه التي كتبها عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
وغيرها(00). واعتنوا بحسن شكله وإعجامه حذرًا من بوادر التصحيف 
والإيهام وكانوا بعد مجالس الاملاء يعارضون ما كتبوا بأصل الشيخ 
لتصحيحه. وإزالة الشك والارتيابء وتشدد أكثر أهل العلم في وجوب 
المعارضة: واجتهدوا في وجوه إلحاق السقط بالتصء وبينوا أصول 
الشطب وإهمال المكرر. وغير هذا مما يكفل توثيق المكتوب وحسن نقله, 


> عنك. فأقول: حدئنا الحمادان - حماد بن سلمة وحماد بن زيد بن درهم - قالا: 
حدثنا ثابت البناني؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
: «من عال ابنتين أو ثلانمًاء أو أختين أو ثلانًا حتى يمتن أو يموت عنهنء كنت أنا 
وهى في الجنة كهاتين». وأومأ حماد بأصبعه الوسطى». المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي ف 0, والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 257/5 وانظر أدب 
الإملاء والاستملاء ١؟‏ وما بعدها. والحديث صحيح أخرجه الشيخان» باب «فضل 
من يعول يتيما». 

(01) زاد عدد الطلاب في بعضها على أربعين ألف كاتب سوى النظارة؛ انار 
أصول الحديث 576: والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟7/ 21919 وأدب 
الإملاء 15 وما يعدها. 

(09) انظر السنة قبل التدوين 4/8" وما بعدهاء و 50" وما بعدها. 


ع5م- 


كما اهتموا بمجالس السماع وتسجيلها على النسخة الأصلية والفرعية, 
واهتموا ابآلات النسخ وأدواته. كما بينوا آداب الراوي والطالب وغير هذاء 
مما له صلة بتوثيق التحمل والأداء سماعا ؤرؤاية وتدويتّاله). .وتم كل 
هذا بدافع المحفاظة على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وسنته. ولما .شاع التدوين وكثرت الكتب حدر العلماء طلاب العلم من 
الاعتماد على المكتوب» من غير لقاء العلماء وقراءته عليهمء خشية 
التصحيف والتحريف(00). وصنفوا في هذا كله. 


ثالثا - تدوين قواعد التحفيق وقوانينه 2 الاسلام: 

من كل ما أسلفته تبين لنا أن لعلماء المسلمين عامة, ولأهل 
الحديث خاصة الفضل في تأصيل قواعد التوثيق في تحمل الحديث 
وأدائه سماعًا ورواية وتدوينّاء ونقلا عن العلماء من رواياتهم: أو من 
نسخهم المعتمدة: أو من النسخ المقابلة على أصولهم؛ فقد التزم 
المحدكون من التابعين من الناحية العملية التطبيقية كل ما التزمه 


(04) انظر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ف 477 -8848, والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع 585/١‏ - 7غ و 05/5 - 198, وجامع بيان العلم 
وفضله 2/١‏ ى 87, وتقييد العلم ١ن‏ "كن :٠١5‏ وطبقان ابن سعد 7/1 ,0١557‏ 
والعلم لزهير بن حرب ,.١57‏ والكفاية 779 و 5048 و 587 , والإلماع ١50‏ - 
5 وما يعدها و ١5‏ وما بعدها.ء وأدب الإملاء والاستملاء ١7‏ وما بعدهاء 
وتدريب الراوي ١١7/5‏ وما بعدهاء وفتح المغيث ؟'/ ١415‏ - 578. 
(54) المحدث الفصل بين الراوي والواعي ف .١٠١7‏ 
قال بعض شعراء البصرة: 
ومن بطون كراري روايتهم 2 لى ناظروا باقال يوما لما غلبوا 
والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف ولا طنب 


8 سم 


الصحابة. مما يحفظ على الحديث والسنة مكانتها ومنزلتها وحفظها, 
والتزم أتباعهم ذلك» وسلكوا سبلا تطبيقية كثيرة - اجتهادًا منهم - 

تكفل توثيق السنة في كل ما أسلفنا بيانهء معتمدين على بعض الأدلة 

من القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ وكان كل ذلك بدافع حرصهم على 

حفظ الدين الحنيفء وطبعي أن لا يدون الصحابة وبعض التابعين 

تلك القواعد التي اتبعوهاء ومن المسلم به أنه مادام هناك رواية 

حديث وتدوينء أنه لابد من منهجء ولابد من قواعدء وقد ذكرت أدلة 

كثيرة وشواهد عديدة لكل هذاء وهي لا تعدى غيضًا من فيضء وقد 

سبق إلى تدوين هذه القواعد والأصول أكابر علماء الحديث منذ عصر 
الرواية (من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم - سنة ٠٠١‏ من 
الهجرة) ومن أقدم هؤلاء: 

١‏ - القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي 
(550-576ه) في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» وهو 
من أقدم من دون في هذا الموضوع عدة مباحث في كتابه هذا. 

- الحافظ المؤْرخ أبى بك رأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (؟95؟ 
- 47ه) في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» من أجمع ما 
دون في هذا الموضوع: ويقع في )١117(‏ صفحة في مجلدين محققاء وفي 
كتابه «الكفاية في علم الرواية». وكتابه «تقييد العلم لطائف أخرى». 

” - الامام الحافظ محدث المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالبر النمري القرطبي (754 - 471ه) في كتابه «جامع بيان 
العلم وفضله». 

- الإمام الحافظ القاضي أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبي أحد 
أعلام علماء المغرب (1؟ - 046ه) في كتابه «الالماع إلى معرفة 


د 


الرواية وتقييد السماع». من أجمع ما صنف في هذا الموضوع في 
)١90(‏ صفحة بعد التحقيق. 
هو- الإمام أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني (- 077ه) في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» في 
(5) صفحة محققا. 

وما من كتاب من كتب الحديث إلا فيه مباحث مبسوطة أو 
موجزة في موضوعنا هذاء وعهدنا بكتب السلف يتناقلها الخلف عن 
شيوخهم دراسة ورواية ودراية». وكان الطلاب ينسخون من أصول 
شيوخهم: ويعارضون ما كتبواء وكان بعض الطلاب يقرؤون على 
الشيوخ ويشرح هؤلاء. ويصححون لطلابهم في العلوم الشرعية 
الكثيرة» وفي علوم العربية المتنوعة. وكان هذا متبعًا 3 في الحرم المكي 
والمدني» وفي الجامع الأزهرء وفي مسجد بني أمية وغيرها من المساجد 
إلى عهد قريب جذا. 


رابعا - إحياء قواعد التحقيق # القرن العشرين ومدى فعاليتهاء 

لقد كان علماء الحديث وطلابه على معرفة جيدة بأكثر تلك 
القواعد. التي أسلفنا بيانها بإيجان. كما كان بعض المتخصصين 
بالعلوم الشرعية يحيطون بجملتهاء وظهرت بعض الكتب التي حققها 
بعض المستشرقين, » مما استرعى انتباه بعض أهل العلم من المسلمين 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إلى أهمية تحقيق 
التراث, فأوا لوا الموضوع اهتمامهمء. وبادرت بعض الجامعات العربية 
والوسلامية, وبعض المعاهد العلياء وبعض دور الكتبء ويبعض 
المؤسسات العلمية. والمجامع اللغوية في خطوات طيبة إلى إبراز أهمية 
قواعد التحقيق والاعتناء بالتراث: وألقيت بعض المحاضرات على طلبة 
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الدراسات العليا وطلبة السنوات الأخيرة في كليات الشريعة والدراسات 
الإسلامية وكليات الآدابء وطبعت بعض المذكرات والكتب منها: 

-١‏ محاضرات المستشرق الألماني برجشتر إسر في كلية الآداى 
بجامعة القاهرة سنة .157١‏ 

* - قواعد نشر النصوص, للدكتور محمد مندورء نشرت في العددين 
او 58٠‏ من مجلة الثقافة القاهرية عام .١1544‏ 

" - قواعد موجزة للنشر في مقدمة تاريخ دمشقء المجمع العلمي العربي 
بدمشق عام .1561١‏ 

- في مقدمة كتاب الشفاء لابن سيناء ذكر الدكتور إبراهيم بيومي 
يعض قواعد النشرء القاهرة عام ١15541‏ 

ه - كتاب تحقيق النصوص ونشرهاء للأستان عبدالسلام هارون, 
القاهرة عام ١1944‏ في ١47‏ صفحة. 

5 - قواعد تحقيق النصوصء للدكتور صلاح الدين المنجد. مجلة 
معهد المخطوطات العربية, القاهرة في الجزء الثاني» المجلد الأول» 
ص ١7‏ - الا" 

- تاريخ التحقيق ومنهجه عند القدماءء للدكتور شوقي ضيفء بحثان 
(تحقيق تراثنا الأدبي) مجلة المجلة. العدد ٠١١‏ مايو 19714, و (عصر 
إحياء التراث) في العدد ؟7١,‏ فبراير .١١71/‏ 

4 - حاضرت الدكتورة عائشة عبدالرحمن في مركز تحقيق التراث 
بالقاهرة, سنة /1951, 

4 - وللدكتور حسين نصار أمالي في (التربية العملية لتحقيق التراث) 
في الدورة التدريبية لجامعة الدول العربية: لعام ١91/١‏ 


م - 


- وحاضر الدكتور عبدالرحمن الباشا في البحث والتحقيق في كلية 
اللغة العربية بالرياض؛ 1917/7. 

5- حاضر الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في هذا في كلية الشريعة 
بالرياض عام 151/7.. 

- مناهج البحث وتحقيق التراثء للدكتور أكرم ضياء العمري. 

-١‏ تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية. لمحيي هلال السرحان. 

- في منهج تحقيق المخطوطات؛ للأستاذ مطاع الطرابيشي. 

-١6‏ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربيء. للدكتور محمود 
محمد الطناحي (23ه2). 

وغير هذا مما لا يترتب عليه مزيد فائدة(لاه). 


وتدور أكثر الموضوعات التي تناولت قواعد التحقيق حول النقاط 
المشتركة الآتية: 

-١‏ نْسَعٌ المخطوط. ؟- توثيقها. 7- كيفية اختيار النسخة الأم. 
4- عوامل الاختيار. 5- التحقق من نسبة الكتاب إلى مؤّلفه. +- 
التحقق من اسم الكتاب. /ا- تحقيق نص الكتاب للانتهاء به إلى هيئته 
كما وضعه المؤلف. 4- مقابلة النسخ, ومدى الاستعانة بالنسخ الفرعية 
وببعض النصوص المروية عن المؤلف في مصنفاته الأخرى. 9- 
الإفادة مما نقله بعض المصنفين من الكتاب موضوع التحقيق لتلافي 
نقص أو استكمال سقط. -١١‏ ما يلحق النص من خدمات بضبط الآيات 
ا ارات 
(93) انظر: المنهج الحديث للبحث في العلوم الإنسانية, ص .١١‏ 
(0) انظر: تحقيق التراث العربي وتطوره. ص ١١‏ - 17, والفقرتان الأخيرتان 
من خبرتنا الشخصية. 


-وهم- 


القرآنية وبيان أرقامها من السور التي وردت فيهاء وتخريج الأحاديث 
النبوية وعزوها إلى مصادرها الأصلية؛ وتوثيق الأشعار, والتعريف 
بالبلدان والأماكن والغزوات والوقائعء؛ وما يلحق بهذا من بيان معنى 
الغريب من الألفاظ اللغوية والأمثال والمصطلحات: إلى جانب تنبيهات 
وملاحظات أخرى تفيد المشتغلين في حقل التحقيق» ونبهوا على أهمية 
الفهارس التي تيسر الاستفادة من الكتاب. 

وفلاح المحقق فيما قصد من التحقيق منوط بمقدار التزامه هذه 
القواعدء وحسن توظيفهاء ودقة تنفيذهاء مع استيفاء جميع توابع 
التحقيق وخدماتهء من غير إفراط ولا تفريط. وبهذا يستبعد كل ما نشر 
دون تحقيق. كما يستبعد كل ما كانت خدماته طفيفة أو سطحية: كما 
يخرج من ميدان التحقيق ما أثقلته التعليقات التي أضحت شرحًا لا 
مسوغ له, أو استطرادًا لا تقتضيه مباحث الكتاب ومادته العلمية؛ وهذه 
بعض الملاحظات على بعض ما حقق ونشر: 

أ- من أقدم ما نشر محققا (مقدمتان في علوم القرآن): «مقدمة 
كتاب المباني» و «مقدمة ابن عطية», طبعهما للمرة الأولى الأستاذ 
المستشرق الدكتور آرثر جفريء مستعينًا بمخطوطات دار الكتب 
المصرية. ودار الكتب ببرلينء طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
5 :؛ وكانت الطبعة الثانية سنة ١901/7‏ بتصحيح السيد عبدالله 
إسماعيل الصاوي, ومؤلف «كتاب المباني» غير معروفء لأن الصحيفة 
الأولى من النسخة الوحيدة مفقودة. فلم يستطع المحقق توثيق نسبة 
الكتاب إلى مؤّلفه. وفي الصفحة الثانية. أن المصنف بدأ في تصنيف 
الكتاب سنة (545 ه). وتبين للمحقق أنه من علماء المغربء وأن 
المصنف ذكر رسالتين له., لكن المحقق لم يجد لهما أثرًا في فهارس 
خزائن المخطوطات. والسؤال الذي يفرض ذاته هنا: إلى من يعزو 


ءا د 


المستفيد من هذا الكتاب ما يختاره منه؟ أقول: إذا كره بعض علماء 
السلف الرواية عمن يعرفونه ولا يرون وجهه؛ فما حكم التحمل عن هذا 
الكتاب في ميزان التوثيق عندنا؟؟. 

وقد استدرك مصحح الطبعة الثانية على الطبعة الأولى نحو مائة 
تصويب وغلطء منها ما لا يقل عن ستين تناولت تقويم النص(1ه). 

ب - وطبع كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن» للامام أبي بكر 
الباقلاني» المتوفى سنة (5*1 ه) بالاسكندرية سنة :.151/١‏ عاريًا عن 
السند إلى المؤلف وعن السماعات؟(0ه). 


ج - والاعتماد في التحقيق على نسخة وحيدة لا يكفيء كما لا 
يصلح الاعتماد على نسخ تبعية (فرعية) لا ترقى إلى درجة الأصل 
(النسخة الأم). من هذا أن الدكتور صلاح الدين المنجد كان قد نش 
الجزء الأول من كتاب (سير - أعلام - النبلاء للذهبي). ثم نشر 
التصحيح الآتي المرافق صورة عنهء والمنشور في المجلد الثالث الجزء 
الأول» (شوال سنة ١7/5‏ هء مايو/401١م)‏ من مجلة معهد المخطوطات 
العربية ص ١/5‏ -/1/ا١,‏ 


ونماذج من الاستدراكات على الكتب المحققة كثيرة. لا يتسع 
المقام لذكر بعضها(١).‏ 
ب ب بت خا جيهت 
(04) انظر: مقدمتان في علوم القرآن. التصدير ص ؟ وما بعدها. 
(09) انظر: تصدير كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني, تحقيق أ. د. محمد 
ذغلول سلام. 
(50) انظر: مجلة معهد المخطوطات, المجلد الثاني الجزء الثاني شوال 111/8هه 
مايو1605, ص وم١ا‏ وما بعدها (جامع السير). وانظر المجلد التاسع والعشرين 
والجزء الثاني شوال 6+ 4١ه‏ ويوليو ,.١1586‏ من مجلة معهد المخطوطات, - 


ع ايد 


ونخلص من كل ما سبق: إلى أن ما قدمه علماؤنا السابقون من 
قواعد التوثيق والتحقيق يعد سبقا علميًا متميرًاء كان أساسًا لحفظ 
تراثنا العظيم الوافرء وقوام ما قدمه المشتغلون في التحقيق من أبناء 
الضاد ومن المستشرقينء وأن التزام تنفيذ ما بالوسع تنفيذه في تحقيق 
ترائنا يجنب المشتغلين في هذا الميدان كثيرًا من مواطن الزلل والخطأء 
والله تعالى المستعانء: وهى ولي التوفيق. 

والحمد لله رب العالمينء الذي بنعمته ومنه تتم الصالحات.. 


> (الوسيط في الأمثال المنسوب للواحدي. تحقيق نسبته ونظرات فيه لمحمد أحمد 
الدالي) ص 8١‏ وما بعدهاء وص ١7‏ من المجلد المذكور (تعقيب على ثلاثة 
تعاليق نشرت في مجلة معهد المخطوطات, المجلد التاسع والعشرين؛ الجزء الأول) 
نقد الأستاذ التهامي شهيد, الدار البيضاءء المغرب. 
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نظرات نقدية يك ميدان تحقيق المخطوطات 


إعداد 


د . أحمد حسن فرحات 


نظرات نقدية 4 ميدان تحقيق المخطوطات 


نمهيد: 

ترجع صلتي الجادة بعالم المخطوطات إلى عام 571١م؛‏ إذ كنت 
معارًا للتدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» حيث بقيت 
فيها خمس سنواتء وكنت خلالها أقضي ساعات اليوم - من بعد صلاة 
العصر إلى بداية صلاة العشاء - في واحة المخطوطات التي غصت بها 
مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية والمكتبة العامة. وقد تعرفت 
في تلك الفترة كثيرًا من هذه المخطوطات من خلال المطالعة فيها 
والتعامل اليومي معهاء ولم أكن أكتفي بقراءة الفهارس كما يفعل كثير 
من المطلعين على المخطوطات. فأكسبني ذلك معرفة بقراءة الخطوط 
القديمة والمتنوعة. ومعرفة بالمخطوط والمطبوع في عالم الكتبء 
ومعرفة بالنسخ المتعددة للمخطوط الواحد. 

وفي صيف عام ١151م‏ قمت برحلة علمية باحثًا عن مخطوطات 
العلامة مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني, الذي عاش ما بين عامي 
(564 -37:غه), فأمضيت عشرين يومّا في المغرب الأقصى متنقلاً 

بين الخزانة العامة والخزانة الملكية في الرباط من جانب ويين خزانة 
وين فر لا قا الآخر. وقد صورت كثيرًا من المخطوطات 
المتعلقة ببحثي لرسالة الدكتوراة «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن». 
وانتقلت من المغرب إلى إسبانياء وأمضيت فيها أربعة أيام متنقلاً بين 
المكتبة الوطنية في مدريد ومكتبة دير الاسكوريالء وقد صورت ما 
يخدم بحثي. 


حيفضاة 


ثم تابعت طريقي إلى باريس حيث قضيت أربعة أيام في 
تعرف مخطوطات المكتبة الوطنية فيهاء ثم تابعت سفري إلى لندن, 
فقضيت أربعة أيام في قاعة الدراسات الشرقية في المتحف 
البريطاني. ومن بعدها سافرت إلى برلين» فقضيت فيها أربعة أيام 
مع المخطوطات العربية. ثم انتهى بي المطاف إلى استامبول 
ومكتباتها المتخمة بالمخطوطات العربية. ثم إلى القاهرة ودار 
الكتب المصرية.. ثم عدت إلى المدينة المنورة ومكتباتهاء 
ومكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة. 

وقد تكررت رحلاتي إلى المغرب عدة مرات استكمالاً للبحث عن 
المخطوطاتء وكان آخرها صيف عام 1915م حين كلفتني جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية بيحصر المخطوطات القرآنية 
والتفسيرية بدول المغرب العربي - تونس والجزائر والمغرب -, 
فقضيت شهرًا كاملا متنقلاً بين مكتبات هذه الدولء وأعددت فهرسًا 
وصفيًا من خلال رؤية هذه المخطوطاتء وبيان حالها وقيمتها 
العلمية. وكذلك تكررت رحلاتي إلى استامبول عدة مرات: حيث كنت 
أقضي عطلة الصيف في ربوع مكتباتها كالسليمانية وبيازيد وملة 
وطويقبوسراي وغيرها من المكتبات الكثيرة التي تراها أمامك أينما 
سرت في البلدة القديمة. وفي عام 918١م‏ دعينا إلى اليمن لإلقاء 
عدد من المحاضرات فيهاء فكانت فرصة لناللاطلاع على 
المخطوطات اليمنية في الجامع الكبير بصنعاء. 


البحث عن المخطوط : 
يعد البحث عن المخطوط الخطوة الأولى عند الباحثين والمحققين» 
سواء أكان الهدف منه الحصول على نسخة واحدة أم أكثر. ويلجأ 


ملا- 


الباحكون عادة إلى المظان المحتملة كفهارس المكتبات, والكتب التي 
دعنى بتراجم المؤلفين وكتبهم, وكتب تاريخ التراث» ومجلات 
المخطوطات التي تصدر عن المعاهد والمجامع العلمية المتخصصة: وقد 
نقطت حركة الفهرسة في الريع الأخير من هذا القرن, وغدت هناك 
فهارس مطبوعة لكثير من المخطوطات صدرت عن الجامعات العربية. 
والمكتبات العامة؛ ومراكز البحوث وأقسام المخطوطات فيها. ولانشك 
في أن هذه جهود مباركة تسهم إلى حد كبير في تسهيل تعرف المخطوط 


ووصفه وآاماكن وجوده. 


غير أن القصور في هذا الميدان مايزال قائمّاء فكثير من 
المخطوطات في المكتبات الخاصة المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي 
لايعرف أحد عنها شينًاء ولايزال أصحابها يضنون بها على 
الباحثينء وتعدّ مسابقة الملك الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات 
التي تتم في كل عام: خطوة رائدة في هذا الاتجاهء حيث يتم عرض 
هذه الكتب في معرض خاص يقام لذلك مقابل مكافأة رمزية. وتعطى 
جوائز سخية لأحسن المخطوطات والوثائق الفائزة في المسابقة؛ 
لتشجيع أصحاب الكتب الخاصة على عرضها وتعريفها. وفي أكتاء 
وجود هذه الوثائق والمخطوطات في المعرض تؤخذ منها صورة على 
الميكروفيلم, وتودع في خزائن المخطوطات والوثائق» بحيث تبقى 
صورة من الكتاب محفوظة لدى دار الوثائق والمخطوطات, وبذلك يتم 
حفظ الوثيقة ثيقة أو الكتاب من الضياع. 


ويمكن أن أضيف إلى المصادر السابقة - التي هي مظان 
للبحث عن المخطوط - مصدرين آخرين عرفتهما من خلال التجرية 
الخاصة والممارسة العملية: 


ولام - 


أولهما كتب المؤلف | أو المجاميع التي تضم بعض كتيد,, 
فكثيرًا ما يقرن النساخ كتابين للمؤلف معًا أو أكثر, ومفهرسو 
الكتب لا يتنبهون لذلك, فيجعلونها كتابًا واحدّاء ويعطونها اسمًا واحرًا 
لدى فهرستها. ومن الأمثلة على ذلك أنني في عام ١151م‏ كنت 
أتفحص نسخة خطية من كتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة» لمكي بن أبي طالب القيسي في دار الكتب المصرية. وكانت 
برقم (1١؟)‏ تفسير تيمور, فوجدت أنه ألحق بها كتابان للمؤلف هما 
«شرح كلا ويلى ونعم» و «تمكين المد في آتى» وآمنء وآدم» وما أشبهه». 
وقد كانت فرحتي بهذا الاكتشاف عظيمة؛ لأنني حصلت على كتابين 
للمؤلف الذي كنت أعد دراسة عنه وعن تفسيره. ومثل هذا أيضًا حصل 
لي عام 1515م في أثناء حصري للمخطوطات القرآنية في شمال 
إفريقية حينما كنت أتفحص المجمؤع رقم (81575) في دار الكتب 
الوطنية التونسية, الذي ورد فيه كتاب «اختصار الوقف على كلا وبلى 
وتعم» - كما أشارت إلى ذلك الفهارس - فإذا بي أجد ملحقا به كتاب 
«الياءات المششدات في القرآن وكلام العرب» وهو الكتاب الذي كان يعد 
مفقوداء وبعد تحقيقي للكتاب عن هذه النسخة الوحيدة أخبرني الدكتور 
فؤاد سزكين أن منه نسخة خطية عند أحد العلماء الأفاضل في ليبيا 


ثانيهما ‏ الكتب امجهولة المؤلفء 
هناك كتب مجهولة المؤلف في أكثر المكتبات, وذلك نتيجة فقد 
صفحاتها الأولى التي يذكر فيها اسم الكتاب واسم المؤلف. ومثل هذه 
الكتب تعد مصدرًا للبحث عن الكتب المفقودة التي لم تصل إليناء غير أن 
هذا المصدر يمكن الإفادة منه, إذا كان الباحث يبحث عن كتاب محدد 
في موضوع معين, وإذا كان الباحث يعرف أسلوب المؤلف نتيجة 


51-0-0025 


ممايشته له في كتبه الأخرى. ويمكن أن أُمَثل لذلك بما حصل لي عندما 
كنت أبحث عن الجزء المفقود من تفسير مكي «الهداية إلى يلو 
النهاية..» فقد عمدت إلى التفاسير المجهولة المؤلف في مكتبة الجامع 
الكبير بمكناسء فإذا بي أجد نسخة من هذا الجزء تحت رقم (2857) تبدأ 
بسورة النساء وتنتهي بالآية )١141(‏ من سورة الأعراف. وقد عرفت ذلك 
من خلال أسلوب المؤلف الذي عايشته كثيرا في مجموع كتبه. وقد 
كتبت على الصفحة الأولى بخطي أن هذا الكتاب جزء من تفسير مكي. 
وأخبرت الخزانة العامة بالرباط عن أهمية هذه النسخة؛ لأنها تكمل 
النقص في هذا التفسير. وطالبت بالإسراع بترميمه قبل أن تأتي عليه 
الأرضة التي أكلت من أطرافه الكثير. ثم جاء أحد طلاب الدراسات العليا 

في المغرب - وهو الحسن بوقسيمي - الذي عرف هذه النسخة عن طريق 
كتابي «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» ليقول في وصف هذه 
النسخة: «وفي الهامش الأسفل من الصفحة الأولى من هذا الكتاب كلام 
مخروم الأول مطموس الآخر بقي منه وسطه جليًا واضحًا وهو ما يلي: 
«لأبي محمد مكي رحمه ألله..», ثم يقول: «ثم إن الدكتور هق حسن 
فرحات كانت تنقصه هذه النسخة - بعدما حصل على كل أجزاء تفسير 
مكي الأخرى - وأتى هذه الخزانة وطلب من قيّمها أن يمنحه كل 
مخطوط مجهولء فبين أنها لمكي»(١).‏ وهذا يؤكد أن استنتاجي اسم 
المؤلف من خلال أسلوبه كان صحيحا وفي مكانه. 
تنبيه : 

هذا ولابد أن ن أشير في خاتمة هذه الفقرة إلى أنه لابد للباحث من 

أن يكون على صلة عملية بالمكتبة: وألا يكتفي ببعض مااطلع عليه من 
لح يي 7 
)0 تفسير الهداية, بحث لنيل دبلوم الداسات العليا في الدراسات الإسلامية, 
مطبوع على الآلة الكاتبة, ج ,١‏ ص 17 -15. 


-1م#- 


الفهارس والكتب. وألا يطمئن إلى نتائج بحوث الآخرين: بل عليه أن 
ينزل إلى الميدان» ويعاين بنفسه الأمور. وأذكر في هذا الصدد أن 
أستاذنا الراحل الدكتور مصطفى زيد كتب كتابًا عن النسغ في 
القرآن الكريم؛ وذكر فيه كل الكتب المؤلفة في النسع؛ ووصف بعضها 
من خلال نقول عن الآخرين: والمح إلى أن كتاب «الايضاح لناسع 
القرآن ومنسوخه» لمكي موجود في خزانة القرويين. ونسخة منه في 
صنعاء. ولم يكلف نفسه البحث عن الكتاب في المكتبات المصرية 
التي كانت على مقربة منهء وحينما بدأت البحث عن الكتاب 
لاهتمامي بدراسة مؤلفه. وجدت منه نسختين في مصرء إحداهما في 
دار الكتب المصرية.. وهي نسخة صنعاء. والثانية في المكتبة 
الأزهرية رواق المغاربة» وكان الدكتور مصطفى يتمنى في مرحلة 
كتابته لرسالته أن يطلع على نسخة من هذا الكتاب. 
كما أذكر أنني أول ما بدأت البحث عن تفسير مكي «الهداية» 

كتبت إلى أستاذنا الأميري رحمه الله؛ ليخبرني عن نسخة في المغرب, 
فأحال الأمر إلى الأستاذ إبراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات 
فأفادني بوجود نسختين فيهما عيوب كثيرة. ومع ذلك فقد صممت على 
السفر إلى المغرب. وقد وجدت هناك كثيرًا من النسخ التي لم يذكرها 
الأستان الكتاني ولا اطلع عليها. 


نسبة الكتب إلى المؤلفين : 

بعد أن يحصل الباحث على المخطوط في أحد الفهارس منسويًا 
إلى المؤلفء لا يعني أنه قد وجد المخطوط الذي يبحث عنه؛ ذلك أن 
الخطأ في مجال نسبة الكتب إلى المؤلفين كثير جدا. ويمكن أن يرجع 
السبب في ذلك إلى أخطاء التساخ للمخطوطاتء أو أخطاء المفهرسين 
لهاء أو أوهام المحققينء أو إلى مجموع ذلك. 


30 


فمن أمثلة ذلك: ما جاء في فهرس المكتبة الظاهرية لعلوم القرآن 
الذى وضعه الدكتور عزة حسن عن كتاب «العمدة في غريب القرآن» 
تحت رقم (70701) وفي صفحة (لالا؟) أن كتاب «العمدة في غريب 
القرآن» مختصر من كتاب «غريب القرآن» للمؤلف نفسه, وأن المؤلف 
هو مكي بن أبي طالب القيسي, ثم جاء محقق الكتاب يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي ليقول: «كتاب العمدة في غريب القرآن» هو مختصر من كتاب 
«تفسير المشكل من غريب القرآن» للمؤلف نفسه. هذيه واختصره. 
معتمدًا في ذلك على قول الدكتور عزة حسن السابقء والذي أورده 
المحقق في الحاشية رقم(2).. 

وإن نظرة فاحصة إلى الصفحة الأولى من المخطوط التي 
ذكر عليها اسم الكتاب واسم مؤلفه كفيلة بأن تضع حدًا للذهاب 
البعيد وراء الظنون وتكشف الحقيقة ناصعة مشرقة, وتفسر كيف 
نسب كتاب «العمدة» إلى مكي بن أبي طالب القيسيء ومن الذي 
يقف وراء هذا الخطأ. 

فقد كتب على الصفحة الأولى من المخطوط عدة أسطر وهي كما يلي: 

مختصر من كتاب غريب القرآن تفسير القرآن 
وهو كتاب «العمدة» صتعة 
الإمام الأوحد أب طالب 
مكي رحمة الله عليه 

وأول ما نلاحظه على هذا الكلام أن الناسع لهذا الكتاب لم يكن 
على قدرٍ من العلم يسمح له بأن يحسن كتابة عنوان الكتاب دون 
لي د اليه 
0( انظر«اختصار القول في الوقف على كلا...» ص ١6‏ 


8م - 


اضطراب. ولعل اسم الكتاب في النسخة التي نقل منها الناسخ كان 
مرتيا كما يلي: 
- كتاب غريب القرآن. 
د محتصرهن كتاب تفسين القران. 
2 وهو كتاب رالعمدة». 

وإذا صحت هذه القراءة لاسم الكتاب. فهى إذن: غريب القرآن, 
ويكون كتاب رالعمدة» اسمًا للتفسير الذي اختصر مته كتاب الغريب. 
ولعل هذا القول هو الراجح. 

ويمكن أن يكون قوله: «وهى كتاب العمدة» اسمًا لكتاب الغريب. 
ولعل هذا القول هو المرجوح. 


قراءة اللخطوط : 
تعد قراءة المخطوط العمود الققري للتحقيق. وأكثر الخطأ الذي 
يقع فيه الناسخ والمحقق إنما يكون في هذا المجال. ولا يكاد يسلم 
محقق من مثل هذا الخطأ إلا بتوفيق الله. وكثير من المحققين 
المشهورين وقعوا في أخطاء لا يتصور وقوعها من مثلهم, وقراءة الننص 
المخطوط قراءة سليمة كما كتبه المؤلف أمر في غاية الصعوبة؛ لآن 
مداخل الخطأ في هذا كثيرة, ولا يمكن حصرهاء فخط الناسخ وطريقته 
في كتابة الحروفء قد تكون سببًا في خطأ القراءة. كما أن القراءة 
الخاطئة للناسخ تكون سبيًا في خطأ المحقق. وضياع بعض الكلمات 
وسقوطها من النص تعيق القراءة الصحيحة للمخطوطء وعدم وضوح 
يعض الكلمات لذهاب الحبر الذى كتبت به, أى تأكل بعض الحروف 
يعيق القراءة الصحيحة.. وهكذا فمداخل الخطأ كثيرة وكثيرة جذا. 


- 984 - 


الخطاء # اللوسوعة القرآنية: 

- ومن الأخطاء الميدانية في هذا المجال ما جاء في الموسوعة 
القرآنية التي أصدرها الأستاذ إبراهيم الأبياري وآخرون. وقد خصص 
الجزء الثالث منها للإعراب. وقد اعتمد فيه على كتاب مشكل الإعراب 
لمكي؛ وقد خطر لي - وقد كنت وقتها في المدينة حوالي (*1517م) - أن 
أقابل ما جاء في نسخة الموسوعة على نسَحَقَيْ مشكل الإعراب في 
عارف حكمت, فهالني ما رأيت. إن الأخطاء كثيرة وكثيرة جدًا ويمكن 
أن تصل أحيانًا إلى خمسين خطأ في الصفحة الواحدة, وقد عجبت جدًا 
من هذاء ثم جاءت إجازة الصيف. وذهبت إلى القاهرة» وإلى دار الكتب 
المصرية. وطلبت نسخة مكتبة تيمور التي اعتمد عليها الأستان 
الأبياري: وإذا برجل كان يجلس إلى جواري يقول لي مالك ولهذه 
النسخة, فإنها قد طبعت في الموسوعة القرآنية, وأنا نسختها للأستاذ 
الأبياري» وفهمت منه أنه أخذها إلى المطبعة دون أن تمر على الأستان 
الأبياري. وهكذا فإن هذه الأخطاء ترجع إلى هذا الناسخ الذي اجتهد في 
قراءة النص قبل الطباعة كما اجتهد في تصحيحه بعد الطباعة. ولكن 
هذا لا يعفي من صدرت الموسوعة بأسمائهم. 


أخطاء 2 البيرهان للزركشي : 

- ومن الأخطاء الميدانية التي لم يتنيه لها محقق كتاب البرهان 
للزركشي ما نقله عن مكي في «كلا» حيث قال في القسم الثاني: 

؟ - مال يحسن الوقف عليه فيهاء ولا يكون الابتداء بها على معنى 
«حقا», أو برإلا», أو تعلقها بما قبلها ويما يعدهاء ولا يوقف عليها. ولا 
يبتدا بها في هذه المواضع أحسن» - البرهان /١(‏ ١/ا"؟ا‏ -709). 


د هلهم - 


وهو كلام محرف مصحف لا معنى له, بل هو خليط عجيب. لا أول 
له ولا آخر. وصوابه - كما جاء في «اختصار القول في الوقف على كلا 
ويلى ونعم» كما يلي: 

«القسم الثاني: وهو مالا يحسن الوقف فيه على «كلا»: 

- ولا تكون إلا مبتداً بها على معنى «حقا» أو على معنى «ألا», 

- أو تصلها بما قبلها ويما بعدها ولا تة تقف عليها. 

عه والابتداء بها في هذه المواضع أحسن»(0. 

فانظر إلى التحريف في قوله «إلا مبتداً بها» حيث حرفت إلى دولا 
يكون الابتداء بهأ» حيث قلب الإثبات إلى نفي» »ثم انظر إلى قوله بألا . 
كيف حرفت إلى «الاً» 


وفي السطر الثاني كيف حرفت كلمة وت تصلهاء» إلى «تعلقهاء». 
وكلمة «ولا تقف عليها» التي هي نهاية الجملة. كيف عدت كلامًا 
مستأنفا عطف عليه ما بعدهء ففسد معنى الكلام. 


وفي السطر الثالث: كيف حرفت كلمة «والابتداء بها» إلى قوله: «ولا 
يبتدأ بها» فتحول معنى الكلام من الإثبات إلى النفي: ففسد المعنى. 


ويتعجب الإنسان كيف يمر المحقق على كل هذا التحريف للنص» 
ولا يقف عنده؛ ولا يعلق عليه مع أنه كلام باطل لا يصح له معنى. 


وقال صاحب البرهان نقلاً عن مكي في القسم الثالث من كلاً: 


(؟) انظر «اختصار القول في الوقف على كلا...» ص ."١‏ 


-كم؟- 


الثالث: ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولا يحسن الابتداء بهاء 
ولا تكون موصولة بما قبلها من الكلام ولا يما بعدهاء (البرهان: 
الا"). 

وهو كلام لا يصح أيضاء فإذا كان لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء 
بهاء ولا وصلهاء فما الذي يحسن إذن؟ وهل بقي هناك شيء يحسن؟!. 

وصواب هذا الكلام - كما هو في «اختصار القول في الوقف على 
كلا ...0 لمكي» كما يلي: 

القسم الثالث: هو ما لا يحسن الوقف فيه على كلاء ولا يحسن 
الابتداء بها. ولا تكون إلا موصولة بما قبلها من الكلام وما يعدها». 


أخطاء بي ما حقّق عن نسخة خطية : 


من المعلوم - في ميدان التحقيق - أن النسخ الخطية المتعددة 
تساعد المحقق في الوصول إلى قراءة صحيحة للمخطوط. غير أنه في 
بعض الأحيان يكون المحقق ملزمًا بالتحقيق عن نسخة خطية واحدة, 
لعدم وجود نسخة ثانية. وفي هذه الحالة لا يكاد يسلم المحقق من الخطأ 
مهما كانت خبرته ودرايته وشهرته. 


مقالة , كلا , لأحمد بن فارس ؛: 


- فمن ذلك مثلاً رسالة «مقالة كلا» التي حققها المحقق الكبير 
الأستاذ عبدالعزيز الميمني, فقد وقع فيها يعض الأخطاء نتيجة 
الاعتماد على نسخة واحدة, ولم يكن بإمكان الأستان الميمني على على 
كعبه في ميدان التحقيق أن يستدرك ما فيها من بعض الأخطاءء وإن 
كان قد استدرك كثيرًا منها. 
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وسأكتفي يمثال واحد من الخطأ الذي جاء في هذه الرسالة: 

نقل ابن فارس عن بعض المتأخرين أن الكاف في قولنا 
«كلا» كاف تشبيةه: وزعم أن َل «كلا» التخفيف. إلا أنهم كانوا 
يكررون «لا» فيقولون: هذا الشيء ك «لاء ولا» ثم حذفوا إحداهما 
وشددوا الباقية طلبًا للتخفيف...» 

ويعلق ابن فارس على هذا الكلام بقوله: «قلنا هذا كلام 
مدخول من جهتين: 

إحداهما: أنه غير محفوظ عن القدماءء من أهل العلم بالعربية. 

والثانية: أنه مما لا يتأيد بدليل» 

ثم يقول ابن فارس: ووالأمرين كلا مشدة: وكلا مخففة مبين جدل». 

وهذا السطر الأخير محروف مضطرب لا معنى له وصوابه كما يلي: 

ووالامر بي دكلأ» - مشددة - وبين «كلا» - مخففة متبأين جذا» 
الوقف على كلا ويلى ونعم للكي: 

- ومن ذلك أيضًا ما وقع من أخطاء للدكتور حسين نصار - على 
فضله وعلمه - في تحقيقه لرسالة مكي «الوقف على كلا وبلى ونعم» 
التي نشرها في مجلة كلية الشريعة ببغداد عام /1951 - العدد الثالث 
- والتي اعتمد فيها على نسخة المتحف العراقي دون غيرها. وسأجتزئ 
مما وقع فيها بمثالين: 

المثال الأول: يقول مكي في «بلى»: 


«... ولو قال قائل في جميع ما ذكرنا من «بلى» وما نذكره, لا 
يبتدأ بهاء لأنها جواب لما قبلهاء ولا يوقف عليها؛ لأن ما يعدها من 


-همم؟- 


الكلام في أكثر المواضع تفسير للمحذوف. لكان قولاً له وجه حسن. 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «يمددكم ربكم» وما بعده تفسير للمخذوف 
يعد بلى. وهذا الأصل لا يصحب في كل المواضع. قد يكون ما 
بعدها تفسيرًا للمحذوف بعدها وقد لا يكون. فلذلك اخترنا الوقف 
عليو ا في المواضع المذكورة». 

والشاهد في هذا المثال أن المحقق اعتقد أن كلمة «لا يصحب» 
تصحيف لكلمة «لا يصح». وصححها بناء على ذلك. مع العلم أن 
استصحاب الأصل من المبادئ المقررة في الشريعة. وهو الصواب. 


والمثال الثاني: يقول مكي: ف «أو»: تدل على أحد الاسمين 
مبهما. ودأم» تقتضي إيضاح ذلك الميهم. 

وتقول - على هذا الأصل - : أزيد أفضل أم عمرو؟ كأنه قد صح 
عندك أن في أحدهما فضلاء ولم تدر يمن هوء فكأنك قلت: أيهما أفضل؟ 
فالجواب باسم الفاضل منهما. ولو جئت ب «أو» - في هذا - لم يجز 
حتى تأتي باسم ثالث معه «أم» يقع فيه التفاضل. فتقول: أزيد أفضل 
أم عمرو أم خالد؟ كأنك قلت: أحد هذين أفضل أم خالد...» 

والشاهد في هذا المثال أن قوله «أم خالد» ورد في النسخة التي 
حققها الدكتور نصار «دلم» فاضطر الدكتور تنصار إلى تصحيحها مع 
الكلمة السابقة «عمرو» لتصبح «معهمأ» ولتصبح الجملة: أزيد أفضل اق 
معهما خالد» والكلام لا يستقيم كما ترى. 


نفكين المد يذ , آتى» و ,آمن2 و ,آدم» وشبهه لمكي : 


وهي الرسالة التي قمت بتحقيقها عن نسخة خطية واحدة؛ وقد 
جاء فيها قول مكي في مقدمتهاء وهو يخاطب السائل الذي سأله تاليف 


دومع- 


الرسالة, لرد اعتراضات المعترضين على مد البدل» وأنه يخرج الكلام 
من حيز الخبر إلى حيز الاستفهام: 
«وأنا أبين لك فساد ذلك الاعتراض خاصة دون غيره من 
الاعتراضات؛ إن قد وصل إلي في هذا المد من الاعتراضات أشياء كثيرة, 
وقد نقضتها وجعلتها منقوضة في جزاينء» وتأخرت عن إعلان ذلك 
وإشهاره ولتنقضي جميع ما يعترضوا فنضيف بعضه إلى بعض إلى 
ما كتد تء وسترى جميع ذلك إن نشاء الله تعالى..». 
فقد اعتبرت كلمة «منقوضة» تصحيفًا ل «مرفوضة» وكلمة 
«ولتتقضي» تصحيفا ل «لنقض». وكلمة «يعترضوا» خطأ من الناسخ. 
ثم تبين لي بعد طباعة الكتاب أن الوجه الصحيح لقراءة النص كما يلي: 
«... وقد تقصيتها وجعلتها منقوضة في جزأين» وتأخرت عن 
إعلان ذلك وإشهارة: ولتقضي جميع ما يعترضون يه ...» فالتصحيف 
ل كلمة «ولتقصي» وكلمة «تقصّيتها» وليس لغيرهما. 


رسم الكلمات كما جاءت ف الأصل يساعد على القراءة الصحيحة : 


من الأمور المهمة في ميدان التحقيق أن يشير المحقق إلى فروق 
النسخ الخطية في الحواشيء وأن يشير أيضًا إلى رسم الكلمة في أصلها 
المخطوطء إذا عجز عن قراءتها قراءة صحيحة. فمثل هذا العمل يساعد 
القارئ على القراءة الصحيحة. وإن عجز عنها المحقق. 

ويمكن أن نتبين ذلك من بعض الأمثلة التي جاءت في 
تحقيق الدكتور محمد ررشاد سالم - رحمه الله - في كتاب جامع 
الرسائل لابن تيمية: 


3000-7 


يقول ابن تيمية في رسالته «في قنوت الأشياء كلها لله تعالى»: 


«قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل. 
قال أبى العالية: 


سجودها حقيقة: ما منها غارب إلا خر ساجدًا بين يدى الله عز 
وجلء ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. قال ويشهد لقول أبي العالية حديث 
أبي ذرء وذكره قال: 


وأما النبات والشجر فلا يخلى سجوده من أريعة أشياء: 
أحدها: أن يكون سجوذا لا نعلمه, وهذا إذا قلنا بردعه فيهما. 
والثاني: أنه تفيؤٌ ظلاله. 

و القالث: بيان الصنعة فيه. 

والرايع: الاتقياد لما سخر له»). 


والشاهد في هذا الكلام قراءة المحقق لهذه الجملة: «وهذا إذا قلنا 
بردعه فيهما» حيث أشار في الحاشية إلى أنه «كذا بالأصل». وهذا 
الرسم الأمين للجملة كما جاءت في الأصل يساعد على قراءتها 
الصحيحة فتصبح «وهذا إذا قلنا يراد عينه فيهما» أي: عين السجود 


وقال ابن تيمية في رسالته عن كلمة «السنة في القرآن»: 


«.... وأما آية المؤمنين فأمراؤهم لم يستكينوا ولم يتضرعوا حتى 
فتح عليهم بابًا ذا عذاب .شديد إذا هم فيه مبلسون ...», وقد ذكر الدكتور 
رشاد سالم في الحاشية: في الأصل: فأمرائهم» وهذا الرسم الأصلي مهم 


() جامع الرسائل: ؟64. 


دووع- 


جِدَا؛ لأنه ساعدنا على القراءة الصحيحة للكلمة, وهي: «فأخبر أنهم». 
وتصحيح الدكتور رشاد لها إلى قوله: «فأمراؤهم» ظنًا كه أقها خلا 
نحويء وهذا مبني على أن «المؤمنين» يراد بهم أشخاص المؤمنين. 
على حين المراد بها سورة المؤمنون» والآية الواردة فيها سبقت في 
الصفحة التي قبلها: «ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لريهم وما 
يتضرعون ...(5) إلى قوله: «مبلسون» (المؤمنون: 8لا - /الا), 


كتب كثر أخطاء محققيها : 

على الرغم من أن الساحة العلمية شهدت محققين كباراء إلا أن 
الكثرة الكاثرة من المحققين لم تكن بذلك المستوى الرفيع السامقء بل إن 
بعض المحققين بدلاً من أن يقدم لنا كتابًا محققا يقدم لنا كتابًا 
محرفاء والأسباب في ذلك كثيرة لا تحصىء وعندي من الشواهد الكثير 
الذي لا يتسع المقام لحصره واستيعابه. وسأجتزئ بالبعض عن الكل 
وما لا يدرك كله لا يترك جله. 


كتاب «الاعتقادات, للراغب الأصفهاني - تحقيق الدكتور شمران العجلي: 


إن هذا الكتاب الذي ينشر لأول مرة مليء بالأخطاء في قراءة 
النصء ولو أردت أن أسرد أخطاءه لاحتجت إلى صفحات وصفحات.. 
والمقام لا يحتمل التطويل؛ فآثرت أن أعطي نموذجًا واحدًا لفقرة واحدة 
مما جاء في الكتاب. وسأضع خطا تحت كل خطأء ثم نعيد قراءة النص 
بعد تصحيح الخطا. 


(6) جامع الرسائل: 58 


اوعد 


عنوان الفقرة: 
«شرف معرفة الله المكتسبة» 
ويعد هذا العنوان جاء ما يلي: 


من بين المعارف وما يجب أن تجري في تحصيلها العلوم؛ وإن 
كانت كلها شريفةء فأشرفها ما كان أشرف معلومًا. وذلك معرفة الله 
تعالى. ومعرفة كيفية الاقتداء به. ولذلك قال بعض الحكماء: «علمت ما 
علمتء فلا تحسبن أنك عالم ما لم تعرف الله تعالى»» وأشرفها وأطيبها 
لا ينزل إلا على طاهر النفس كما قال تعالى: «والطيبات للطيبين». 
وكذلك قال تعالى على سبيل المثل في الحث على تطهير القلب: «وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود». وقال الله تعالى في الحث 
على تطهير البدن والنفس: «وثيابك فطهر». فحق الإنسان أن يطهر قلبه 
ويزكيه إذا أراد تحصيل معرفة الله تعالى. فالقلب والنقس في إدراك 
الأمور الإلهية بمنزلة مرآة متى جليت عن الهواء وأميط عنها 
الشبوات البهيمية. والرذائل الدنية تبين بها الحق من الباطل في 
الاعتقادات, والجميل من القبيح في الفعالات. والصدق من الكذب في 
المقالات. ومتى علاها طبع لم ير شيئًا علم الحقيقة. فحق الإنسان أن 
يزكي نفسه فيزيل رجسها كما قال الله تعالى: «إنما يريد الله أن يذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرّا»(. 

أما العنوان الصحيح فهو: «شرف معرفة الله المكتسبة من بين 
المعارف وما يجب أن يتحرّى في تحصيلها».. ثم يبدأ الكلام: «العلوم 
وإن كانت كلها شريفة.. فأشرفها ...» فمعظم السطر الأول تابع للعنوان. 


(5) الاعتقادات : 51- عد 


دعوم؟- 


وأما قوله: «جليت عن الهواء وأميط عنها الشبوات البيهيمية» 
قصوابه: «جليت عن الأهواء, وأميط عنها الشهوات البهيمية». وأما قوله 
«ومتى علاها طبع لم ير شيئًا علم الحقيقة» فصوابه: «ومتى علاها نقع 
لم ير .شينًا على الحقيقة». 

فانظر تحريف «الأهواء» إلى «الهواء», وتحريف «الشهوات» إلى 
«الشبوات» وتحريف «النقع» إلى «الطبع». وتحريف «على» إلى «علم», 


وتحريف «يتحرى» - في العنوان - إلى «يجري» - وهذا كله في فقرة 


واحدة - فتأمل!. 
- كتاب صادر عن منظمة علمية: 


وهو كتاب «التبصرة في القراءات» لمكي - تحقيق د. محيي 
الدين رمضاأن -. 

تعد الكتب الصادرة عن منظمات علمية مظنة للثقة والإتقان, 
نظرًا لأن المنظمات العلمية حريصة على سمعتها ومكانتها. ولأنها 
تملك من الوسائل ما تتمكن به من أن تقوم بواجبها العلمي على الوجه 
الافضل. والكتاب الذي نضعه الآن تحت مجهر النقد من منشورات معهد 
المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


صدّر الكتاب بكلمة الدكتور خالد عبدالكريم جمعة مدير معهد 
المخطوطات العربية التي جاء فيها ثناء على المحقق الذي بذل جهدًا 
كبيرًا في تحقيق الكتاب. فضبطه وخرج نصوصه. كما أشار إلى أن هذا 
الكتاب سبق أن طبع في الهند. ولم يكن قد اطلع على طبعته الهندية ثم 
رأى نسخة منه لدى الأستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ عند زيارته له 
في دمشق. فتصفحها فوجدها عملا لا بأس به ولكته لا يخلو من عيوب 


- 784- 


أطلعه الأستاذ النفاخ على بعض منها. والذي يرجوه هو أن تكون هذه 
الطبعة أكثر إتقاثا وضبطا. 

ومحقق الكتابء سبق له أن حقق كتاب «الكشف عن وجوه 
القراءات» الذي هو شرح لكتاب التبصرة هذاء وقد نال المحقق 
بكتاب الكشف درجة الدكتوراه, ولن نعرض هنا لعمل المحقق في 
كتاب الكشفء وإنما سنعرض لعمله في كتاب «التبصرة» بوصفه 
صادرًا عن منظمة علمية. 

بدأ المحقق كتابه بالتعريف بالمؤلف بأسلوب يفتقر إلى الرصانة 
والتماسك. وفي الصفحة الثامنة يتحدث عن مكي الذي نقله المظفر بن 
أبي عامر إلى جامع «الزهرة» - هكذا - وصوابها: الزهراء. ثم يقول عن 
مكي: وممن انتفع بهم في مصر «أبى الطيب بن عليق والقزاز وابنه 
طاهر» وهو كلام لا يصح فأبو الطيب هو ابن غلبون, وليس ابن عليق 
والقزاز هو ممن انتفع بهم مكي في القيروان وليس في مصر. وابنه 
«طاهر» يفهم منه انه ابن القزان, لأنه ذكره ابن القزاز. والصواب أن 
«وابنه طاهر» تعود على أبي الطيب بن غلبون وليست تعود على القزاز. 

ثم انتقل إلى التعريف بالكتاب: ويرى أن مقدمة كتاب المؤلف 
تشير إلى ثلاثة أشياء: 


- أحدها: أن تأليفه له كان بعد أن قوي في التدريس عوده؛ وخبر 
مهنته. ووقف على ما الطالب في حاجة إليه. 


> وثانيها: ان منهجه فيه لم يزل مطلويًاء وسوف يبقى لأنه متفق 
والأسس النفسية لتلقي المعرفة وفهمها واستيعابها. 


- وثالثها: أنه من آخر ما ألف وكتب». 


لد هوه - 


والذي يهمنا من هذا النص هو الثالث. يجعل كتاب «التبصرة» 
من آخر ما كتب المؤلفء وهى بذلك يخالف كل الوثائق العلمية التي 
تشهد على ضد ذلك: 

فهذا ابن الجزري في ترجمته عن مكي يقول نقلاً عن مكي: 

ألّفت كتابي الموجز في القراءات بقرطبة سنة أربع وتسعين 
وثلائمائة. وآألفت كتاب «التبصرة» بالقيروان سنة اثنين وتسعين 
وثلاثمائة. وألفت مشكل الغريب في مكة سنة تسع وثمانين 
وكلائمائة, وألفت مشكل الإعراب في الشام ببيت المقدس سنة 
إحدى وتسعين وثلاثمائة؛ وألفت باقي تواليفي في قرطبة سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة» 

فإذن كتاب «التبصرة» من أوائل ما ألف وليس من آخر ما 
ألف كما زعم المحققء ولم يسبقه إلا مشكل الإعراب ومشكل الغريب 
- وهذا النص ينقله ابن الجزري عن برنامج مكي الذي يتحدث فيه 
المؤلف عن تآليفه. 

والأعجب من ذلك كله أن المحقق قد مر على قول المؤلف في آخر 
كتاب «التبصرة», الذي جاء في الصفحة 556 من الكتاب المطبوع 
نفسه حيث يقول المؤلف: 

«وقد كنت في سنة خمس وثمانين وثلائمائة عملت كتابًا 
مختصرا لنفسي سميته بالموجز ومنعت من نسخه؛ لنقص في تراجمه 
واختصار في معانيه. ثم خرج عن يدي؛ فإن وقع بيد أحد فليعلم أن هذا 
الكتاب الذي عنينا بجمعه سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة, قد تضمن ما 
في ذلك الكتاب وزاد عليه أصولاً وبيانًا ونكمًا وبسطا. فعلى هذا العمدة. 
وعليه يقع الشرح. 


سحوم- 


فهل يبقى بعد ذلك عذر للمحقق في مثل هذا الخطأو! 

ثم انتقل المحقق بعد ذلك للحديث عن منهجه في التحقيق 
والتعريف بالنسخ الخطية للكتاب: وقد عرف بالنسختين اللتين اعتمد 
عليهماء إحداهما في دار الكتب المصرية تعود إلى أصل ألماني في برلين. 
والثانية في مكتبة سليم آغا في تركية. وأهمل باقي النسخ, فلم يشر 
إليها على الرغم من أنني ذكرتها في كتابي «مكي بن أبي طالب وتفسير 
القرآن»: الذي طبع قبل كتاب التبصرة بسنتين. وهذه النسخ هي: 

- نسخة جيدة جدا في مكتبة نور عثمانية في استامبول؛ كتبت 
بخط نسخ ممتاز تحت رقم (00/59). 

- نسخة قديمة في المكتبة المتوكلية العامرة بالجامع المقدس 
يصنعاء تحت رقم .)١19(‏ 

- نسخة في خزائن الأوقاف في بقداد تحت رقم .)587١(‏ 

أما الأخطاء في قراءة النص فكثيرة. وقد قابلت هذه 
النسخة المطبوعة على النسخة الهندية التى طبعت قبلهاء فوجدت 
أن النسخة الهندية - على عيوبها التي أشار إليها الأستان النفاخ 
- أفضل بكثير من .هذه النسخة: فالفروق بيثهما كبيرة: 
وسنجتزئ ببعض الأمثلة للمقارنة: 

وواضح من خلال مقارنة النسختين في الكلمات التي تحتها خط أن 
ماجاء في النسخة الهندية أصح مما جاء في النسخة العربية» باستثناء 
كلمة واحدة في النسخة الهندية وهي «وقفت» والتي جاءت في النسخة 
العربية «وقعت» وهو الصواب. بل إن في النسخة العربية أخطاء لا يمكن 
التغاضي عنها؛ لأنها تحرف الكلم عن مواضعه. والجملة الثانية في الفقرة 
الاولى. والجملة الأخيرة في الفقرة الثانية دليلان على ذلك. 
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وبعد فهذا غيض من فيض مما في هذه الطبعة العربية من أخطاء 
لا تغتفر, ولا شك أن هذا الكتاب لا يمكن قبوله على هذا الوجه, فلابد من 
إعادة تحقيقه. ولابد له من أن يهيئ الله له من يتعب نفسه في تحقيقه 
وتدقيقه ليؤؤدي غرض المؤلف الذي أتعب نفسه من أجله «والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 
خاتفة 

وبعدء ففي جعبتي جعبتي الكثير الكثير مما لم أقله من نقد في عالم 
00 تحقيق المخطوطات المترامي الأطراف والمليء بالأعاجيب والمفاجآت 
التي لا تخطر على بال. وما قلته إنما هو إشارات لامّة ولمحات دالة لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومما لم أقله في مصادر البحث عن المخطوط سؤال أهل الذكر من 
ذوي الاطلاع والممارسة؛ وقد كان المرحوم الأستاذ رشاد عبدالمطلب 
في مصر من أعلم الناس بالمخطوطات وأماكن وجودها. كما كان 
الأستان أحمد عبيد صاحب المكتبة العربية بدمشق من أعلم الناس 
بالمطبوعات وطبعاتها. 

ومما لم أقله في نسبة الكتب إلى غير مؤلفيها ما ذكره الأستاذ 
الأبياري - محقق كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج - والذي شك في 
نسبته للزجاجء ثم نسبه إلى مكي بن أبي طالبء فقد بينت في رسالتي 
«مكي بن ابي طالب وتفسير القرآن» عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى مكي» 
وأقمت الأدلة على ذلك. كذلك كتب الأستاذ أحمد راتب النفاخ في مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق نافيًا نسبته إلى مكيء ومرجحًا نسبته إلى 
علي بن الحسين الباقولي المعروف بجامع العلوم والمتوفى سنة (957ه) 
وانظر في هذا: مجلة المجمع: ج ١/م/44‏ وج ١/م/55.‏ 


موك 


ومما لم أقله أيضًا في نسبة الكتب إلى غير مؤلفيها ماجاء 
في نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» المنسوب إلى الخطيب 
الإسكافيء فقد نسبه بعضهم إلى الراغب الأصفهاني. وقد توليت 
دراسة هذا الموضوع في بحث مستقل .ورددت أوهام وأخطاء 
بعض العلماء والمحققين ونشر ذلك في مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الكويت. 


وممالم أقله في «قراءة المخطوط» وأنصح به الإخوة المحققين: أن 
يحصلوا أولاً على ميكروفيلم المخطوط ثم يطبعونه على الورق الحساس, 
فإذا كانت بعض الكلمات غير واضحة في المطبوع على الورق فيمكنهم 
قراءة الكلمة على الميكروفيلم من خلال مكبر يدوي» ويوضع الميكروفيلم 
أمام مصباح كهربائي - وهذا مما اهتديت إليه بالتجربة -. كذلك يمكنهم 
أن يعكسوا طباعة المخطوط من الأسود إلى الأبيض أو من الأبيض إلى 
الأسود. فإن ذلك يكون سبيًا في وضوح الكلام. 
ومما لم أقله في نقد المخطو. ت ملاحظات كثيرة تجمعت لدي 
من خلال الإشراف على الرسائل الجامعية والمشاركة في المناقشات 
التي تناولت مخطوطات محققة. وما أريد أن أشير إليه هنا أن الأساتذة 
الجامعيين ليسوا جميعًا مؤهلين للبحث في المخطوطات والإشراف 
عليها. ومن هنا فالكتب التي يشرفون على تحقيقها تكثر فيها الأخطاء 
العلمية, وذلك لعدم خبرتهم في ذلك. وقد رأيت العجب العجاب في 
تحقيق كتاب «نواسخ ابن الجوزي». الذي حصل به الدارس على رتبة 
الماجستير, ٠‏ وقد أحالته الجامعة إليّ لبيان مدى صلاحيته للطباعة, 
فأذهلني كثرة الأخطاء في قراءة النص ؛ وطلبت المخطوطات من الطالب 
وصححت الكلمات الكثيرة التي أخطأ فيها تحت إشراف أستاذه العالم. 


وهكذا فالموضوع طويل وأكبر من أن يستوعب في بحث أو كتاب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دوو 


١‏ - فقواعد تحقيق الخطوطات 
- المصادر والمراجع 


إعداد 


إياد خالد الطباع 


جه احم امم 


قواعد تحقيق المخطوطات 


تفهيدك 

يعنى فن تحقيق المخطوطات بإظهار الكتب المخطوطة مطبوعة 
مضبوطة: خالية نصوصها من التصحيف والتحريف. في حلة قشيبة. 
تيسر سيل الانتفاع بهاء وذلك على الصورة التي أرادها مؤلفوهاء 
أو أقرب ما تكون إلى ذلكء ولا يدرك ذلك إلا بعناء وصبر على 
البحث والتمحيص. 

وأصبل «التحقيق» لغة: من حَقَ الشيء: إذا ثبت ضحيها 
فالتحقيق: إثبات الشيءء وإحكامه. وتصحيحه؛ تقول: حققت الأمر, 
وأحققكه, إذا أثيئّه وصرت منه على يقين. 

والمراد ب «التصوص» في باب التحقيق: أقوال المؤلف الأصليّة, 
لتمييزها عما يكتبه المحقق في الحاشية من شروح وتعليقات(0. 

وقد ظهر فنٌ التحقيق العلمي أولاً على أيدي علماء الحديث 
الأوائل؛ حيث كانوا يروون أسائيدهم, ويقيدون سماعاتهم وإجازاتهم 
وقراءاتهم ومطالعاتهم على المخطوط: مما يعد توثيقا لعملهم ذاك. 

ويعد ظهور الطباعة. وطباعة أول كتاب عربي في إيطاليا سنة 
)١514(‏ توالت العناية من قبل المستشرقين بالطباعة العربية, وحاولوا 
قدر جهدهم إظهار ما يمكن من مخطوطات إلى عالم الطباعة. فمنهم من 
أحسن,؛ ومنهم من أساء. فطبعت أوربة خلال أربعة قرون؛ أي حتى 


)0( انظر : «تحقيق نصوص التراث» للغرياني» ص ل 


ا 


نهاية القرن التاسع عشرء نحو )١15٠١(‏ عنوانء» وكان لتأخر دخول 
الطباعة إلى الدول الإسلامية أثرٌ في النشر العربي للمخطوطات. لكن ما 
إن دخلت المطبعة إلى بلاد الإسلام حتى توالت الإصدارات: وكان لمصر 
التي تأخر دخول الطباعة إليها نيا عن غيرها من الدول الإسلامية 
ا مي ري عاماً(455١1-‏ 
)م : (884) عنوان: تمثئل تقري تقريبا شطر ما طبع من الكتب العربية 
خلال أربعة قرون. وقد بيّنا في الجدول المرافق الإنتاج من الكتاب 
العربي مبيناً فيه حسب الكم ما طبع حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ 
وذلك لكون عدد كبير منها يُؤْلف مخطوطات طبعت» »بل أصبيحت 
مؤّلفات كُتَابٍ تلك الفترة في حكم المخطوطات المطبوعة. 


عه ع ا 


جدول يبين إنتاج الكتاب العربي حتى نهاية القرن التاسع عشر 


البلد تاريخ طباعة الإنتاج إعدد سنوات | نسبة الانتا 
أول كتاب عرب الطباعة 0 
كعر/12 
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جاح ا عم 


الفصل الأول 
دراسة المخطوط العربي 


اختيار الخطوط : 

على المحقق عند اختياره لمخطوط معين يود تحقيقه أن يتنبّة 
لأمور عدّة كما أن عليه أن يلتزم أمورا منها: 
١‏ - أن يأخذ حذره من أن يكون المخطوط نشر مسبقاء وذلك بالرجوع 
إلى المصادر والببليوغراقيات التي تساعده في معرفة ذلك. 

غير أنه في كثير من الأحيان توجد مسوغات مقبولة لإعادة نش 
الكتاب محققاً, مثل أن يكون معتمدا في طبعته الأولى على نسخ خطية 
رديئة:؛ أو يكثر فيها السقط والتصحيف والتحريفء بحيث إن هذه 
الطبعة لا تمثل نشرة علمية. 
” - أن تكون ثقافة المحقق تقع ضمن دائرة موضوع المخطوط الذي 
يود العمل فيه؛ فالمتخصص في علم الكحالة لن يفلح في ضبط أسماء 
الرواة: إذا أراد تحقيق كتاب في علم الجرح والتعديل؛ لأن مصطلحات 
كل علم لا يدري بها إلا المختص بهاء لذلك إذا كان في المخطوط تحريف 
في مثل ذلك سَهَلَ على المتخصصين تلافيه. 
" - أن يتأكد أن للكتاب نسخاً أو نسخة على الأقل مخطوطة متوافرة 
يسهل الحصول عليهاء وألايكون من الكتب المفقودةء وأن يأخذ فكرة 
عنه من الكتب التي أشارت إليه أو ذكرته. 


مم 


وقد أوصت «لجنة وضع مشروع أسس تحقيق التراث العربي 
ومناهجه»(؟) المنبثقة عن معهد المخطوطات العربية التوصيات التالية 
لدى اختيار الموضوع: 
- تقديم الأهم على المهم؛ وتقديم الأصول على الفروع؛ وعلى 
المختصرات, وتقديم ما لم يُنشر على إعادة ما نُشر. والتسامح بتجديد 
نش المطبوعات التي لم تراع في تحقيقها القواعد العلمية. أى كشفّ 
التنقيب عن نسخ جديدة أصح وأوثئق. 
ب - يُولى التراث العلمي عناية خاصة ويُحيدْ أن يُنشأ له مركز في أحد 
الأقطار العربية. وفروع لهذا المركز في الأقطار الأخرى, ويتفرغ له 
بعض العلماء القادرين عليه. على أن تهيأ لهم أسباب التفرغ 
مادة ومعنتى. 
جَ - يُناط بمعهد المخطوطات العربية اختيار طوائف من المخطوطات 
الأصول التي يرى المختصون ضرورة تحقيقها ونشرهاء 
فيجمع تُسخها ويعرفها. 


جمع التنسخ : 


بعد اختيار المخطوط يقوم الباحث بعملية جمع للنسخ: ولتعرّف 
مكان وجودها وتوافرها قي مكتبات العالم طرق عدّة, نذكر منها: 


١‏ - كتاب «تاريخ الأدب العربي». لكارل بروكلمان. 


" - كتاب «تاريخ التراث العربي»: للأستاذ فؤاد سزكين. 


(5) ص ١6‏ من تقريرها. 


فض 


٠“‏ - قاعدة معلومات المخطوطات العربية في العالم التي أنشأها مركز 
الملك فيصل منذ فترة وجيزة المسماة «خزانة التراث». 

- معهد المخطوطات العربية بالقاهرة, الذي قام بتصوير آلاف من 
المخطوطات من مكتبات العالم. 

- مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. حيث يتوافر في المركز 
نحو )٠٠٠٠١(‏ مخطوط مصور. ويراسله كثير من الباحثين 
الراغبين في الحصول على أماكن توافر النسخ الخطية, أو تزويدهم 
بمصوراتهاء إن وجدت في المركز. 

5- فهارس المخطوطات : وقد ذكر الأستاذ كوركيس عواد في 
كتابه «فهارس المخطوطات العربية في العالم» (5١١؟)‏ فهرسء ما 
بين منشور مستقلء أو ضمن دورية» ولبعضهم مستدرك عليه. ولا 
تزال المكتبات تصدر الفهارس والقوائم بموجوداتهاء مساعدة 
للباحثين الذين يهمهم دائماً معرفة موجودات خزائن المكتبات: 
وما يتوافر فيها من نسخ فريدة. 

- سؤال المتخصصين من أهل العلم الذين من الممكن أن يعطوا إجابة 
وافية شافية قد لا يجدها في المصادر السابقة. 


دراسة التنسخ : 

بعد الانتهاء من جمع ما تيسر للمحقق تحصيله من جمع النسخ؛ 
فإن المرحلة التالية المتوجبة عليه هي قيامه بدراسة هذه النسخ. وتقوم 
هذه الدراسة على معرفة ما في النسخ من تباين في الخطء والعصر الذي 
كتبت فيهء وتوثيق هذه النسخ. لمعرفة تباينها واختلافها. 


بجر ايه 


فقد نجد أن لكثير من النُساخ مظاهر متميزة في إظهار الحرف 
العربي وكتابته. ولعل أنجع الوسائل في معرفة قواعد إملاء ذلك الناسخ 
هو صنع معجم من قبل المحقق يقوم فيه بوضع ما يرادف رسم الحرف 
من إملاء الناسخ بما يقابله من الإملاء الحديث. وهذا مما يسهل على 
المحقق فك كثير من الحروف التي تمرٌ به في أثناء عمله(). 

ففي نسخة البرزالي المغربي من كتاب «تاريخ مدينة دمشق» 
لابن عساكرء نرى أن رسمه للكاف قريب جدا من الطاء؛ بهذا الشكل 
«لح» فكان أن أجمعت نسخ التاريخ الخطية المنقولة عن نسخة البرزالي 
على رسم الطاء في موضع الكاف؛ فقد تحرفت مثلاً عيارة: «إن أخاك 
يحكهما من المصحف» يعني المعوذتين - إلى هذه الكلمات المبهمة : 
«إن أحاط يحطها من المصحف»(). 

فعلى المحقق أن يتعرّف نهج كل ناسخ ومقدار كفايته العلمية؛ 
ليتعرف مقدار ضبطه في الأداء وعيوبه في الوقت نفسه. 

ولا بد من الإإشارة أخيرا إلى وجوب الاستفادة من فهارس 
المخطوطات. التي تبين اسم الناسخ وتاريخ النسغ؛ إذ إن دراستها 
دراسة أولية بوساطتها تمكن الباحث من اختيار النسخ التي يحتاج إلى 
تصويرها؛ وإن كان الشك يتطرق في كثير من الأحيان إلى صحة الوارد 
فيهاء سواء بأسماء التُساخ أو تاريخ النسخ, أومكانه. أو نحى ذلك من 
المعلومات الوصفية. 


(1) «في منهج تحقيق.المخطوطات». محمد مطاع الطرابيشي: ص /597. 
(؟) المصدر السابق. ص /ا؟ - 4؟. 


لالع سه 


ترتيب النسخ : 

بعد أن يقوم المحقق بجمع النسخ الخطية ودراستها يقوم بعملية 
ترتيب أفضلي للنسخ, وذلك حسب الترتيب التالي: 
١‏ - نسخة المؤلف, التي نسميها النسخة «الأم». ويجب ملاحظة اعتماد 
آخر نسخة كتبها المؤلفء فقد يكتب المؤلف كتابه ثم يضيف إليه من 
خلال قراءاته له وتدريسه له ومراجعته إياه؛ لذلك فإن ما يمكن أن 
نسميه «الإبرازة الأخيرة» هي التي يجب أن تعتمد. «فتاريخ دمشق» 
لابن عساكر له نسختان؛ جديدة في ثمانين مجلدة,» وقديمة في سبع 
وخمسين, ولكتاب «وفيات الأعيان» نسختان أيضاء لماي 
«الروضتين» لأبي شامة نسختان: قديمة. وجديدة هي المعتبرة. 


ولذلك كانوا يعدّون أصح النسخ آخرها سماعاء فقد كان لرواية 
محمد بن يوسف الفربري (-١؟؟)‏ لصحيح البخاري مزية على غيرهاء 
فقد سمعه من مؤلفه مرتين» أخراهما كانت عام (557).: ومات البخاري 
عام (2551). وقد أقرأ كتابه ما لا يقل عن ثلاث وعشرين سنة. 


وكذلك كان لرواية يحيى بن يحيى الليثي (- 15؟) لموطأ مالك 
أفضلية على غيرها من الرواياتء فكانت أوفاهاء وأكثرها مطابقة 
لأصل مالك؛ لأن يحيى رحل إلى مالك للسماع منه في السنة التي مات 
فيهاء حتى إن أبواباً من الموطأ فاتته لم يسمعها من مالك؛ وإنما سمعها 
من زياد من عبد الرحمن الملقب شَيْطُون (- 197). وقد أقرأ مالك كتابه 
مالا يقلّ عن عشرين سنة. قال ابن عبد البر عن رواة الموطأ: «ويحيى 
آخرهم عَرْضَء وما سقط من روايته, فعن اختيار مالك وتمحيصه»(). 


(4) «تحقيق نصوص التراث» للصادق عبد الرحمن الغريانيء ص 5١‏ وانظر 
«التمهيد» لابن عبد البر .٠١١ / ١‏ و«تهذيب التهذيب»», 1١١‏ / 5031. 


#4 6ط 


؟ - تلي نسخة المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه وأثيت بخطه 

أنه قرأها أى قرئت عليه. 

© - تليها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو عورضت بها 

وقويلت عليها. 

ع - ثم نسخة كتبت في عصر المصنفء عليها سماعات على عالم مُدْقِنْ 

ضابط أو علماء. 

ه - ثم نسخة كتبت بعصر المصنفء, ٠‏ ليس عليها سماعات. 

5 - نسخ أخرى كتبت بعصر المؤلف. وفيها يُقدّم الأقدم على المتأخر, ْ 

والتي كتبها عالم أى قرئت على عالم. وفي حالات أخر نصادف نسخة 

متأخرة مضبوطة, تفضل أقدم منها يعتورها تصحيف وتحريف وسقط. 
- لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا كان للكتاب نسخ 

أخرى معروفة:. لئلا يعوز الكتابء إذا نشر, التحقيق العلمي والضبط 

مرة أخرى(0). 


مؤلف المخطوط : 

تصادف المحقق أحوالٌ في نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
١‏ - فإما أن يكون الكتاب يقينا لمؤلف معيّن. أشارت إليه المصادرء 
مثل كتب التراجم, و«ككشف الظنون», وأدلة الكتب. 
" - وإما أن يُنسب إلى أكثر من مؤلفء فتتنازع المصادر وتتردد في 
نسية الكتاب لمصئّف معين. 
" - وإما أن يكون مجهول المؤلف, فلا يُظهر المخطوط اسم مصنّفه. ولا 
تكون عليه دلالة. 


(4) «قواعد تحقيق المخطوطات» وضعها صلاح الدين المنجد. ص 8 - 5. 


-15- 


لذلك فإن على المحقق أن يسلك الطرق التالية التي من الممكن أن 
تساعده على معرفة مؤلف المخطوط: 
١‏ - معرفة تاريخ الدَّ النّمع» سواء عن طريق ما هو مثبت على !١‏ خط طأو 
من خلال الخط؛ إذ يعين ذلك الباحث على معرفة الفترة التي تلت حياة 
المؤلف أى عاش فيها. وليحذر من أمارات التزوير في الخطء التي من 
الممكن الوقوع فيها نتيجة تزوير تجار المخطوطات والآثار. 
* - معرفة نوع الورق والحبر المستخدمين في المخطوطء إن تيسّر له 
معايتة المخطوط ماديا. 
+ - قراءة المخطوط قراءة متأنية؛ للوقوف على شواهد وقرائن تساعد 
المحقق على معرفة المؤلف. 
4 - إن كان الكتاب جزءا حديثياً وجب علينا تتبع الراوي الذي يروي 
عنه المصنف أسانيده, وهذا يدلنا على معرفة الطبقة التي أخذ المؤلف 
عنهاء وبالتالي فإن مراجعة كتب التراجم وتتبع تلاميذ شيوخ المصئّف 
يمكناننا من معرفة صاحب الكتاب. 
6 - إن الموضوع الذي يتناوله المصنّف يساعدنا بشكل رئيس على 
معرفة مؤّلفه. إذا حصرنا العصر الذي أُلْف فيه. ولا سيّما عند الاستعانة 
بكتابي بروكلمان وسزكين وكتب الطبقات. 
١‏ - إن لفة الكتاب أمر مهم جدا في معرفة عصر المؤّلفء وربما المؤلف 
ذاته؛ مثل كتاب «حلّ الرموز ومفاتيح الكنوز» المطبوع والمنسوب خطأ 
إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام (- *55), بينما الكتاب من 
مؤلفات عز الدين, عبد السلام بن أحمد المقدسي كما ورد على نسخ 
خطية ثلاثة محفوظة في جامعة إستانبولء فضلا عن أن الكتاب ليس 


ع 16 جد 


مكتوياً بلغة العز ولا أسلوبه الذي ألفناه. وعلى الرغم من أن البغدادي 
نسبه له في «هدية العارفين» /١‏ *08؛ وسمّاه «مفاتيح الكنون»(0. 

وأودٌ أن أشير هنا إلى أنه يجب ألا ينظر إلى المصادر والمراجع 
الهامة بقدسية تحجر الباحث وتمنعه من إعمال فكرهء فقد يعتورها 
كفيرها من الكتب تصحيف, أو تحريفء أو سقطء أو خطأ من مؤّلفهاء أو 
من النسّاخ, أى من محققهاء أو من طابعها. 


عئوان الخطوط : 

على المحقق أن يثبت عنوان المخطوط كما وضعه مؤّلفه, ولا 
يتصرّف في تغيير شيء من ألفاظ العنوان. فقد يعمد بعض المحققين 
إلى وضع عنوان رئيسء ثم يذكرون أسفله العنوان الأصلي. 

وقد يعمد يعضهم إلى إهمال العنوان الرئيسء والاكتفاء يما 
وضعه من اسم مختلق للكتابء. رأى بنظره الجاهل أنه أليق بالكتاب. 
وهذا فعل شر الذين اقتربوا من هذا العمل الجليلء فادّعوا التحقيق ونشر 
التراث: وهى منهم براء. 

وقد يصادف المحقق أن للكتاب أكثر من عنوان: وفي هذه الحالة 
عليه التثبت من العنوان من خلال مقارنته ومفاضلته بين النسخ التي 
اعتمد عليها في تحقيق الكتاب, وما ورد للمؤلف في ترجمته من كتب 
الطبقات والتراجم, و«دكشف الظنون» وذيوله. 
حت 0 


(1) انظر مقدمتي لكتاب العز بن عبد السلام «شجرة المعارف والأحوال صالح 
الاقوال والأعمال», ص 8٠‏ 


اعلع- 


مثال تطبيقي : 

ذكرت المصادر والتُسخ كتاب العز بن عبد السلام «الفوائد في اختصار 
المقاصد» بعناوين خمسة, كما يلي: 

١‏ - «الفوائد في مختصر القواعد» كما ورد في نسخة الظاهرية 
المنسوخة سنة (ا761) المسندة إلى المؤلفء وفي النسخة المنقولة عنها 
في مكتبة تيمور. 

+ - «الفوائد في اختصار المقاصد» كما ورد في النسخة المحفوظة في 
مكتبة برلين المنسوخة سنة (809) ورقمها فيها (؟١١2).‏ 


- «القواعد الصغرى» كما ذكره ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» 
١‏ / 07 وابن السُبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 8 / 5417؛ وابن 
كثير في «البداية والنهاية» ١7‏ / 8؟1. والسيوطي في «حّسن 
المحاضرة» ١‏ / 5 والداودي في «طبقات المفشرين» 2,5١5 / ١‏ 
وحاجي خليفة في «كشف الظنون» 1505. والبغدادي في «هدية 
العارفين» 58٠ / ١‏ حيث ذكر الأخير «الفوائد الصغرى في الفروع, 
والفوائد في اختصار المقاصد» على أنهما كتابان ! 
4 - «الأمالي» كما في نسخة أخرى في برلين برقم (1٠؟)‏ ورد ذكره 
في آخرها. 
© - «رسالة في أصول الفقه» كما سماها المفهرس لمخطوطات جامعة 
الملك سعود للنسخة الموجودة فيها. 

وواضح من العنوان الرابع أن تسمية الكتاب ب «الأمالي» هى 
تصرّف من الناسغ؛ يُشير به إلى أن ذلك مما أملاه الإمام العزء يدفع ذلك 
أن للعز رحمه الله كتاباً في «الأمالي» في التفسير. 


-غ١8-‎ 


وأما العنوان الخامس فهى تسمية أسماها المفهرسء أطلقها على 
موضوعه. لما غاب عنه عنوان الكتاب الأصلي. 

لذلك رأى المحقق استبعاد العنوانين الأخيرين وإثبات العنوان 
كما يلي : «الفوائه في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى»() ليكون 
حامعاً بين ما أوردته المصادر. 


(0) انظر مقدمتي للكتاب. ص .١5‏ 


-68غ8- 


الفصل الثاني 
ب توثيق المخطوط العربي 


يهدف توثيق المخطوط العربي إلى صيانة المصدّفات, والدّقة في 
نقلها بعيدة عن العبث والتحريف والتزوير(8). 

لذلك اعتنى أهل العلم بتوثيق نسخهم من خلال المقابلات 
والتصحيحات والسماعات والقراءات والمطالعات والإجازات. 

ومما يدل على قيمة النسخ الأصلية عندهم ما يُروى عن الجاحظ 
أنه لما قدم من اليصرة إلى بغداد في بعض أسفاره أهدى إلى محمد بن 
عبد الملك الزيات في وزارته نسخة من كتاب سيبويه, وأعلم بإحضارها 
صحبته قبل أن يحضرها مجلسه. فقال له ابن الزيات: أى ظننت أن 
خزائتنا خالية من هذا الكتاب ؟ فقال: ما ظننت ذلك؛ ولكنها بخط 
القَرّاء. ومقابلة الكسائي؛ وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ. فقال له ابن 
الزيات: هذه أجل نسخة توجد وأغربها. فأحضرها إليه فِسُرٌ بهاء ووقعت 
منه أجمل موقع(). 

ونجد كثيرا من التُساخ ينبهون على أن ما نقلوه هى من خط 
المؤلفء أو أنهم كتبوا نسختهم عن نسخة تمت مقابلتها على نسخة 
المؤلف, أو نسخة كتبت بخط عالم ثقة متقِّن صحيح النقل؛ جيد الضبط: 
ولا .شك أن غايتهم من كل ذلك هي توثيق النص (الشكل رقم ؟١١).‏ 


(9) «إنباه الرواة» للقفطيء ؟ :581 


بد اسه 


وكانوا ينسبون القول إلى قائله, مراعين الدقة في ذلكء فإذا نقلوا 
الخنصء وفيه تصحيف أو تحريفء نقلوه كما هوء ثم نبهوا على ذلك 
بعبارة «كذا وجدته», وذكروا وجه الصواب فيه. 

وكان العلماء يتوخون الأمانة العلمية فيما يكتبون منذ عُرفت 
مجالس الإملاء. وكان بعضهم يحرص على الكتابة عن فم المحدّث؛ ولا 
يلتفت للمستملي. حرصاً على دقته في النقل. 

وكان طلاب العلم يهتمون بالأخذ المباشر من الشيوخ, ولم يكن 
بعضهم يكتفي بدراسة الكتاب على شيخ واحد؛ فمجير الدين الحنبلي - 
مثلاً - قرأ كتاب «المقنع» في الفقه الحنبلي على عدد من الشيوخ 
وحصل على الإجازات منهم(١٠).‏ 


توثيق المخطوط يطرفق التحمل : 

للعلماء طرق عدّة في تحمل العلم(١41‏ اعتنى يضبطها علماء الحديث, 
الذين يرجع إليهم الفضل في دراسة أحكامها والتوسع في دراستها: 
١-السماع:‏ 


وهو أرفع أقسام التحملء وأرفعه ما كان إملاء؛ لما يلزم فيه من 
تحرّز الشيخ والطالب. وصيغة التحمل به : حدثناء أو سمحت» أو حدثنا 
إملاءً (05) (الأشكال 9 31 15). 


)٠١(‏ «أنماط التوثيق في المخطوط العربي» لعابد سليمان المثوخى»؛ ص ؟6. 
ليله في «منهج النقد في علوم الحديث»ء ص 53١5‏ 
)١١(‏ «تحقيق نصوص التراث» للصادق عبد الرحمن الغرياني» ص ؟؟. 


جد الا تسد 


: العَرّض‎ - ١ 
وهي القراءة على الشيخ من حفظ القارىء, أو من كتاب بين يديه‎ 
(الشكل ؟١). وهي طريقة صحيحة في التحملء والرواية به سائغة‎ 
بالإجماع, لكن اختلفوا هل هو مثل السماع في المرتبة أو دونه أو فوقه,‎ 
ويمكن أن نوفق - كما يقول الدكتور العتر(؟؛) - فنقول: برجحان‎ 
العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرا‎ 
والشيخ حافظ غاية الحفظ. أما إذا لم يكن الأمر كذلك, فالسماع أرجع.‎ 

؟ - الإجازة : 
هي إذن المحددث للطالب أن يروى عنه حديثاً أو كتابا أو كتباً من 
غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه. كأن يقول له: أجزتك. أو أجزت لك أن 
تروي عنَّي صحيح البخاريء أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم؛ فيروي 
عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه. أو يقرأه عليه. وقد أجاز الرواية 

بها جمهورٌ العلماء. من أهل الحديث وغيرهم(؛١)‏ (الشكل رقم ؟, س 8). 

+ -المتاولك : 
وهي إما إن تكون مقرونة بالإاجازة مع التمكين من النسخة:؛ وهي 
أعلى انواع الإجازة على الإطلاق. أو أن تكون من غير تمكين من 
النسخة؛ وهذا لا يمتاز في ظاهره عن الإجازة؛ لكن أهل العلم يرون له 
مزية على الإجازة؛ لتضمينها معنى الإخبار الذي اشتملت عليه 

الإاجازة وتقوية لأمره. 


5١6 في «منهج النقد في علوم الحديث». ص‎ )١7( 
وفيها تفصيل لأنواعها تقصاها القاضي عياض في «الالماع»» وابن‎ )14( 
.5١6 الصلاح في «علوم الحديث»؛ انظر «منهج النقد في علوم الحديث». ص‎ 


-غ١م8-‎ 


أوأن تكون مجردة عن الاجازة؛ فيقول له: «هذا من حديثيء أو من 
سماعاتي» ولا يقول له: ازوة عني» أو أجزت لك روايته عني» أو تحق 
ذلك. 
6- المكاتية ؛ 


وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب شيئاً من حديثه ويبعثه إليه, 
وهي على نوعين: 

النوع الأول : المكاتبة المقرونة بالإجازة؛ وهي في الصحة 
والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة. 

النوع الثاني : المكاتبة المجردة من الإجازة؛ والصحيح المشهور 
بين أهل العلم تجويز الرواية بها؛ فإنها لا تقل عن الاجازة في إفادة 
العلم» وقد استمر عمل السلف من بعدهم من علماء الحديث بقولهم: كتب 
إليّ فلان: قال: أخبرنا فلان. وأجمعوا على مقتضى هذا التحديث. 
وعدوه في المستد بغير خلاف يعرف في ذلكء وهو موجود في الأسانيد 
5- الإعلام :؛ 


وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه 
من فلان؛ من غير أن يأذن له في روايته عنه أي من غير أن يقول: «اروه 
عنيء أو أذنث لك في روايته». أو نحو ذلك. 

والراجح جواز الرواية بها؛ ذلك أن التحمل قد صمّ بالإجازة لما 
فيها من إخبار على سبيل الإجمال والإعلام, فيه المعنى نفسه. بل هى 
أقوى؛ حيث أشار إلى الكتاب بعينه. وقال: هذا سماعي من فلان. 


-و1اع- 


- الوصية : 
وهي أن يوصي المحدّث لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره. 
وقد رخّص بعضٌ العلماء منٍ السّلف بالرّواية بهذه الطريقة؛ لأنّ 
في دفعها له نوعاً من الإذن وشبهاً من العَرّضٍ والمناولة. وهى قريب 
من الإعلامء والصحيح منقها لضعفها؛ لأن الوصية إن أفادت ت تمليك 
الكتاب فلا تفيد الاذن بروايته(١١).‏ 
4- الوجادة : 
وهي أن يجد المرء حديثاً أو كتاباً بخط شخص بإسناده, فله أن 
يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول: «إذا وجدت بخط فلان حدثنا 
فلان». وله 9 يقول: «قال فلان»». إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقاء. 
أما روايته ف «حدثتل» 3 «أكيرنا» آق نحو ذلك مما يدل على 
اتصال السندء فلا يجوز إطلاقاً. 


السماعات والقراءات والمطائعات 0 


اعتنى العلماء - وأهل الحديث خاصة - بضبط مصنفاتهم» 
والتحري في نقلها. واستخدمت مجالس التحديث وسائل لهذا الضبط 
ببيان من قرىء الكتاب عليه أى تلقي منه. ومن تولى ضبط ذلك 
المجلس. ومن شارك فيه. ومن تولى القراءة» وأين كان ذلك» ومتى؛ وما 
القدر المقروء أو المسموع؛ وهل .شارك الجميع في هذا القدره وختم 


)١6(‏ «تحقيق نصوص التراث» للصادق عبد الرحمن الغرياني» ص 58, و «منهج 
النقد في علوم الحديث». ص +51 


حب © 8# 6ت 


الكتاب» وتبيان اسم الناسخ وسنة النسخ (الشكل .)١١‏ إلى غير ذلك مما 
يعن وثيقة تاريخية(10). 

ولا بد لنا أن نوضح بعض العبارات التي تصادفنا في المخطوط: 
١-المسم‏ أوالمشطمّع : 

وهى الشيخ؛ يُسْمِعْهُ القارىء أصله الذي يرويه ليجيزه لسامعية., 
فهى مسمعء والغاية من إسماعه إقراره لما يسمع إِمّا حالاً أو فعالاً, 
ماع ا وده و 0 
موي لاد مم مس يك 
(الشكل رقم ؟١١).‏ 
؟ - قارىء اللأصل : 

وهو الذي يتولى قراءة الكتاب الذي يراد تحملّه من الشيخ بعرضه 
عليه. ويُقدّم في القراءة عادة أتقثهم, وقد يكون من أقران الشيخء أو من 
تلاميذه المتقدّمين, وقد يشترك في القراءة أكثر من شخص في مجلس أو 
مجالس (الشكل رقم ؟١).‏ 
؟ - كاتب السماع : 


وهو الذي يتولى تدوين ما تم في المجلس» وقد يكون هو القارىء 
على الشيخ أو غيره (الشكل رقم”. س 5)؛ ويدون فيه ما يلي: 
1ت من سمع الأصلّ عليه, أو قرىء: فيذكره بألقايه العلمية وكنيته 


واسمه ونسبه. وقد يكون واحدا أو أكثر. 


.88 «أنماط التوثيق, المخطوط العربي». ص‎ )١1( 


ا 


؟ - سند الشيخ المستمع للأصل المسموع منه. . وقد يلتقي مع أول رواة 
الأصل المسموع: ثم يسرد بقية الرواة حتى ينتهي إلى موّلف الكتاى 
وقد لا يلتقي بسنده إلا مع أحد الرواة في طبقة أعلى من رجال الأصل 


- من شارك في مجلس السماع؛ سواء كان ذلك سماعاً أى حة ورا أو 
إحضارا. 

ع - تاريخه. 

ه - مكانه. 

» ... قد يعقب على السماع بقولهم : «صح ذلك وثبت في‎ - ١ 

/ا - قد يكون هذا التعقيب بخط الشيخ وتوقيعه كالشهادة. 

وقد اشترط المطثون شروطا في كاتب السماعء: وهى ما يسمى 
عندهم «دكاتب الطباق»: تسية ة إلى طيقة السماع من الرواة المشاركين 
في ذلك السماع؛ وهي: 

أ- الأهلية : بأن يكون موثوقا به. غير مجهول الخطء ولا ضير 
حينئذٍ ألا يكتب الشيخ المسمّع خطه بالتصحيح. 

ب - التحرّي والدّقة : ببيان السامع والمسموع منه. بلفظ غير 
محتمل؛ فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه., لكن أثبته 
معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه. فلا بأس بذلك. 

ج - الأمانة : وذلك بأن يكون أميناً فيما يُثبته من الأسماء 
فيحذر إسقاط أو إضافة اسم, لغرض فاسد(0١).‏ 

)١7(‏ انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح» ص 1١479‏ - 147ء, و«عناية المحدثين 
بتوثيق المرويات». ص 73١‏ 


الالاع سه 


4 - القراءة : 

وقد تُذبت في حاشية أول ورقة من الكتاب الذي تحمل عنوانه, أى 
فوق سطر التسمية, أى على ظهر الكتابء أى في نهاية النص؛ وهى 
الأغلب(04). وترد صيفتها «بلغ قراءة» اى «قرئت», وقد تشفع بمكان 
القراءة وتاريخها. وقد يطلق على القراءة «العرزض». ذلك أن القارىء 
يعرض ما يقرؤه على الشيخ. كما يعرض القرآن على القارىء(05). 
6- المطالعة : 

ويطلق عليها «النظر» فتعني أن يطالع عالم أو متعلم أو قارىء 
في الكتاب بقصد الاستفادة منه, أو المذاكرة فيه. 

وتقييدها يفيد أن عالماً طالع نسخة الكتاب خارج الدرس؛ لينةز 
عنها معلومات ى ليستعملها في يحوثه وتدريسه 

وعادة تبدأ المطالعات بالعبارات الآتية: «طالعه العبد...» أو 
«طالع فيه العيد...» 4 «نظر فيه فلان بن فلان...» وهكذا. 

وفي العادة فإنهم يضعون دوائر بين الأخبار تفصل بينهاء فحين 
ينتهي مجلس السماع يضع طالب العلم نقطة في داخل الدائرةء دليلاً 
على السماع أو العرض أو المقابلة (الشكل ١‏ س5, س” - الشكل 6 - 
الشكل ه - الشكل ,.١5‏ الورقة اليمنى). 


تسلسل النص © الملخطوط العربي 0 
كان النساخون يتبعون تظاماً يضبط تسلسل النصء ويمنع من 
اختلاط فقراته, لذلك استخدموا نظامين لهذه الغاية: نظام التعقيبات» 


(14) «أنماط التوثيق في المخطوط العربي», ص ؟5. 
(15) المصدر السابق. ص 85 


كا 6ه 


ونظام الترقيم؛ اللذين بدأ ظهورهما في مخطوطات مؤرخة في القرن 
السادس الهجري: 
-١‏ التعقيبات: 

«التعقيبة» : قد تكون كلمة؛ أو جزءا من الكلمة؛ أو عبارة» أو رقماًء 
يكتب في آخر كل صفحة؛ سواء أكان ذلك داخل الجدول أو الإطار - أى 
في حدود النص - أى تحت نهاية السطر الأخير من الصفحة اليمنى؛ أي 
في الزاوية اليُسرى إلى يسار الصفحة اليمنى (الشكل رقم ١ .)١5‏ 

وقد تتعدد صورهاء فقد تتألف من حرف واحدء أو كلمة واحدة:؛ أو 
كلمتين» أو ثلاث, أو أكثر. وقد تكون التعقيبة رقماء وهو استخدام قليل 
عرف منذ القرن الثامن الهجري أو قبله بقليل؛ ففي «رسالة في الحديث» 
لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي كتبت بالقاهرة سنة 6ه 
رقمت الصفحة اليمنى من أسفلها تحت الأسطر بأرقام تسلسلية يقابلها 
الرقم نفسه في الصفحة التالية؛ واستمر هذا النظام في الأوراق جميعها 
(مخطوط مكتبة الأسد رقم 0()517/99). 


: الترقيم‎ - ١ 

استخدم نوعان من الترقيم في المخطوط العربي: 

١‏ - الأرقام العددية : وهي وسيلة من وسائل الضبط في تتابع 
الأوراق والحفاظ على تسلسل النص؛ كي لا يكون هناك تقديم أو تأخير 
أى اختلاط في الأوراق» وتتعدد صوره. فهناك ترقيم للكراسات؛ وترقيم 
للأوراق» وترقيم للصفحات (الشكل رقم ؟). 

١‏ - علامات الترقيم : وسنأتي على ذكرها فيما بعد. 


(*؟) «المصدر السابق». ص .١85‏ 


-ع9غ8- 


صفات ال محقق : 

للمحقق صفات جِيليَّة وكسبية. من تَحلى بها ملك أسباب 
التحقيق» ومّن فقدها - كلها أو بعضها - قصّرَّتْ عنه هذه الملكة, 
عشت عليه رمون المخطوطات وسبّل نشرهاء كالعقد إذا خُرم منه 
بشيء. وهذه الصّفات هي : 

0 الأمانة في أداء النص ضَحيما دون كريد أو نقصان‎ -١ 
فالمحقق بمنزلة راوية للكتاب؛ الذي يرويه بطريقة «الوجادة».‎ 


الاين الصاد (2 111 وفيا بح المدتكين من اعنوابه 2 
يعني الشافعي - بوجوب العمل بها - يعني الوجادة - عند حصول الثقة. 
وهذا شو الذي ل يكجة غيره قي الأعصار البعأ هزه لقع مقروط الزؤاية 
في هذا الزمان. لذلك فإن أحلى تعبير عن الرجوع بالرواية اليوم إلى تهج 
السلف الصالح: مع البعد عن الدعوى العريضة في كلمة التحقيقء هو ما 
أثبته العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر حفظه الله تحت عنوان «طبقات 
فحول الشعراء» لمحمد بن سلآم الجمحي؛ إذ كتب: «قرأه وشرحه». فالقراءة 
خير تعبير عن الصدق في تحمّل العلم؛ إن قرأه لنفسه أولاً. ثم هي خير 
تعبير عن الصدق في نشره؛ إن قرأه للناس أخيراء ثم قام بشرحه؛ وهو من 
تمام العمل في النشر. ولعلها أن تكون سنّة حسنة(1). 

وإن الأمانة المطلوبة أيضاً من المحقق أن لا يُجِيز لنفسه 
التصرف في المخطوطات التي بين يديه, فيعدّل في عباراتها وأساليبها؛ 
لأن المؤلف قد استعمل أسلوبا من الأساليب التي يراها الباحث ضعيفة, 


(١؟)‏ انظر «علوم الحديث» لابين الصلاح. ص ,١١‏ و«في منهج تحقيق 
المخطوطات», ص /ا؟ - 5١‏ 


ها - 


فيقوم يتصحيحها أو تحسينهاء » وهى يضع في ذهنه خدمة القارىء(م. 
كما يجب عليه الابتعاد عن الأهواء الشخصية أو المذهبية, أو العبث 


بإخراجه على أي شكل وصورة؛ رغبة في الاستكثارء وتحقيق المكاسي 
المادية؛ أو بالسطى على جهود الآخرين(9). 

- الصبر والأناة : فقد يكون تحقيق كتاب في أكثر الأحيان - 

شق على الأنفس من تصنيف كتاب جديد(؛؟)؛ فالصير والجلد وسعة 

ا يجب أن يتحلى بها الباحث. فكم من عبارة مغلقة 
محرّفة يصادفها المحقق ولا يجد لها أثرا ذ في المراح جع التي أمامه, 
فيمضي في سبيل تقويمها أياماًء بل أشهراً أو سنين» أو قد يجد قولاً لأحد 
العلماء يحاول أن يخرّجه في كتبه المطبوعة؛ فلا يجد له في تلك الكتب 
رائحة؛ وقد قطع أياماً يحاول ويحاول. فالمحقق الخفيف الذي يروق له 
أن يأخذ المسألة من بابها السهل لن يقدّم شيئاً ذا بال وسوف تكون 
بضاعته مُزْجاة(0؟)» إن لم تكن مشوهة. 

وفي أثناء تحقيقي لكتاب العز بن عبد السلام «الفوائد في 
اختصار المقاصد» مرّ معي بعض العبارات لم أهتد إلى قراءتهاء على 
الرغم من طول الزمن الذي استغرقه وقت إعمال الفكر فيهاء وسؤال أهل 
العلم عن ذلك. وهناك عبارات وردت وأثبتها شاكاً في صوابهاء وأشرتُ 
في الحاشية إلى أن ذلك هو ما أدى إليها اجتهادي في القراءة(0). 


(19) «محاضرات في تحقيق النصوص» للخراط. ص .5١‏ 
(19) «تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» لعسيلان» ص 87. 
(18) «في منهج تحقيق المخطوطات». ص .5١‏ 


)0 «محاضرات في تحقيق النصوص».: ص ١5‏ 
زنهة أنظر «القوائد في اختصار المقاصد». ص 5ه - /ا0. 
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- المؤهلات العلمية : وذلك بالتمكّن من العلم الذي يخوض 
غمارهء والخبرة بالعمل الذي يمارسه. وحُسن الفهم لما يقروه(50. 
فكيف يريد أن يحقق كتاباً في النحو لأحد علماء السلف في القرن 
الثالث الهجريء من لم يتمرس بالأساليب القديمة, وطريقة عرض 
المادة لدى علماء هذا القرن؛ من حيث الاستطراد. وتوارد الخواطر, 
0 المختلفة, 0 وأستعمال مصطلحات قد انسحبت من 
ا 
لا يفهمها إلا أصحاب هذا الشأن من المتخصصين في تلك الفترة. 
لذلك فإِنَ من تمام آلة المحقق أن يكون ذا اختصاص أو ما يشبه 
الاختصاص في الكتاب ومادته,ء وذلك : 
١‏ - بأن يكون ذا ثقافة واسعة بالعلم الذي يحقق فيه الكتابء ودراية 
بتاريخه. وما ألف فيه من كتب. 
؟ - أن يكون ذا خبرة بلغة أهل الفن الذي يحقق فيه. 
ومهما يكن العلم الذي يحقق فيه؛ فإن على المحقق إتقان العربية نحوا 
ولغة, وليس لمحقق في «علم الحساب» مثلاً أن يتجاوز نظام 
العربية(55). إضافة إلى ثقافته العامة التي تساعده في إعطاء فهم أوسع 
للنصء والتعليق عليه بشكل أرحب. 


(10") «في منهج تحقيق المخطوطات», ص .5١‏ 
(14) «محاضرات في تحقيق النصوص». ص .٠١‏ 
(1) «تحقيق التراث» للفضليء. ص 6 - 64. 


0 


سد التواضنع واستعداده للحوار والمناقشة. واليُعد عن التمسك ك بالرأي 
ا عليه(:؟)؛ وهذا من سيماء أهل العلم الذين يقبلون اله 
بسعة صدرء» ويشاشة وجه. 
ه - أن يكون عارفاً بأنواع الخطوط العربية؛ وتاريخ تطورها(١).‏ 
1 - أن يكون على دراية كافية بالببليوغرافيات العربية وفهارس 
الكتب وقوائمها(؟2). 
- أن يكون عارفاً بقواعد تحقيق المخطوطات: وأصول نشر الكتب(0؟). 


.7١ المصدر السابق. ص‎ )١١( 

(1؟) «تحقيق التراث» للفضليء ص 8 
(؟1؟) المصدر السابقء ص /5. 

(9") المصدر السابقء. الصفحة ذاتها. 


جب رع سم 


الفصل الثالث 
قراءة المخطوط العربي 


تستلزم قراءةٌ المخطوط العربي - فضلاً عن الصبر والأناة - 
الفهمَ في معرفة خط الناسغ؛ وعصره, وأسلوبه. ومعرفة بالعلم 
الذى يحقق فيه؛ وإضافة إلى ذلك كله لا بد له من معرفة عادة 
الُساخ في كيفية كتابة المخطوط؛ وذلك من حيث ضبط الحروف 
وتقييدهاء ومعرفة وضع الهمزة: والشدةء وتخفيف الحرفء واللحق» 
والتضبيبء والرمونء والاختصارات التي اتبعوهاء توفيراً للجهد. 
واقتصانا بالقرطاس. 


: الحروف وضبط تقفييدها‎ - ١ 


تشتبه الحروف العربية في كثير منها في الصورة؛ لذلك عمد 
العلماء والمُساخ إلى تقييد الحروف بطريقتينء ولا سيّما لحل مشكلة 
الإهمال والإعجام في الحرف العربي المنسوخ, ولتجنب التصحيف 
والتحريف فيه. 

أب تطريقة العلامات : فيضعون تحت حرق «السين» مقلاً: وسه 
كي لا تشتبه بالشين: أو يضعون نقاطأً ثلاثة بشكل المثلث أو هكذا (...). 


ومنهم من يجعل تحت الحرف المهمل حرفاً صغيراً مثله؛ 
فيجعلون تحت العين عيناً صغيراً (انظر الشكلين ١‏ س؟١ء‏ و ,٠١‏ س 
”)» وتحت الحاء رمز (ح) كما في الشكل (١٠,.س‏ ؟). 


-56غ- 


ومنهم من يقلب النّقط التي فوق المعجمات فيجعله في المهملان 
من أسفلها (الشكلة. س 4).: فإذا وجد القارىء نقطة تحت العين مثلاً, 
علم أنها ليست غيناء ويستثنون من ذلك الحاء المهملةء فلا يميزونها 
كذلكء لئلا تلتبس بالجيم. 

ومن العلامات الموجودة في الكتب القديمة» جعل خط صغير فوق 
الحرف المهملء أو جعل مثل النبرة الهمزة (ء) تحت الحرف المهمل. 

ومتهم من يضع علامة شبيهة برقم (لا) علامة لإهمال 
الحرف (الشكل ,١‏ س .١‏ والشكل ,٠١‏ س4 )؛ وأحيانا يستعملونها 
لتدل على الشدة(4). 

ب - طريقة الوصف : حيث يميزون بين (بء تء ث) كما يلي: 
بالباء الموحدة, ويالتاء المثناةء وبالثاء المثلثة. 

ولحرفي ( ز): بالراء المهملة, وبالزاي المعجمة؛ وأحياتاً 
يقولون: بالراء بهمزة بعد الألف. ويالزاي بمثناة تحتية بعد الألف. 


وعن حرفي (سء, ش) : بالسين المهملة؛ وبالشين المعجمة. 

وكذلك الأمر في الصادء والضادء والطاءء والظاءء والعين: والغين. 

وأما الياء فيعبرون عنها بالمثناة التحتية, ذلك أنها إذا وقعت في 
وسط الكلمة, قد تشتبه مع حروف (بء ت» ث). 

وإذا قالوا بالخفة يعنون عدم التشديد وليس الإسكان: ويقولون 
للحرف الساكن المشدّد بالسكون والشدّة. 


)2 «تحقيق نصوص التراث» للغرياني. ص 504. 


ممعت 


وإذا قالوا: زيد بزاي فياء فدال بالعطف بالقاءء. فمعناه : أن 
الحروف متوالية متصلة ليس بينها شيء(ه؟) (الشكل /اء س ه). 


* - ومما يلحق بالضبط «القطعة» أي الهمزة, وهي صورة رأس 
عين توضع فوق ألف القطعء أو على الواو والياء المصورتين بدلاً من 
الألف مثل (الصلؤة) > (الصلاة). أو في موضع ألف قد حُذفت صورتها 
مثل «ماء» و«سماء». وفي الكتابة القديمة كثيراً ما تهمل كتابتها 
فتلتيس «ماء» بكلمة «ما». و«سماء» بالفعل «سما». والهمزة المكسورة 
تكتب أحياناً تحت الحرفء وتكتب أحياناً فوقه. وتوضع تحتها الكسرة 
مثل «أسبال الرداء» حيث إن الكسرة توضع فوق الألف وفوقها الهمزة. 


*' - «المدة» : وهي السحبة التي في آخرها ارتفاع؛ قد ترد في 
الكتابة القديمة قيمأ لم تألفه. نحو «ما» التي نكتيها الان «مأء» بلا مدة 
(الشكل 5 ,.١‏ السطر الأخير من الصفحة اليمنى). 


غ - و«الشدة» : وهي رأس الشينء نجدها في الكتابة القديمة حيناً 
فوق الحرف» وآناً تحته. إذا كانت مقرونة بالكسرة. وتجد خلافاً في 
كتابتها مع الفتحة؛ فأحياناً توضع الفتحة فوق الشدة (الشكل .٠١‏ س 

66 وأحياناً تكتب الفتحة - تحت الشدة (ُّ). فيتوهم القارىء العادي 
أنها كسرة مع الشدة, مع أن وضع الكسرة تحت الشدة وفوق الحرف أمر 
لا يكاد يوجد في المخطوطات العتيقة؛ إن مكان الشدة فوق الحرف 
والكسرة في أسفله. وتلحق الضمة في أحكامها الفتحة من حيث 
وضعيتها مع الشدة (الشكل ١٠س‏ 15). 

والضمة يضعها المغارية تحت الشدة: وفي كثير من الكتابات 
القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمات اللاحقة, إذا كان 
لد تددم 
)0 المصدر السابق. ص 05. 


حم 676 مد 


مدغماً في آخر نهاية الكلمة السابقة, مثل «بل رّان»» «يقول أهلكن 
مالا لى قنتعت يه». 

ه - و«تخفيف الحرف» : أي مقابل تشديدهء يرمز إليه أحياناً 
بالحرف (خ) أى بإشارة (خف) إشارة إلى الخفة. 

ويرمز الأندلسيون بالشكل المشابه للرقم (1) فوق الحرف 
للدلالة على الشدة والفتحة, أو الشدة والضمة؛ وبالشكل (8) للدلالة 
على الشدة والكسرة. 

2 براللحق « :إشارة كتابية توضع لإثبات بعضص الأسقاط 
خارج سطور الكة اب وهي في غالب الأمر خط رأسي يرسم بين 
الكلمتين يعطف بخط أفقي يتجه يمينا أ يسارا إلى الجهة التي 
دون فيها السقط هكذا () أو( ) وبعضهم يمد هذه العلامة حتى 
تصل إلى الكتابة المحققة التي يكتب إلى جوارها كلمة «صح. (الشكل 
١س‏ ا أو «رجع», أو وأصيل»): وبعض التساخ يكتب مأيريد 
إلحاقه بين الأسطر في صلب الكتاب. 

/ - التضبيب : وهي صاد ممدودة (ص) توضع فوق العبارة التي 
هي صحيحة نقلاء لكنها خطأ في ذاتها. قال السيوطي في «تدريب 
الراوي» : ويسمى ذلك ضبة؛ لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة, 
كضبة الباب يقفل بها. وتسمى علامة التمريض (الشكل .١‏ س "). 

8 - قد يعجمون حرف الظاء بوضع النقطة على يسار الحرف لا 
على يمينه كما في كتابتنا المعاصرة. 

9 - قد يعمدون في كثير من الأحيان إلى وصل الحروف بعضها 
ببعضء. كما في (الشكل )١١‏ حيث يلاحظ كتابة (للفقيه للامام) بدل 
(الفقيه الإمام). 


معد 


٠‏ - قد يعمدون إلى إثبات فروق النسخ بوضع حرف (ن) 
31 عا بالكلمة المغايرة. ولعل أروع مثل في تاريخ المخطوط 
الإسلامي يضرب لإثبات الفروق بين النسخ هو نسخة «الجامع 
1 حيح» للبخاري؛ التي صححها الحافظ اليونيني؛ التي طبعت ببولاق 
سنة .)١911(‏ وأشرف على تدقيقها وتصحيحها أجلاءٌ العلماء, حيث 
أثبتوا الرّسُْمٌ وفروق النسخ كما في الأصل الخطي المنقول عنه؛ إن جاء 
فيه رمز لكل نسخة أبقوها على حالها لتكون صورة عن المخطوط 
الأصلي؛ ضبطاء وتوثيقاء وصيانة له من بوادر التصحيف. وشوائب 
التحريف (الشكل من ١6‏ وحتى .)٠١‏ 

١١‏ - قد يعمدون إلى كتابة الوقف على النسخة الخطية (الشكل 
)١‏ وهو أمر يساعد الباحث على معرفة مكان بقية النسخة, إذا كانت 
أجزاوّها ناقصة من خلال دراسته لتاريخ المدرسة أو الزاوية أو المسجد 
الذي تم عليه الوقف. 

١‏ - كثيرا ما يكتبون الهمزة بالتسهيل مثل (عائشة). إن 
يكتبونها (عايشة). (الشكل ,١‏ س ”© من الأخير). 

١‏ - يجب ملاحظة أن الكتابة المغربية والأندلسية ترسم القاف 
بصورة الفاء في كتابتناء (فال > قال). وأما الفاء فيجعلون النقطة 
تحت الحرف (الشكل ١؟).‏ 

5 - رموز أخرى : 

- حرف (ث) توضع فوق الكلمة, للدلالة على التثليث اللغوي. 

- الحرف (ع) رأس العين؛ إشارة إلى «لعله كذا», أى توضع تحت 
حرف العين إشارة إلى إهماله. كي لا يشتبه بالفين المعجمة (الشكل ,١‏ 
سٍ 4 والشكل ٠س‏ ). 

- الحرف (ظ) في الهامش إشارة إلى كلمة «الظاهر». 


6 ب 


- الحرف (ك) إشارة إلى أنه «كذا في الأصل». 

- (- ) وتوضع هذه الإشارة فوق الكلام منعطفاً عليه من 
جانبيه. إذا كان هناك خطأ ناشىء من زيادة بعض الكلماتء أى قد 
يستخدمون دائرتين صغيرتين: (ه ه)ء أو بين نصفي دائرتين (« »), 
وأحياناً توضع كلمة «لا» أو «من»» أو «زائدة» فوق أول كلمة من 
الزيادة: ثم كلمة «إلى» فوق آخر كلمة منها. 

- وفي التقديم والتأخير توضع فوق الكلمتين أو العبارتين )١(‏ 
و(١).‏ أو يوضع الحرفان (خ) و(ق). أو (خ) و(م)» أي تأخير وتقديم. أو(م) 
و(م) أي مقدم ومؤخرلة6. 

- (خ) إبشارة إلى نسخة أخرى. 

- (حش). أو (ح) اختصار حاشية. 

وكانوا يعدون اللحق في حواشي الكتب لشرح مبهمء أو التنبيه 
على خطأء أو إثبات اختلاف بين النسخ: زينة للكتاب. وحلية ترغب فيه. 
ويعلو بها قدره. 

وقد قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته: ماذا تشتهي ؟ 

قال : «النظر في حواشي الكتب»(7). 
- (ثنا) : حدثنا (الشكل ,١‏ س ١‏ - الشكل 5 ,١‏ س ؟, الصحيفة اليمنى). 


(70؟) «تحقيق التراث العربي». لعسيلان. ص 5517 -59570. 
(110) «تحقيق نصوص التراث». للغرياني.ء ص 037 
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- (نا) : حدثنا. 
- (أنا) : أخبرنا. 
- (أرنا) : أخبرنا. 
- (دثنا) : حدثنا. 
- (ح) : للتحويل من سند إلى آخر؛ في كتب الحديث(2). 
- (قثنا) : قال حدثنا (الشكل ؟. س .)١‏ 
- (قائنا) : قال حدثنا (الشكل 6. س 5 و/ من أسفل الورقة اليسرى). 
- (أنبا) : أخبرتا. 
- (ش) : الشرح. 
- (ص): المصنف 
- (رضي) : رضي الله عنه. 
- (اليش) : الشارح. 
- (س) : سيبوي 
ل 
- (لا يخ) : لا يخفى. 
- (الظ) : الظاهر. 
-(م): معتمد, أو معروف, استعمل الأخيرة صاحب القاموس ومن بعده. 
- (إلع) : إلى آخره. 


دومع - 


- (1اه) : انتهى. 
- ١ع(‏ 3 موضع: استعمله صاحب «القاموس» ومن بعده. 
- ج( 1 جمع: استعمله صاحب «القاموس» ومن بعده. 
- (ججج) : جمع جمع الجمع : استعمله صاحب «القاموس» ومن بعده. 
- (3) : قرية. 
- (حج) : ابن حجر الهيتمي في كتب الشافعية(5). 
-( ):لزيادة من نسخة أخرى في عرف المحدثين. 
ىق ه : توضع للفصل بين كلامين أى حديثينء فإذا تمت المقابلة 
توضع نقطة في وسط الدائرة هكذا (©). 
- (معا) : أي يجوز القراءة بالوجهين» كأن يضع الناسخ فتحة وضمة 
فوق الباء في كلمة «بإصبع». 

وفوق الحرف يضع هذه الإشارة للدلالة على جواز قراءتها 
بالوجهين أو أن يضع كلمتين إحداهما فوق الأخرى في المتن مثلا 
للدلالة على قراءتهما معا أيهما شئت, فكلتاهما مرويتان عن المؤلف 
(الشكل ,١7‏ س 8, والشكل ,.١5‏ السطر قبل الأخير». 

وهناك اصطلاحات أخرى قد يوردها المؤلفون وينصون عليها 
في مقدّمة مؤلفاتهم. فليفطن المحقق إلى معرفة اصطلاحات المؤلف 
أولا قبل الشروع في التحقيق. 


(59) «تحقيق المخطوطات»: لعسيلان. ص !79 - 395 


لااكاع- 


الفصل الرابع 
فسخ الملخطوط 


المقابلة بين النسخ : 

١‏ - لدى نسع المخطوط فإنه يجب علينا أولاً اعتماد النسخة الأصل أو 
دالأم» وجَغْل باقي النسخ عنها فروعاء وذلك حسب ما بيناه في مبحث 
«ترتيب النسخ». 

؟ - يعطى رمز لكل نسخة تم اعتمادها؛ للإشارة إليها في الحاشية 
عند اللزوم. 

* - تتم المقابلة بين ما تمّ نسخه من قبل المحقق والنسخة الأصل, 
توكيداً لصحة المنسوخ بيد المحقق. 

؟ - يرمز في حاشية المنسوخ بيد المحقق الفروق بين النسخ المعتمدة 
في التحقيق. 


اتهام الهم قبل النص : 

قد يصادف المحقق عند المقارنة عبارة غامضة في نسخة من 
النسخ» ويجدها في أخرى واضحة مألوفة يخيّل إليه أنها الصوابء 
فعليه ألا يتسرّع وينساق مع الواضح المألوفء بل عليه أن يتهم فهمه 
بالقصور, قبل أن يتهم النص بالتحريفء ولا يقدم على التغيير إلا بدليل 
قوي» وقد نبّه القاضي عياض على أن الجسارة على التغييرء والتسرّع 
دون دليل خسارة. 


ات لالاع ا 


والقاعدة ة تقتضي أ نْ النص الأصعب هوالأصوب»: ذلك لأن الناسخ 
الذي تُحمّله مسؤولية الأخطاء غالباً لا يتصور منه أن يبدل شيئاً واضحاً 
مفهوماً بآخر غامض غير مفهومء بل العكس هو المتوقع منه. فإنه إذا 
0 فهمه. ولم يتبيّن له معناهء فربما اجتهد, واستبدل به شيئاً 
يه, يكون بعيداً كلّ البعد عن أصل الكلامء الذي لم يفهمه؛ ويتأكد الأخذ 
ا على هذه الحال من 0 في نسخة متقنة, 
صحيحة الضبط, قليلة الأخطاء. أما النسخ التي تشيع فيها الأخطاء, 
وينتشر فيها التصحيف والتحريف. ويدل حالها على أن كاتبها مهمل, 
كثير الغفلة, فالأمر فيها أهون من ذلك(:؛). 


التلفيق بين النسخ : 
قد تأتي النسخ وفيها فروق. صَغرَّتْ هذه الفروق أم كَبْرَتء فإن 
للمحققين طريقتين في إثبات النص في المتن: 
١‏ - طريقة المحدّثين: تقتضي بجعل نسخة أُمّاً عليها المتن بالأصل. 
- طريقة النص المختار: بأن يجمع في المتن من النسخ كلها ما يُعْتَقد 
والطريقة الأولى أكثر أماناً؛ فليس اجتهاد المحقق على صواب 
دائماء بل عليه اتهام فهمه قبل اتهام النص كما بيّتاه(١؛).‏ 
والنهج الأمثل يقتضي ألا يلجأ إلى التلفيق إلا في حدود ضيقة» 
وعند الضرورة القصوىء وفي غياب النسخة المعتمدة التي لها من 
(*5) «تحقيق نصوص التراخ». ص ١74‏ 
(41) «تحقيق نصوص التراث». ص 71 


-م؟ع- 


المقومات ما يؤهلها لأن تكون أصلاً. أما إذا كانت النسخ التي بين 
أيدينا يعتورها القصور العلمي: فهنا يمكن للمحقق أن يقوم ا 
هذه النسخ دراسة متأنية: فإذا وجد من بينها نسخة تصلح أن تكون 
أصلاًء أجرى المقابلة على الطريقة المألوفة بإثيات الفروق بين النسخ 
في حاشية التحقيق. ولا بد في الأحوال ميقا من الدقة المتناهية 
واليقظة التامة, والعلم والدراية بأسلوب المؤلف(2)). 


إصلاح غلط المؤلف : 

لا بدَ لكل مؤلف من أن يخالط عمله وهم أى سهو. ولا سيّما في 
الأعمال الكبيرة» بسبب ضخامة الكتاب والسرعة في تأليفه. ومن واجب 
المحقق التنبّه إلى أغلاط المؤلف والتنبيه عليها. 

ولكن الاشكال الحقيقي في هذا هو: هل يجوز للمحقق تقيير 
النص المغلوط أو لا ؟ وهذه مسألة خلافية قديمة, وخلاصة رأي 
القاضي عياض في هذا الموضوع هو تصحيح الرواية الشفهية, وترك 
ما وقع في الأصل على ما هو عليه. مع التضبيب عليه. وييان الصواب 
خارجا في الحاشية؛ فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة(0)). 

- وأما ما يبدو غلطا في رسم بعض الآيات القرآنية؛ أو خطأ في 
رواية الحديث, فسنأتي على الكلام فيه عند حديثنا على «عمل المحقق». 

- ثم يجب التفريق بين إصلاح الخطأ ما بين اختيار المؤؤلف 
وسهوه, فقد يكون إثبات الرواية بخطئها من اختيار المؤلف: وهى 
المنهج الذي سار عليه جمهرة المحدثين» وكان ابن عساكر من أنصار 
ا 2 
(؟غ) «تحقيق المخطوطات», ص .١84‏ 
(65) «الالماع» ص ١87 - ١80‏ نقلاً عن الطرابيشي. ص ؟١.‏ 


اناس 


هذا المنهجء إن ينقل في كتابه «تاريخ مدينة دمشق» ما في أصوله 
يخطئه. ويكتفي أحياتاً برسم «ضيّة» فوق الخطأء وأحياناً يُرفقها 
ببيان الصواب يعد انتهاء الخبر, » فهذا ما يفرض على المحقق متابعته 
في منهجه. وترك الخطأ مع التنبيه على الصواب في الحاشية. 

- ثم يجب التفريق أيضاً ما بين كون المؤّلف مُنشأ للنص من 
ذات نفسه, أى راوياً له عن غيره. فإذا كان النص المحقق شعراً بخط 
الشاعر نفسه؛ أو نثراً فنياً من صنع الكاتب نفسه؛ ففي هذه الحالة يجب 
إثبات غلط الشاعر أو الأديب كما هوء ولو كان سهوا منه أو لحناء أو 
وهما؛ لأن الأمانة العلمية تقتضي إبراز الآثار الفنية كما خرجت من 
أيدي صانعيها؛ بأفكارها وألفاظها ورسمها؛ ؛ فالنقاد والدارسون 
بحاجة إلى الاطلاع على الخطأ والصواب معاً في تلك الأعمال. 

- وتجد في بعض الأحيان نظائر للنص المغلوط الذي يعالجه 
المؤّلف وردت على الصواب في الكتاب نفسه أو خارجه. فإن التغيير 
يعدّ في هذه الحالة أمرا ميسوراًء وهو أدعى إلى اطمئنان المحقق 


وثقته بتصحيحه. 


- ويلحق في الحكم بالإصلاح كل أنواع السهو الظاهر من 
المؤلف. كإسقاط حرف أو كلمة أو جملة أحياناء والعكس من ذلك 
كتكرار حرف جر مثلاً. أوإعادة كلمة أو جملة, فهذا كلّه مما يجب 
تقويمه بحذف المكرر, أو بزيادة الناقص ووضعه ما بين حاصرتين 
لتمييزه. وكذلك إصلاح اللحن الفاحشء مع التنبيه في الحاشية على 
ما كان في الأصل. 

ولله در الحافظ ابن عساكر حيث قال في مقدمة كتابه الكبير 
«تاريخ مدينة دمشق»: 


دامعع د 


«فمن وقف فيه على تقصير أو خللء أو عثر فيه على تغيير أو رُلَل, 
هَنْيعَذُِ أخاه في ذلك متطؤلاء وَلْيُصْلِحْ منه ما يحتاج إلى إصلاح 
متفضّلاً. فالتقصير من الأوصاف البشرية؛ وليست الإحاطة بالعلم إلا 
لبارىء البرية». 

- إن هذه الوصاة الطيبة من الحافظ الكبير يصح عدّها مثالا 
يحتذى في الباب كلّه؛ إذ جعلت الأمانة حظًا مشتركاً بين المصدّف 
والمحققء فمن .شاء أن يحمل الأمانة فَلَيَحمِلٌ مشقاتها أولاء ثم ليحمل 
تبعاتها آخرأًز؛؛). ولا .شك أن تقليبَ الكلمة على وجوم عدّة. ووضع 
احتمالات اللفظ بهاءيساعد المحقق على إثبات الوجه الصواب. مع ما 
أسلفناه من وجوب الوعي التام والعلم والدراية لما يقروّه المحقق. 


وإن الفقرة التالية «المحقق والمصنتقف» تعد حي من الوجوه 
المساعدة على إثبات الوجه الصحيح. 


المحقق والمصتف : 

إن استحقاق الصلة بين صاحب الأثر والرواية عنه شرط أساس 
للثقة بصحة الرواية, ولهذا كان التلقي المباشر عن أصحاب الآثار عمدة 
في الرواية عنهم. 

أما اليوم فقد انقطعت أسباب الرواية المعروفة, وأصبح ما ينشر 
من كتب التراث وجادات محضة. فقد غدت معايشة المصنف في الآكق 


الذي خلفه هي البديل الحقيقي للتلقي المباشر عنه. على أن هذه 
المعايشة تتطلب أنشياء وأشياء: 


ل 0 
(؟) «في منهج تحقيق المخطوطات». ص 58-١7‏ 


-5غغ- 


إنها تتطلب من المحقق أولاً فكراً منسجماًمعؤ> 
المصنّفء. ومعرفة قريبة من معرفته. أى على الأقل إدراكاً واعياً 
لأفكار المصنف وآرائه. وإن الاطلاع على كتب المؤلف الأخرى, 
هو مما يعمّق الصلة معه. 

ثم إنها تقتضي من المحقق أن ينطلق من بداية العمل ليعايش 
المصنّف نفسه. لا أن يتخاذل ليعايش النُسخ: وريما كان بعضها 
ضعيف الصلة بالمصدّفء وريما كان بعضها عائقا دونه. 

ثم إنها تستوجب التتبع الدقيق لمنهج المصدّف في عمله؛ في نقله 
واختصاره, في اختياره وردّهء في تفرده ومتابعته. 

بذلك كله يغدو المحقق وثيق الصلة با لصتف :مهتا للفهم عنه, 
قادراً على مواصلتة: صادقاً في أداء عبارتهء مبينا في شرح إشارته, 
وكأنما ينطق بلسانه. ويترجم عن فكره بين الناس(0:). 


مثال تطبيقي على ما سبق : 

من كتاب «شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» 
للعز بن عبد السلامء فقد قال في فاتحة الباب الثامن عشر في «تعررّف 
المصالح والمفاسد وما يقدّم منها عند التعارض» ص ::5١‏ «وقد 
وصف نفسه بأنه لطيف بعباده. وأنه بالناس روُوف رحيم. وتمئّن 
عليهم باللطف والحكمة, كما تمدّن عليهم بالرأفة والرحمة. وأخبر أنه 
يريد بهم اليُسر ولا يريد بهم العسر. وأنه بهم بْرٌ رحيم؛ تواب حكيم. 
وليس من آثار اللطف والرحمة, واليسر والحكمة. أن يكلف عباده 


(45) «في منهج تحقيق المخطوطات». ص ؟7. 


عات 


المشاق بغير فائدة عاجلة, ولا آجلة. لكنّه دعاهم إلى كل ما يقرّيُهم إليه 
من الحسنات والسيئات» درجات: عَلِيَات. ودنيات» ومتوسطات. فأفضلٌ 
الحستات أكمنُها مصلحة كالمعرفة والإيمان الموجيَيْن [خُلود الجنان» 
ورهن الرحمن. وأقبح السيئات أكثرها مفسدهاء كالجهل] والكفران 
الموجبين خلود النيران وغضب الدّيان». 

فقد لاحظ المحقق أن العبارة غير مستقيمة في النسخة الخطية 
حيث تسلسلت العبارة «الإيمان الموجبين والكفران الموجبين». وظهر له 
أن سقطأً لا شك واقع في النسخة التي ينقل منها. 

لكن الدربة بأسلوب العزء وربط الكتاب بعضه يبعض. والاطلاع 
على كتبه الأخرى حل له هذا الاشكال. فنراه يقول في كتابه «شجرة 
المعارف والأحوال» ص ١9١‏ في الباب السابع في الإحسان العام: 
«والمقاصد طاعات هي وسائل إلى رضا الرحمنء وما أعدّه الله في 
الجنان لأهل الطاعة والإيمان». 


وفي كتابه «قواعد الأحكام» ص 44 في فصل بيان رُتب 
المصالح يقول: «فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه دافعاً لأقبح 
المفاسد جالباً لأرجح المصالح؛ وقد سُئل عليه السلام: أي الأعمال 
أفضل ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم أي ؟ قال: «حجّ مبرور». 
جعل الله الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح ودرئه لأقبح 
المفاسد مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه. ومصالحه ضريان: 
أحدهما:عاجلة؛ وهي إجراء أحكام الإسلام, وصيانة النفوس والأموال 
والحرم والأطفال.والثاني: آجلة:وهى خلود الجنان ورضاء الرحمن». 

ومن هذين النصين الأخيرين رأى المحقق إثبات «خلود الجنان,» 
ورضا الرحمن» زيادة في متن الكتاب المحققء وجعل ما يقابل عبارة 


عد 


النسخة الخطية «فأفضل الحستات أكملها مصلحة, كالمعرفة», فزار 
المحقق «وأقبح السيئات أكثرها مفسدة كالجهل». وبذلك استقامت 
عبارة متن الكتاب: كما يحسب أن المؤلف يريد عبارته أن تكون. 


الملخطوطات الخالية من النقط : 

من المخطوطات القديمة. مما هى مغرق في القدم» تأتي فيها 
الألفاظ والكلمات خالية من التّقط, أو قد يتوافر ذلك في بعضهاء ويخلو 
منه بعضها الآخر. وتقل هذه الظاهرة في مؤلفات المتأخرين من 
العلماء فيما بعد القرن الخامس الهجري. وإزاء هذه الظاهرة يحتاج 
المحقق إلى وعي تامء ودقة متناهية في التعامل مع النسخة التي ترد 
على هذا النحىء ولا سيّما إذا كانت وحيدةء وهنا لا بد من تنقيط الألفاظ 
والكلمات على الوجه الصحيح اعتماداً على أساس علمي بالرجوع إلى 
المصادر التي نقل منها المؤلفء أو نقلت عنهء أى المصادر التي تدور 
حول موضوع الكتاب: وتوضع النقط اللازمة على ما يتناسب مع مراد 
المؤلفء والنطق, والرسم الصحيح للكلمة, وإذا كان هناك نسخ أخرى 
منقوطة للكتابء فلا بد من الاستعانة بها بعد دراستهاء واختيار 
الموثوق منهاء والتأكد من سلامة وصحة نطقهاء ذلك أن في خطنا 
العربي حروفاً هي مَظَنّة للبس إن لم تكن منقطة؛ لتشابهها في الرسم 
والكتابة, واختلافها قي النقط مثل: (الباءء. والتاءء والثاءء والنون» 
والياء. والجيم؛ والحاءء والخاءء والدال: والذالء والراءء والزاي» والسين,» 
والشين. والصاد, والضادء والطاءء. والظاءء والعينء والفينء والفاء. 
والقاف)(7:) (الشكل 82:6). 


(53) «تحقيق المخطوطات», لعسيلان. ص 919:5 -1518. 


7غ 4+4 


الفصل الخامس 
عمل المحقق 


بعد أن يتم نسخ المخطوط وفق المنهج السابق؛ فإِنْ المحقق يعمد 
ددا لو رسع متهي لاني عمله وسير على قداه: ويتّبع طريقه, وهى 
ما يعبر عنه ب «منهج ج التحقيق». وقبل أن ندخل في معالجة هذا المنهج 
لابه للمحقق من منطلقات وقاية في عمله. والسمة الأساسية في 
منطلقات العمل بالتراث أن يُصبح موصولا بالمعاصرة, قادرا على 
النمى بهاء هادياً إلى الصراط السوي في التقدم نحو المستقبل. 

وأما غاية التحقيق فقد اختلفت الآراء حولها؛ فمنهم من جعل 
غاية المحقق أداء الشبق كنا وخيعه مؤّلقه. 

ومنهم من يرى أن ان الاكتفاء بتقديم نص صحيح فحسب لا يبدو 
صحيحاً من غير توضيح. والخشية من إثقال النص لا معنى لها حين 
تكون ذريعة للتهرب من مواجهة المشكلات(0؛). 


العتاصر الأساسية لمعالم منهح المحفق: 
-١‏ الرسم الاملائي : 
تختلف الكتابة القديمة عن الحديثة في كثير من مظاهرهاء 


وفيما يلي بعض وجوه هذه الاختلافات, التي يكثر وجودها في 
خطوط بعض التساخ: 


(510) «في منهج تحقيق المخطوطات», ص .58,1١-1٠١‏ 


- 6غ - 


١‏ - خلو بعض الحروف المعجمة من النقطء أو نقطها نقطاً مخالفاً مثل 
إهمال الفاءء والقافء والنون؛ أو نقط الفاء واحدة من أسفلء ونقط القاف 
واحدة من أعلىء على طريقة المغاربة والأندلسيين. 

* - حذف الألفات أحيانا من وسط الكلمة؛ كما في «سليمان», 
ودحارث»» و«مالك»», و«إبراهيم», و«هارون»» إن يكتبوتها: «سليمن» 
(الشكل ١س‏ 7), و«دحرث»»: وردملك», و«إبرهيم», و«هرون». 

* - حذف الهمزةء وخاصة في أواخر الكلمات. مثل «دعاعى», و«سماعع, 
يكتبوتها: «دعأ»» و«سمل». 

- الألف المقصورة يرسمونها في صورة الألف, ولا يرسمونها في 
صورة الياء مثل: رمى» وسعىء يكتبونها: «رمأ» و«سعا». 

© - لا ينقطون الياء في آخر الكلمة. فتشتبه بالألف المقصورة؛ فلا 
يفرق القارىء بين «أبي» بالإضافة: ويين «أبى» بمعنى: : امتنعء 
ولا بين «التّقي» و«التقى». و«سّوي» و«سوى»» يل أحياناً ينقطون 
الألف المقصورة. 

١‏ - لا يعتنون بكتابة الألف الفارقة التي تختص بواو الجماعة في 
أواخر الأفعالء مثل: «استغفروا»» «لم ينظروا!»». «اعتبروا». 

وأحياناً يكتبون هذه الألف المختصة بأواخر الأفعال خطأء فيلحقونها 
بالواى في آخر الأسماء. مثل «مقيموا الصلاة». 

- كثيرا ما يكتبون تاء التأنيث في آخر الأسماء مفتوحة؛ مثل «نعمة» 
و«رحمة» يكتبونها «نعمت» ود«درحخمصت»). 

هذه الوجوه وغيرهاء لا يتقيّد بها المحقق. يل يصلحها بما 

يوافق الإملاء الحديث. 


24ب 


م - وكذلك قد ترد الكلمة منصوبة بغير ألف في الأصل الخطي» فقد 
روى أب بكر المروزي (-197) في أول «مسند أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه -» عن عمر رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال أبى بكر: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فجئت أنت وهذا - يعني العباسَ وعلي رضي الله عنهما - 
تطلب ميراثك من ابن أخيك. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال 
أبى بكر رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دلا 
نورّث ما تركنا صدقة». 

فقد وردت كلمة «عليّ» هكذا بغير ألفء وهو جائن وإن كان 
الوجه إثباتهاء فقد ثبت ذلك في أصول صحيحة من كتب الحديث 
وغيرها بخطوط علماء أجلاء. لهم قدم راسخة في اللغة؛ فقد جاء في 
«صحيح البخاري» ” / “ (الشكل ١5؟.‏ س ؟) المطبوع ببولاق طبقاً 
للنسخة اليونينية التي صححها الحافظ اليونيني. والعلامة ابن مالك 
في حديث ابن عمر: «كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أريع» 
في رواية أبي ذر بالنصبء وعلى العين فتحتان؛ وفي هامش النسخة 
نقلاً عن اليونينية: على رواية أبي ذر رسم بعين واحدة على لغة ربيعة 
من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور». 

وفي البخاري أيضاً 7 / 57: «وسمعت ثابت البناني» (الشكل 2١4‏ 
س )١١‏ ويهاصشه: هكذا في اليونينية بصورة المرفوع وعليه فتحتان, 
وفيه أيضاً بشرح الفتح: «ويجعلون المحرم صفرٌ» وعلق عليه الحافظ 
بقوله: كذا هو في جميع الأصول من «الصحيحين», قال النووي: كان 
ينبغي أن يكتب بالألف. ولكن على تقدير حذفها لا بدّ من قراءتها 
منصوباً؛ لأنه مصروف بلا خلاف. يعني والمشهور عن اللغة الربيعية 
كتابة المنصوب بغير ألفء فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف 


ح لاع 214 


فيقرأ بالألف. وقد وقع مثل ذلك أي: كتابة المنصوب بغير ألف في أكثر 
من موضع في «الرسالة» للامام الشافعي, وهي بخط تلميذه الربيع بن 
سليمانء وقد كتبها في حياة الشافعي - ينظر الفقرات )١54(‏ و(29؟4) 
و(51ا) و(4١١1١)‏ و(74؟1١)‏ وغيرها - بتحقيق العلامة المحدث أحمر 
محمد شاكر رحمه الله(4). 

هذه الوجوه وغيرها لا يتقيد بها المحقق. بل يصلحها بما يوافق 
قواعد الإملاء الحديثة. 
9 - يوضع التشديد دائما. 
٠‏ - توضع همزة الابتداء (القطع). ومن الخطأ إهمالها في قواعد 
الاملاء الحديثة. 
١‏ - توضع النقطتان تحت الياء؛ متنا للالتباس بينها وبين الألف 
المقصورة:. مثل «أبي» و«أبى». 
١١‏ - تفصيل الأعداد: فيثيت «ثلاث مئة» يدل ثلث كة»(9غ). 


>" - تكميل الاخنتصارات والرموز: 

يجب على المحقق تكميل الاختصارات التي يجدها في النسخ, 
ويرجعها إلى أصلهاء مثل: «إلخ» يكتبها «إلى آخره». أى «اه» يكتبها 
«انتهى»»؛ أو «ثنا» يكتبها «حدثناأ», و«قثنا» يكتبها «قال: حدثنا». وأما 
الرمز (ح) الذي يذكر وسط السند إشارة لتحويله, فاصطلحوا على إبقائه 
على صورته(050). 


(8) تعليق الأستان الفاضل شعيب الأرناؤوط على «مسند أبي بكر الصديق» 
للمروزي, ص 3١‏ 

(49) «قواعد تحقيق المخطوطات» للمنجد. ص .١17‏ 

)م «تحقيق نصوص التراث» للقرياني» ص .١١1/‏ 


بلمغعغ- 


+ - وضع العناوين : 

إذا كان المخطوط خالياً من العناوين, أى يذكر المؤلف أحياناً 
كلمة «فصل» ولا يفصح عن المراد منه؛ أو أن يكون الكتاب خالياً أصلاً 
57 الأبواب والفصولء فلا مانع للمحقق أن يضع زيادة بين معكوفتين 
[ ] توضح أن هذه الزيادة منه لا من أصبل الكتاب(١م).‏ 
+ - ترقيم المسائل : 

ترقم الأحاديث والأبواب والأخبار والمسائل والتراجم: 
إذا رئي ذلك(60). 

فإذا كان الكتاب في الأعلام مثلاً فلا بأس بترقيم تراجمه؛ وإن 
كان في الحديث والأخبار ترقم يأرقام مسلسلة. 

وكذلك الأبواب والمسائل. 

وفي ذلك كله يعود الأمر إلى تقدير المحققء إلا أن ترقيم ما 
ذكرناه أمر يساعد في حل الكثير من الإشكالات كالإاحالات والاختلاف 
بين الطبعات وتحو ذلك. وهو ما يعن أمرا مهما. 


6- تصحيح النص واكمال السقّط : 

للمحققين في أمر التصويب والتقويم وإكمال السقط اتجاهات 
ثلاثة يمكن 5 تلخيصها فيما يأتي: 

القول الأول : إطلاق العنان للمحقق لكي يقوم بإجراء التصويبات 
والتصحيح لالنسخة التي يريد تحقيقها في صلب النسخة؛ أو في المتن 


(01) المصدر السايق, ص .١١0/‏ 
(05) المصدر السابق. ص .١117‏ 


بك ات 


المحقق» , ثم يشير إلى ما كان منه في حاشية التحقيق أياً كان نوع 
النسخة, أو نوع الخطأ والتصحيح والتقويم. 

القول الثاني : يأخذ في الحسبان نوع النسخة التي جعلت أصلاً, 
أو أَمَّاء فإن كانت نسخة عالية كأن تكون نسخة المؤلف بخطه؛ أو 
مقروءة عليه أو عليها سماعات بخطه, أو كتبت في حياته, أو كتبها 
أحد تلاميذهء أو كتبت في عهد قريب منه وعليها سماعات لعلماء 
بارزين أو تصويبات وتصحيحات لهم أو كانت منسوخة عن نسخة 
بالمواصفات السابقة, والنسخة التي بهذه المنزلة يجعلون لها قيمة 
تاريخية تستوجب المحافظة عليها وعلى شخصيتها الاعتبارية, التي 
تنم على مستوى المؤلف العلمي واللغويء مما يجعل التصرف في متنها 
بالتصحيح والتقويم مجافيا للأمانة العلمية: التي تقتضي أن يبرز متن 
الكتاب بالصورة التي جاءت عن مؤلفه بلا تغيير أو تبديل بالتصحيح 
أو التقويم, ويستثنون من ذلك تصويب الآيات القرآنية - على ما نتكلم 
عته فيما يأتي -, وللمحقق في مثل هذه الحالة أن يجري ما يعن له 
من تصحيح وتقويم في حاشية التحقيق. أما إذا كانت النسخة عادية, 
وليست عالية بالصفات السابقة» فيجيزون له إجراء التصحيح والتقويم 
المبني على أساس علمي ونظرة سديدة في متن النسخة؛ مع الإشارة إلى 
ذلك في حاشية المحقق. 

القول الثالث : لا يجيز التصرف في متن النسخة بالتصحيح 
والتقويم أياً كان نوعها؛ أي سواءا كانت عالية أم عادية, ويرى أن 
حاشية المحقق هي المكان الصحيح لإجراء ما يلزم من تقويم وتصويب 
حفاظا على الشخصية التاريخية للنسخة(65). 


(07) «تحقيق المخطوطات». لعسيلان. ص 199 - 59٠٠٠١‏ 


همهت 


ويرى ابن الصلاح «أن الصواب تقرير ما وقع في الأصل على ما 
هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية: فإن 
ذلك أجمع للمصلحة: وأنفى للمفسدة»(:0). 


ويذكر الدكتور صلاح الدين المنجد: «وقد يسبق المؤلف قلمه. أي 
تخونه ذاكرته. فيخطىء في لفظء أى رسمء فيستطيع المحقق أن يصحح 
في الحاشية. ويثبت النص كما ورد؛ لان النص الذي يكتيه المصنف 
بخطه دليل على ثقافته واطلاعه. وشخصيته العلمية. أى يستطيع إثبيات 
الصحيح في النص والإشارة إلى الخطأ في الحاشية». 

ويذكر الأستاذ عيد السلام هارون: أن التحقيق نتاج خلقيء لا 
يقوى عليه إلا من وهب خلتين شديدتين؛ هما الأمانة والصبرء ولذا يرى 
أن المحقق إذا فطن إلى شيء من الخطأ أن ينبه عليه في الحاشية... 
ويبين وجه الصواب فيه ويذلك يحقق الآمانة» ويؤدي واجب العلم. 


وصواب القول في هذه الاراء - إن شاء الله - هو اتباع القولين 
الثاني والقالث(00). لكونهما أميل إلى الدقة العلمية في إخراج النص. 


: فروق النسخ‎ -١ 


بين النسع فروق؛ إحداها جديرة بالإثيات, والأخرى 
واجبة الإهمال. 

أ- الفروق الجديرة بالإثبات : فمثلاً إذا جاءت الكلمة في متن 
الكتاب «الظهر». ووجدت لها قراءة أخرى في نسخة (س) مثلا «الصبح», 
فإنه يوضع على الكلمة في المتن رقمء ولا تحصر بين حاصرتين, 
وتكتب عند الترقيم لها في الحاشية كما يلي: في «دس »2 «الصبح». 
يم ب ا 

(04) «علوم الحديث», ص 155. 
(00) «تحقيق المخطوطات», لعسيلان. ص ١95‏ - +20 


ل ؤوهع ا 


- الفروق غير الجديرة بالإئبات: وهي التي تنشأ نتيجة أخطاء 

النساخ أو إهمال حروف, أى نحو ذلكء كأن يأتي في النسخة الخطية 
«هدا» بدل «هذا». أى «والعجب» وفي أخرى: «فالعجب». فإكبات مثل 
هذه الفروق هى تكثير للحواشي» وتسويد لهاء لا طائل من ورائه, ولذلك 
لم يعد المحققون يثبتون من الفروق بين النسخ إلا ما له قيمة في قراءة 
النص؛ بحيث يترتب على اختلاف رسم الكلمة اختلاف في المعنى, 
يحتمل أن يكون مرادا في السياق, هذا هو الفرق الذي يحفلون به, 
وينبهون عليه. أما الفرق الذي يعلم بداهة أنه من الناسخ لجهله, أو 
سهوهء قلا يثبتونه 

ولكن على المحقق إذا وجد ذلك فاشياً في بعض النسخ, أن يشير 
في المقدمة إلى أن النسخة الفلانية يكثر فيها التشويه والتحريف, 
ويكتفي بذلكء فلا يتتبع تحريفاتهاء فيثقل بها حاشية الكتاب. 
- ضيط الآيات القرآنية وتخريجها : 

قد يرد في المخطوط أية أو آيات يشتبه المحقق أن في رسمها 
مخالفة: أو ما قد يبدو أنه غلطء والواجب على المحقق إزاء هذا الأمر أن 
يتأكد من صحة الآية بالرجوع إلى كتب القراءات» فقد تكون قراءة 
متواترة أو شأذةء وفي الأحوال حميفاً تجب الإشارة إلى القراءة التي 
أثبتها المحقق نقلاً عن المخطوطة. 

وأما إذا كانت الآية لا تحتمل وجهاً من وجوه القراءات: أو كان 
فيها غلط, فيجب عليه إصلاحهاء وإثبات القراءة الصحيحة المتواترة 

ومن المفيد الإشارة إلى أن القراءة المشهورة في الشام كانت 
قراءة ابن عامرء وذلك إلى حدود الخمس مئة؛ إلى أن عمت. قراءة حفص 
عن عاصم مع دخول العثمانيين الشام في القرن العاشر. قال ابن 


ا لامع ا 


الجزري: «كان الناس بدمشق وسائر يلاد الشام حتى الجزيرة 
الفراتية وأعمالهالا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر, ولا زال الأمر 
كذلك إلى حدود الخمس مئةع(هه). 

كما نقل عن أبي حيان الأندلسي (504 - 740) من خطه: «أبى 
عمرى بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته»(/ه). 


لذلك فإن معرفة موطن المؤلف وعصره تعين المحقق على 
إثبات القراءة التي يريدها المؤلف؛ وقد أخطأ كثيرٌ من أهل العلم 
حينما حققوا كتباً ألفت في القرن السابع أو الثامن في الشام مثلاً. 
وضبطوا الآيات على قراءة حفص عن عاصم. بلا مراعاة للقراءة 
المتواترة المثبتة في الأصل الخطي. 


وفي الأحوال جميعاً ينبغي ضبط الآيات بالشكل. ووضع اسم 
السورةء ورقمهاء ورقم الآية بين معقوفتين داخل النص هكذا: [البقرة : 
/9]. ومنهم من يضع ذلك في الحاشية, إلا أن ما ذكرناه أولا أبعد 
عن تشويش ذهن القارىءء بإحالته إلى الحواشي. 


4- ضيط الحديث وتخريجه : 


١‏ - تثبت الأحاديث الواردة في الأصل الخطي كما هي ويشار 
إلى الخطأ المحتمل فيها بالحاشية. كي لا يفتح هذا الباب» فيأتي منه 
التحريف, بإنكار الصوابء وتخطئة الصحيح من الحديث. 


(0) «النشر في القراءات العشر» ١‏ : 535. 
(010) المصدر السابق, .4١ ١١‏ وانظر ما علقته في آخر مقدمتي لكتاب العز بن عيد 
السلام «شجرة المعارف والأحوال». ص ؟5. 
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ذلك أن مصادر الحديث كثيرة ومتعددة. وما يزال كثير منها 
مخطوطاًء لذلك فإنه من التعسف رد رواية المؤلف, التي قد تكون 
مبثوثة في تلك المصادر التي لم تصل يد المحقق إليها. 

وإذا رأى المحقق رواية قريبة من رواية المؤلف. في كتب الحديث 
المتداولة, فلا بأس بإثباتها في الحاشية. 

؟ - منهج إثبات التخريج : الأولى بالباحث ألا يُسرف في ذكر 
مصادر التخريج فيكتفي بالصحيحين فإن لم يكن فبالكتب الستة 
ومسند الإمام أحمد. وموطأ الإمام مالك لتقدمهما. ويبداً بترتيب 
المصادر حسب أهميتها من حيث الصحة والترتيب التاريخي لوفاة 
موّلفيها. ويتمٌ العزو إلى رقم الحديث إن كان موجودا؛ وأن يُشفع بذكر 
الباب. وراويه من الصحابة. ونقل حكم الحفاظ عليه من صحة أو 
تحسين أو ضعف أو وضع. 

وفي الأحوال جميعا فإن تخريج الحديث ينبغي أن يكون من 
المصادر الأساسية له وهي التي روته بالإسناد. مثل «صحيح 
البخاري» و«صحيح مسلم» و«مسند الإمام أحمد» ونحوهم؛ ومن الخطأ 
بمكان عزو الحديث إلى «رياض الصالحين» مثلاً؛ إلا أنه في حال عدم 
وجود المصدر الأساسي مطبوعا فإنه يخرّج من الكتب المعروفة عند 
المحدثين بكتب الجوامع مثل «الجامع الكبير» للسيوطي؛ و«كنز العمال» 
للمتقي الهندي. 

وأما شرح غريب الحديث ففي كتاب ابن الأثير «النهاية في غريب 
الحديث» كفاية للطالبء ومن أراد التوسع في ذلك ففي كتب شروح الحديث 
ما يشفي غليل الباحث: مثل «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن 
حجر العسقلاني» و«شرح صحيح مسلم» للنووي وغيرهما. 


6ج سد 


- تخريج الشعر: 


إذا ورد في الكتاب المحقق شعر, أو كان الكتاب في الشعر والأدبء 
فإنه يتطلب من المحقق أن يخرّج الأشعار ويعزوها إلى مصادرها 
المعتمدةء فإذا كان لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواويتهم 
اكتفينا بالعزو إلى ديوانه؛ ولا ضرورة إلى الاستكثار من المصادر في 
مثل هذه الحالة إلا إذا اقتضى الأمر ذلك, كأن يكون هناك خلاف في 
نسبة الأبيات, أو اختلاف في روايتهاء عندها يمكن الإشارة إلى 
المصادر التي جاء فيها شيء من هذا القبيل» على أن تكون عمدة 
المحقق في عزو الشعر وتخريجه على المصادر الأصلية في الشعر 
والأدب واللغة؛ ذاكرا إياها بحسب ترتيبها التاريخي. وإن لاحظ اختلافاً 
في الرواية, فلا بأس بالإشارة إلى ذلك. , 


وعلى المحقق أن يحاول الوصول إلى قائله, إذا لم يكن مذكورا في 
الأصيل. وقد يتزيد بعض المحققين بسرد القصيدة أو تكملة الأبيات التي 
قد يكتفي منها المؤلف ببيت أو أكثر(هه). 
1 - تخريح الأمثال 3 

وأما الأمثال التي ترد في المخطوط فعلينا تخريجها من مظانهاء 
مثل «الفاخر» لأبي طالب المفضل ابن سلمة )- 5 و«دجمهرة 
الأمثال» لأبي هلال العسكري 2 ه5؟), و«فصل المقال» لأبي عبيد 
البكري (-587). و«مجمع الأمثال» للميداني (- 014), و«المستقصى» 
للزمخشري (-088). 


(04) «تحقيق المخطوطات». لعسيلان. ص 515 - 598, و«تحقيق نصوص 
التراث», للغرياني. ص .١١1/- ١١5‏ 
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ولا يبأس بذكر اسم قائل المثل ومناسيته في الحاشية؛ فإنه مما 
يوضح النصء ويشرح غامضه في بعض الأحيان. 
-١‏ التعريف بالأعلام : 

يجب على المحقق أن يعرّف بالأعلام المغمورين دون المشهورين؛ 
فالاشتغال بترجمة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة. ونحوهم 
من المشهورين» تطويل لا داعي له؛ وتنحشية لا فائدة منها. 

وليلتزم عند التعريف بهم بذكر الكنية» واللقبء واسمه؛ واسم أبيه, 
ونسيه: وشهرته. والفنون إلتي أشتهر بهاء وذكر درجته من الجرح 
والتعديل» وتاريخ وفاته. 
؟١‏ - التعريف بالأماكن والمواضع واليلدان : 

يعرّف المحقق بما يحسبه أنه مستغلق فهم موضعه على القارىء, 
وليبذل وسعّه في تبيان المكان ونسبته إلى الحالي بذكر الأبعاد كما 
وصفها الجغرافيون بالمقاييس المترية لا بالمقاييس القديمة مثل 
«الفرسخ» و«مسيرة يوم وليلة». ونحوهماء مثل قول ياقوت عن 
«سمرقند» في «معجم البلدان»: «بيلد معروف من أيتيَة ذى القرنين» وهي 
5 05 0 2 
قصبة الصغدء مبنية على جنوبي وادي الصغد»». في حين يمكن تعريفها 
اليوم بقولنا: «دهي مدينة تابعة لجمهورية أوزبكستان» ونحو ذلك. كما 
ينبغي معرفة ما يشتبه من أسماء المواضع مثل «البصرة» المعروفة في 
العراق حيث يوجد مدينة أخرى تحمل الاسم نفسه بين طنجة وفاس؛ 
وقد صنف ياقوت في ذلك كتاباً جميلاً أسماه «المشترك وضعاً 
والمفترق صقعا في أسماء البلدان»(.ه). 


(وه) انظر «تحقيق المخطوطات». لعسيلان. ص ؟777. 


سؤكوقت 


؟٠‏ - شرح الغريب » 

ينبغي شرح الكلمات الغريبة بإيجاز, وتتفاوت الكلمات الغريبة 
من قارىء إلى قارىء.: لذلك فإن المطلوب من المحقق شرح الكلمات 
528 مستوى قارىء الكتاب, وليقتصر على ذكر المعنى الذي يناسب 
السياق دون الاسراف في شرحها؛ والعمدة في ذلك كلّه على المعجمات 
المعتمدة ك «لسان العرب» لابن منظورء و«دتاج العروس» للرّبيدي» 
و«الصحاح» للجوهريء و«القاموس المحيط» للفيروزآابادي, أو المعاجم 
الحديقة الموثوق بها التي أشرفت على إصدارها هيئات علمية معتدٌ بهاء 
مثل «المعجم الوجين»؛ و«المعجم الوسيط». و«المعجم الكبير»(:6) الذي 
يشرف على إصدارها مجمع اللغة العربية في القاهرة, وعدم الاعتماد 
على المعجمات الحديثة التي ليست لها هذه الصفة مثل «المنجد». 
و«محيط المحيط». و«فاكهة البستاني».. إلخ. 
4 - تخريج النصوص المقتيسة : 

قد ينقل المؤلف نصاً عن كتب مطبوعة أى مخطوطة؛ فإن كانت 
مطبوعة وجب الرجوع إليهاء ومقابلتها مع نص المؤلفء للتوثق من 
سلامة النص؛ فقد يكون في أحدها تحريف أو تصحيف أو سقط. 

وإن كان المصدر المنقول عنه مخطوطاًء فإن أمكنه الرجوع إليه 
رجع وقابل عليه, وإن لم يكن يستطيع الوصول إليه. فليبذل وسعه في 
العودة إلى المراجع الثانوية التي تعينه على الضبط قدر الإمكان. 

وفي الأحوال جميعاً فإن الإشارة إلى الجزء والصفحة إن كان 
مطبوعاء ورقم الورقة إن ن كان مخطوطأ أمر من واجبات المحقق» فضلاً 
عن ذكر الفروق في حاشية التحقيق. 


)٠١(‏ صدر منه الجزء الأول فقط. 


لامع - 


- الحواشي والتعليقات : 

هناك مدرستان لإثبات الحواشي من شروح وتعليقات: 

الأولى : الاكتفاء ببيان فروق النسخ فحسبء ذلك أن عدم إثقال 
الخص بتعليقات وحواشء هو أمر ليس من عمل المحقق. فالتحقيق ليس 
شرحاً أو تحدشية. وإنما هدف التحقيق هو إبراز الكتاب كما أراده مؤلفه, 
على الصورة التي ارتضاها. 

الثانية :إثبات شروح وتعليقات من تخريج للأحاديث, 
وبيان درجتهاء وتعريف بالأعلام والأماكنء وشرح للغريب, 
وتخريج للنصوص المقتيسة, وإبداء الرأي في الغامض من 
العبارات. والتعليق على ما يشكل فهمه. بحيث يكون النص 
واضحاً مشروحاً جاهزا للبحث. 

ولا شك أن التوسّط في الشرح والتعليق من خلال قاعدة «توضح 
النص وضبطه»(0:) هي الطريقة المثلى التي يجب اعتمادها؛ وفيها 
تظهر مدى كفاءة المحقق العلمية والعملية. 


5 -الشكل : 


يرى العلماء أن الشّكل هو من واجبات المحقق الأساسية في كثير 
من المواضع. مثل الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية الشريفة, 
والأشعار. والأمثالء والأعلام, والمواضع والبلدانء ذلك أن الأعلام 
والبلدان معرضة للبس؛ وطريقة ضيطها تكون بالنقل, وخير معين في 
ذلك كتب المؤتلف والمختلف والمعجمات اللقوية ومعجمات البلدان. 


زرح «في منهج تحقيق المخطوطات». ص 357 


مروع - 


وأما النص العادي؛ فمنهم من ذهب إلى شكل ما يشكلء 
ومتنتهم من ذهب إلى ضرورة الشكل الكاملء ولا سيّما لفائدة 
طالب العلم المبتدىء. 

وفي الأحوال جميعاً؛ فإنه يتعيّن على المحقق أن يضبط الكلام بلغة 
المؤلف إن توثق منها أنها من ضبطه؛ فإذا ضبط كلمة «إصبع» يبكسر 
الهمزة وفتح الباء في مواضع من كتابه؛ وأهمل ضبطها في موضع آخر, 
وأردنا أن نضبطهاء وجب أن نجاري ضبطه الأول؛ مع أن المعروف أن 
الكلمة تقال أيضا: بفتح الهمزة وضم الباء. وأما الكلمة التي لم يرد لها 
نظير في الضبطء فإننا نختار لضبطها أعلى اللغات» وندع اللغة النازلة, 
وإذا اتفقت لغات في العلو وأمكن أداؤها معا فليكن ذلك(07. 
١‏ - الترقيم : 

إن وضع علامات الترقيم من أهم وظائف المحقق - وهي عادة 
قديمة عند العلماء بفصل الأخبار بالدوائر (راجع الأشكال في تهاية 
البحث) - فبها تتقسم الجملء ويتضح المعنى, وتظهر فطنة المحقق في 
كثير من الأحيان بمكان وضع العلامة المناسبة في محلها الملائم. وقد 
يقع كثير من المحققين في أوهام بسبب خطئهم في وضع علامة الترقيم 
في مكانها المناسب. 

ولقد شرح كثير من الكتب المؤّلفة في أصول تحقيق المخطوطات 
علامات الترقيم؛ وبيّنت مواضع استخداماتها؛ ومن أجل ما ألف في هذا 
الموضوع, للعلامة الكبير أحمد كي باشا[ّت ؟5١١ه]‏ كتابه «الترقيم 
وعلاماته في اللغة العربية»(5). 


(11) «تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره»» لعبد المجيد دياب. ص 7-1568 58. 
(؟1) «تحقيق نصوص التراث», للغرياني. ص ,1١7‏ و«تحقيق المخطوطات», 
لسيلان. ص /5531؟. 


ال ه9هغ5- 


8 - مصادر المحقق : 

على المحقق أن يُعدَ قائمة في آخر الكتاب تتضمّن المصادر 
والمراجع التي استعان بهاء مع بيان مؤلفيهاء وناشريهاء وطيعاتهاء 
وسنيهاء ومحققيهاء ومترجميها. 

وللمحققين مذاهب في ترتيبها؛ فمنهم من يرتبها بحسب شهرة 
المؤلفء ثم يرتب الكتب المتعلقة بذلك المؤلف هجائياء ومنهم من 
يرتيها على العنوان بحسب الترتيب الهجائي. 
9 -الاستدرالك : 

وهو مجال يضيفه المحقق ملحقاً بالكتاب؛ ليستدرك به ما قد 
فاته مما يرتبط بالمخطوط أو بعمله فيه. وكان ينبغي عليه أن يتداركه 
في موضعه من الكتاب؛ ولكن انتهاء الكتاب من الطبع حال بيته وبين 
ذلكء وهو أمقال: 
1 - تصويب الأخطاء. 
؟ - صورة يفتكن امنط رط ات دوي والأخيرة, التي تضاف 
راموزاً للمخطوط؛ وتأكيدا لتوثيقه ثيقه., وإن كانت الغالبية تضعه 
في مقدمة التحقيق. 
؟ - تدارك سطر أو أسطر مما سقط في أثناء الطبع. 
- قد يعثر المحقق بعد انتهائه من الطبع على نسخة أخرى لم يُوفق 
للعثور عليها قبل التحقيق أو في أثنائه, فيذكر ما فيها من فروق في 
المستدرك(24). 


غى) «تحقيق التراث», للفضلي. ص 788. 


عن يدعث 


ه - قد يجد المحقق تُقولاً من المصادر عن الكتاب المحفّق ليست 
موجودة في النسخة (أو النسخ) الخطية التي بيده. فيعمد إلى 
إثباتها في الاستدراك. 

ففي كتاب «الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا الذي ساقه ابن 
عروة الحنبلي مسد في كتابه «الكوكب الدراري في ترتيب مسند الإمام 
نديد على آبوات البخاري». وفي أثناء تحقيقه, وجدت ثقولاً عن كتاب 
ابن أبي الدنيا مثبتة في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين» للسيد محمد مرتضى الزّبيدي» و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجبء فقمت يجمع الأخبار التي أورداها وعزوتها إلى المصدر المنقول 
منه وأوردتها في الاستدراك(00. 
٠‏ - المهارس : 


صنع الفهارس الفنية المختلفة, .هي أهمٌ مرشم للباحث في 
الكتاب المحقق, فهي التي تظهر مكنونات الكتاب وجواهره. وتدله 
على مواضع يصعب تحصيلها أحياناً إلا بقراءة الكتاب كلّه. لذلك 
تفئن المتقنون من المحققين في تنويع الفهارس نظراً لفائدتها. ولا 
وجه لحصر أنواع الفهارس الممكن عملهاء وإنما يحكم ذلك: طبيعة 
الكتابء. وحاجة المستفيدين منه. 
فقد قمت بعد تحقيقي لكتاب «مفحمات الأقران في مبهمات 
القرآن» بإنشاء عشرة فهارس تفصيلية له هي: ١‏ - فهرس ألفبائي 
لأسماء السّورء ” - فهرس الأحاديث, ؟ - فهرس الفوائد. ؛ - فهرس 
الكتب المذكورة في المتنء © - فهرس الأعلام. 1 - فهرس القبائل 
والطوائف والأمم والجماعات, /ا - فهرس الأماكن. 8 - فهرس النيات 
والحيوان, 5 - فهرس المصادر, ٠١‏ - فهرس المحتويات. 


(15) انظر «الإخلاص والنية», لابن أبي الدنياء تحقيق إياد خالد الطباع, 
ص الا دامر 


تت 


كما قمت بإنشاء أحد عشر فهرساً لكتاب العز بن عبد السلام 
«شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» وهي: ١‏ - فهرس 
الآيات الكريمة, ؟ - فهرس الأحاديث الشريفة والآثار القولية والفعلية, 
٠"‏ - فهرس الأعلام والجماعات والأماكن والأيام؛ 4 - فهرس الشعر, ه 
- فهرس التعريفات» ” - فهرس مصادر التحقيقء /ا - فهرس مؤلفات 
الإمام العز بن عبد السلام والكتب المنسوبة إليه, 4 - الفهرس المعجمي 
للموضوعات وألفاظ الفصولء 9 - فهرس الفوائد في حاشية المحقق, 
٠‏ - فهرس التمهيدء ١١‏ - فهرس المحتويات. 


: مقدمة التحقيق‎ - ١ 

هي آخر ما يحرّره المحقق, والمعالم الرئيسة للمقدّمة تكون 
بتقديم دراسة موجزة للكتاب, وتوثيق نسبته إلى المؤلفء والتأكد من 
صحة العنوان: ووصف لمخطوطاته. وقيمهة ة كل منها مشفوعة ة بالرمن 
الذي اصطلحه لكل منهاء والترجمة للمؤلف. والتعريف يموّلفاته, وأخيراً 
منهج التحقيق المتبع. 

ولابد أن يُشفع ذلك بصور لأوائل وأواخر أوراق المخطوطات 
المعتمدة 3 توثيقاً لعمل المحقق: ولا سيماإذا كانت هناك قراءات 
وسماعات ويلاغات عليها. 


: الاخراج الفني للكتاب‎ - ١ 


إن إعداد الكتاب للطبع أمرٌ يجب ألا يُترك للناش وحده؛ بل يجب 
على المحقق أن يتملك الذوق الطباعي في إعداد الكتاب للنشر ومرحلة 


تنفيذه من بعد. ويكون ذلك: 


ا 


١‏ - بكتابة النسخة بعد التحقيق والمراجعة بالخط الواضع الذي لا ليس 

فيه ولا إيهام. 

* - وأن يكون مستوفياً لعلامات الترقيم. 

* - وأن يكون منظم الفقار والحواشي. 

؛ - وأن يكون معتنياً بالفهارس الفنية. 

ه - وأن يتجنب التعقيدات الطباعية(6. 

- وأن يذكر في صفحة العنوان وما يتلوها البيانات البيبليوغرافية 
بشكل لا لبس فيه. بحيث تكون سهلة للمفهرس العربي. 

- وأن يذكر تعريفاً موجزا بالكتاب على الغلاف الأخير. كي يتمكن 
القارىء من أخذ فكرة عن الكتاب قبل شرائه. 

6 - عمدت كثير من دور النشر إلى ترجمة العنوان بالانكليزية ووضعها 
في الغلاف الآخير لما لهذه البيانات الوصفية عن الكتاب من تسهيل 
لامكانية فهرستها في المكتبات الأجنبية. 

5 - اختيار الحروف المناسبة للطباعة. وينطها. 

٠‏ - وضع عنوان الكتاب في أعلى الصفحة المزدوجة: واسم المؤلف 
في أعلى الصفحة المفردة على سطر واحد مع رقم الصحيفة, ومن 
الممكن وضع رقم الصحيفة في المنتصف وإضافة أسماء الأبواب 
وعناوينها على طرفي الصفحتين. وفي ذلك توثيق للباحث الذي يريد 
تصوير صفحة من الكتاب فيعرف اسم الكتاب ومؤلفه والفصل المنقول 
منه (الشكل 2؟5). 

١‏ - جرى بعض المحققين الذين يحققون كتباً سبق نشرها من قبل, 
أن يشيروا إلى أرقام الطبعات السابقة التي كثر تداولهاء كما صنعت دار 


(13) «تحقيق النصوص وتشرها» لعيد السلام هارون» ص 9ل. 
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الكتب في نشرتها لكتاب الأغاني؛ إذ أشارت إلى أرقام طبعة بولاق ابتداء 
من الجزء الثاني؛ وذلك لأن كثيراً من الأيحاث الحليلة اعتمدت على تلك 

الطبعات القديمة. فوضعٌ تلك الأرقام يسهل على القارىء أن يهتدي إلى 

تلك النصوص في ثوبها القديم أى الجديد(0. 

١‏ - كما جرت عادة بعضهم في وضع خط مائل (/)» أو رأسي 0 أو 

نجم () في صلب المتن: ويضع في الحاشية رقم المخطوط ليِيِسُّرٌ للباحث 

الرجوع إليها عند الحاجة(38). 

١‏ - كما وضع بعضهم أرقاما للأسطر على حاشية الكتاب: وقد جرى 

العرف على النظام الخماسي (5, ,١5 ,٠١‏ ١14()5)؛‏ لتيسير السبيل أمام 

الباحث في حال العزى إلى الصفحة والسطر في الفهارس التفصيلية 

المفبتة في آخر الكتاب. 

5 - توضيح أسم المؤلفء وأبيه. وكنيته. ولقبه, وشهرتهء ونسبته, 

وسنة وفاته. على صفحة العتوان» مثل 


300 


الجلال السيوطي 
أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفى سنة 51١‏ 
ومن الأفضل أن يسبق اسمه لقبه العلميء مثل «الامام». 
«الحافظ»» «الفقيه», «الطبيب». 


(11) المصدر السايق: ص ؟87. 
(4) المصدر السابقء ص 49. 
(15) المصدر السابق. ص 47. 
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د نصسته و ليد حخليا مزانوير فق الشن بدو الماول مايد يي 
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#رصست ]| فير اا ا ا لل اال 


: قوق نع 0 
ارتم مر لللإعبرر اع )ب ذا 


الشكل رقم إلى 


أول كتاب (المنجم في المعجم) للإمام السيوطيء نسخة الجامعة 
7 ل بالمويتة المتوزة 


شت 


0 2 
5 اموز ةلب علوي والماتلٍ 
1 2 جاورا 


3 و 1 


ا لو 20 ل 5 
00 7 00 ل ما 
الاخزاف زيل وجواز ادك ةوهق التسزائلفتيلة 


حيه ‏ ]3 فكز لاد ءا 
لقعي <امرا شيل اب مالك وانفك م وعال . 
9 ويل كنك جل الال ومو كؤه مز 0 حرجو اتشاوفوكلا 


: الشكل رقم )٠١(‏ 


أول كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) للعز بن عبدالسلام, نسخة برلين 
برقم )1١84(‏ 


ف نت 


ووتفاويعو ‏ . 
#روعاضذك وعلافذكراالكاء 2 | 
2 رابك الله بلاطو التق 
قنارأجةالدنا وألئئزةمندوكرباع 
يعر تاحرقت 


الشكل رقم )١١(‏ 
آخر كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) للعز بن عبدالسلام, نسخة برلين 
برقم (6084) 


هلا - 


وان ةتنسر !اها المويلو استهام لاد الاش روماؤ فيرط 
مؤريه رمس الع الا اومن الابلبازه رج م عليرر وج 
الارالة لاع سوا اليا اس ل دشتهس زا للق ف طالعر تر عار 
اماس لفك روس عرجاعب6 لعا ا غ إل للوات ره 6 
اصرامج 5 ف الأمستواد ري رطب 
- إلمرة ا بعرلا ئصرةق 3 1 لجخ علال مك شط لي ماري د 
ا 0 الس اله افاملت 
السرارم زم رئاث رنيو للا لسلا لتاب 
الها رزي ا إخحاملا. يعادال 12 اساافربير واخو ل إسعاودم 
:افون ليمك وا لعحيي م 0006 2 !لل 
1 6 وكضرنع باوثيتالانت ولس تمس لما خخو ماو 
لحرو لتجمرةط ااي جم تخسر ور مار لز 
ا لااترج” ل ب 


الشكل رقم (15) 


قراءة في أعلى الورقة, وتملك في أسفلهاء من كتاب (أحكام الجهاد 
وفضائله) للعز بن عبدالسلام. نسخة برلين برقم (8*84) 
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1714 
ور ال الع تون وبومسزسقاب مووز 
١‏ 7 ريل 
ان يدك كم ون حاتي وتران ا 
ولق الطش لعن 
نوكو ل[ ووو سروم 
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لكات 


أل 


الجزء الأول من (المسند الصحيح 
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رقم (؟١)‏ 

على التقا 

يها) لابن 
-/219/9 سم 


(10؟) مجاميع 


بانء نسخة دار الكتب 


وجود قطع في 


كرد يلاطيا 
ا قبو ااه كور د ان ا 
لز وال اكت دكي ادل سيان 
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ا نمت مدووكطة 
ارجح ع دسو وب سا ب 


نل اط ا ةوق 


جع عار/ة شه 


(11؟) مجاميعء 


الجزء الأول 


نسخة دار الكتب ا 


كتاب «التقاسيم 2 


» لابن حبان:» 


ية برقم 


والأنوا 


الشكل 


)١5( رقم‎ 


حم و لس خسان 

مختزاروك كلا وري اناا نر لفيا 
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لق 2 نكا دك انوريف 1 سود نيا 
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3 -ملواء 5 
د 3 
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1 زق لها 
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0 
ان 0 ا 

]شان بقن اه 2 


3 ا 


ع دل 0 1 


0 


0 


0 1 
70 ب ١!‏ 
هذا دكا | لادان د 


الشكل رقم )١9(‏ 
صفحة غلاف النسخة اليونينية من «الجامع الصحيح» للبخاري ال 
يظهر فيها رموز الفنسخ 0 


كلاع- 


الشكل رقم (13) 
سماع النسخة اليونينية من «الجامع الصحيح» للبخاري 


عد ا 


دامع- 


تتمة سماع ومقا 


بلة | 


رقم 
ليوئينية 
خاري 


من 


«الجامع ا 


«2 


١ 


2. 
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( 


دام مغ - 


نمون 


ج من 


الشكل رقم 
ليونينية من 


«الجا 


( 


مع 


ع« 


للبخا 


ري 


5 


) 


14 


الشكل رقم )١9(‏ 


نموذج من النسخة اليونينية من «الجامع الصحيح» للبخاريء طبعة 
بولاق 


ا 


الشكل رقم )5١(‏ 
نموذج من النسخة اليونينية من «الجامع الصحيح» لليخاري 


6غ - 


الله الما مابستف+ «ع تلظ ما (لاج 35 0 
5 00 م مزج 2 و 0 0 - بذانذ وتنروت 
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0 
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ا 
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عضو عغرا كمعتردالتسل 2 لد مامد ور ع دواع 
لزنه زبد شد إناقا ويميع زد عالت يدوم 30 شك 


الشكل رقم )21١(‏ 


الورقة الثانية من كتاب «مقاصد الرعاية» لابن عبدالسلام المحفوظة 
نسخته في الخزانة العامة بالرياط 


همعد 


هتمع - 


حوال وصالح الا 
للعز بن عبدالسلام 


04 


صفحة من كتاب «المعارف والا 


ع 


رقم (؟؟) 


قوا 
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بص جرع "و موك مكو مكيي أو م عست يي 
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اميس حي 


مصادر البحث: 


١‏ - الإخلاص والنية. ابن أبي الدنياء تحقيق إياد. خالد الطباع. دمشق: دار 
البشائن طاء 1551م 
+ - أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه: نص التقرير الذي وضعته لجنة 

فتصة في بغداد من ١6 - ١‏ رجب 14٠٠‏ ه المءافق 7١‏ - 54 مايو أيار 
م المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس. ١941‏ م. 

- أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجريء عابد سليمان 
المشوخيء الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 1596م. 
5 - البحث الأدبي: طبيعته, مناهجه, أصوله. مصادرهء شوقي ضيف, القاهرة: 
دار المعارف, ط 5 15/7م. 
ه - تحقيق التراث» عبدالهادي الفضليء جدة: دار الشروق, *55١م.‏ 
5- تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره.ء عبدالمجيد دياب؛ القاهرة: دار 
المعارف. 1555م. 
/ا - تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل, عبدالله عبدالرحيم عسيلان, 
الرياض: مكتية الملك فهد, 5١6‏ اه. 
4 - تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث: الصادق عبدالرحمن الغرياني» 
مجمع الفاتح للجامعات, 158495م. 

- الترقيم وعلاماته في اللغة العربية: أحمد زكي باشاء حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية, /1541م. 
٠‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» العز ين عبدالسلام» 
تحقيق إياد خالد الطباع, دمشق: دار الفكرء بيروت: دار الفكر المعاصرء ط ؟, 
ككام. 

ِِ يح البخاري. طبعة بولاق. ١151هء‏ وهي المقابلة على 

النسخة اليونينية. 


ح اقرخ ب 


5 - علوم الحديث. ابن الصلاح.ء تحقيق نور الدين عتر, المدينة 
المنورة: المكتبة العلميةء 15537 

١‏ - عناية المحدّثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المخطوطات, أحمد 
محمد ثور سيفء دمشق: دار المأمون للتراث: /541ام. 

4 - الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى» العز بن عبدالسلام, تحقيق 
إياد خاكد الطباع: دمشق: دار الفكر, ط 2١‏ 557 ام. 

16 - في منهج تحقيق المخطوطاتء مطاع الطرابيشيء دمشق: دار الفكر, 19/1م. 
١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبدالسلام؛ تحقيق عبدالغني 
الدقرء دمشق: دار الطياع, 15957م. 
7 -- قواعد تحقيق المخطوطات, صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد, ط"؟. 
4- قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها: وجهة نظر الاستعراب 
الفرنسيء ريجيس بلاشير. وجان سوفاجيهء ترجمة محمود المقداد» بيروت: دار 
الفكر المعاصر. دمشق: دار القكر, ١948/4‏ م. 1 ١‏ 
9 - محاضرات في تحقيق النصوصء أحمد محمد الخراطء المدينة المنورة: 
المنارة للطباعة والنشس 1941م. 

٠‏ - مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربيء محمود محمد الطناحيء القاهرة: 
مكتبة الخانجي: 15464م. 

- مستد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -, أبو بكر أحمد بن علي بن 
سعيد الأموي المروزي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. دمشق: المكتب الإسلامي؛ 
ط453وام. 

77 - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن, جلال الدين السيوطيء تحقيق إياد 
خالد الطباع: بيروت: مؤسسة الرسالة, ١‏ 1985م. 

7 - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: رمضان عبدالتواب؛ القاهرة: 
مكتبة الخانجي: 1947م. 

4 - متهج تحقيق المخطوطات. إعداد مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» قم 
مؤّسسة آل البيت لإحياء التراث: 9/8/4١ام.‏ 


ممع - 


م - منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عتر. دمشق: دار الفكنر. 
ط؟ افكام 

دم - النتاج الفكري العربي المطبوع من الكتب منذ نشأة الطباعة حتى نهاية 

القرن التاسع عشي إياد خالد الطباع؛ بحث للندوة السابعة للاتحاد العربي 

للمكتبات والمعلومات المنعقدة في عمان عام 6و3 ام. 

7 - النش في القراءات العشر, ابن الجزريء إشراف محمد علي الضباع» بيروت: 

دار الكتب العلمية. 


-كجمغع- 


المصادر والمراجع 


0-5 


تمهيد : 

أُعِدّت هذه الأملية المختصرة في المصادر والمراجع وطرق 
استخدامها لتكون زاداً ينتفع بها مفهرسو المخطوطات والشّداة من 
المحققين؛ وهي خطوة أولى نحو تدرجهم في معرفة المزيدء ومفتاحٌ 
للتوسع في هذا المجال من العلم؛ لكونها تفتح مزيدا من المعارف, 
وكثيرا من العلوم. 

فتقدم المشتغل في مجال المخطوطات رهن بمتابعته الاطلاع 
على الجديدء وتحصيل ما فاته من القديم؛ ليكون عقليّة مستنيرة: لا 
تقف عند الماضي فتحجرهاء بل تصل التليدَ بالحاضر؛ ذلك أن أبواب 
المعارف لا يدرك لها حدودء ولا سيما ونحن نعيش في عصر ثورة 
المعلومات وتفجرّها. وحسبي أن أشير هنا إلى أن المعلومات تضاعفت 
مرة واحدة خلال مئة وخمسين عاماً )15٠٠ - ١1/50(‏ عما كانت عليه 
في الأعوام ١(‏ -0370). ثم تضاعفت مرة أخرى خلال خمسين عاماً 
(19600-190), ثم تضاعفت مرة أخرى خلال خمسة عشرة عاماً 
(19560-1960). ويعدها.. يقدّر الخبراء أن تضاعف المعرفة يزداد كل 
خمس سنوات:. إن لم يكن كل ثلاث سنوات. 
تعريف المصادر والمراجع : 

تشر المعجمات العربية القديمة إلى الفرق بين المصادر 

والمراجع(١).‏ وإنما بدأ ينشأ هذا الفرق في الدراسات الحديثة؛ ولا سيما 
)١(‏ «المراجع العربية : دراسة شاملة لأنواعها العاملة والمتخصصة»»؛ سعود بن 
عبد الله الحزيميء ص .١5‏ 


اد عوعد 


الأكاديمية منهاء ومعرفة هذا الفرق أمر هام للباحث أو المحقق على 
السواء؛ لأن هذا الفرق يعرّز أصل المادة التي يبحث فيها الدارسون, 
ايحطيهم جواباً أصح عن المعلومة المطلوبة. 
وقد فرّق أهل الاختصاص بين «المصدر» (500:06) و«المرجع» 
(وممعدة ه28 ): بأن «المصدر» هو الكتاب الذي تجد فيه المعلومات 
والمعارف الصحيحة من أجل الموضوع المراد بحثه؛ على حين أن 
«المرجع» مصدر ثانوي» أى كتاب يساعدك في إكمال معلوماتك, 
والتثيت من بعض النقاط؛ والمعلومات التي يحويها تقبل الجدّة(؟). 
فالمعجمات اللغوية القديمة. وكتب الحديث المسندة. وكتب 
التواريخ المروية إسناداً أى شفاهاء وكتب الرحلات: ودواوين الشعراء. 
وما أسنده الأدياءء كلها مصادر يعتمد عليها الباحثون في توثيق 
أعمالهم وأبحاثهم. 
فالدارس لرحلة ابن جبير يعد بحثه مرجعاً لا مصدراء بينما تعن 
الرحلة ذائها مصدر) توثيقيا ووثائقياً عن الموضوع المبحوث. 
ومع تطور أوعية المعلومات وتنوعها ومنها الكاسيت, والكاسيت 
فيديو. وأقراص الحاسوب بأشكالها؛ فإن حصر موضوع المصدر والمرجع 
لا يقف عند «الكتاب», وإنما يتخطاه إلى أوعية المعلومات كافة. 


تقييم المصادر والمراجع: 


هناك سيل عدّة لتقييم المصادر والمراجع؛ التي يظهر مستواهاء 
ومدى ملاءمتها في أثناء العمل فيهاء والرجوع إليهاء وأهم هذه الطرق هي: 
سس 


(؟) «المصادر العربية والمعرية» محمد ماهر حمادةء ص .١١‏ 


-5غ4- 


الحوسي و وا عب امور 
محرر عام مشرف على العمل. 

0 - خطَّة العمل : وهي المنهج والعناصر الدالّة على الأصالة والابتكار, 
وهي التي تحدد دّد تميّز مصدر على نظرائه من المصادر المشابهة. 

" - جدّة المعلومات : وهي. تتعلق بالمصادر والمراجع من حيث جدّيتها 
في عالم التأليف. ولا شك أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار الثقة التي 
يوليها المتخصصون لها. ف «مقدار الثقة» قد يكون آتياً من المؤلف أو 
(المؤا لفين: المحرر, المحررين) أو الناشر؛ مثل 0<1050 ,الذا! 0139 22/0 ودار 
المعارف بمصرء ودار الفكر يدمشق. 

5 - حدود مادته : وهي تشمل «مقدانر السعة» فيما يمثله المرجع 
للغرض المقصود منهء ومدى شموله لعناصر للموضوع» وذلك بمقارنته 
بغيره من المراجعء وهل فيه أحدث المعلوماتء ولآي مدى تعكس : 
البيبليوغرافيات المتوافرة فيه قيمته البحثية والعلمية وتقود القارىء 
إلى مزيد من المعلومات. 

0 - كيفية المعالجة : وهذه تشمل الدقة في استكمال المعلومات: وكذلك 
الموضوعية؛ أي التوازن في عرض الموضوع دون تحيّز. وكذلك بالنسبة 
للأسلوب؛ وهل هو ملائم للقارىء الذي يستخدم المرجع ؟ 

١‏ - الشكل : ويشمل الإخراج المادي للمرجع من ناحية الورق والتجليد» 
وكذلك الصور والإيضاحات والرسوم المتوافرة فيه. ونوعيتهاء ودرجة 
ارتباطها بالمادة العلمية. 

37و - كيفية الترتيب : وهذه تشمل سلامة تتابع المحتويات, وهل هي 
ري ة هجائياً أم زمنيا. 6 جدوليا أم جغرافياء أم موضوعياً ٠‏ وهل 


() انظر : «المصادر العريية والمعرية». لمحمد ماهر حمادة. ص 7١‏ - 2337 
و«أصول البحث الحلمي ومناهجه»», أحمد بدر. ص ١17‏ وما يعدها. 


كوع- 


المفاضلة بين الطبعات (الاصدارات) : 

قد يطبع الكتاب أكثر من طبعة, وقد لا تظهر له إلا طبعة واحدة 
يتم التصوير بالأوفست عنهاء لذلك رأينا أن نقسم ذلك إلى عنصرين: 

١‏ - الكتب المؤلفة حديئًا: حيث نراعي فيها ما يلي: 

تاريخ الطبعة: فنأخذ الطبعة المتأخرة نظرًا لأنْ التاريخ المتأخر 
يعني أن المؤلف قد وقف على آخر طبعة لهء فقدمها مصححة؛ فهي 
إيرازة أخيرة» أصدرها المؤلفء كما نظن انه يريد. 

إلا أنه لكل قاعدة شواذء فقد تكون الطبعة الأخيرة قد صدرت على 
غير مراد المؤلفء أى بغير إشرافه. بل قد تعمل أيد معيّنة من أهل 
التصحيح فيه فتدخل فيه السوء. 

والأفضل اعتماد الطبعة التي دشرت في حياة المؤلفء إلا إذا 
نشرت بعد وفاته مقرونة بزيادة تركهاء أو خُدم الكتابُ بشكل أفضل 
للباحثينء من حيث وضع الفهارس المعينة للباحث. 

؟ - الكتب التراثية المحققة: ونراعى فيها: 
أٌ- سمعة المحقق. 

ب - التسخ الخطية (المخطوطات) التي اعتمد عليها في إخراج 
النص. إن كلما ازدادت قيمة النسخ وتوثيقهاء . ساعد ذلك على إخراج 
النصّ بصورة أصح وأدق. 

ج - إتقان التحقيق: المتمثل بجهد المحقق المبذول في إعداد النص 
للنش. ويمكن تلمس ذلك من خلال قراءة مقدمته للتحقيق ومنهجه فيه 
وتتبع عمله في ضبط النص والتعليق عليه وتوضيحه. 

د - الفهارس: وهي التي تظهرٌ فَنَ المحقق في تنويعها بما يجعلها 
قريبة المأخذ للباحثء فْصّدْمٌ فهرس معيّن قد يُغني الباحث عن الرجوع 
إلى الكتاب كله وقراءة صفحاته جميعاء 


اعوع- 


ه - مواءمتها للفهارس الأخرى المطبوعة: مثل مواءمته طبعة المطبعة 
الميمنية لمسند الإمام أحمد للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى. 
لذلك فإنه عندما بدأ المحرّث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر بتحقيق 
«مسئد الإمام أحمد» وشرحه وضع على حواشي الصفحات ما يقابلها 
من الطبعة الميمنية. 


الغاية من المفاضلة بين الطبعات : 
تهدف المفاضلة بين الطبعات إلى إرشاد الباحث والكتبي نحو 

اختيار الطبعة المفضلة المتمثلة في: 

١‏ - تزويد المكتبة بالطبعة المفضلة؛ ولاسيما إذا عُرض عليها أكثر من 

طبعة؛ إذ إن ترشيد موازنة المكتبة تتوجّه نحو اختيار الأفضل والأنسب. 

؟- في حال وجود نسخ في المكتبة من طبعات مختلفة, نختار أفضلها 

للخدمة المكتبية. ولاسيما قاعة المراجع. 

- اعتماد النص الأصوب عند نقل الباحث منهاء نظرًا لاعتماد الطبعة 

المختارة على أصول خطية أوثقء وإتقان التحقيق على نحو أفضل. 


أنواع المراجع : 
للمراجع أنواع متعدرّدة, من حيث الشكل والموضوع؛ ورأينا تقسيمها 
على النحو التالي: 
١‏ - الببيليوغرافيات: وأصل معناها «وصف الكتب», لكن معناها تطور 
وتنوع حتى انتهى أحد الباحثين إلى وجود نظريتين للبليوغرافيا: 
أ- النظرية العامة: التي تقول إن الببليوغرافيا هي دراسة قوائم 
الإنتاج الفكري إعدادًا وإنتاجًا واتجاهًا. 


دهوع- 


ب - النظرية الخاصة: التي تقول إن الببليوغرافيا هي «علم الكتاب» 
على اتساعه(ة): , 
؟ - الموسوعات : وهي الكتب التي تقدّم المعلومات عن حقل أو 
حقول عديدة من حقول المعرفة؛ وتقسم إلى: موسوعات عامة, 

؟ - المعجمات ت: وهي كتب مرجعية تتوجه إلى جمع المفردات 
والمصطلحات والعبارات اللغوية مفسّرة, وهي إما أن تكون لغوية 
صرفة:؛ أى موضوعية, تتناول حقلا من حقول المعرفة. 
غ - الكشافات: أدلة للوصول إلى المحتويات والمفاهيم الموجودة في 
نصوص الدوريات أو الكتبء أو البحوثء أو الوثائق 
© - المستخلصات: عروض دقيقة ومختصرة لمواد معينة. تكون عادة 
دون نقد أو تفسيرات إضافية. يرفق بها عندما تنشر بشكل مستقل 
إشارات ببليوغرافية عن العمل الأصلي. 
5- الكتب 1 السنوية: وهي كتب تصدر مرة كل سنة تحتوي على حقول 
المعرفة بشكل إحصائي أو وصفي أو كليهما. 
لا - كتب التراجم: وهي التي تهتم بذكر الأعلام والتأريخ لحياتهم؛ 
وتتفوع كزتييها تنوعًا كبيرًا كما مبداتي علي ذكره 
8- كتب الرحلات. 

- الأطالس الجغرافية. 

وإن فاتنا ذكر بشيء من كتب المراجع» فلأنها عالم كبير تنمو وتزداد 
مع تطور ثورة المعلومات.. 


() «الببليوجرافيا أو علم الكتاب: دراسة في أصول النظرية البيليوجرافية 
وتطبيقاتها: النظرية العامة», شعيان عبدالعزيز خليفة. ص .8١‏ 


داموع- 


البحث 2# المراجع : 

يحتاج المحقق والباحث ومفهرس المخطوطات ومرشد الخدمة 
المكتبية إلى أدوات بحث بين يديه. وهي تختلف بين واحد وآخرء وقد 

8 5 01 4 

تجتمع هذه الادوات فيحتاج إليها اكثر من واحد من هؤلاء. او كلهم 
جميعًا. لذلك رأيتُ عدم الفصل بين احتياجات كل منهمء وقسّمتُ البح 
في المراجع حسب الموضوع المراد البحث فيه. 
-١‏ تخريج الآيات القرآنية: 

وهو أسهل ما يمكن تخريجه وتوثيقه إن إن كتاب الأستاذ محمد 
فؤاد عبدالباقي «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» خير معين في 
ذلك؛ إن إن معرفة لفظة من الآية. والرجوع بها إلى اشتقاقها الأصليء 
كفيلان بإرشاد القارئ إلى موضع الآية من المصحف الشريف. 
؟- تخريحج الأحاديث الشريفة: 
هو مُسَنِنُ الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ومعرفة كتابه الذي 
رواه فيهء أى معرفة راوي الحديث من الصحابة. وفي الواقع فإته لدينا 
أربعة طرق لتخريج الحديث: 
-١‏ التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة: 

أي إن راوي الحديث من الصحابة معلوم, ومتن الحديث مجهول 
بحذافيره؛ وإنما المعلوم ألفاظ منه, أى موضوعه. والمصدر الأساس 
لهذه الطريقة هي الكتب التالية: 

أ- تحفة الأشراف في معرفة الأطرافء للحافظ المزي. 


-5وع- 


ب -- جامع المسانيد والسننء للحافظ ابن كثير. 

ج - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث الشريف. 
للشيخ عبدالغني النابلسي. 
+ - التخريج عن طريق معرفة أول لفظة من متن الحديث: 

وفي هذه الحالة يكون الجزء الأول من متن الحديث معلومًاء لكن 
الراوي سواء أكان الصحابيء أم مسندَ الحديث مجهول؛ فترشدُ تلك 
المصادر المذكورة أدناه إلى راوي الحديث؛ إن إنها تكون مرتبة على 
حروف الهجاء عادة مثل: 


١‏ - موسوعة أطراف الحديث النبوي وذيلهاء لمحمد السيد بسيوني زغلول. 
- الجامع الكبير للامام السيوطي. 
* - الجامع الصغير. له أيضًاء 
- فهرس كتاب «كنز العمال للمتقي الهندي» للمرعشلي. 
هم > «فهرس جامع الأصول» للبقاعي. 

وهناك فهارس .شتى لعدد من كتب الحديث مثل «فهرس أحاديث 
سنن الدارقطني»», و«فهرس أحاديث مسند الحميدي»» وغيرهما. 
" - التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من 
أي جزء من متن الحديث: 

وهذه الطريقة هي المتبعة في فهرسة الكتب الستة؛ ومسند الإمام 
أحمد. وسنن الدارمي. وموطأ الامام مالكء في الكتاب الذي صنفه 


مجموعة من المستشرقين بإشراف فنسنك المسمى «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي»؛ إن إنه يمكن إرجاع كل كلمة في الحديث إلى 


الاةع - 


جذرها في اللغة. ومراجعتها في موضعها؛ لنحصل على ذكر المخرّجين 
للحديثء حتى ذكر الأبواب المذكورة فيها الأحاديث. 
؛ - التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث: 

وتتبع هذه الطريقة عندما تغيب عنًا الأشياء السابقة, وتبقى 
لدينا فكرة عن الحديث وموضوعه. أى عندما نريد معرفة الأحاديث 
الواردة في باب معينء لذلك نستعين بما يسمى بكتب «جوامع 
الأحاديث» مثل: 
١‏ -« كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للمتقي الهندي. 
* - «جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» 


*- أنواع كتب الحديث: 

للتصنيف في علم الحديث مناهج متعددة تفنن بها الحفاظ 
والمسندونء وقد رأيت إثبات تعريف وجيز بكلّ نوع منها ليكون المرء 
على بيّنة منها: 
١‏ - المسند: وهو الكتاب الذي تَصنّف فيه الأحاديث بحسب راويها من 
الصحابة: وعادة ما يبدرون بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بغيرهم. 
مثل «مسند الإمام أحمد ابن حنبل». 
” - المعجم: وهو الكتاب الذي يثيت فيه الأحاديث حسب شيوخ صاحب 
الكتاب. مثل «المعجم الصغير» للطبراني. 
* - الصحاح: هي الكتب التي اعتنت بجمع صحيح الحديث دون غيره» 
وترتب عادة على الابوابء مثل صحيحي البخاري ومسلم. 


دموعت- 


ع - الأطراف: هي الكتب التي يقتصر فيها ذكر طرف الحديث الدال على 
بقيته مع الجمع لأسانيده, مرتيًا حسب الصحابة؛ مثل «تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» للمزي. 

ه - الزوائد: وهي الكتب التي تعتني بجمع الأحاديث الواردة في كتب 
معينة ممالم تذكر في الكتب الأخرى, مثل «مجمع الزوائد ومنب 
الفوائد» للهيثميء الذي جمع فيه الأحاديث الواردة في «مسند الإمام 
أحمد» و «مستد أبى يعلى» و «مسند البزار»» ومعاجم الطبراني الثلاثة: 
الكبير والأوسط والصغيرء مما لا يوجد في الكتب الستة, حتى لى اختلف 
الراوي من الصحابة فإنه في الغرف حديث آخر يوردهء ويذلك فإن كتب 
الزوائد تكمل الكتب الأخرى وتكون ذيلا عليها. 

- الأجزاء: وهي الكتب الصغيرة التي اهتمت بموضوع معين مثل 
كتاب «الإخلاص والنيّة» لابن أبي الدنيا. 

/ - غريب الحديث: وهي الكتب التي اعتنت بشرح ألفاظ الحديث النبوي» 
ويكون ترتيبها هجائيّاء وأجمعها كتاب ابن الأثير «النهاية في غريب 
الحديث والأخر». 

4 - كتب الموضوعات: وهي التي تعتني بإيراد الأحاديث المختلقة 
المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم [ مثل كتاب السيوطي «اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة», وكتاب ابن عِراق «تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة»]. 

9 - المتواتر: وهي الكتب التي تعتنى بإيراد الأحاديث التي رواها 
جمع عن جممء كلهم عدول ثقات. يستحيل في العادة اجتماعهم على 
الكذب؛ مثل كتاب محمد بن جعفر الكثَّاني رحمه الله «نظم المتناثر 
في الحديث المتواتر». 


-9وغ- 


-٠‏ السئن: وهي الكتب التي ترتب على الأيواب الفقهية من الإيمان 
والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرهاء وليس فيها شيء من الموقوف, 
(الحديث الموقوف هو الذي ما يقوله الصحابي)؛ لأن الموقوف لا د 

في اصطلاحهم سَُنَّة ويسمى حديثاء مثل «سنن الشافعي» و «سنن 
النُسائي» و «سئن الدارمي»(0). 

-١‏ المستخرج: وهو الكتاب الذي يأتي فيه المصنف إلى كتاب معين, 
فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب: فيجتمع 
معه في شيخه أو في من فوقه, ولى في الصحابيء مع رعايته ترتيبه, 
ومتونه. وطرق أسانيده. وشرطه أن لا يصل إلى .شيخ أبعد حتى يفقد 
سندًا يوصله إلى الأقربء إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة, وريما أسقط 
المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيهء وريما ذكرها من طريق 
الإسماعيلي» .)0()5901١-(‏ 

-١‏ المصدّف أو الجامع: وهو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية, 
المشتمل على السنن وما هو في حيزهاء أو له تعلق بهاء بعضها يسمى 
مصئفاء وبعضها يسمى جامعا؛ مثل «مصنف عبدالرزاق»: و «جامع 


مَعمر بن راشد»(0. 


(4) «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة», محمد بن جعفر 
الكتاني. ص 537. 


(1) المصدر السابق. ص 75 51. 
(1) المصدر السابق. ص 59 - ٠غ,.‏ 


لمعه سا 


+ - تخريج الأشعار: 


ويرجع فيها أساسًا إلى دواوين الشعراء وكتب الشواهد. مثل 
«معجم شواهد العريية» لعبدالسلام هارون, و «جامع الشواهد» لمحمد 
الباقر و «شرح شواهد المغني» للسيوطيء و كتب الأدب عامة؛ مثل 
«الكامل» للمبرد, و «العقد الفريد» لابن عبدريه. و «الأتغاني» 
للأصبهاني, و «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 


6- البلدان : 


صدّف علماؤنا كتبًا وافرة في التعريف بالبلدان مثل «معجم 
البلدان» لياقوت الحمويء و «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع» للبكري, 5 «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري, و 
«المشترك وضعا المفترق صقعا» لياقوت» وهي مرتبة على حروف 
الهجاء.. كما يوجد كثير من الكتب الحديثة التي اعتنت بالبلدان 
ومواقعها الحالية(4). يمكن الاستعانة بها. 

وتجب الإشارة إلى أنه قد يفوت المصادر المؤلفة في البلدان 
كثيرٌ من المواضعء فيقع الباحث في حيص بيص نظرًا لجهله بهاء 
وعدم إسعاف المصادر له. وفي هذه الحالة ليس له إلا التوجه نحو 
كتابين حليلين, وهما «تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد 
محمد مرتضى الرّبيدي الذي شرح فيه «القاموس المحيط». و 
«لسان العرب» لابن منظور الإفريقي. 


(4) «انظر «دليل المراجع». سعود عبدالله الخريمي ويسام عبدالقني صيرة» ص 
3535” وما بعدها. 


د 


5-.التراجم ؛ 
(آ) منهج المسلمين في تصنيف كتب التراجم: 
تفدّن المسلمون في صنع كتب التراجم؛ فكانوا رواد هذا العلم في 
مسيرة الحضارة الإنسانية: 
فمنهم من صنّف على حسب العلم المتخصص به المترجم. 
ومنهم من صدّف على حسب مذهبه الفقهي أو ارائه الكلامية. 
ومنهم من صدّف على حسب مهنته. 
ومنهم من صدّف على حسب أوصاف الأعلام (كالبرصان والعرجان). 
ومنهم من صنّف على حسب بلدانهم. 
ومنهم من صدّف على حسب الفترة التي عاشوا فيها. 
إلى غير ذلك من التضانيف المتنوعة, التي تدّل على مدى 
عنايتهم بهذا العلم الجليل» وإتقاتهم له. 


(ب) منهج المؤلفين في كتاية اسم العلم: 

تعارف علماء هذا الشأن على كتابة اسم العلم على النحو التالي: 

اللقب ثم الكنية ثم العلّم, ثم النسبة إلى البلدء ثم إلى الأصلء ثم 
إلى المذهب في الفروع: ثم إلى المذهب في الاعتقاد, ثم إلى العلم؛ أى 
الصناعة, أو الخلافة, أو السلطنة, أو الوزارة, أى القضاءء أو الامرة» أى 
المشيخة, أو الحج. أو الحرفة. كلها مقدّم على الجميع؛ 
- فتقول في الخلافة: أمير المؤمنين الناصر لدين الله أب العباس أحمد 
السامري الشافعي الأشعري(ة). 


(9) «الوافي بالوفيات», لابن أييك الصفدي, 55/١‏ - 58 


مهد 


- وتقول في أهل العلم مثلاً: الإمام الحافظ جلال الدين أبو الفضل 


(ج) تحديد سنة وفاة المؤلف في حال كونها تقريبيّة: 

قد ترد في بعض الأحيان روايات مختلفة لوفاة المتوجم, ولا 
تكون مشفوعة بمرجّح, يكبت لنا سنة الوفاة على اليقين؛ فنراها مرة 
(٠٠؛).‏ ومرة (875)., ومرّة (6470). وفي هذه الحالة؛ طالما استوت 
المرجّحات؛ فإننا نرجع إلى علم الإحصاء.. إن إن النفس الإنسانية تميل 
إلى تقريب الأرقام إلى الصفر أو الخمسة؛ لذلك فإن من سُئل عن سنة 
وفاته قرّبها إلى .)41١(‏ وعندما سئل الآخر قرّبها إلى (4؟6). وتكون 
بذلك الرواية الأقرب سنة (477). وهي الرواية الراجحة؛ علمًا أنها تفيد 


العلم الظني الراجح. لا العلم اليقيني. 


- أنواع كتب التراجم: 


تنوع التصنيف في كتب التراجمء بشكل فاق الحدّء وهو ما يدل 
على الازدهار الثقافي الذي حظيت به أمتنا خلال تاريخنا المجيد؛ 
وسنعرض في لمحة سريعة عناوين الكتبء مكتفين بذكر أسمائها(١0:‏ 
دون استخدامهاء لأن ذلك مما يطول البحث ولا يفني الكلام عن 
المعاينة, والدراية بأساليب استخدام المصدر بشكل يدوي: 


١‏ - التراجم العامة: 
- الورقة:, لابن الجرّاح ((-255). 


)٠١(‏ «المصادر والمراجع وطرق الاستفادة منها»» محمد علي حمد الله ص ؟؟ 
ومابعدها. 


ممه 


- الوافي بالوفيات؛ للصفدي ( - 955). 

- الأعلام للزركلي ( - 5لاؤام ). 

- تراجم المفسرين : 

طبقات المفسرين, للسيوطي ( - .)4١١‏ 

- تراجم القَرّاء: 

- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري ( - 877). 
- معرفة القراء الكبارء للذهبي ( .)2١48-‏ 

- تراجم الصحابة: 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبر ( - 6317). 
- أُسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير (- 55). 

- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني ( - 855). 
4 - تراجم المحدثين: 

- تذكرة الحفاظ ؛ للذهبي ( -748). 

- طبقات الحفاظ: للسيوطي ( .)41١-‏ 

5 - تراجم الرواة : 

- تهذيب الكمالء للمزي. 

- تهذيب التهذيب. لابن حجر ( - 887). 

- تقريب التهذيب. له أيضًا. 

- لسان الميزان: له أيضًا. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي .(- 748). 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. للخزرجيء ( بعد 377). 
- تراجم الحنفية : 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. للكنوي. 


دعههممد 


- تاج التراجم: لابن قطلويفا. 

م - تراجم المالكية: 

- الديباج المذهّب في أعيان المذهب, لابن فرحون ( - 945/), 
- نيل الابتهاج, للتمبكتي ( .)٠١75-‏ 

9 - تراجم الشافعية: 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن الشبكي (- .)91١‏ 
- طبقات الشافعية: للأسنوي, ( - ؟الالا). 

-٠‏ تراجم الحنابلة: 

- طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى ((-057). 

- ذيل طبقات الحنابلة, لابن رجب ( - 86/ ه ). 
- النعت الأكمل, للغزي ( - .)١15١4‏ 

-١‏ تراجم آل البيت والشيعة: 

- در السحابة, للشوكاني ( - .)١156١‏ 

- أعيان الشيعة؛ لمحسن الأمين ((-؟581ام). 
-١‏ تراجم المعتزلة: 

- طبقات المعتزلة, لابن المرتضى ( - ٠‏ 85). 
-١‏ تراجم الصوفية: 

- طبقات الصوفية؛ للسلمي ( .)6١7‏ 

- الرسالة القشيرية. للقشيري ( - 458). 

- طبقات الشعراني ( - 91/7) له كبرى وصغرى. 
4- تراجم النحاة واللغويين: 

- طبقات النحويين واللغويينء للزبيدي ( -579). 
- إنباه الرواةء للقفطي ( -645). 


سهء86-ه 


- البلغة في أئمة اللغة, للفيزوزآبادي .)4١9-(‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسيوطي ( - .)4١١‏ 
6- تراجم الأدباء والشعراء: 

- طبقات فحول الشعراءء. لابن سلام ( - .)3951١‏ 

- طبقات الشعراءء؛ لابن المعتز ( - 555). 

- الشعر والشعراءء لابن قتيبة ( - 375). 

- معجم الشعراءء للمرزياني ( - 8" 

- المحمدون من الشعراءء؛ للقفطي ( -5845) 

- تراجم الأطباء: 

عزون الأثباءافي طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة. 
-١١/‏ تراجم النساء: 

- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور, لزينب فوان ( 1915١م).‏ 
- أعلام النساءء, لعمر كحالة. 

8- تراجم المؤلفين: 

- هدية العارفين: للباباني ( - 559؟1١).‏ 

- معجم المؤلفين» ومستدركه. لعمر رضا كحالة. 
- تراجم المستشرقين: 

- موسوعة المستشرقينء لعبدالرحمن بدوي. 

- تراجم الحكام والخلفاء: 

- تاريخ الخلفاء. لمحمد بن يزيد. 

- تاريخ الخلفاءء. للسيوطي. 

- الوزراء والكتاب. للجهشياري ( .)55١‏ 


كعمد 


- المنسوبون إلى غير آبائهم: 

- من تُسب إلى أمه من الشعراء لابن حبيب ( - 868). 

- تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه, للفيروزآ بادي ( -/811) 
؟٠؟‏ - الألقاب والكنى والأنساب: ١‏ 

- ألقاب الشعراء. لمحمد بن حبيب ( -586). 

- الكنى والأسماءء لمسلم بن الحجاج ( )١51-‏ 

- الأنسابء للسمعاني ( -057). 

- جمهرة النسبء لابن الكلبي ( - .)2١5‏ 

- جمهرة أنساب العربء لابن حزم ( -401). 

- نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب. للقلقشندي ( - .)45١‏ 
- معجم قبائل العرب. لعمر رضا كحالة. 

7- المؤتلف والمختلف: 

- المؤتلف والمختلفء للآمدي (- .)307١‏ 

- تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب البغدادي ( - 17055). 
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماءء لابن 
ماكولا ( - 276ع). 

- المشتبه في الأسماء والأنسابء للذهبي ( -0748). 

- توضيح المشتبه, لابن ناصر الدين الدمشقي. 

4- تراجم أصحاب صفات معينة: 

- كتاب المعمّرين, للسجستاني ( - 2680). 

- أسماء المغتالين: لابن حبيب . - 540). 

- نكت الهيمان في نُكت العميان» للصفدي ( - 778). 


د 


0 قراجم رجال فترة محددة: 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء للشوكاني (- -6؟١),‏ 
- الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة, لابن حجر ( - ؟80). 

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع؛ للسخاوي (- ؟50). 

- الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة, للغزي ( .)1٠١51‏ 

- لطف السمرء له أيضًاء لمطلع القرن. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي ( .)١١١-‏ 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي .)١١١5(‏ 

- حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار ( .)١1517-‏ 
- تراجم أعيان القرن الثالث عشرء لأحمد تيمور ( - 1970). 

+1- تراجم رجال البلدان: 

- تاريخ علماء الأندلسء لابن الفرضي ( 5*7 ) ثم ذيله : 

- الصلة, لابن ببشكوال ( - 017/8)., ثم ذيله: 

- تكملة الصلة, لابن الأبار ((-588). 

- الذخيرة: لابن بسام ( -؟68). 

- تاريخ دمشقء لابن عساكر ( - الاه). 

- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي ( - 555). 

- الإحاطة بأخبار غرناطة: لابن الخطيب ( - 5/ا7ا). 

1- معجمات الشيوخ: 

- المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل, لابن عساكر ( - .)90١‏ 
- فهرسة ابن خير الإشبيلي ( - هلاه). 

- فهرس الفهارس والأثياتء لعبد الحي الكتاني. 


لمعه 


م-المظان الأخرى للتراجم: 

قد تغيب ترجمة عَلَم عن كتب التراجم, فإما أن تكون في كتاب 
مطبوع من كتب التراجم لم تصل إليه يد المؤلف. أو كتاب مخطوط بَعُنَ 
تناوله. فلم يستطع الباحث الرجوع إليه. أول لم تذكره المصادر 
المختصة بالتراجم؛ وفي هذه الحالة فإن «تاج العروس من جواهر 
القاموس» للزّبيدي: وى «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي, من الممكن 
أن يُسعفا الباحث ليس في ترجمة العلم فحسبء بل في ضبط اسمه. كيلا 
يقع الارتياب فيهء ولا الدخول في مسالك التصحيف والتحريف. 


- تخريج أسماء الكتب: 

أ- معرفة الكتب المطبوعة من المخطوطة: 

ويكون ذلك بالرجوع إلى المصادر التالية التي تدلّ على طباعة الكتاب: 
)١(‏ «معجم المطبوعات العربية والمعربة». ليوسف إلياس سركيس, 
جمع فيه الكتب ورتبها حسب مولفيها منذ ظهور الطباعة حتى عام 
(19ؤام ع 39 ١ل).‏ 

(5) «اكتفاء القنوع يما هو مطبوع», لفنديك. ط (/491ام > 4١؟1١).‏ 
إفية «جامع التصانيف الحديثة» لسركيس, يجمع المطبوعات بين سنتي 
(0 وا - لاكوا) 

(١‏ «معجم المخطوطات المطبوعة». لصلاح الدين المكجد. جمع 
فيه المخطوطات المطبوعة بين عامي .)157١-159654(‏ ورتبه 
على شهرة المؤلف. 

(5) «ذخائر التراث العربي», لعبدالجبار عبدالرحمن, جمع فيه من 
المخطوطات المطبوعة حتى عام ,.158٠‏ واستدرك على من سبقه مما 
طبع قبل 181/٠‏ 


ساةءهة - 


(9) نشرة أخبار التراث العربي» الصادرة عن معهد المخطوطات العربية 
في القاهرة. 
[(ف فهارس المكتبات الوطنية: والعامة, وأدلّة معارض الكتب, 
والببليوغرافيات الوطنية. 
(4) «معجم المصنفات القرآنية» للشواخ. 
(9) «معجم مصنفات الحديث النبوي المطبوعة», لمحيي الدين عطية, 
ومحمد خير يوسف. 
ب - معرفة الكتب المخطوطة والمفقودة: 
)١(‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»؛ لحاجي خليفة وذيوله. 
(؟) «الذريعة إلى تصانيف الشيعة». 
(؟) «الفهرست»؛ للنديم. 
5( «تاريخ الأدب العربي», لكارل بروكلمان. 
(5) «تاريخ التراث العربي»», لفؤاد سزكين. 
(9) فهارس المخطوطات. 
(0) «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة». 
(4) «معجم المصنفات القرانية»» للشواخ. 
جا - توثيق عناوين الكتب: 
وهي الكتب التي تصحح لنا نسبة الكتاب إلى صاحبه؛ ويكون 


ذلك بالرجوع إلى: 
)١(‏ كتب التراجم؛ إن إنها تورد في طيّاتها أسماء كتب المترجّم مما يُعدَ 
توثيقا بنسبتها إليه. 


(؟) الكتب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة 


هوه 


() ما ينقله العلماء في كتبهم عن كتاب معين, وينسبونه إلى مؤلقه. 
- معرفة مؤلف كتاب»: 
تردنا في بعض الحالات عناوين كتب نجهل مؤّلفيهاء لذلك نقوم 
بالبحث عنها في فهارس الكتب مثل «الفهرست»» للنديم, وكتب يوسف 
إليان سركيس المذكورة آنفاء فضلاً عن كتاب «كشف الظنون» وذيوله. 
و «الذريعة إلى تصانيف الشيعة», وتاريخا بروكلمان: وسزكين, وغير 
ذلك من الكتب التي رتبت فيها عناوين الكتب هجائيًاء سواء بطريقة 
تأليفها أى بفهارسها. 
- معرفة المؤلفً وعتوان الكتاب إن كانا مجهوليّن: 
يصادفنا في كثير من الأحيان أن ورقة الكتاب قد مُرّقت, ولا نجد 
على المخطوط أثرًا لعنوان أى مؤلف في آخره أو طرّة ملازمه. 
لذلك هناك طرق وقرائن تدلنا على معرفة المؤلف والعنوان: 
فمثلاً: إذا كان الكتاب في الأخبارء ورأينا فيه أن المؤلف يورد 
أحاديث مسندة. فإننأ ند نتتيع الشيوخ الذين روى عتهمء ونضعهم في 
قائمة, أى نجعل فهرسًا بهم, أى بعيّنة كافية وافية منهمء ونرجع إلى 
تراجم رجال الحديث ونبحث في كل ترجمة عن تلاميذ الشيخ؛ فيكون 
صاحب الكتاب ومن خلال موضوعه يمكننا تحديد عنوان الكتاب. 
- معرفه مكان وجود مخطوطة معينة: 
تظل بغية الباحث هي معرفة أماكن وجود المخطوطة في خزائن 
المكتبات في العالم, ولا يشفي غليله إلا بالاستكثار من معرفة أماكنها 


اللدناا ا 


لاختيار أفضلها من خلال ود الذي يقدم عنها في المرجع الذي 
استفاد منه؛ وأهم هذه المراجع هي 
١‏ - «تاريخ الأدب العربي». لكارل بروكلمان. 
* - «تاريخ التراث العربي»». لفؤّاد سزكين. 
- قاعدة معلومات «خزانة التراث» التي أنشأها مركز الملك فيصل. 
- فهارس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. إذ يحتوي على نحو 
ثلاثين ألف مصورة على المكروفيلم من أنحاء مختلفة من العالم. 
ه - فهارس المخطوطات. 
- «دليل مخطوطات السيوطي», للشيباني والخازندار. 
- «مؤلفات ابن الجوزي»., للحلوجي. 
4 - «مؤلفات الغزالي»» لعبدالرحمن بدوي. 
- معهد المخطوطات العربية في القاهرة. 
-٠‏ مركز المخطوطات والوثائق في الكويت. 


- معجمات اللفة: 
تنوع أسلوب التصنيف في معجمات العربيةء بحيث يمكن إيجازه 

على الشكل التالي: 
١‏ - معجمات الألفاظ: 
أ- خاصة الترتيب : مثل 
- كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي ( - .)١076‏ 
- تهذيب اللغة, للأزهري ( - .)507١‏ 
- جمهرة اللفة. لابن دريد ( - .)57١‏ 
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ب - قاعدية الترتيب: 
- الصحاح.: للجوهري ( -558). 
- مختار الصحاح. للرازي ( بعد 555). 
- أساس البلاغة. للزمخشري (-2858). وهي في البلاغة 
والمجازات خاصة فيه. 
- المُعربء للمطرّزي ( - .)16٠١‏ يعنى بألفاظ الفقه الحنفي. 
- المصباح المنير, للفيومي ( - ,)77١‏ يعنى بألفاظ الفقه الشافعي. 
- القاموس المحيط للفيروزابادي ( -419). 
- «تاج العروس من جواهر القاموس». للزَّبيدي ( .)٠٠١6-‏ وهو شرح 
للقاموس. 
- ترتيب القاموس المحيطء لطاهر الزاوي. 
- المعجم الكبيرء مجمع اللغة العربية في القاهرة. صدر منه الجزء 
الأول (حرف الألف). 
- المعجم الوسيط؛ جزان. 
- المعجم الوجيز. وكلاهما من إصدارات المجمع. 
- معجم متن اللغة, لأحمد رضا ( -15617)م. 
وغيرها كثير, لكن كثيرًا من المعجمات اللفوية الحديثة 
لم يوشّقها اللغويون. 
0 - معجمات المعاني: 
وهي التي لا تكون مرتبة وفق أسلوب معين من أساليب حروف الهجاء. 
وإنما تذكر الألفاظ أو المفردات على الأبواب حسب معانيها مثل: 
- الألفاظ؛ لابن السّكيت ( -5564). 
- الألفاظ الكتّابية, للهمداني (- .)57١‏ 


ااه 


- جواهر الألفاظ: لقدامة بن جعفر (-/791). 

- متخيّر الألفاظ: لابن فارس ( - 556). 

فقه اللغة, للثعالبي ((- 9'). 

المخصّصء لابن سيده ( - 6858). 

- كفاية المتحفظه لابن الأجدابي ( - .)47١‏ 

- الإفصاحء للصعيدي؛ وهو مختصر «المخصص». 


كلمة أخيرة : 

إن ذكر قوائم بالمصادر والمراجعء أمر لا طائل منه للباحث مالم 
يباشر بنفسه العمل فيهاء والبحث عن كنوزها وأسرارهاء فكثير من , 
الكتب تمتلك مفاتيح للمعارف لا يمكن وصفْها , ولا يُدرك قرارها؛ إذ 
تفتح له طُرقًا منيرة مشعّة. تيسّر له سبل عمله. وإن تكرار استخدامها 
والدراية بهاء أمر لازم لكل من يعمل بهذه الصناعة, ولا يكفيه ذلك: بل 
يجب عليه أن يتابع كل ما يستجد في عالم المطبوعات من مصادر 
جديدةء تفيده في عمله؛ بل إن اطلاعه على مصادر اخرى لا تخص 
عمله, والبحث فيهاء قد ترشده إلى أشياء. هو في حاجة إليها. فالمعرفة 
كل مترابط. وعلى المرء أن يكون شموليًا في الاحاطة باختصاصه إن 
لم نقل موسوعيّاء وأن ينمّي قدراته ومواهبه باستمرار؛ إن إنه مع ثورة 
المعلومات. والرقي المعرفي, لابد للإنسان أن يكون له تلك الشخصية 
المميزة. وهو ما نؤمله من رواد هذه الدورة. 
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١‏ - التصوير الفيلمي للمخطوطات 
؟ - أنظمة تخزين المخطوطات 
؟ - أهم المجموعات الخطية 


إعداد 


خالد الريان 


التصوير الفيلمي للمخطوطات 


يدير الإنسانء منذ قديم الزمن» شؤون حياته الخاصة والعامة 
بوساطة ذاكرتين؛ ذاكرة داخلية وعاؤها الرأس, وهي التي منحها 
الخالق الكريم إليه بكونها ميزة تميزه عن بقية المخلوقات, وذاكرة 
خارجية؛ وهي امتداد للأولى, تتمثل بمجموعة المعلومات المسجلة 
في وعاء التسجيل كالحجرء وورق البردي. والرقء والخشبء 
والصلصالء والحريرء والورقء والأشرطة: وأسطوانات الحاسبات 
الالكترونية. والميكروفيلم. 

ويجب على كل إنسانء يريد أن يتخذ قرارًا صائيًا وناجمًا بشأن 
كل موضوع: أن يستعين بالمعلومات السابقة التي تخص ذلك 
الموضوع؛ وبغير الرجوع إلى تلك المعلومات السابقة يكون قراره مبنيًا 
على الاجتهاد والتخمين غير مضمون من ناحية نجاحه؛ وعلى سبيل 
المثال إن كلف طبيب بتقديم بحث عن مرض معينء فيجب عليه أن 
يستعين بذاكرته الداخلية من خلال معلوماته المكتسية, كُمَّ الاستعانة 
بالذاكرة الخارجية المسجلة على الورقء والمحفوظة في دور الكتب» 
ومؤّسسات الأريشيف. 

وبعد قيام الثورة الصناعية في أوربا في أواخر القرن الثامن عشر 
زادت المعلومات وتضخمت وتشعبت حتى أصبح من العسير متابعتها 
وملاحقتهاء كم السيطرة عليها من ناحية حفظها وخزنها واسترجاعها 
عند الحاجة بالأساليب التقليدية, التي أصبحت لا تتلاءم مع هذا التزايد 
الكمي في حقول المعلومات. 


الااهم- 


ا د 0 عام الاذا من ارمع التي تخص 
لح سه اله سطع مد ار ار ع 1 
الأخرى لشكلت خطا يلف الكرة الأرضية مرتين. وآن جامعة (ييل ييل) في 
أمريكا (التي أنشئت نشئت عام ١١7١م)‏ سيكون لديها عام 4٠‏ ٠م‏ نحو 5.0 
مليون مجلدء يلزمها ما يقرب من عشرة آلاف كيلو متر من الرفوف 
لتوضع عليهاء وسوف تحتل فهارس مكتبة الجامعة نحو أربعة أفدنة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أين تحفظ هذه المعلومات, أو 
كيف تخزن ؟ وبأية طريقة من طرق التصنيف والترميز والفهرسة يمكن 
بوساطتها استرجاعها؟. 

لذلك لابد من إيجاد وسائل حديثة. لمعالجة هذا التضخم الخطير 
في إنتاج المعلومات: التي أخذت تتزايد بشكل انفجاريء ولاسيما أننا 
نعيش عصر الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة. 

الميكروفيلم هو الابتكار التكنولوجي الحديث الذي جاء حلا لهذه 
المشكلة. وهي اختزال مكان حفظ المعلومات وخزنها إلى أقل مساحة 
ممكنة, حيث يوفر لنا نسبة 348/ من المساحة الخزنية للمعلومات؛ أي 
يلزمنا مساحة م” واحد لخزن ما سعته ١١٠1م5.‏ كما يمكننا استرجاع 
المعلومات وقراءتها على شاشة الجهان. وطبع نسخة ورقية منها أو 
أكثر بدقيقة واحدة فقط 


نبذة تاريخية عن الميكروفيلم 


التي أجراها الإنكليزي جون بنيامين دائس مععصو2 منص زدءظ صطامل 
الذي نجح في تسجيل أول صورة مصغرة عام 419ام. 


دماه- 


وكان أول استخدام للميكروفيلم حينما قام الفرنسي رينيه 
وزجرون مدع دومعة8 بتسجيل در؟ مليون رسالة على الميكروفيلم 
في مدة ثمانية أسابيع في أثناء الحرب الفرنسية الروسية وحصار 
باريس عام 14178 - 1411م وقد نقلت هذه الرسائل بوساطة الحمام 
الزاجل» وقد قامت حمامة واحدة بحمل 18 فيلمًا تحوي أربعين ألف 
وخمسمائة رسالة. 

وفي عام 1495م استطاع البروفسور واليت أدولف. أستان 
الفيزياء في جامعة برلين» أن يدخل بعض التعديلات على الأفلام 
المستخدمة من ناحية سمك المادة والجلاتين والمظهر بما يضمن 
بقاءها مدة طويلة. واستمر الألمان في تطوير طريقة التصوير حتى 
استطاعت شركة فويكلندر إنتاج أول كاميرا خاصة بالميكروفيلم عام 
مع الأفلام الخاصة:بها. ومنذ ذلك الحين بدأت التحسينات تأخذ 
طريقها بهدف إنتاج أجهزة ميكروفيلم حديثة ومتطورة. 


وفي الخمسينات من هذا القرن أنتج جهاز قراءة وطبيع 
عامط 1620 يقوم بخدمة مزدوجة:؛ وهي القراءة والطبع؛ ولقي الجهاز 
نجاحًا كبيرًاء ذلك أن المرء يستطيع الحصول على نسخة مطبوعة في ثوان. 


وشهدت الستينات انفجارًا كبيرًا في المعلومات, انعكس على تكنيك 
الميكروفيلم والحاسبات الالكترونية. وكان من مظاهر تزاوج الميكروفيلم 
في بعض مراحله مع الحاسب الالكتروني أنه أدى إلى تخليق نظام جديد 
هو تسجيل مخرجات الحسابات الإلكترونية على الميكروفيلم؛ وعن طريقه 
تنتقل المعلومات من وحدة التتشغيل المركزية, أو الشريط الممغنط إلى 
الميكروفيلم مباشرة بدون حاجة إلى العمليات التقليدية من طبع 
المخرجات على الورق, ثم إعادة تسجيل الورق على الميكروفيلم. 
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فوائد الميكروفيلم وأهميته 

١‏ - المقفاظ على الوثائق كق والمخطوطات والمستندات والخرائط من 
التلف. فالمعروف أن الأوراق معرضة نتيجة لعوامل الزمن كالتقل, 0 
الجوية والحشرات إلى تغير لوتهاء واختفاء أحبارها وتآكلهاء » فإذا ما 
صورت أمكن الاحتفاظ بصورها لزمن غير محدد. (يمكن أن تعيش مائة 
سنة وأكثر. كما يمكن تجديدها بسهولة لتعيش مدة أطول). 
- يمكن الاحتفاظ بنسغ أخرى من الأفلام للحفاظ عليها من الكوارث 
الطبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق» أى الغارات الجوية. ويذلك 
يمكن الحفاظ على الوثائق والمستندات التاريخية» أو تلك التي لها 
علاقة مباشرة بحقوق المواطنين. 

* - المحافظة على صحة ما جاء في الوثيقة الأصلية ومنع تزويرها؛ 
لأن عملية تزوير الوثائق المصورة بالميكروفيلم مستحيلة تماماء حيث 
لا يمكن إضافة أي حرف أو كلمة على النسخة المصورة؛ لأن هذه 
الإضافة يمكن تمييزها بيساطة. فعند وجود أي .شك في صحة وثيقة ما 
يمكن مقارنة الصورة بالأصل لاكتشافه. 

غ - عملية سرقة وثائق ومستندات أصلية مصورة بالميكروفيلم لغرض 
إخفاء مسائل معينة تكون غير واردة؛ لأنه بالعودة إلى الفيلم المصور 
يمكن قراءة جميع الوثائق بما فيها المسروقة. 

٠‏ - سرعة تداول المعلومات والوثائق التاريخية والكتب النادرة 
والأطروحات والمخطوطات, حيث يمكن تصويرهاء ثم استنساخ أفلامها 
عددًا من النسخ, وبيعها أو تبادلها مع جهات أخرى. 

١‏ - تسهيل العمل وتبسيطه بالنسبة للدوائر ذوات الوثائق والمستندات 
والسجلات الكثيرة» التي تتطلب المراجعة اليومية. حيث إن عملية التداول 
اليومية. فضلاً عن صعويتهاء تعرض الوثائق والسجلات للتلف السريع. 


مهد 


- الأفلام المصورة تأخذ #خ من المكان الذي تشغله الوثائق قبل 
تصويرها. وللدلالة على ذلك نقول: إنه بالإمكان حفظ ١6؟١‏ فيلم 
مصور عليها ٠٠‏ ٠9١1ل"‏ وثيقة في دولاب لا تتجاوز مساحته 
المتر المربع الواحد. 

بم - المحافظة على سرية الوثائق والمخابرات. حيث إن تصويرها 
بالميكروفيلم يجعل تداولها محدودًا يمكن معه الحفاظ على سريتهاء 


وتحديد المسؤولية ضمن دائرة صغيرة. 


الأضرار التي تتعرض لها الأفلام: 
١‏ - درجات الحرارة والرطوية : 

تتراوح درجة حرارة مستودع الميكروفيلم من ١١-٠١‏ درجة 
مئوية بينما تتراوح نسبة الرطوبة للأفلام القليلة التداول من ٠١-١6‏ 
درجة مئوية وى 7٠١‏ - 76 درجة مئوية للأفلام الكثيرة التداول. 
" - تأثير الرطوية في الأفلام : 

] - الرطوية النسبية المرتفعة: إذا زادت نسبة الرطوبة عن 75 
ينمو فطر على ظهر الفيلم أو البكرة. وكلما زادت الرطوبة زادت الفرصة 
ليهاجم الفطر الأفلام, مما يتسبب في إحداث ضرر كبير ودائم في 
الأفلام؛ حيث تحدث تغيرات كيماوية في الجلاتين الذي يصبح لزجًا 
وقابلا للذوبان في الماء. وتتمثل الوقاية الحقيقية من الفطر في عدم 
توفير البيئة المناسبة لنموه. 

ودراعى عدم استخدام مزيلات الرطوبة التي تحتوي على بللورات 
من كلوريد الكالسيوم, أو سائر المواد المجففة الأخرىء ذلك أن هذه 
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المواد تسبب إيجاد خطر تراكم حبيبات دقيقة من الغيار على الأفلام 
تؤدي إلى خددشها عند الاستخدام. 

ب - الرطوية النسبية المتخفضة : إذا انخفضت نسبة الرطوية عن 
0 فإنه يترتب على ذلك ظهور مشكلة تقصف الأفلام» وقد تؤّدي إلى 
انكماش طبقة المستحلبء وتقعر الفيلم في اتجاه الجوانب. ويمكن 
التخلص من ذلك بوضع الفيلم في جو ذي رطوية نسبية نحو 7/5٠‏ قبل 
استعماله بفترة كافية. 
* - تلوث الهواء : 

يتسبب تلوث الهواء في تلف قاعدة الفيلم, ثم في تلاشى ما 
سجل عليه تدريجيًاء وملوثات الهواء كثيرة؛ منها ما يأتي من غاز 
الإضاءة. أو من غاز الفحم. أو من أيخرة الطلاء. مثل ثاني أكسيد 
الكبريت والغازات المماثلة له. لذلك يفضل عدم حفظ الأفلام في 
المناطق الصناعية, فإن تعذر فيجب فصل الأفلام عن الجو الخارجي 
بحفظها داخل علب معدنية مانعة للتسرب. 
- الحريق: 

إضافة إلى الضياع التام للأفلام في حالة الحريقء فإن بعض 
الأفلام يتعرض للتلف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب عنه 
انبعاج الأفلام؛ لانكماش أطرافها. وقد أثبتت التجارب أن الأفلام 
تتحمل درجات حرارة مرتفعة لمدة 5 ؟ ساعة دون حدوث تغيير ملحوظ 
لهاءإذا كانت محفوظة في جو رطوبته النسبية 76٠‏ كما أثبتت 
التجارب أيضًا أن الأفلام التي تحفظ في جو رطوبته النسبية تزيد عن 
تتعرض للتلف في وقت أقصر وعند درجة حرارة أقل. 


كلاه - 


طرق الوقاية 

. درجة مئوية‎ ١١1- ٠١ ضبط درجة الحرارة بحيث تتراوح من‎ - ١ 

/٠١ ؟/؛ لأن انخفاضها عن‎ ١ - ٠١ التحكم في نسبة الرطوية بين‎ - ٠ 
يؤدي إلى تقصف الأفلام, أما زيادتها فتساعد على نمو الفطريات وتلف‎ 
المادة الجيلاتينية المغلفة لسطح الفيلم.‎ 

١‏ - الحذر من استخدام مواد كيماوية لخفض نسبة الرطوية الزائدة في 
المستودع؛ لأن هذه المواد تعمل على تراكم حبيبات من الغبار على 
الأفلام عند الاستعمال. 

ع - استخدام أوعية حافظة للأفلام من مادة نقية غير قايلة 
للاشتعالء ولا يكون لها خاصية إنتاج مواد معينة تتفاعل مع 
مادة الفيلم الذي بيداخلها. 

ه - المحافظة على القيلم عند استخدامه مع الباحثء أو استنساخه من 
تأثير بصمات العاملين: أو الأترية أو الغبار التي يمكن أن تحدث خدسّاء 
أو تأثير ماسح للمعلومات المسجلة عليه. 

١‏ - الفحص العشوائي الدوري لعينات من الأفلام كل سنتين على الأقل. 
وفي حالة وجود تلف يكرر الفحص الدوري على فترات أقل. 

“" - تزويد المستودع بأجهزة إطفاء حريق جيدة, ووسائل تنبيه حين 
حدوث الحريقء ولا يجوز استعمال المياه أو الأتربة في مكافحة الحريق. 
/ - ينصح بعمل نسخة احتياطية من الأفلام. وحفظها في مكان آخر 
كإجراء وقائي ضد أخطار تعرض النسخة الأولى للتلف أو الضياع. 


مكونات الميكروفيلم 
وتتألف من رقائق من السيللوز الشفاف مغطاة بطبقة رقيقة من 
الجلاتين مع أحد أملاح الفضة الحساسة للضوء. 


اكد 


وتعتمد فكرة التسجيل على شدة وكثافة الضوء المنعكس 
من صفحة الوئيقة على سطح الفيلم الحساس. وتختلف كثافة 
الضوء المنعكس من صفحة الوثيقة مع اختلاف مكونات سطحهاء 
وأحبار كتابتهاء وتتناسب درجة انعكاس الضوء تناسيًا عكسيًا 
مع لون سطح الوثيقة. 


أشكال الميكروفيلم 
يمكننا في الواقع أن نقسم أأشكال الميكروفيلم إلى قسمين رئيسين هما: 

1011 الأشكال الملفوفة 5م80‎ -1١ 
581816 ؟ - الأشكال المسطحة 55ره‎ 
الأشكال الملشوفة:‎ )١( 

وهي أكثر أشكال الميكروفيلم شيوعاً؛ لأنها أكثر ملاءمة لتسجيل 
الأحجام الكبيرة من المعلومات. 

وتنتج الأفلام الملفوفة بعرض: ,١1١‏ 8؟, ٠/ا,‏ 9 رال, ٠١6 ,3١‏ 
مليمتر. وباطوال 0ر١" ١77,51‏ متر. 

وتعدٌ الأفلام ١١‏ و 75 ملم من أكثر هذه الأشكال استخدامًا؛؛ 
إذ تستخدم أفلام عرضها ١"‏ ملم في تسجيل الوثائق ذات 
المعلومات المكتوبة أو الرقمية, بيتما تستخدم أفلام عرضها 6٠م‏ 
في تسجيل الوثائق ذات المساحات الكبيرة: والمخطوطات» 
واللوحات الهندسية:, والخرائط؛ والجرائد. 

ويمكن أن يحمل فيلم عرضه ١١‏ ملم وطوله ٠م‏ عددًا من الصور 
المصغرة بحدود :*٠٠‏ صورة: بينما يتسع فيلم عرض 6 ملم 
ويطول ١"م‏ ل ٠٠٠١‏ صورة مصغرة. 


غامد 


ويتوقف عدد الصور المصغرة التي يمكن أن يحملها الفيلم على 
العوامل التالية: 
١‏ - نوع الفيلم المستخدم؛ من حيث كونه مثقبًا من جانب واحد. أو من 
الجانبين. أى غير مثقب, مما يؤثر في مساحة الصورة المسجلة. 
؟ - مساحة الوكائق الأصلية, ونسب التصغير المستخدمة في التسجيل. 


3 نوع كميرة التصوير المستخدمة من حيث قابليتها لتغيير مساحة 


اللقطة على الفيلم. 
؛ - شكل التسجيل على الفيلم حيث يمكن أن يأخذ شكلاً مفردًاء أو 
شكلاً مزدوجًا. 


)١(‏ الأشكال المسطحة: 

ونقصد بها هنا: الميكروفيش عتك“51122015 

وهو عبارة عن شريحة فيلمية مستطيلة الشكل تحمل مجموعة 
من التسجيلات المصغرةء مرتبة في نظام شبكي على هيئة صفوف 
وأعمدة: وفى أعلى المساحة المخصصة للتسجيلات المصفرة توجد 
مساحة مخصصة لكتابة عنوان يقرأ بالعين المجردة للتعريف 
بمحتويات المكيروفيش. 

بدأ استخدام الميكروفيش في بداية القرن الحاليء إلا أنه لم 
يجد رواجًا إلا في عهد قريبء وذلك لتسجيل الصورة المسجلة 
لمجموعة من الوثائق أو المعلومات أو البيانات, التي يربطها 
موضوع واحدء إضافة إلى أنه سهل التداولء ولا يحتاج إلى 
مساحات في التخزينء وإلى قلة التكاليف. 


سه اوم 


وقد بدا استخدام الميكروفيش على نطاق واسع في السنوات 
الأخيرة؛ إذ قامت بعض دور النشر بتسجيل مطبوعاتها على 
الميكروفيشء وبدلا من شراء مجموعة كبيرة من الكتب المطبوعة, 
أصبح من الممكن الحصول على ما تحتو تحتويه هذه الكتب مسجلاً على 
عدد محدود من الميكروفيش. 

وينتج الميكروفيش بمساحات متعددة منها: 
2٠١6‏ 144 مم وهي المساحة الأكثر شيوعًا. 
غ#- ىدا لاما مم. 
ع - هلاي ١١6‏ مم. 


مميزات الميكروفيش: 

١‏ - طول عمر الميكروفيش يصل إلى حوالي "6١‏ سنة:ء بينما يقصر 
عمر الميكروفيلم إلى ١6١‏ سنة. 

؟ - رخص تكاليف نسغ بطاقة من بطاقة: يقابله ارتفاع تكاليف 
نسخ الميكروفيلم. 

* - يمكن إضافة معلومات جديدة بينما نجد صعوبة في إضافة 
معلومات جديدة ذ في الميكروفيلم. 

- رخص تكاليف شحن بطاقات الميكروفيش وتوزيعها. 


- إمكانية استرجاع المعلومات من الميكروفيش بسهولة بينما نجد 
صعوية في استرجاعها من الميكروفيلم؛ بسبب ما يحويه من مئات الوثائق. 


- سهولة شحن الشرائح وإرسالها إلى المكتبات؛ لأنها لا تحتاج إلى 
تعليب أو تغليف خاص. كما في الميكروفيلم. 


اعلاه ب 


٠7‏ - إمكانية تعرف المادة المسجلة: وقراءتها بالعين المجردة بعكس 
الميكروفيلم الذي يحتاج إلى جهاز قارئ. 
عيوب الميكروفيش: 


١‏ - يعيب الميكروفيش ارتفاع تكاليف إعداد النسخة الأم ترمه© 
«ماكة بينما تقل التكاليف كثيرًا في الميكروفيلم. 


؟ - ويعيب الميكروفيش أيضًا صعوية استرجاع المعلومات منه بينما 
تسهل في الميكروفيلم. 


© - ويعيب الميكروفيش كذلك أنه يتعرض للسرقة بسهولة 


6137 سم 


المراجع 

١‏ - التوثيق المايكروفلمي / إيمان فاضل السامرائي .- ط١‏ .- بغداد: مركز 
التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي .١1546‏ 

؟ - الدليل العملي للمصغرات الفيلمية/ إعداد مركز التوثيق والمعلومات؛ قسم 
النظم والإنتاج .- تونس: المركن, .١54/2‏ 

؟- ماهوالمايكروفيلم/ صبيح الحافظ .- ط١‏ .- يغداد: دار الحرية 
للطباعة, 9لا5١.‏ 

- المايكروفيلم وعصر انفجار المعلومات / صبيح الحافظ .- ط١‏ .- يغداد: دار 
الحرية للطباعة, 15457. 

4 - المرجع في الميكروفيلم / صلاح القاضي .- ط١‏ .- القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية, 1١91/5‏ 

١‏ - المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية في المكتبات ومراكز المعلومات 
/ شعبان عبدالعزيز خليقة. محمد عوض العايدي .- ط١‏ .- الرياض: دار المريخ, 
كول 

- الوثائق ونظم التصوير الميكروفيلمي/ ناهد حمدي أحمد .- ط١‏ .- القاهرة: 
المكتبة الأكاديمية, .1551١‏ 


رلا 6 سه 


أنظمة تخزين الملخطوطات 


المخطوطات العربية الإسلامية تراث أمة يمتد أريعة عشر 
قرناء تنافس على تأليفها وكتابتها آلاف العلماء والأدباء 
والنساخ والخطاطين. 

والمحافظة عليها لم تعد عملية حجر وحراسة من السرقة. وإنما 
إيجاد الوسائل والشروط المناخية الملائمة كافة؛ لحفظها في زمن 
طويلء والحدء قدر الؤإمكان, من مسيرة شيخوختها والبصمات التي 
خلفها الزمن عليها.. ويتوقف هذا على معرفة مكونات المخطوطات 
والعوامل المؤثرة فيها: 

فالمخطوط كتلة مادية تتألف من مواد كربوهيدراتية (سيللوز) 
ممثلة في الورق والبردياتء ومواد بروتينية ممثلة في الجلود والرقوق. 
وهذه المواد مجتمعة تتعرض إلى الكثير من العوامل البيئية؛ كالتلوث 
الجوي الغازيء. وتغيرات الحرارة والرطوبة والإضاءة. إضافة إلى ما 
يحمله الهواء من جراثيمء وأبواغ الفطرياتء وبويضات الحشرات. 

هذه العوامل مجتمعة تتفاعل فيما بينها مع مكونات المخطوط, 
تاركة عليه بصمات وإصابات واضحة تتجلى فيما يلي: 


إصابات ال مخطوطات 
- جفاف الأوراق وتقصف أطرافها. 
؟ - انتشار الثقوب على حواشيها وفي داخلها. 


١‏ - انتشار البقع اللونية الكيميائية والبيولوجية على الصفحات:؛ وعلى 
أغلفتها وجلودها. 


5م - 


ع - التصاق الصفحات. وتحجر أوراقها. 

ه - تآكل الأوراق تحت أحرف الكتابة. 

- بهتان لون الأحبارء ومواد الكتابة. 

/ - التواء وانكماش جلود المخطوطات والرقوق. 


العوامل المؤخرة لا المخطوط: 

١‏ هناك عوامل مختلفة تؤثر في المخطوطء فتظهره بالشكل المذكور 
آنفاء ونذكر منها على سبيل المثال: 
أ- العوامل الكيماوية. 
ب - العوامل الطبيعية. 
ج - العوامل البيولوجية. 
أ- العوامل الكيماوية: 

ونقصد بالعوامل الكيماوية الملوثات الغازية والحرارية التي في 

الجوء الناتجة عن استخدام الفحم والزيوت كمصادر للطاقة والحركة, 
واهم هذه الملوثات هي: 
١‏ - الملوثات الكبريتية الناتجة عن احتراق الفحم والوقود من حركة 
السيارات في الشوارع. 
" - الملوثات النيتروجينية والهالوجينية. 
“ - الدهان الناتج عن الاحتراق غير الكامل لكل مادة من المواد. 
؛ - القبار والأترية. وهي الحبيبات الصغيرة التي يحملها الهواء في 
صورة غبار أى رماد خفيف. تلتصق على جلود المخطوطات وأغلفتهاء 
وتنتشر بين الصفحات, حاملة معها أنواع الفطريات وبويضات 
الحشرات التي سرعان ما تنمو وتصيب المخطوطات, إذا ما توافرت 


ممه 


الرطوبة والحرارة اللازمة لنموهاء إضافة إلى احتواء هذه الأترية 
على آثان من العناصر المعدنية كالحديد الذي يلعب دورًا في 
انتشار البقع الكيماوية الصفراء أو البنية, ومع توفر الرطوية 
يؤدي إلى تكوين الحموضة. 

وتزداد خطورة هذه الملوثات مع سهولة انتقالها بالهواء من 
مكان إلى آخر, وتتجلى خطورتها في ارتفاع حموضة الورق: 
والأحبارء والتأثير في لون الورق والأحبارء وتشكل البقع؛ وضعف 
الألياف السيللوزية للورق. 


ب - العوامل الطبيعية: 


وتشمل التغيرات المناخية من فصل إلى آخرء وما تحدثه هذه 
التغيرات من اختلاف في درجة الحرارةء ونسبة الرطوبة. والإضاءة 
المرئية وغير المرئية. وما يصاحبها من إشعاعات ضوئية. وتلعب هذه 
العوامل دورًا واضحًا في التأثير المتلف للمخطوطات. 

١‏ - تأثير الحرارة: يسبب ارتفاع درجة الحرارة الكبير عددًا من الآفات 
على النحو التالي: 

أ- زيادة التفاعلات الكيماوية المتلفة للورق والجلود. 

ب - فقدان المخطوط لمحتواه الثاني وإصابة الأوراق بالجفاف. 
والاصفرار والكسر. وتصلب العجائن اللاصقة للكعب والأغلفة وتلفهاء 
فتحدث في النهاية تشوهات شكلية للمخطوط. 

ج - نمو بعض الكائنات الدقيقة التي تعمل على تحليل السيللون. 

د - حدوث تقادم صناعي للمخطوطات؛ أي سرعة شيخوختها 
وإعطائها عمرًا زمنيًا أكثر من عمرها الحقيقي. 


لامب 


> - تأكير الضوء: للضوء علاقة وثيقة بالجفاف والرطوبة؛ ويظهر أثره 
في المخطوطات في حالتين: 
الأولى: جانب غير مباشر بوصفه مصدرًا حراريًا يساعد على 
ارتفاع درجة الحرارة» وظهور الأعراض التي تحدثها الحرارة المرتفعة. 
الكانية: جانب مباشرء ويظهر تأثيره في ثلاث نقط: هي: 
)١‏ الأكسدة الضوئية: يتفاعل الضوء مع شوائب الورق في صورة 
أكسدة ضوئية؛ تؤدي إلى ظهور البقع الصفراء والبنية في أماكن 
التعرض للضوء. 
؟) الموجات القصيرة من الضوء غير المرئية كالأشعة فوق البنفسجية, 
التي تعمل على اضمحلال لون الأحبار. وبخاصة الأحبار الجديدة 
والصبغية. وهذه الأشعة موجودة في مصابيح النيون. 
) يساعد الضوء على تكسير جزئيات السليلوز بتفاعله كيميائيًا مع 
بعض الشوائب التي توجد في الورق كالأحماض العضوية والأصماغ 
معطيًا نواتج ثانوية تؤدى إلى تكسير جزئيات السليلوزء وبالتالي إلى 


ضعف الأوراق. 


ج - العوامل البيولوجية: 

وتفمل مجموعة الكائنات المرئية كالحشرات والقوارض»: أو 
الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكترياء إضافة إلى دور الإنسان 
في إتلاف المخطوطات: 
١‏ - الفطريات: توجد أنواع كثيرة تزيد عن ٠٠١‏ نوعء وتظهر مع 
ارتفاع نسبة الرطوبة مع عدم وجود تيار هوائيء كذلك تعد الأتربة 
عاملاً مساعرًا لنمو الفطريات. 
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؟ - الحشرات والقوارض: تلعب الحشرات والقوارض دورًا شديد 
الخطورة في تآكل أوراق المخطوطات وجلودها وضياعها عن طريق 
الثقوب والقطوع التي ترسمها في المخطوطات وجلودها. 
١‏ - الإنسان: يساهم الإنسان أحيانا في تلف المخطوطات إما لعدم 
علمه وإما لتهاونه واستهتهاره في أثناء استعمال المخطوط وتداوله. 
ويظهر ذلك في الأمور التالية: 
)١‏ إضافة علامات في أثناء القراءة والاطلاع على المخطوطات. 
") استخدام أقلام الحبر الجاف التي يصعب إزالتهاء مما يؤدي إلى 
تشوه كلي للنص المكتوب. 
؟) إضافة الأوساخ والبقع على صفحات المخطوط في حال 
استخدامها بأيد غير نظيفة» وما ينتج عن هذه البقع والأوساخ من 
إصابة للمخطوط بالكثير من الكائنات الدقيقة. 
) ثني أحرف بعض الصفحات وتكسرها. 
5) التلف الذي يصيب ملازم المخطوط وكعبه نتيجة الضقط في 
أثناء التصوير. 
)١‏ التدخين من قبل أمين القاعة أو الباحث أو القارئ» وما ينتج 
عنه من ارتفاع في درجة الحموضة. 
)١‏ إهمال أمين المستودع متابعة تسجيل درجة الحرارة والرطوية 
ومراقبة الإضاءة. 
6) جهل أمين المستودع بالطرق السليمة, أو إهماله لصف 
المخطوطات على الأرقفق. 


خا مت 


مما سبق يتضح لنا أن زيادة الاهتمام والعناية: وبه 0 
يظهر لنا صحة الحكمة القائلة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. 
لهذا وجب علينا مراعاة الشروط التالية لحفظ المخطوطات: 


شروط حفظ المخطوطات : 

يجب على أمين المخطوطات أن يختار الغرف المناسبة التي 
تتوافر فيها الشروط المطلوية؛ لكي تحفظ فيها المخطوطات: وهذه 
الشروط هي: 
١‏ - أن يكون المستودع ذا جدران سميكة, ويفضل تقليل النوافذ 
الخارجية فيه ما أمكن: ومحاولة تقليص أحجامها. 
؟ - توضع المخطوطات على رفوف معدنية لا تتأثر بالرطوبة؛ وبشكل 
عمودي دون تراص. ولا يجوز وضع المخطوطات ذات الجلود اللينة 
رأسيًا الأمر الذي يدي إلى تقوسها وتلفهاء وإنما يجب أن توضع بشكل 
أفقي لحمايتها. 
" - لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح لأشعة الشمس بالدخول إلى 
المستودع لمالها من تأثير في ألوان الأوراق والأحبار, ويفضل 
استخدام زجاج خاص للحرارة على التوافذ. 
؛ - توفير إضاءة كهريائية غير مباشرة, على أن لا نستعمل إضاءة 
الفلورسانت التي تحمل الأشعة فوق البنفسجية: والتي توّثر بشكل سلبي 
في أوراق المخطوط. 
- توفير درجة حرارة ورطوبة مناسبة. تترواح درجة الحرارة بين 
١٠م2‏ ونسبة الرطوبة بين 54/ - 2/7٠‏ ولهذا وجب تزويد 
مستودعات المخطوطات بأجهزة قياس الحرارة والرطوية؛ ليتم 
تسجيلها بشكل يومي ومراقبتها من قبل أمين المستودع. 


اع مل 


١‏ - تزويد المستودع بأجهزة إطفاء جيدة» ووسائل تنبيه حين حدوث 
الحريقء ولا يجوز استخدام المياه أو الأتربة في مكافحة الحريق. 

- المحافظة على نظافة المستودعات نظافة كلية. وتنظيفها 
باستمرار يمكنسة كهربائية, أو أي آلة لا تثير الغبار. 

م - وضع مساحيق أوى مبيدات لمكافحة الحشرات والجرذان في زوايا 
المستودع: وتغيير هذه المواد من وقت لآخر؛ لأن الحشرات تكتسب 
مناعة مع الوقت ضد المبيدات الحشرية. 

- يمنع إدخال أي نوع من أنواع الأطعمة إلى المستودعات؛ لأنه يودي 
إلى تكاثر الحشرات والفثران فيها. ١‏ 
-٠‏ تجنب وضع السجاد أى الموكيت على أرض المستودعات. 

١‏ عدم استخدام أقنلام الحبر الجاف أو الفلوماستر في كتابة 
المعلومات. 

- عدم استخدام النايلون اللاصق على كعب المخطوط لتكبيت ورقه. 
-١‏ عدم استخدام المطاط في حزم المخطوط المفروطة أوراقه, 
والاستعاضة عن ذلك بوضعه داخل مغلف ورقي خاصء إذا كانت 
أوراقه قليلة, أو ضمن حافظة كرتونية خاصة: إن كان كبير الحجم. 
-١4‏ عدم لف المخطوطات الكبيرة أو ثنيها. 

54- عدم التدحين نهائيًا ضمن المستودع؛ لأنه يؤدي إلى حدوث 
حرائق تودي بالمخطوطات. 

-١١‏ عدم استخدام وسائل التدفئة النفطية أو الغازية ضمن المستودعات. 
-١‏ عند عرض المخطوطات في المعارض يجب وضعها داخل خزائن 
معدنية ذات واجهات زجاجية محكمة, وإسناد المخطوط بمساند لعرضه 


-ه7م- 


أفقيًاء ووضع ستائر على واجهات خزائن العرض ترفع عند قدوم 
الزوار» وذلك للحد من تأثير إنارة المعرض في المخطوطات, وفي حالة 
استمرار المعرض لأكثر من شهر يفضل تبديل المخطوطات المعروضة 


بمخطوطات أخرى. 
4- التأكد من سلامة المخطوطات وخلوها من الآفات والحشرات قبل 
إدخالها المستودعات. 


القيام بالكشف الدوري على المخطوطات لملاحظة ما قد 
يعترضها من إصابات حديثة. 

يفضل تصوير مخطوطات المستودع على أفلام: وحفظ الأفلام في 
مكان آخر, وعدم إخراج المخطوطات للإعارة: وإنما تعار مصوراتها فقط. 


مدوواه 


أهم امجموعات الخطية:» وأماكن وجودها ا العالم 


الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الونسان ما لم يعلمء والصلاة 
والسلام على خير البشر سيدنا محمدء وعلى أله وصحبه البررة الكرام. 
وبعدء فحديثنا هنا عن أهم المجموعات الخطية وأماكن 
وجودها في العالم. وسوف نتناول بالبحث الفقرات التالية: 
-١‏ تعريف المخطوط العربي. 
+ - انتشار المخطوطات العربية في العالم. 
* - من مراكز المخطوطات في البلاد العربية والإسلامية. 
ع - من مراكز المخطوطات في البلاد الأجنبية. 
0 - من نوادر المخطوطات في العالم. 
ومن المراجع التي اعتمدنا عليها في هذا البحث : 
١‏ - تاريخ التراث العربي / فؤاد سزكينء ترجمه محمود فهمي حجازي» 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, .١587‏ 
" - فهارس المخطوطات العريية في العالم / كوركيس عواد.ء من 
منشورات معهد المخطوطات العربية في الكويت: .١544‏ 
" - دليل فهارس المخطوطات في المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية, من منشورات المجمع سنة 1945. 
؛ - المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي. وفيه مجموعة مقالات 
للأساتذة: : يحيى الساعاتي, جورج عطية, ياسين الصفدي. عصام الشنطي» 
قاسم السامرائي, محمد أبو الأجفان, محمد خطيب أوغليء وآخرين. 


اك/ا“# © مه 


© - مجلة عالم المغطوطات والتوادز التي صدرت في الرياض, العرر 
الأول سنة 1555,. 

6 - مقالات مختلفة نشرت في مجلتي الموردء ومعهد المخطوطات عن 
المخطوطات في بلدان مختلفة. 


١‏ - تعريف المخطوط العربي 


موضوع المخطوطات العربية موضوع حساسٌ ودقيق؛ لأنه 
متصل بتراث هذه الأمة. وهو موضوع قومي متعلق بعلوم الأمة العربية 
والإسلامية إبان نهضتها وحضارتها. وحين نذكر المخطوطات العربية 
فإن الذهن ينصرف إلى التراث العربي الذي يعد أساس علومها 
وجذورهاء ويعكس أعظم انطلاق للعقل البشري في مختلف العلوم: لذا 
وجب الاهتمام بهاء والحفاظ عليهاء وإحياؤها والاستفادة منها. 


وعى الرغم من أهمية موضوع المخطوطات العربية وصلته 
بماضي الأمة, إلا أن الجهل شائع بيننا في معرفتهاء فكثير منا لا 
يدري معنى المخطوطة. 

فلو سألنا بعض العامة من الناس, عما تعنيه لهم كلمة 
مخطوطات؟ لكان الجواب: هي المخططات المرسومة لعمارة مؤلفة من 
مجموعة من المساكن والمحلات التجارية؛ أو هي الخرائط والرسوم 
لشارع من شوارع المدينة, ولأجابنا آخر بأنها مجموعةٌ من الأوراق 
والمستندات المحفوظة ضمن أدراج الخزائن في أحد أقسام أرشيف 
إحدى الدوائر الرسمية. وآخرون يظنون أنها الكتب الصفراء البالية, 
التي أكل الدهر عليها وشرب. وعاثت فيها الأرضة والحشرات» 
وأتلفتها الرطوبة والعوامل الجوية. 


الداخاهم - 


ولا نستغرب ذلك مما سبق عن المخطوطات؛ لأن لفظة مخطوطة 
مصطلعٌ حديثء خلت معاجمٌ اللغة وقواميس العربية من أدنى تعريف 
لهاء أى حتى ذكر لمعناها. فلم يتناول تعريفها ابن منظورٍ في لسانه. ولا 
الزبيدي في تاجه. وهذا ليس غريبا؛ لأنه لم يكن في عصرهما غيرٌ 
الكتاب المخطوط. وهما لم يكتبا إلا المخطوطة, ولم ينسخ الناسخون 
غيرها. ولم يتعامل الورّاقون مع غير المخطوطة؛ فلعل معرفتها الشائعة 
أغنت عن تعريفها. 

بيد أن بعض المعاجم الحديئة ذكرت لها تعريفاً يعمّه الفموض, 
إذ أوضح البستاني في محيط المحيط أن ن المخطوط لغةً مأخود من خط 
بالقلم وغيره» خط يخط خطا: كتب؛ أي صور اللفظ بحروف هجائية. 

ويعض المعاصرين قال: المخطوط هو المكتوب بالخط لا 
بالمطبعة. وجمعه مخطوطات. والمخطوطة هي تلك النسخة المكتوبة 
باليد (المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى). 

وعرفت الموسوعة الأمريكية المخطوطة فقالت: هي المكتوية 
باليده في أي نوع من أنواع الأدب سواءَ كان على ورق أو على مادم 
أخرى ما عدا المواد المطبوعة. 

اميصوي عد الكايات والمعلومات في الولايات المتحدة 
الأمريكية ذهبت إلى أن لذ لفظة (مخطوطة) تطلق على كل المواد المكتوية 
باليدء وتتضمن كل ما كتب أو خُطء أو نقش على الألواح الطينية 
القديمة, والحجارة. 

أما مشروع القانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد 
العربية الذي جاء ضمن توصيات مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في 
عمّان سنة 1971, فقد عرّف المخطوط بما يلي: «كل ما دون باليدء أيأ 
كانت لغته, ونوع كتابته, ويبلغ في القدم خمسين سنةً ميلادية فأكثر». 


ةم - 


؟ - انتشار المخطوطات العربية 4 العالم 


من المعلوم أن مخطوطاتنا العربية تراث حقبة طويلة من الزمن, 

امتدت أكثر من أربعة عشر قرناء فقد تنافس على تأليفها ل 
ألوفْ من العلماء والأدباء والخطاطين طوال هذه القرون المتعاقبة, 
حتى بلغ ماصنفوه في فنون المعرفة المختلفة الأدبية والتاريخية 
والدينية والعلمية والاجتماعية والفنية والفلسفية والطبية والرياضية 
رقماً ينوف على أربعة ملايين مخطوطة منتشرة في جميع أنحاء العالم 
(وهذا الرقم تقديري لا يصل إلى درجة الحقيقة الثابتة). 

إن انتشار هذا التراث الكبير لدليلٌ واضحٌ على نفاسته وأهميته 
العظيمة: فهو في الحقيقة تراث الإنسانية كلهاء ينهل منه العلماء 
والباحثون. يحمله الخلف عن السلفء فكل جيل ينظر فيما ورثه عن 
الأجيال السابقة» فيستحسن منه ما هو حسن مفيدء ويوضح ما هى 
غامضء ويفسر ما هو في حاجة إلى تفسير. 

من هنا كانت كتب التراث الخطية ذات أهمية كبيرة في ربط 
حلقات الأجيال المتعاقبة ووصل أسباب التقارب العلمي, والتفاهم 
الفكري بين أبناء البشرية جمعاء, لما للتراث من ميزات اختص بها دون 
سوأه. فهو كثير في عددهء. متنوع في موضوعاته. شامل في صنوف 
المعرفة الإنسانية. هذا التراث العربي الإسلامي المخطوط أين يوجد؟ 


" - من مراكز المخطوطات 2# البلاد العربية والإسلامية 
مخطوطاتنا العربية كثيرة جدا. ومبعثرة في مكتبات الوطن 
العربي والإسلامي؛ ولا يمكن تقدير عدد محدد لمجموع ما تحتوي عليه 
البلاد الإسلامية والعربية من مخطوطات, فهو أمرٌ من الصعب جدا 


لمعه سد 


تقديرهء وإن كل رقم يعطى ما هو إلا إحصاء تقديري لا يصل إلى درجة 
الشمولية» وقد ذكر الدكتور يحيى الساعاتي في مقالته: «مجموعات 
المخطوطات العربية في العالم الوسلامي» التي نشرت في مجلة «عالم 
المخطوطات والنوادر»؛ قال: «إنه لما كان تقدير الحجم الكلي مستحيلاً. 
فقد وجد من الأفضل الحديث عنها في إطار تصنيف كمي, » يتم من خلاله 
ترتيب أكثر عشر دول إسلامية امتلاكاً للمخطوطات اعتماداً على 
المعلومات المتناثرة عنها في مجموعة من المصادر». وعليه فقد رتب 
الدول العشر على النحو التالي: 
المرتبة الأولى : تركيا 
المرتبة الثانية : إيران 
المرتبة الكالثة : مصر 
المرتبة الرايعة : العراق 
المرتية الخامسة : السعودية 
المرتبة السادسة : المغرب 
المرتية السابعة : سوريا 
المرتبة الثامنة : تونس 
المرتبة التاسعة : اليمن 
المرتبة العاشرة : الباكستان وأفغانستان والجزائر 

وسوف نذكر بعض المكتبات في كل من : تركياء والعراق» 
دسورياء ودول مجلس التعاون؛ واليمنء ومصرء ودول المغرب العربي. 


أولا - تركيا : 


اهتم الأتراك بالعلم والكتب اهتماماً كبيرا. والمخطوطات العربية 
الاسلامية التي تملأ الآن مكتبات تركيا تتجاوز ثلائماتة ألف نسخة 


اوعمد 


مبعثرة في المكتيات الخاصة؛ وفي المساجد والتكايا والزوايا والة 

وفي المدن وقي الضيع والقرى. 0 
ولاة أو سلاطين مكتبة. فكل سلطان أو صدر أعظم: أو قنائد كبير بنى 
استنبول خاصة:؛ وفي سائر الممالك العثمانية عامة مسجداء و 0 
منه مدرسة ومكتبة تابعتين له. 

وقد بلغ عدد المكتبات في المملكة العثمانية 777 مكتبة عل 
مدينة استنبول فتحوي 7/1177 مخطوطة. وذلك حسب إحصاء وزارة 
المعارف التركية سنة ١17١8‏ ه. 

وكانت هذه المكتبات تحت إدارة ممتلكيها حتى عام 14155 ها 
حين انتقلت إدارتها إلى وزارة الأوقاف العثمانية. واليوم تشرف على 
المكتبات العامة المديرية العامة للمكتبات والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والإعلام. 


وقد قرب عدد مكتبات المخطوطات العامة في تركيا من 1١59‏ 
مكتبة, وباستطاعتنا الاطلاع على أكثر أسمائها من مؤلق الدكتور فوّاد 
سزكين «تاريخ التراث العربيء المجلد الأول بالألمانية. ص غلا - 
1" ومن كتاب فهارس المخطوطات العربية في العالم لكوريس 
عواد(رص 58). هذا ما عدا المكتبات الخاصة التي يمتلكها 
المواطنون والهواة. 

وأنتم تعلمون كيف أن السلاطين تنافسوا في اقتناء هذه النفائس 
من المخطوطات. وإنشاء الخزائن الخاصة بها. فقد قام السلطان سليم, 
والسلطان سليمان, والفاتح» بجمعها والعناية بها. واقتدى بهم شيوخ 
الإسلام كفيض الله. وولي الدين: وعاشر أفنديء وعارف حكمت, وسار 
على خطتهم وزراؤهم مثل محمود ياشاء وأسرة كويرللي: وراغب باشاء 


ال 8817# عم 


وحسين باشاء ويشهيد علي بأشاء وحذت حذوهم زوجات السلاطين 
والعلماء حتى كثرت أسماء دور الكتبء وضل الباحث في التمييز بينها 
ومعرفة أمكنتها. واختلفت عناوينهاء وتبدلت مساكنهاء فقلت الاستفادة 
مما فيهاء ووقف كثير دون الحصول على معلومات منها. 

ومن الطريف ذكره هناء أن أحمد زكي باشاء الأديب المصرى 
وأحد كبار الكتاب زار تركيا سنة 1459 م واستطاع الحصول على 
فرمان شاهاني يسمح بموجبه الدخول إلى مكتبة طوبقبوسراى, فكتب 
يصف طويقبو يومئذء فقال: «فيها خزانتان: لا تزالان إلى الآن: إحداهما 
مشحونة بنفائس الكتب والدفاترء والثانية مرصودة لغوالي الذخائر 
ونوادر الجواهر. 

فأما الأولى فكان محظوراً على الناس كلهم أن يدخلوها سوى 
أمير المرمنين بحاشيته, ورجال دولته في موسمين اثنين لا ثالث لهما؛ 
يوم الجلوس على العرشء وليلة القدر. 

أما الثانية فكان فيها ولا يزال: مالا عين رأتء ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. ولكن الدخول لم يكن مباحاً إلا بإرادة سنية». 

ومن المعلوم أنه يوجد في هذه الخزائن أصول مخطوطات العالم 
العربي التي نقلت إليها من مدن: العراق» وما بين النهرين» وسورياء 
وفلسطين» ومصر وغيرها من البلدان في أثناء الفتوحات العثمانية, 
واستيلاء جيوشهم على الممالك. 

ومن كتاب فؤاد سزكين «تاريخ التراث العربي» الذي طبعته 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١1587‏ استقينا 
المعلومات التالية عن المكتبات التركية: 


ب ##عهد 


أ- المجموع العام لمخطوطات تركيا: 4٠4‏ 6 مخطوطة 
منها: ١١٠١ ١45‏ مخطوطة عربية 
و :54> مخطوطة تركية 
و :5437 مخطوطة فارسية 
ب - تحوي مدينة إستنبول وحدها: ١45147‏ مخطوطة 
منها: 549 لال مخطوطة عربية 
و: 5755 ١6‏ مخطوطة تركية 
و: 448١8‏ مخطوطة فارسية 
ج - بقية مدن تركيا عدا إستنبول ففيها: 74١‏ 10 مخطوطة 
متها : 47507١‏ مخطوطة عربية 
و: 4844 مخطوطة تركية 
و : ه4892 ١‏ مخطوطة فقارسية 
وتوضح الجداول التالية أسماء المكتبات ومدتها وما فيها من 
مخطوطات عربية وتركية وفارسية. 


دعهعه- 


06س 


قم مجم وعم باكيسي حونو 
مجركس ور بكيم م 
تست سرنى حزم وسدى لحدان فين 
عرست 

مجرت حم صر ب عم بج لمتكي كوم بهم 
فلص سراف هزه وبذا 

جم سبكس موود صمور 
اكوم سب بير يجيي تبه 
لاني ناديد مجم مهي بوم 
قالديينا 

مجك وروم مكوو ا ميم بير 
لفرلدير ناه هرات 

صر صعور ى وعبر يوم بوم 
اخزلجيرانا 

+ ججج يام جورب صو بي يوم بور 
كوس جو قو موري 


١0م‏ ودز + مطعدهة ١‏ سات 1ج 


مك إجتص | كوم خص | مير ااا اجسصنت ا أسيى 


١1ه‎ 


لكش 3 


ارييس للبت ب يجيي 


جط قرو قرم مين بجوم 
قم مم الجرنه ياجو 


جم 6 بجوم 
بوم أ م رصي بجوو 


٠‏ | تسرك تقر جر مي يضوم 


لقشف 11 1ه ١‏ 


م 


عقن اعدو مدعا 
رويد سالا تكد داعا 


لعن يسن أبنو قناع 


مدالأعه - 


بجي بوعل يوم لش يوم بهم 
رب حب ووم 

عم يوضم عيرم ل كيم بير 
حدق يل 

موك ووم 

جو بجي وعم ل 6و0 إل 
مجك مص بك وم 
لدرنسة عزني وز ويد لفق 


وكسوم موي ص ورب ب كم صر 
لعا سيق سرت حا ويد ل لجنا فق 
عجوم موريس ص صرجمة ب كم جر 
ماتدين ان سر نهو 

قيرجم صعجو ب قمر كيد 
مد تددن 1ن ب دنا 34 


بجوم سبكس جصورة + كوم 
يتزلديقا 


مرك ص بور ب يوم جوم فس ريع 


إجن لج ييوه 

ونيا 

رسيس اح وم لمجم لايم 
رجض عصرم عجرم جوم 
[لداتى مجحس يميم ( 

لبجم كوم روم 

ط ل جيوم 

القداد عدي 

فجي ممعي وميم 

رطع مورصبة ققعيير جور يوم 


جو ينيو 
رجن قر شريمر لخو يبوم 


اسم لمجي يمي 
+ قمر مب رنيو 


قي 
وجني مج وسح يخود 


دلاعههم- 


لمرتدة سرتى عزف ربد اهن 

للدي رتم ف ونم م 

ترلدية سرتص عد ريه ادن ل 

للد رتم ما 

اط رس وك روس لت ميم بوم 
7 سبكس مورت لم 

للدي سرلص نوسداه 

مجر بورج ب يوم كم 


ملحي سرام حي وعد لاك 
66ب مركم ا رورجم ب عجوم بوم 
217 حجزكس ح وروت بكي بور 
فاحية سرنى ب د قل 
موي مم 

7 مجزيس جم روريم بكيم بم 
مدي سراي عدي و ل 
مس روود وم 
فرصت سرلى هد ريه رهن 

ف الحيكاهس اعفاد زر بم 


بج وروم 

وجري عمسم إرسصم) جوم 
صجضعه جيو 

جرس يت ليما ناما 


عرست (بسس) جايو 
وض لص جيويم 
قري مرك جرورم 
فريك دقددي 


اإسرصوه يرد دمدديا 

رجن رد تعر جوم 
(لخرص لشرت) لعب ووم 
بج وس جم ينيو 
كوج إيخي) ايوم 

قو بيعم لوجم يوم 
كير مب ياووه 

لب بم مجه جايو 


500 


رس صيجي يوم لل كم صر 


إبيمبة كبس وم كيم لك جه ود 


معو لم 

بيس قي رميو | كريس تاهب 
يجبي صم قد 6ج ب بجوم 
مكبو مورت جور ب كم ور 
قرست عرلص وزقازيةا 

+ لحيس بخيو كيم لع كوو ور 


تلام احتهقم | بص جم وي 1 | | 


3 0 |الرسقد صقني 
جط معدم كور لصو وير | 3 
صط عر كمي جوم 

رب بك 

تمقددين جز هنون لور | 

ججوج] وتسم مووي عجوم 

قصج6 تمر وضم د وعم 

برعلسمر حر جسم بوم 

ل دعن بيده اخ سي 


بيذ زم ججم) 
)مركي يوم 


مسر لتب جو لع م 


ل 8 ع8 له 


- 
مجك مور صر | ١١‏ 


5 

سنصي هرنى عزي دامر | 0 

ادلم سرنى دزف بها قل 4 

افرلدية سرنى دز ردقن - 

فرصت هرنيى ص ريه مل 2 

لك عجوي موود مر | ١‏ 

يط ل ماميو روملل يوم لك يوم بوم 3 
ترصق عزني هاه ريه قل 1 

اتلس رتم صا اس ل ا 0 

درست سرني داه رد افر || آل 


للدي سرلى صم وعم ادن ينا 


مجرت م روم م 
7 مجوزيكس حم روط صم 


7 موس برررط ب كوم صم 
مرادية هري صن رسمان الحنا 6 
درست سرلى م ود ين 


ه ساعد | | 


9 4 
م٠‏ هام 
0 2 


1 


ددا 
١‏ 
اط 
لكا 
05 
أقل. 
3 


.ا 

نكن 
ددلاه 

اكلم 


ارك جييوم 
القزر لمحا بمدريا 
احم ورج رسك برخيو 
07 عح ول رك « رج جورم 
ألم يروب رقى) جوم 


قرجعر قري يدوم 


لفقا 

ادا (مجيط ترك ) جر كيم بجوم 
م افوص إها انمدرعا 
دمه لانن عو الدية اندها 


قم مجعم قرو لججيم ل بير ياروم 


سشههوهت 


ددن لطرير اشن قت رطام د 

كريب قو جيم مهم بيو ثم 

علس شرم مزق ره الحدات قن 

قم جم قير جنيع 

عع قروم قي لز لشيس اميتفدها 

هيم اميه حيس بلسي لكوي لفمة متعم 
6ب مجر وروم ور 


إصيي م 


وسيم جبب بوم بجر مين ليد ددر لقرن 


موجييس لتو يعجو صمعهي بهم أكو جم صكوج ول صم 
وم ممم بو ميب بوم لشو عجوم جو 

مس مم + و 

6ب مجك م روط وم 

ورب حبس جإصم ب كم ور 


ركبو مبركس مر ب كك وم 
رجو مجر ص صو + 06 صر 
بت موس م وو م 
ربت سبكس م وم وم 
أذ لحيظ هر عاد ادها هذا 


الست 
جحت اترتمي ) ررب جحت رنيو 


جر جص نج جنيوم 


(ك جم فج ججوم 
تددو نود يدري 
بعرم لجسي بيو 


المنزي يلوي 

نعدرطن ا عيقرحو ادكه ونيد ى 

ور حبسي جييوم 

فم يسم ينيو 

وج لجس جود 

نالف تعدهقا حورو محم جوم 
اخمو م يم اقبي مب يايو 
ير جح (لشدرك) ونيو 

ارس وم اقبي وي ينيو 
ليده تيده نات في دده 
عسي لصوم مع قبن جيوم 


أفقساة مدر ساجا "فادها دز وده 


وههم- 


ل ل الركي) بير جح محري يكح ات 
مبركس مروت ب وميم 

عبن هد وى تمدهاانات لوكين جوم 0 

للدي يد ا رن 

احرج جحت يمعجس حير كر رع رتم فر مهعم 


مجرت م وم م 
كرعوسر و بير لمعيس يجيو صمب جيي 


خصرم جم ضحم مي م 

اتوتده مدر لوي تدددا 

6ب مو وروم 

(6 “تج جر جعو) إن ريم واي صمي مهي 


سنا 

لج ]كس حورو ب عجر جم هيوم لجسي موي جوم 
17 ص جعي ) ان لوجم ايوم صمب ممي 
7 مبرزكس ص ورم ب يوم بوم 

(تتورط مع عجب لو اقسوي ومع 

حرم وق ونيم صمو بوم 

س6 ونيم روه عب مهي قبيير 

ل رمج6 رمه ركب مجم لبي سيوم جور مهس ب لومي 
الس وبع مجرت به رورجم وه ع رعوسر قر متعم 


تبكر الكو جيود 
كج حبصي جايوم 


يحزان اننا لق جامد ونزعا 


بصن كبس مو خيرم 


قر جر مع راود 


فب قم خرد جايو 


يتبكر قمر مج ياجو 
قر مر خاي ايوم 


1 مقر | البهر سنا مدعا 


0 


جوم بهم مرجم عبوم بجر مد يجيو كر متعم 
وموم مود جور ب كاج 00 جر 

اام كيد يمدي فيل اومن 

وود حبك جووم ب وم 

بجي م لكو قمر بم مركم يصعمم كو جاع 
تزلديق رتفا 

جرب ب قرو جلو عيرم لح وار يوم للم 
الي رو صمب مجع 

عب ركبم جيم تاج ركيم حي لسو 


صو در مغدم صم وعم 


1061| اقطقه ]| 


دذخاذه |8317 


خخته|١‏ 2 كدق | “صمي جنم جبوكيسم شري وعسمم 


خصتدر ينوس مبجييم 
نمدزودرس ”< 
١‏ الفلا لشددعة 1 دم ييف نذا دي 


قم مم قرم بيو 
[رجم نعم يمعي + ] 

كص تسج 6 بيرم 

الى عدم حا ا 

>[ عصرم جتبجرر عبس مك ووم 


جز لسري مم ايوم 

عرسم مبسيس يجيو 
سيان مدي تون 
مجعم قوم مبسمم ووه 


ا ههه 


لشم عسي مدقن يرسق 
ب اوم مقعم وير جو2 


اقديةا امقمدها قيية ا عدد 13 انيرنت 


تميس عيرس د مددهر جني ود اقوونا 


55 لتحم محومر م5 


م 


ا نو عل لحي 


متب كر مر جاو 
صر 


٠.‏ رج جطجسر متم جوم 


لعزمر قري لقزويمةة مدزع 
لمدرهل اجدرعا 

لمم هر بمدرعز 

اقيق ماو مدرحا 
دوقن 

أتاجايي 1 يز مجرعا 
لسييوي عدون مترعلل 
[مجي يوعت] 


غ008 م 


جعي كيو ل رم 
ب لمتكم صم كو 


الس لعدا من تسلا 
صصيي يوم صجر حمويت 


د ريس عدد د قوتي 


تجرد يسان 
كيدي مد قي وزو يق دهن بحي صدديل 
جعب- بج معتمر مر مكو 


وبر جسم جايوم 
جر يمر 
اعدرهن 

جد قم مرج روم 
نمدريقد ماهر 

جبج/مر وباط كسم حيرم 
(صضك حص جعوم) 
جور جومم 


السيدن لاج ين نم 


ارقف مزهر + عدرىا 
جتجقع مر جيوم 


لوهس مدهة اجن نعود اعدرىا 
نقد قر اكد فا محري 

وبر تم وبيج بجوم 
تبر ججومر 

وجو لصوم 

نهل عدم 

نقد يقل )أو مزاح تمده مدرعا 


6060 سه 


ل معقعمر جسوورر مكوم 


اطرده كين اليس مدزفز ديقرضقا 


بكر جوم 


تمدرهر مدعل 

ونق كر 66 بحب ايوم 
جتبكم أكرص جاووم 
جعج كر عور 
تمدريقر تمدرهز 
وكير 


رضم مصجد جو 
لدعي الريكل التسدد ا قدزعا 
العدريطن تزه يده مدزعا 


لمدريهر مداعلا 
وبر جوم 
مقر دامر 
مسر ني ويد انزع 
مدقل 1 مجعلا 


6 
عيم عم 


احا مانا 
عي 6م 
[ايقزيزيا ياندقا 
ليولا 
قت ليددة 
لمم 
للقيدرت 
6 8 
أقزانكا 


"ههه 


1 اسهد مدقن ارجا 


0 ويد لعدا قن لوقدضقا 


الام يمير جب بصو امه 


ا و نحص للد الساضف 0 


وجي اوم تر جور 


حص 000 نشد (مداقن لاضلا 


نسسرهر ‏ مددمز 


لمدريهر الوك قد ندري 
يضم ووو 
تبكر لقم متب2 بجوم 
عكر 

الرنقد عد دكي مدري 
تبكر رج حبسم جاجوم 


إدكلف هيدنا 

وجو جوومر 

بون جوم 

قر جد مدريقر) افده مدريا 
جور جوم 

مدر هر معز 

نمدرطرل 

الردة قدي محري 


-/اه68- 


كدف 27 ريدي تمدزمز لمقرضقا 


7767 إلى متعم عير مكو 


الطريده ال لد عدا من كرض 
6 وى ممتعتم حبصم مكو 


ددقاد] 110+ 


ذدعدط| 4د3ظط |١14531ه‏ 


انردق أن عدي اد ددجا 
جتبب6م جا كي راجو 
يس ريم لساري وج 

أ مخ وقد 4 متدعداا 


ومن الفهارس الحديثة للمخطوطات التركية نذكر منها ما يلي 
على سبيل المثال لا الحصر: | 
١‏ - فهرس مخطوطات طوب قبى سراي : وضعه فهمي آدم في أربعة 
أجزاء. وفيه توصيف 95*47 مخطوطة:؛ طبع في استنبول سنة 1551, 
” - فوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا. للدكتور رمضان 
ششن في ثلاثة أجزاء فيه توصيف لمخطوطات ١6*17‏ مؤلف, طبع في 
لبنان 191/5 ورتبه على أسماء المؤلفين. 
* - فهرس مخطوطات الطب الإسلامي في مكتبات تركيا للدكتور 
رمضان ششن, فيه توصيف لمخطوطات 45٠‏ مؤلّف و١٠١٠‏ شارح 
تقريباً في 179 مكتبة, فهو يضم أكثر من ٠٠٠١‏ كتاب في نحو 5٠٠0‏ 
نسخة, ورتبه كذلك على أسماء المؤلفين» وصدر عام .١5415‏ 
؛ - فهرس مخطوطات مكتبة كويريللي وضعه الدكتور رمضان ششن 
في ثلاثة أجزاء. وطبع في إستانيول سنة .١9545‏ 


ثانيا - العراق : 

وفي العراق مخطوطات متناثرة في عدة مدنء ونذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
أ- مكتبة المتحف العراقي: 

تعد مكتبة المتحف العراقي من المكتبات القديمة في العراق» فقد 
أنشئت سنة 1977, وما لبث ذلك العدد القليل الذي كان لا يتعدى مئتي 
مجلد أن أخذ بالتزايد سنة بعد أخرى. وقد أهدي إلى المكتبة مجموعات 
خطية منها: مخطوطات مكتبة الأب أنستاس ماري الكرملي, وتبلغ 
0 مخطوطة سنة ,:155٠‏ كما صادرت الحكومة مخطوطات مكتبة 
السيد رشيد عالي الكيلاني وعددها ١174‏ مخطوطة سنة 1589. 


سد ورةة- 


قام الأستان أسامة التقشبندي بإعداد فهارس لما تحويه مكتبة 
المتحف العراقي من مخطوطاتء وصف فيها 0991١‏ مخطوطة كما جاء 
في الفهارس التالية: 
١‏ - فهرس الخزانة الآلوسية في مكتبة المتحف العراقي. وصف فيه 
غ١‏ مخطوطة. وجاء ذكرها في مجلة المورد سنة 1516 العدد الأول 
ص ,1١1- 1١/6‏ 
- المحطوطات الفقهية في مكتبة المتحف العراقي. وصف فيه 5417 
مخطوطة:. طبعته دار الحرية للطباعة ببغداد سنة 1819/5 
- مخطوطات خزانة ررشيد عالي الكيلاني في مكتبة المتحف العراقي: 
وصف فيه ١١8‏ مخطوطة. وجاء ذكرها في مجلة المورد سنة 2191/5 
العدد الثاني ص ٠١‏ - 7578 
؛ - مخطوطات الخزانة العمرية في مكتبة المتحف العراقي» وصف فيه 
7 مخطوطة.ء وجاء ذكرها في مجلة المورد سنة 1515 العدد الأول 
ص 5غ -0/5ا؟,. 
د - مخطوطات الموسيقا والغناء والسماع في مكتبة المتحف العراقي» 
وصف فيه 59 مخطوطة:. طبعته دار الحرية للطباعة سنة .١91/8‏ 
١‏ - مخطوطات الحساب والهندسة والجبر في مكتبة المتحف العراقي» 
وصف فيه ١65‏ مخطوطة: طبعته دار الحرية للطباعة سنة .١198٠‏ 
٠‏ - مخطوطات التاريخ والتراجم والسير في مكتبة المتحف العراقي, 
وصف فيه 91/١‏ مخطوطة, طبعته دار الحرية للطباعة سنة .١541١‏ 
8 - مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقي» 
وفيه وصف 55 مخطوطة: طبعته دار الحرية للطباعة سنة .١1541١‏ 
5 - مخطوطات الفلك والتنجيم في مكتبة المتحف العراقيء وصف فيه 
٠‏ مخطوطة, طبعته دار الحرية للطباعة والنشر يبغداد سنة .١1945‏ 


دوهه- 


٠‏ - مخطوطات الأدب في مكتبة المتحف العراقي, للأستان عصام 
الشنطيء. وصف فيه ١565٠‏ مخطوطة. وهو من منشورات معهد 
المخطوطات العربية بالكويت. 
ب - مكتبة الأوقاف العامة 2 يغداد 

تأسست مكتبة الأوقاف العامة ببغداد سنة 1574, وكانت تضم 
5" مخطوطاء عمل لها أسعد طلس فهرسا سمّاه «الكشاف عن 
مخطوطات خزائن كتب الأوقاف». طبعته مديرية الأوقاف العامة سنة 
١917‏ بيغداد. 

ثم دخلت إلى المكتبة مخطوطات جديدة تبلغ /ا 4٠‏ مخطوطة بعد 
عام 1507, فتكفل فهرس آخر بوصفها طبع بعنوان «المستدرك على 
الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف»., بغداد سنة 1556. 

ثم أهدت أسرة حسن الأنكرلي خزانة مخطوطاته إلى المكتبة, 
وكان عددها ١64‏ مخطوطة:؛ وذلك سنة ١1937‏ وطبع لها فهرس 
بعنوان: «فهرس مخطوطات حسن الأنكرلي المهداة إلى مكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد», وذلك سنة ١95717‏ بمطبعة الآداب في النجف. 

وفي عام ١975‏ ضمت إليها مخطوطات جديدة عثر عليها في 
إحدى المدارس الدينية في محافظة كركوكء كما نقلت إليها مخطوطات 
خزانة الإمام الأعظم في الأعظمية. كما أهدى إليها عبد الله الجبوري 
عددا من مخطوطاته. فتجمع من ذلك كله 5 ٠٠١‏ مخطوطة. وكان عددها 
84 مخطوطة. 


2 0-0 


خالثاً - سوريا : 
وفي دمشق بمكتبة الأسد الوطنية مخطوطات يزيد عددها على 
عشرين ألف مخطوطة: تجمعت لديها من مخطوطات دار الكتي 
الظاهرية التي نقلت إليها عند قيام مكتبة الأسد. وكذا مخطوطات 
المكتبات الوقفية بحلب» ومخطوطات أخرى من محافظات متفرقة. 
ولما كانت دار الكتب الظاهرية آنذاك تابعة لمجمع اللغة العربية 
بدمشقء فقد أصدر المجمع الفهارس التالية لقسم من مخطوطاتهاء 
وطبعها ضمن سلسلة مطبوعاته على النحو التالي مرتبة على تسلسل 
سنوات إصداراتها: 
١1-فهرس‏ مخطوطات التاريخ / يوسف العشء صدر عام 1551. 
؟ - فهرس مخطوطات علوم القرآن / د. عزة حسن, صدر عام وا 
* - فهرس مخطوطات الفقه الشافعي/ عبد الغني الدقر. صدر 
عام 1955 
3 - فهرس مخطوطات الشعر / د. عزة حسنء صدر عام د 
© - فهرس مخطوطات الطب والصيدلة / د. سامي خلف حمارنة» صدر 
عام 15539 
1- فهرس مخطوطات الجغرافيا / إبراهيم خوريء صدر عام حودة 
- فهرس مخطوطات الهيئة / إبراهيم خوري. صدر عام 1555. 
6 - فهرس مخطوطات الفلسفة / عبدالحميد الحسنء صدر عام .191١‏ 
4 - فهرس المنتخب من مخطوطات الحديث / محمد ناصر الدين 
الألباني» صدر عام 1591١‏ 
٠١‏ - فهرس مخطوطات التحو / أسماء الحمصيء: صدر عام ؟/91١.‏ 
١‏ فهرسه خطوطات علوم اللغة / أسماء الحمصيء صدر عام 151/7 
١١‏ - فهرس مخطوطات الرياضيات/ محمد صلاح عائدي؛ صدر عام 151/7 


دا وكهم- 


.١51/7 فهرس مخطوطات التاريغ/ خالد الريان» صدر عام‎ - ١+ 
فهرس مخطوطات التصوف/ محمد رياض المالح, صدر في‎ - 4 
. ١541 - ١5ا/8 ثلاثة أجزاء بين عامي‎ 

٠‏ - فهرس مخطوطات العلوم والقنون/ مصطفى سعيد الصباغ, 
صدر عام 4و 

- فهرس مخطوطات الفقه الحتفي/ محمد مطيع الحافظ. صدر عام 
في مجلدين. 

- فهرس مخطوطات الطب والصيدلة/ صلاح محمد الخيمي» صدر 
عام 1941. 

- فهرس مخطوطات الأدب/ ياسين السواسء صدر عام 19/417. 
9 - فهرس مخطوطات المجاميع/ ياسين السواسء صدر عام 1١5417‏ 
٠‏ - فهرس مخطوطات علوم القرآن/ صلاح محمد الخيميء صدر عام 
1987 في ثلاثة أجزاء. 

١‏ - المستدرك على فهرس مخطوطات الشعر/ رياض عبدالحميد مراد» 
صدر عام .١154851‏ 

لابوا اا ا جا موا لاي ومحمد مطيع 
الحافظ صدر عام .١1941/‏ 

- وأخيرا أصدر معهد المخطوطات العربية في الكويت فهرس 
ياسين محمد السواس سنة .١8541/‏ 


- وصدر حديثاً عن مكتبة الأسد الوطنية فهارس المخطوطات التالية : 
١‏ - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية 
(الجزء الأول: المصاحف المخطوطة) طبع سنة .١9951‏ 


5 


* - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية 
(الجزء الثاني: التجويد) طبع سنة 1556. 
* - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية 
(الجزء الثالث: القراءات) طبع سنة 15960. 


رايعا - دول مجلس التعاون الخليجي : 

.وفي دول مجلس التعاون الخليجي مجموعاتث من المخطوطات 
موزعة بين مكتبات رسمية: واخرى خاصة: 
؟- دولة الإمارات العربية المتحدة : وفيها المراكز التالية : 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبيء ودار الكتب الوطنية في 
المجمع الثقافي في أبوظبيء ومركز الوثائق والدراسات التاريخية في 
رأس الخيمة. ومكتبة زايد المركزية في العين؛ ولجنة التراث والتأريخ. 
١‏ - دار الكتب الوطنية في أبوظبي : تأسست عام 19417, تجمع لديها 
حوالي 5٠٠١‏ مخطوطة: أصدر الأستاذ بسام بارود فهرسا مختصرا في 
مجلدينء فيهما وصف لألف مخطوطة. نشرته دار الكتب خلال عامي 
4ة/ .١1956‏ 
” - مركز الوثائق والدراسات التاريخية : يتبع الديوان الأميري لحكومة 
رأس الخيمة ويتوافر فيه ١6‏ مخطوطة:. وليس لها فهرس مطبوع. 
“" - مكتبة زايد المركزية : تتبع جامعة الإمارات العربية المتحدة في 
العين, وتملك ما يقرب من 8٠١‏ مخطوطة:؛ فهرس منها 2٠٠‏ مخطوطة 
وصدر الفهرس مرقونا على الآلة الكاتبة. 
ع - لجنة التراث والشتاريخ : مؤسسة تعنى بالحفاظ على التاريخ 
الثقافي في الدولة: وتمتلك نحو ٠١‏ مخطوطة عربية؛ وليس لها فهرس 
مطبوع, ومركزها في أبوظبيء ولها فرع في الشارقة. 


هده 


إيمتلك 51/50 مخطوطة. 
ب -- سلطنة عمان : 

وفي عمان ما يزيد عن 7٠٠٠٠١٠‏ مخطوطة:ء تسعى وزارة التراث 
القومي والثقافة العمانية إلى جمع هذه المخطوطات؛ ووضعها في 
مكتبة قومية, أسستها عام ١9175‏ باسم دار المخطوطات والوثائق. 
وهذه الدار تضم الآن نحو 85٠٠‏ مخطوطة. 


ج - البحرين : 

- متحف البحرين الوطني الذي أسس سنة ١917‏ يقتني 870 
مخطوطة عربية. 

- متحف الحياة الذي أسس عام ١5417‏ ويتبع بيت القرآن, يحتوي على 
مخطوطة أغلبها بالعربية وأكثرها في علوم القرآن الكريم. 

- مكتبة عبد الرسول التاجر الخاصة تضم 5٠٠‏ مخطوطة 
عربية وفارسية. 


د - قطر: 

- تأسست دار الكتب القطرية عام :١577‏ يوجد فيها ١47١‏ مخطوطة؛ 
أغلبها بالعربية» وقليل بالفارسية والتركية. 

- مكتبة حسن بن محمد آل ثاني الخاصة تضم ٠١٠١‏ مخطوطة. 


ه - الكويت : 

- يتوافر في مكتبة جامعة الكويت ١٠١١١‏ مخطوطة. معظمها بالعربية؛ 
وقليل منها بالفارسية والتركية والأردية. 

- ويمتلك المجلس الوطني نحو ١٠٠١‏ مخطوطة, سُرق منها نحو 
مخطوطة. 


لساع5اهة- 


- مكتبة الشيخ محمد الصالح آل إبراهيم الخاصة تحتوي على 777 مخطوطة. 
- أما مركز المغطوطات والتراث والوثائق فهو مركز ذو نفع عام 
أسس بأموال عامة: ويضم ١١6١‏ مخطوطة: لها فهرس. صدر 
القسم الأول منه سنة ١51951‏ في الكويتء من إعداد محمد الشيباني» 
رئيس المركزء بعنوان: «فهرس المخطوطات الأصلية في مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق». 
- بينما كان متحف الكويت الوطني يملك مجموعة من المخطوطات. 
ولكنها نقلت إلى بغداد في أثناء الحرب. 
- يوجد لدى وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية نحو )١6١١(‏ مخطوطة, 
تشرف عليها إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية في الوزارة. 

أما متحف طارق رجب الخاصء فيتوافر فيه بضع مئات من 
المخطوطات. ولا يوجد إحصاء دقيق لها. 
- مكتبة خالد سعود الزيد الخاصة : تضم ١١١‏ مخطوطة: وأصدر 
مالكها فهرساً لها عام .155٠‏ بعنوان : «فهرس المخطوطات الأصلية 
المتوفرة في مكتبة خالد سعود الزيد». 
وهكذا نجد أن توزع المخطوطات بين هذه الدول كما يلي : 


الدولة العدد النسبة المئوية 
عُمان 000 وه / 
الإمارات ؟1ه” ٠١‏ 1114 
الكويت 4" 5 11/ 
البحرين ين ع 
قطر لفدتن 4 


المجموع 4ه 166 


-هةده- 


و - المملكة العربية السعودية : 

في المملكة العربية السعودية أكثر من ستين ألف مخطوطة عربية, 
موزعة في مكتباتها العامة والخاصة. نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 
أ- مكتبة الحرم المكي الشريف: تعد أقدم مكتبة في المملكة العربية 
السعودية, إن تأسست عام ١11377‏ ه باهتمام ورعاية السلطان 
العثماني عبد المجيد. ولذلك عرفت بالمكتبة المجيدية, وتضم 
مجموعات مخطوطة, كانت محفوظة داخل الحرم المكي» ثم ضمت 
إليها عن طريق الوقف والإهداء مجموعات أخرىء مثل: مجموعة 
الشرواني. ومكتبة الدهلويء ومكتبة الحسن الإدريسيء ومكتبة عبد 
الغني الزمزمي, ومكتبة المعلمي. 
نقلت هذه المكتبة في العهد السعودي من مقرها القديم إلى بناية خاصة 
بها في منطقة باب السلامء ثم شيد لها بناء كبير حديث مقابل الحرم 
المكي. تتبع حالياً الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي. وخصص لمخطوطاتها قسم مستقل أنشئ عام ١+4١ه.‏ 
ب - مكتبة عارف حكمت: التي أوقفها شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت 
عام ١١7١‏ ه. وجمع لها النفائس التي قدرت بعشرة الاف كتاب» 
وأوقف عليهاأوقافا جارية كثيرة من بيوت ودكاكين وخانات 
ويساتين في المدينة؛ وقد حرص على انتقاء المخطوطات النفيسة 
والنادرة من كل مكانء وبذل في سبيل ذلك أموالاً كثيرة وتشرف عليها 
حالياً وزارة الحج والأوقافء ونقلت مؤخراً إلى مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالمدينة المنورة. 
ج - مكتبة الحرم النبوي الشريف : أنشئت عام ١١5١‏ ه بجهود 
عبيد مدني الذي كان مدير لأوقاف المدينة المنورة, واشتملت على 
مجموعات خاصة أغلبها مما أهدي أو أوقف على الحرم النيوي 
الشريف. وتشرف عليها إداريا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي. 


ةمه 


ى - المكتبة العامة السعودية : أقدم مكتبة في الرياض. يعود تاريخها 
إلى عام 1717/7 ه. تحتوي على مجموعة من المخطوطات المهداة 
والموقوفة. بعضها يمثل التراث الفكري لعلماء منطقة نجد في المملكة 
العربية السعودية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري. وانتقلت 
مؤخراً إلى مكتبة فهد الوطنية بالرياض. ١‏ 

ه -مكتبةمكةالمكرمة: التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد فيها ١977‏ مخطوطة. صدر لها مؤخراً 
الفهرسان التاليان: 

١‏ - «فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة» : (قسم التاريخ). 
من إعداد محمد الحبيب الهيلة. ونشرته موّسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي في لندن سنة 19985١م.‏ 

* - «فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة» : (قسم القرآن 
وعلومة) من إعداد محمد الحبيب الهيلة. ونشرته مؤسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي في لندن سنة 1596م. 

و - وفي المملكة مكتبات حديثة شرعت في تجميع المخطوطات متذ 
بداية التسعينات, وأغلبها مكتيات جامعية : 

فأول هذه المكتبات مكتبة جامعة الملك سعود التي شرعت في 
بناء مجموعة مخطوطاتها منذ عام ١55٠‏ ه 

وفي عام 45١ه‏ أنشىء قسم المجموعات الخاصة في مكتبة 
الملك عبد العزيز في جدة, وقسم المخطوطات في مكتبة جامعة أم القرى 
التي كانت في ذلك الوقت فرعا لجامعة الملك عبد العزين. 

وفي عام ١9417‏ أنشىء قسم المخطوطات في دار الكتب الوطنية 
في الرياض, وتمّ نقل مخطوطاته إلى مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض مرّخراً. كما أنشىء قسم المخطوطات في مكتبة جامعة الإمام 


ا /ا5 م - 


محمد بن سعود الإاسلامية عام ١755‏ هه وهو العام الذي أنشئت فيه 
عمادة شؤون المكتبات بهذه الجامعة. 

وصدر عن العمادة فهارس كثيرة, كان آخرها : «الفهرس 
الوصفي لمخطوطات السيرة النبوية ومتعلقاتها» (التاريخ - التراجم - 
الاجازات والأثبات) من إعداد الدكتور قاسم السامرائي. وصف فيه 
8 مخطوطة: وطبعته الجامعة سنة ١995‏ في ثلاكة أجزاء. 

أما الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» فإن قسم المخطوطات 
فيها تكون عام ١97‏ ه ضمن عمادة شؤون المكتبات, وفي العام 
نفسه أنشىء قسم المخطوطات في دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

وبشرعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة في تأسيس مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي. وغيّر اسم المركز منذ عام /81١ه.‏ 
إلى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. وصدر عنه مؤخرا 
الفهارس التالية: 
١‏ - فهرس مخطوطات جامعة أم القرى : بإشراف حماد بن محمد 
الشماليء طبع في مكة المكرمة سنة 15951. 
؟ - فهرس مخطوطات جامعة أم القرى : بإشراف ناصر عبد الله 
البركاتي, طبع في مكة المكرمة سنة 19901. 
٠١‏ - فهرس السيرة النبوية : من إعداد قسم الفهرسة وقسم الحاسب الآلي 
بالمعهد, طبع في مكة المكرمة سنة ١615‏ ه. 
- فهرس الصرف : من إعداد قسم الفهرسة وقسم الحاسب الآلي 
بالمعهد. طبع في مكة المكرمة سنة ١61١5‏ ه. 
4 - فهرس الفقه الحنفي : من إعداد قسم الفهرسة وقسم الحاسب الآلي 
بالمعهد, طبع في مكة المكرمة سنة /ا١61١‏ ه. 


ااخر 0 سم 


وفي عام ١8١0‏ ه أنشىء قسم المخطوطات في مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. وقسم المخطوطات في مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة في الرياض. 

وفي الرياض أنشئت مكتبة الملك فهد الوطنية عام ١544‏ م. 
وفيها ما يقرب من 7*٠‏ مخطوطة؛ تجمعت لديها من مكتبات متعددة 
في الرياضء كالمكتبة السعودية؛ ودار الكتب الوطنية. وبعض المكتبات 
الخاصة. 

ومن المكتبات الخاصة في المملكة العربية السعودية مكتبات 
فيها مخطوطات يملكها أفراد مثل: 
- مكتبة آل الحفظي في منطقة عسير. 
- مكتية عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ, ومحمد بن عبد الله آل الشيخ 
بالرياض نقلتا موّخرا إلى مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. 
- مكتبة محمد بن عبد الرحمن العبيكان الخاصة؛: حولت كذلك إلى 
جامعة الملك سعود بالرياض. 

والجدول التالي يبين لنا أسماء المكتبات السعودية؛ وعدد 
عناوين المخطوطات التي تضمها كل مكتبة: والنسبة المئوية لكل مكتبة 
من المجموع العام لعدد العناوين البالغ 5075757 عنوان : 


- 658 مه 


بعاه ام 
لا 


مكتبة محمد العبيكان بالرياض 
مكتبة عيدالرحمن شيبان بالنماص 


المجموع كفك 


اءلاهمب- 


تقرط 
د 
دار الكتب الوطنية 7 
دار الملك عبد العزيز 7 
0:05 ايز الاكاتاك 
مكتية حرم التبدي 
مكتبة الحرم المكي ذره١1/‏ 
المكتية اللبعودة. ٠.١.‏ .+ 
مكتبة عارف حكمت 26 
مكتبة عبدالله بن العباس 3 
المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة 53 
المكتبة العلمية العامة في بريدة 
مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض مم 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمدينة 
مها سكا مكرما 
متتنات خاصة اسيم 
تبات غاص بحل 
اق 
ا 


خامساً - اليمن : 

توجد آلاف من المخطوطات في اليمن تتوزع في المكتبات العامة, 
وفي مكتبات المساجدء وفي مكتبات الأسر والأفراد. نذكر متها على 
سبيل المثال: 

مكتبة الجامع الكبير في صنعاء يقسميها: الغربي والشرقي» 
وتعرف الأخيرة بمكتبة الأوقاف التي أأنشنت بأمر من الإمام يحيى عام 
١47‏ هه وتضم 50٠٠١‏ كتابء منها ١٠/ز‏ مخطوطة. 

أما القسم الغربي منهاء فقد جمع أساساً من مكتبة الإمام 
يحيى الشخصية: والإمام أحمد. ومن مكتبات أمراء اليمن في 
السابق. وتقع في الجهة الغربية من مكتبة الأوقاف وتضم ٠٠٠‏ 
كتابء. منها *"5/ مخطوطة. 

وكان قد صدر عام 1978م «فهرس مخطوطات المكتبة الغريية 
بالجامع الكبير يصنعاء» من إعداد أحمد محمد عيسويء ومحمد سعيد 
المليح في 9455 صفحة من القياس الكبير. 

ثم أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد «فهرس مخطوطات الجامع 
الكبير» من إعداد أحمد عبد الرزاق الرميحيء وعبد الله الحبشيء وعلي 
الآنسي في أربعة أجزاء. طبعته وزارة الأوقاف سنة 1944. 

وهناك فهارس متعددة للمخطوطات في اليمن نذكر منها على 
سبيل المثال: 
- فهرس مخطوطات الجامع الكبير (المكتبة الشرقية). لعبد الله 
الحبشي وعبد الرزاق الرقيحي. 
- فهرس المكتبات الخاصة باليمن: لعبد الله الحبشيء نشرته دار 
الفرقان بلندن. 
- فهرس مخطوطات تريم ( مكتبة الأحقاف ). مسحوب على 
(الاستنسيل). 


إلام- 


سادساً -- جمهورية مصر العربية : 
وفي جمهورية مصر العربية آلاف من المخطوطات العريية 
تتجمع في مكتبات متعددة في مدنهاء ومن أشهر هذه المكتبات في 
القاهرة: دار الكتب القوميةء والمكتبة الازهرية. 
]- دار الكتب القومية : 
تعد دار الكتب القومية بالقاهرة من أقدم المكتبات في مصر.ء إن 
يُدىء في تجميع مخطوطاتها سنة ١1417م.‏ وكانت المصاحف 
والمخطوطات هي النواة الأولى التي تم جمعها من المساجد والأضرحة, 
ومكتيات الدواوين, وخزائن الأوقافء. ومعاهد العلم. إضافة إلى 
المكتبات الخاصة التي أهداها أصحابها للدار. منها: 
- مكتبة مصطفى فاضل (أخي الخديوي إسماعيل) وتبلغ 50/8 ؟ مجلد. 
- ومكتبة قولة ضّمت للدار سنة 19375١ء‏ وتبلغ 76٠٠‏ مجلد. 
- ومكتبة خليل أغاء وتبلغ ١6٠١‏ مجلد. 
- ومكتبة إبراهيم حليم؛ ضمت للدار سنة 915١ء‏ وتبلغ /1 ١78‏ مجلد. 
- والخزانة التيمورية, تبلغ ١5571/‏ مجلدء ضمت للدار سنة .١91"37‏ 
- ومكتبة طلعت, تبلغ ثلاثين ألف مجلدء ضمت للدار سنة .١56٠*‏ 
- ومكتبة أحمد زكيء تبلغ ١87117‏ مجلد. 
- ومكتبة الشنقيطيء وعددها ١5٠5‏ مجلد. 
- ومكتبة أحمد الحسينيء وتبلغ 559969 مجلد:- 
وكل المجلدات التي سبق ذكرها تقع ما بين المخطوط والمطبوع. 
وتبلغ ثروة دار الكتب القومية 471/1 مخطوطة:, منها: 01/4789 
مخطوطة عربية. و7044 مخطوطة فارسية؛. و04١5‏ مخطوطة تركية» 
و٠٠٠7‏ مخطوطة بالأوردية, و*50 وثيقة مدونة على الرق والجلود. 


االاه - 


ولو أحصينا عدد ما ورد من عناوين مخطوطات في فهارس الدار 
التسعة: لزاد العدد على ثلاثين ألف عنوان: كالآتي: 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية سنة ,١151١‏ الجزء الأول, 
طبع سنة 1974 ويضم ١٠١784‏ عنوان؛ ويتضمن مخطوطات القرآن 
وعلومه. والحديث وعلومه. وعلم الكلام, والمنطقء والفلسفة. 
والتصوف. والفقه وعلومه. 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية سنة 15176, الجزء 
الثاني. طبع سنة 195755١ء‏ ويضم 1١/41‏ عنوان؛ تتضمن مخطوطات علوم 
اللغة العربية. والعروض والقواني. 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية آخر شهر مايى سنة 
7 الجزء الثالث؛ طبع سنة ,١9717‏ ويضم 73710 عنوان: ويضم 
القسم الأول من فهرس أداب اللغة العربية. 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية شهر ديسمبر 21558 
الجزء الرابع» طبع سنة ١575‏ ويضم ١544‏ عنوانء ويضم القسم الثاني 
من فهرس كداب اللغة العربية. 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية شهر ديسمبر من سنة 
4 الجزء الخامسء طبع سنة ,١197١‏ ويضم 77717 عنوان» تتضمن 
مخطوطات التاريخ. 
- فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لفاية سنة ؟15157ء الجزء 
السادسء طبع سنة ,١1917‏ ويضم ١7١0‏ عنوان, تتضمن الآثاره 
والجغرافياء والزراعة. والتجارة. والصناعة, والمعارف العامة. 
- فهرس الكتب العربية التي وردت إلى الدار من سنة ١9159‏ - 15170, 
الجزء السايعء؛ طبع سنة ,١978‏ ويضم 7١07‏ عنوان» تتضمن 
مخطوطات اللغة العربية, والوضعء والصرف, والنحيء والبلاغة» 
والعروض والقوافي, وآداب اللغة العربية. والروايات والقصص. 
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- فهرس الكتب العربية التي وردت للدار ما بين سنة 1١557١‏ س 
6317 الجزء الثشامن: طبع سنة 1587: ويضم ١094‏ عنوان» وهو 
الملحق الثاني للتاريخ. 
- فهرس الكتب العربية التي اقتنها دار الكتب من سنة ١576‏ إلى نهاية 
سنة 156065ء الجزء التاسعء طبع سنة ,١909‏ ويضم 5480 عنوان, 
تتضمن كداب اللغة العربية. 

وبذلك يكون المجموع العام "١754‏ عنوان في الأجزاء التسعة. 


ب - المكتبة الأزهرية: 

أما المكتبة الثانية البارزة في القاهرة فهي المكتبة الأزهرية, 
التي تتبع الأزهر الشريف, والأزهر هو المعهد العلمي الذي يحمل رسالة 
الإسلام منذ أكثر من عشرة قرون. 

وأنشىء لطلبة الأزهر أروقة (أي أبنية للسكن). وكان من 
تمام التيسير على طلبة العلم أن يكون للرواق مكتبة خاصة: يرجع 
إليها الطلاب والعلماء. 

وقد لعب القدر بهذه المكتبات, وعبثت بها أيدي الطامعين, 
فتسرب كثير من نفائسها إلى الخارج؛ وتوزعتها مكتبات العالم 
ومتاحفه. وظفرت منها بنوادرء قد لاتوجد أصولها في مصر. 

وقد تنبه لهذا الخطر الشيخ محمد عبده وفكر أن تكون للأزهر 
مكتبةٌ خاصة: تجمع شتات الكتب المتفرقة في الأروقة والمساجد, 
وتحفظ ما بقي من ذلك التراث العلمي الذي خلفه علماء الأزهر وغيرهم,» 
ونفذت الفكرة سنة /ا145م. واختير لمكان هذه المكتبة المدرسة 
الاقبغاوية الواقعة داخل الأزهر. وقد جمع حينذاك زهاء سبعة آلاف 
كتاب, وأهدي إليها نحو ألف مجد من وجهاء مصر وعلمائهاء فكان من 
هذا وذاك نواة المكتبة الأزهرية. 


لاه - 


كما أهدي إلى المكتبة بعد ذلك مكتبات لعلماء مشهورين من 
الأزهر وغيرهم: من أشيرها: 


١‏ - مكتبة سليمان ياشا أباظة؛ الذي كان وزيرا للمعارف المصرية؛ وقد 
أهداها ورثته إلى المكتبة سنة 1814ء ويبلغ عدد مجلداتها ١486‏ مجلد. 
١‏ - مكتبة حليم بالشا سنة 15117., وتبلغ 7801 مجلد [ثم نقلت لدار 


” - مكتبة الشيخ عبد القادر الرافعي» مفتي الديار المصرية. وتبلغ 
/51 مجلد. 


؟ - مكتبة الشيخ محمد بخيت المطيعيء مفتي الديار المصرية, وتبلغ 
روسن مجلد. 


ه - مكتبة الشيخ محمد الأمبابي. شيخ الجامع الأزهرء وتبلغ ١5401‏ مجلد. 
” - مكتبة الشيخ العروسي. شيخ الجامع الأزهر. وتبلغ 414 مجلد. 
- مكتبة الشيخين إمام السقا وأخيه عبد العظيم: وتبلغ 157 مجلد. 
ولى رجعنا إلى فهارس المكتبة لوجدنا 
عدد مجلدات المكتبة نحو + ١7*٠٠‏ مجلد. فهرست جميعها سنة 
:»؛ وصدر الفهرس في ست مجلدات كبيرة, ثم تلاه السابع والثامن. 
وذلك على التحو التالي: 
- الجزء الأول : طبع سنة ١407‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ,»١5967‏ ويحتوي على 2١7١‏ عنوان» ويضم 
مخطوطات المصاحف وعلوم القرآن وعلوم الحديث. 
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- الجزء الثاني : طبع سنة ١5457‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة في 
المكتبة الأزهرية إلى سنة :.»١5545‏ ويضم ١141/‏ عنوان» يتضمن 
مخطوطات: الفقه الإسلامي وعلومه. 

- الجزء الثالث : طبع سنة ١1961!‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ,»١551‏ ويضم 551/7 عنوانء يتضمن 
مخطوطات: الفقه العام. وعلم الكلام والتوحيدء وعلم المنطق» وداب 
البحث. والفلسقة. والتصوف, والآداب والفضائل. 

- الجزء الرايع : طبع سنة 1١558‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى سنة :»١551/‏ ويضم ١1177‏ عنوان: يتضمن 
مخطوطات: اللفة. والوضع.ء والصرف, والنحي والبلاغة, 
والعروض والقافية. 

- الجزء الخامس : طبع سنة ١549‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ,»١5849‏ ويضم 5570 عنوان» يتضمن 
مخطوطات :الأدب, والتاريغ: والجغرافيا. 

- الجزء السادس : طبع سنة ١46٠‏ بعنوان «فهرس الكتب الموجودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى سنة .»١956*٠‏ ويضم 78517 عنوان: يتضمن 
مخطوطات: الأخلاق, والقوانين, والمطبء والهندسة, والجبره ومعارف 
عامة, والفلك. والأدعية. والحرف والرملء والفراسة, والخطء والرسم, 
والاقتصاد, والتجارة والزراعة, والكيمياء, والفروسية, والموسيقاء 
والصور والرسوم, والفنون الحربية. 

- الجزء السابع : طبع سنة ١5377‏ بعنوان «ملحق فهرس الكتب 
الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ,»١9577‏ ويضم 7١70‏ عنوان» 
يتضمن مخطوطات: الفقه وأصوله. والكلام, والمنطق. وآداب البحث. 
والحكمة. والفلسفة. والتصوف, والفضائل. 
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الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ,»١5537‏ ويضم 75977 عنوان, 
يتضمن مخطوطات: الأدب والتاريح. 

وبذلك يكون المجموع العام لمخطوطات المكتبة الأزهرية 
عنوان: وردت في فهارس المكتبة الثمانية. 


الغرب الإسلامي 


أما في الغرب الاسلامي, فإن المخطوطات العريية تعد من أغنى 
المخطوطات فائدة: ومن أوسعها نطاقاً في إطار الانتساب الفكري 
والحضاري لدى الأمة الطايية لأنها تضم ماألف في الغرب 
والأندلس من جهة. وما ألف في شتى الآفاق الإسلامية من جهة أخرى. 
ذلك أن المغاربة كانوا مولعين بالبحث والتنقيب عن الكتب في المشرق» 
يحملونها إلى بلادهم كلما ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام, وكانوا 
يحرصون على أن تكون صحيحة المضمون: وأن تكون مصحوية 
بإجازات أى سماعات. مما جعل كثيرا من النسخ الموجودة بالخزائن 
المغربية, تمتازإما بمقابلتها بأصول صحيحة, وإما بحملها 
لملاحظات وتعليقات؛ تجعلها في مستوى لائق بأهل العلم والمعرفة. 


أولاً - قونس : 

عندما حصلت تونس على استقلالها سنة ١9855‏ كانت 
المخطوطات موزعة بين جامع الزيتونة وبعض المساجد. والزواياء 
والمتاحف, والبيوت الخاصة, والمكتبات العامة والخاصة. 

وفي سنة558١‏ صدر قرار رئاسي يقضي بإلحاق كل 
المخطوطات التابعة للمكتبات العامة بدار الكتب الوطنية. 


اام مه 


تأسست دار الكتب.الوطنية في تونس في الثامن من مارس عام 
6م وكاتت تعرف بالمكتبة الشعبية التونسية؛ ومقرها بسوق 
العطارين: قرب جامع الزيتونة, وكانت في الأصل ثكنة للجيش 
الإنكشاريء. ثم استعملت سنا في عهد الحماية من سئنة ١88906‏ - 
5 . ومنذ سنة ٠‏ أصبحت مقرأ لهذه المكتبة. 

وعندما سُلمت المكتبة إلى الحكومة التونسية المستقلة كانت تضم 
٠‏ ألف كتاب. تمثل الكتب العربية منها السدس فقط. أما في بداية 
عهد الاستقلال. فكان رصيدها من المخطوطات حوالي أربعة آلاف 
مخطوطة, وقد زاد هذا الرصيد عقب الأمر الرئاسيء فآلت إلى دار الكتب 
مجموعاتٌ خطية من المكتبات التالية: العبدلية, والأحمدية, 
والخلدونية. والمكتبة العتيقة بالقيروان» ومتحف الجلولي بصفاقس. 

ويضاف إلى هذه المجموعات ما تم الحصول عليه بالشراء مثل 
مكتبة الشيخ القلعيء ومكتبة محمد بلخوجة. وبالتبرع» واهمه مكتبة 
الشيخ حسن حسني عبد الوهاب (المتوفى في تونس سنة .)١1554‏ 
: وبذلك أصبحت مخطوطات دار الكتب تقدر بخمسة وعشرين 
ألفاً. وليس هناك فهرسُ عام شاملٌ لكل المجموعات, ولكن صدر 
سبعةٌ أجزاء. كل جزء يضم ألف رقم, ؛ وهي مطبوعة على الآلة 
الراقنة. ومسحوية بالاستنسيلء وأخيراً صدر عام ١595‏ القسم 
الأول من الجزء الثامن من الفهرس من إعداد جمال حمادة: يصف 
فيه 50٠‏ مخطوطة من الرقم 1١٠٠١‏ - وم 
كانياً - الجزائر: 

حين نتحدث عن المخطوطات في الجزائر نتذكر الأحداث الدامية 


التي عايشتها الجزائر منذ أن وطئتها أقدامٌ فرنسا عام 8 إلى أن 
رحلت عنها عام .١5357‏ ونتذكر كيف تُهبت المكتبات ت العامة والخاصة 
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في أنحاء القطر الجزائري على أيدي ي المستعمر الغاشم من ضباط 
وموظفين ومساعدين لهم من مستشرقين وباحثين بطرق, شتى 
ضغط وتهديدٍ وإغراء ومخادعة أحياناء مقابل دريهمات معدودة. 


كما أننا نذكر كيف نقل كتاب (العبر) لابن خلدون من 
المكتبة الوطنية الجزائرية إلى المكتبة الأهلية في باريس بأمر من 
الامبراطور نابليون الثالث. 

بدأت العناية بجمع المخطوطات العربية وتزويد المكتبة الوطنية 
بها بعد استقلال الجزائر عام 1577, وتشكلت لجنةٌ خاصة لدراسة 
المخطوطات سنة 15175.: حاولت تسجيل المخطوطات الموجودة في 
أنحاء القطر الجزائري» ووضع فهرس عام موحد ومعرب. واعتمدت في 
عملها على الفهارس المطبوعة سابقا للمكتبة الوطنية باللغة الفرنسية, 
كفهرس فانيانء الذي يحوي 19417 مخطوطة (طبع في باريس سنة 
1897م في 18٠‏ صفحة, الوصف فيه كله بالفرنسية ما عدا العنوان 
وبداية الكتاب, فهما مكتويان بالحروف العربية). وفهرس بيوض 
(ويضم ”75 مخطوطة يبدأ بالرقم 1549., وينتهي بالرقم 955؟) 
وفهرس ابن حمودة (ويضم 7١9‏ مخطوطة). 

وتصل المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية 
بالجزائر حوالي 7٠٠+‏ مخطوطة, وتتبع المكتبة الوطنية وزارة الإعلام 
والثقافة بعدما كانت تبعيتها في الماضي لوزارة التربية. 

وآخر مأساة عرفتها المكتبات الجزائرية إحراق مكتبة جامعة 
الجزائر من طرف القلاة الفرنسيين قبل أن تسترجع البلاد استقلالها 
عام ١937‏ بأيام معدودة. وكانت المكتبة تحفظ عددا مهما من 
المخطوطات العربية, وذكرت التصريحات ومقالات الصحافة الجزائرية 


ولاه - 


والأجنبية أن هذه الوثائق ضاعت كلها في الحريق. إلا أن هناك مصادر 
أخرى مختلفة موثوقة ذكرت أن هذه المخطوطات كانت قد نقلت إلى 
فرنسا مع المحفوظات الإدارية الجزائرية قبل الحريق بيضعة أسابيع. 
ثالفًا - المغرب: 

المغرب غنيّ بالمخطوطات العربية؛ فقد جمع بين حضارة 
المشرق وحضارة الأندلسء حيث تجمع فيه تراث الأندلس الذي نجا من 
الحريق وتراث المشرق الذي حمله المغاربةٌ والمشارقة إليه. وقد حافظ 
أهل المغرب على هذا التراث وتمسكوا به. حتى إنهم كانوا في عهد 
الحماية يُخفون هذه المخطوطات. خوفاً عليها من الضياع؛ فيدفنونها 
في بطن الأرضء أو يجعلونها داخل الجدران؛ حتى لا تصل إليها الأيدي 
الغريبة. فتخرجها من البلاد. 

على أن بعض المدن المغربية كانت في يوم من الأيام تضم 
مخطوطات كثيرة ذات أهمية علمية وتاريخية أكثر مما هي عليه الآن, 
كمدينة تطوانء. شأنها في ذلك .شأن غيرها من مدن المغربء التي كانت 
تعد مراكرٌ ثقافية كبيرة. لكن صروف الزمان نقلت كثيرا من مخطوطات 
تطوان إلى مدينة مدريدء عاصمة أسبانياء ذلك أن الباحث في المكتبة 
الأهلية في مدريد يجد أكثر مخطوطاتها من أصل تطواني مما تُسخ 
بتطوان, أو كان مالكه من أهل تطوان. وربما كان نقل هذه الكنوز من 
تطوان إلى مدريد وغيرها من الجهات يرجع إلى احتلال تطوان عسكرياً 
من قبل الاسبان سنة +115 - 1آل77١.,‏ 

ومن عوامل غنى المغرب بالمخطوطات العربية كثرة انتشار 
الزوايا والربط المغربية في جميع أنحاء البلاد» وقد ساعدت هذه المراكز 
الدينية والثقافية في تعليم الناس. وكانت تحفظ فيها المخطوطات 
العربية وتستنسخ. ويُروى أن العرب أسسوا ألف رباط من طنجة إلى 


مهمد 


الإسكندرية (المسافة بين طنجة والإسكندرية حوالي ٠٠٠١‏ كم). ولم 
تخل مدينة من مدن المغرب في تاريخه الطويل من مكتبة عامة تسمى 
مكتبة المسجدء وإلى جانيها مكتبات خاصة بالأفراد, 
شف بجمع ذخائر المخطوطات. 

وهكذا نجد أن المكتبات الخطية في المغرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - المكتبات العامة. 
* د المكتبات الخاصة. 


١‏ - مكتبات الزوايا والمساجد. 
فمن المكتبات العامة : 

- الخزانة العامة في الرباط (وهي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية). 

- الخزانة الملكية الحسنية بالرياط. 

- خزانة جامعة القرويين في فاس. 

- الخزانة العامة في تطوان. 

- خزانة ابن يوسف في مراكش. 

- خزانة الجامع الكبير في مكناس. 
ومن المكتبات الخاصة : 

- خزانة علال الفاسي 

- الخزانة الصبيحية بسلا 


- خزانة المنوني 
ومن مكتبات الزوايا والمساجد : 


- خزانة زاوية تنغملت بإقليم أزيلال. 


دامه- 


- خزانة المسجد الأعظم .بتطوان. 
- خزانة الزاوية الناصرية بتمكروت. 

وجميع هذه المكتبات الخاصة أوقاف إسلامية تابعة لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
وسائل جمع المخطوطات ف المغرب 

ومن الوسائل التي لجأ إليها القائمون على أمر المخطوطات بغية 
جمعها من سكان البلاد وحفظها في الخزانة العامة بالرباط: الإعلان 
في الصحف والإذاعة عن رغبة الخزانة العامة في شراء مخطوطات 
عربية ممن يرغب في بيعها. ونتيجة لذلك تقدم كثير من المواطنين 
يمخطوطاتهم, وباعوها إلى الخزانة العامة فبلغ عدد ما تم شراؤه 
/2٠١ /‏ مخطوطة خلال عامي 191/8 -1919/7. 

ومن الوسائل أيضاً جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق, 
التي أعلن عنها عام 1935 بأمرٍ من صاحب الجلالة الحسن الثاني. 
وتشرف على تنظيم هذه الجائزة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. 

والغرضٌ من تنظيمها سنوياً تعرف ما لدى الخاصة من 
مخطوطات ووثائقء والكشفْ عن مخبوء التراث العربي في المغرب, 
وجمعه. وصيانته. والمحافظة عليه من التلاشي والضياع:. ووضعه 
تحت تصرف الباحثين» يستفيدون منه ويفيدونء وذلك بتسجيلها في 
سجل عام يتضمن عناوينهاء وعناوين مالكيهاء وإصدار نشرة بها. 

توزع أربعٌ جوائرٌ على الفائزين الأوائل؛ بينما تمنح جوائز 
تشجيعية لبقية المرشحين. ثم تصور هذه المخطوطات والوثائقء: وتحفظ 
في الخزانة العامة بالرباط» ويُنظم معرضضٌ للمخطوطات الفائزة ليتمكن 
المهتمون من تعرفها. 


اهلمه- 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الجائزة قد ساعدت على جمع 
عدد لا يستهان به من المخطوطات والوثائق. كما مكدّت الخزانة 
العامة من تعرف كثير من المخطوطات والوثائق النادرة التي لم 
تكن معروفة من قبل. 

وخلال السنوات الست من عام ١9575‏ حتى 1914 تم تعرف ما 
يزيد على ١7١٠٠٠‏ بين مخطوطة ووثيقة. 

وإذا مضينا نتتبع الجهودّ التي بُذلت. والخطوات التي اتٌبعت 
لتزويد الخزانة العامة بالمخطوطات. نجدٌ أول باكورة تمثلت في 
مجموعة المخطوطات التي كانت توجد قبل عام ١197١‏ في خزانة 
المدرسة العلياء تم نقلها بعد ذلك إلى الخزانة العامة, ثم تلتها خزائن 
أخرى كثيرة نقلت إلى الخزانة العامة ومن أبرزها: مكتبة الشيخ عبد 
الحي الكتاني. واشتملت على حوالي 57٠٠‏ مخطوطة. ثم مكتبة التهامي 
الجلاوي باءشا يمراكشء واشتملت على ١7٠١‏ مخطوطة. ومن المكتبات 
التي أضيفت إلى الخزانة العامة مكتبة محمد الحجوي. وكان وزيرا 
للعدل في عهد الملك محمد الخامس. 

ومن فهارس هذه الخزانة العامة لما صدر عنها عام 
05 في قسمين : 

القسم الأول بعنوان : فهرسة أسماء الكتب المحفوظة في خزانة 
المدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية بعاصمة رباط الفتح 
المحروسة, القسم الأول من إعداد ليفي بروفنسالء طبع في باريس سنة 
0 ووله مقدمة بالفرنسية, واشتمل على اسم المخطوط باللغة 
العربية. أما بقية المعلومات فكانت بالفرنسية ورمز لها يحرف (0. 
ويشتمل هذا القسم على 5 05 مخطوطة. 


السالممة - 


أما القسم الثاني فظهر ضضمن مطبوعات معهد الأبحاث العليا 
المغربية, وقد اعتنى بتأليفه: علوشء والرجراجي» وطبع بمطبعة الزوال 
بالدار البيضاء في المغرب. 

ثم نشر بلاشير. ورونى فهرساً موجزاً لما دخل الخزانة من 
مخطوطات تقدر ب ١١89‏ مخطوطة بين عامي 195١‏ -195017, 

وفي عام ١504‏ ظهر الجزء الأول من القسم الثاني في 8٠١‏ 
صفحة, يعنوان فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة 
العامة برباط الفتح (المغرب الأقصى). اعتنى بتأليفه كل من: علوش, 
والرجراجي. وطبعته المكتبة الشرقية والأمريكية في باريس سنة 
5. واشتمل على مخطوطات المصاحف, وعلم القراءات والتفسيره 
والحديث. والسيرة؛ والتوحيدء والتصوف. والأوراد والأذكار. والفقه 
وملحقاته. والنحوء واللغة؛ والمعاجم؛ والعروضء والبيان والبديع. وبلغ 
عدد العناوين فيه 5557 عنوان. 

وفي عام ١504‏ أصدر المؤّلفان: علوش؛ والرجراجي الجزء الثاني 
من القسم الثاني» الذي تضمن مخطوطات : الآداب؛ والتاريخ؛ والأنسابء 
والجغرافياء والرحلات, والمنطق. والسياسة: والعلوم الرياضية 
والطبيعية. والفلاحة, والكيمياءء والفلك, والتنجيم؛ وأسرار الحروف 
والأوفاق» والطبء والصيدلة: والموسيقا. وبلغ عدد العناوين 
فيه88" عنوان. 

وفي آخر الكتاب كشافان أحدهما للمؤلفين مرتب على الحروف. 
والآخر بأسماء الكتب مرتب على الحروف أيضا. 

وفي عام 151/7 صدر عن الخزانة العامة «فهرس المخطوطات 
العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب» القسم 
الثالث للمخطوطات التي دخلت الخزانة بين عامي (4 1١54‏ -/1501). 


الل علمهم - 


طبع الجزء الأول منه في مطبعة التومي في الرباط سنة 151/7, وتضمن 
وصفا لمخطوطات: علوم القرآن» ومصطلح الحديث, والتوحيد, والمنطق. 
والوعظ, والتصوف. وبلغ عدد العناوين فيه 586 عنوان, وذيّل بكشافين 
أحدهما للمؤلفء والآخر للعنوان. ورتبا على ترتيب حروف المعجم. 
وأخيرا هناك مخطوطات عربية كثيرة موزعة في كل مكان من مدن 
باكستانء وإيران: والهند. تحتوي مكتباتها العامة والخاصة على كثير 
منها. فقد ذكرالأستاذ عصام الشنطي حينما ذهب إلى الهند عام ١5/1‏ 
أنه زار خمس مدن هندية هي: دلهيء حيدر آباد. ومدراس, وكلكتاء ويتنه, 
فوجد فيها ١!‏ مكتبة تحوي حوالي 4٠٠٠١‏ مخطوطة عربية. فكيف 
ببقية المدن والقرى؟ ونحن نعلم أن الهند وإيران متراميتا الأطراف. 


+ - من مراكز المخطوطات العربية ف البلاد الأجنبية 


أما في البلاد الأجنبية فكثيرٌ من المخطوطات تملأ خزائن 
مكتباتها مثل: مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية, 
ومكتبة الفاتيكان بإيطالياء ومكتبة الغازي خسرى بيك في سراييفو, 
ومكتبة الاسكوريال الملكية في مدريد بإسبانياء ومكتبة الدولة في 
برلين. ومكتبة غوتا في ألمانيا أيضاً. والمكتبة الأهلية في باريس 
بفرنساء ومكتبة المتحف البريطاني في لندنء ومكتبة جستربيتي في 
دبلنء ومكتبات مراكز الاستشراق في الاتحاد السوقييتي سابقاًء ومكتبة 
الكونجرس في أمريكا. وما وصلت إليهم إلا نهباً وسلباً منذ القرن التاسع 
عشر. وذلك لجهل أصحابها بهاء أو بسبب ما هم عليه من فاقة وعون. 


هخم - 


وقصة الشيخ أمين الحلواني الذي سافرإلى ليْدن وامستردام سنة 
١ه‏ وياع مكتبته الغنية بنفائس المخطوطات العربية إلى مكتبة بريل 
تحت ظروف مالية قاسية مثالٌ حي يعبر عن مأساة المخطوطات العربية. 

وفي يوغوسلافيا سابقا أكثر من مكتبة موزعة على أكثر من 
مدينة. ومكتبة الغازي هسرى بيك في مدينة سراييفى من أقدم المكتبات 
الإسلامية في البوسنة, وقد أسسها الغازي خسرو بيك, أشهر ولاة 
الأتراك في البوسنة؛ لتكون مكتبة لمدرسته التي بناها قرب جامعه 
المشهور سنة 6717١م.‏ ولكن المحن التي مرت بها سراييفو خلال أربعة 
قرون مضت من فيضانات وحروب وحرائق اصابت المكتية نفسهاء وقد 
جرى السلب والنهب في أثناء العدوان على أوقاف الغازي خسرو بيك, 
فسرق عدد كبير من مخطوطات المكتبة. ولكن على الرغم من هذه المحن 
إلا أن المكتبة احتفظت بعدة مخطوطات كانت قد استنسخت في مدرسة 
الغازي خسروء وقد أوقف عدد من رجال الخير كتبهم: أو مكتباتهم 
بالكامل» وأهدوها إلى مكتبة الغازي خسروء كما ألحق بها بعض الكتب 
من المكتبات العمومية الأخرى. 

وتضم المكتبة حوالي عشرة آلاف مخطوطة. وما نعرفه من 
فهارس مخطوطاتها هو «فهرس المخطوطات العربية والتركية 
والفارسية» في ثلاثة أجزاء. وضع الجزئين الأول والثاني قاسم دويراجا 
سنة 19717/ 1974, والجزء الثالث وضعه زينل فاييتش سنة 2,309591١‏ 

وكذلك لا تخلى بعض البلدان الإفريقية من مخطوطات عربية 

وفي إسبانيا حين خرج العربُ منها حملوا معهم كثيرا من تراثهم 
المخطوط,؛ ولكنه بقي فيها مئات المخطوطات. 


كمه - 


ولعل أشهر المكتبات الاسبانية مكتبةٌ الاسكوريال 
الملكية الموجودة في دير الاسكوريالء الذي يبعد خمسين كيلو 
مترا عن مدريد العاصمة. 

أمسنت هذه المكتبة لتضاهي مكتبة الفاتيكان في روماء وقد بلخ 
عدد ما فيها من مخطوطات حوالي تسعة آلاف مخطوطة. وكانت مكتبةٌ 
السلطان المراكشي مولاي زيدان السعدي؛ وهي مكتبة زاخرة بألوف 
المخطوطات العربية: قد الت إلى مكتبة الاسكوريال بالقوة والاستيلاء. 

وتحتوي مكتبةٌ الاسكوريال على خمسة آلاف مخطوطة. منها ما 
يقرب من ألفي مخطوطة عربية. وكان قد شب في المكتبة حريقٌ في 
أواخر القرن السابع عشر أتى على ما يزيد على أربعة آلاف مخطوطة. 

أول من تصدى لفهرسة المخطوطات العربية في مكتبة 
الاسكوريال ميخائيل العزيزي» فصنف فهرسا باللغة اللاتينية في 
مجلدينء وقد ترجم إلى العربية بعنوان «المكتبة العربية الاسبانية 
في الاسكوريال». ونسخثها الخطية في الخزانة الملكية في الرياط 
بالمغرب برقم 391/7. 

وبالنظر إلى ندرة فهرس الغزيري المطبوع في مدريد منذ مائتي 
سنة وأكثرء فقد أعيد طبعه بالأفست في ألمانيا سنة 19789 

ثم أصدر المستشرق درنبرغ فهرسأً آخر في مجلدين 
وصف فيهما 86لا مخطوطة, ثم جاء بعده المستشرق رينى, 
فأصدر القسم الثاني والثالث من المجلد الثاني» وصف فيهما 
المخطوطات منالرقم املا - ,.١5006‏ 

ثم تلاه المستشرق بروفنسال فأصدر المجلد الثالث, 
وفيه وصف المخطوطات من الرقم 18615-1١179053‏ وهكذا 
تضمنت المجلدات الثلاث مايلي: 


لالاممة - 


الفجلد الأول : يحتوي مخطوطات : النحو والبلاغة والشعر. وعلوم اللغة, 
والنثر والمعاجم والفلسفة. 1 
المجلد الثاني (القسم الأول) يحتوي مخطوطات : الأخلاق» والسياسة. 
المجلد الثاني (القسم الثاني) يحتوي مخطوطات : الطب, 
والتاريخ الطبيعي. 
! المجلد الثاني (القسم الثالث) يحتوي مخطوطات : العلوم 
البحتة, والعلوم العامة. 
المجلد الثالث : يحتوي مخطوطات : علوم الدين,. والجغرافيا, والتاريخ. 
وفي ألمانيا تبرز مكتبة الدولة في برلين؛ تحتوي على 
9 مخطوطة. لها فهرس كبير بعتوان : «فهرس المخطوطات 
العربية» باللغةالألمانية. يتألف من عشرة مجلدات كبيرة 
وضخمة. تقع في أكثر من 7٠١١‏ صفحة:؛ كل منها ذو حقلين, 
تحتوي على وصف تفصيلي دقيق للمخطوطات. صنفه المستشرق 
الألماني «وليم إلوارده وطبع على النحو التالي: 
المجلد الأول : طبع سنة ١841/‏ في 5١7‏ صفحة:؛ يضم المخطوطات : 
,.)٠١75-1١(‏ يحتوي مخطوطات : المباحث العامة: والقرآن الكريم. 
المجلد الثاني : طبع سنة ١885‏ في 787 صفحة؛ يضم المخطوطات 
,.)381١١ - ١٠١‏ يحتوي مخطوطات: الحديث النبوي» والعقائد. 
المحجد الثالث : طيع سنة ١891١‏ في صفحة:, يضم المخطوطات 
(45017-7415), يحتوي مخطوطات: التصوف. 
المجلد الرايع : وطبع سنة ١857‏ في 53١‏ صفحة. يضم المخطوطات 
(2754 -0881). يحتوي مخطوطات: الفقه الإسلامي, والفلسفة. 


مهمه 


المحجلد الخامس : طبع سنة 1١8495‏ في 140 صفحة:, يضم المخطوطات 
(49+ه -1805), يحتوي مخطوطات: 0 والعلوم: القلك, 
والرياضيات. والطب» وغيرها. 
المجلد السادس : طبع سنة ١895‏ في 4 صفحة: يضم المخطوطات 
(7701-34619), يحتوي مخطوطات: اللغة, والنحى والمعاجم, 
والعروض, واللشعر, 
المجلد السابع : طبع سنة 1856 في 8٠5‏ صفحة: ويضم 
المخطوطات (7١7/ا‏ -4501). يحتوي مخطوطات: الشعر 
(تتمة). الخطابة, والعروض. 
المجلد الشامن : طبع سنة 1455 في 437 صفحة: يضم 
المخطوطات (895617 -953506), يحتوي مخطوطات: الأساطير, 
والحكايات والقصص. 
المجلد التاسع : طبع سنة /1451 في 118 صفحة:, ويضم المخطوطات 
,.)٠١91-5551(‏ يحتوي مخطوطات: السيرء والتراجم: والتاريخ, 
والبلدان, والكتاب المقدس. 
المجلد العاشر : طبع سنة ١899‏ في 055 صفحة: ويضم القهارس 
العامة للكتاب: وفيها أسماء الكتبء والمؤلفينء مرتبة على السياق 
الهجائي. وفي آخر هذا الفهرس مجموعة مختارة من الألواح المصورة 
بالزنكغراف, تمثل خطوط المؤلفين» وخطوط النساخ المعروفين الذين 
ورد وصف مخطوطاتهم في تضاعيف مجلدات الفهرس. 

ومكتبة غوتا (مكتبة الإقليم) تحتوي 78591١‏ مخطوطة:؛ طبع لها 
فهرس بعنوان «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة غوتا» من إعداد 


كمه - 


وليم برتشء يقع في خمسة مجلدات. طبع في غوتا بين عامي 141/8 - 
على النحو التالي:. 

المجلد الأول : طبع في غوتا عام ١41/8‏ في 24517 صفحة: ويضم 
المخطوطات ١‏ - 779, ويحتوي مخطوطات: الموسوعات, وعلم الكتب. 
والنحو, والعروض, والمعاجمء والشريعة. 

المجلد الثاني : طبع في غوتا عام ١88٠‏ في 4354 صفحة؛ ويضم 
المخطوطات ١777 - 54٠‏ ويحتوي مخطوطات: التصوف, والفقه 
الإسلامي, والفلسفة, والحكم والأمثال. 

المجلد الثالث : طبع في غوتا عام ١1441١‏ في 44848 صفحة: ويضم 
المخطوطات ,١50٠ - ١71‏ ويحتوي مخطوطات: القلك. والتنجيم, 
والرياضيات. وعلم الكون. والجفرافياء والتاريخ والتراجم (السير), 
والسياسة, والعلب. 

المجلد الرايع : طبع في غوتا عام ١8417‏ في 074 صفحة..ويضم 
المخطوطات ,584١ - 146١‏ ويحتوي مخطوطات: العلوم الطبيعية, 
والزراعة, والطب (تكملة). والأدب. والشعر, والقصص والسير, والبلاغة, 
وعلم اللاهوت المسيحي. 

المجلد الخامس : طبع في غوتا عام ١8697‏ في 0717 صفحة, 
يحتوي فهارس عامة بأسماء الكتب والمؤلفين: والنساخ, والخطاطين. 

هذا وقد أعاد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة 
فرانكفورت باألمانيا طبع هذا الفهرس» ونشر ضمن منشورات المعهد 
التي يصدرها فؤاد سزكين: وذلك عام .١541/‏ 

وفي فرنسا المكتبة الأهلية في باريس, وتضم 7 مخطوطة 

تمّ الحصول عليها منذ خمسة قرون مضت. وهي متنوعةٌ الموضوعات 


لاعوهم- 


حيث نجد فيها العلوم الدينية والإنسانية: والعلوم المحضة, والتاريخ 
والأدب: والرياضيات. ومن بينها نسخ قديمة وحديثة. 

وفي بريطانيا مكتيةٌ المتحف البريطاني التي تعود نشأتها إلى 
عام 0/017١م.‏ وأصبحت تدعى بالمكتبة البريطانية منذ عام 191377 
بوصفها المكتبة الوطنية. وتضم ١غ‏ ألف مخطوطة. معظمها باللفة 
العربية. وبينها مخطوطات قيمة ونادرة. 

ولا ننسى مكتبة شستربيقي في مدينة دبلن بإيرلندا. التي تحمل 
اسم صاحبها (شستربتي) الذي طاف الأقطار العربية المختلفة, واستقر 
في مصر فترة من الزمن» جمع فيها ثروة كبيرة من المخطوطات. تنوف 
على أربعة آلاف مخطوطة عربية. 

وفي الاتحاد السوقياتي (سابقاً) نحو خمسين ألف مخطوطة 

عربية. وتزخر أماكن كثيرة في الاتحاد السوقياتي بهذه المخطوطات, 
ويخاصة الجمهوريات الإسلامية. ونجد المجموعات الأساسية منها في 
مراكز الاستشراق في كل من: سانت بطرسبرغ (ليننغراد سابقاً) وباكو 
بأذربيجانء وطشقند بأوزبكستان, ودوشنبه يطاجكستان. 

وتحتوي ليننغراد (سان بطرسبرغ حاليًا) على نفائس من 
المخطوطات القيّمة, كان قد اختارها وجلبها من الجمهوريات 
الإسلامية السوقياتية مستشرقون من مثل العالم كراتشكوفسكي 
المتوفى في ليننغراد سنة .١1958١‏ 

وقد وضع المستشرق أنس خالدوف فهرساً في مجلدين سنة 
981 يعتوان: «الفهرس المختصر للمخطوطات العربية في معهد 
الا ستشراق في ليننغراد» باللغة الروسية. . ضمنه في المجلد الأول وصفاً 
سريعاً ل ٠١87”‏ مخطوطة عربية. ذكر عناوينها بالعربية فقط, أما 


اوأؤوه- 


بقية المعلومات فكانت باللغة الروسيةء وجعل المجلد الثاني كشافات 
متنوعة؛ وعديدة لما جاء في المجلد الأول. 
أما البلاد الأمريكية فقد دخلت ميدان المخطوطات العربية 

متأخرة. فقد كانت أوربا سبّاقة في هذا الميدان» وقد عاصر دخول 
أمريكا ميدان المخطوطات تنبة الدول العربية للاحتفاظ بتراثهاء 
ولكن على الرغم من ذلك إلا أن المكتبات الأمريكية تمكنت من 
الحصول على العديد منها. 

ويمكننا القولٌ إن المخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية يزيد 
عددها على عشرين ألف مخطوطة منتشرة بين المكتبات الجامعية 
والعامة. وفي المتاحفء وعند عددٍ من الأفراد الأثرياء, أى الباحثين 
يحون التفرق الاوشط وقد ذكر السيد توماس مارتن في كتابه 
«مجاميع المخطوطات الإسلامية في أمريكا الشمالية» تسعاً ومائة من 
المؤسسات العلمية التي تحتوي على مخطوطات إسلامية؛ عربية 
وفارسية وتركية. معظمها مخطوطات عربية. 

وقد قامت جامعة نوتردام في ولايةإنديانا بتصوير 
المخطوطات الإسلامية الموجودة في مكتبة الأمبرو زيانا في ميلانى 
بإيطالياء وصورت جامعة نيويورك مخطوطات القفاتيكان. كما 
قامت جامعة سانت جورج في ولاية مينيوتا بتصوير مخطوطات 
النمساء وإسبانياء ومالطا. وكانت مكتبة الكونجرس قد صورت في 
أوائل الخمسينات مجموعة من المخطوطات العربية واليونانية 
الموجودة في دير القديسة كاترينا في سيناء. 

أما قسم الشرق الأدنى في مكتبة الكونجرسء فإنه يحتوي على 
حوالي ألفين من المخطوطات الإسلامية في اللغات العربية والفارسية 
والتركية. وعلى عدد قليل من المخطوطات غير الإسلامية في اللغة 


الالا8همس 


الأرمنية. ويبلغ عدد المخطوطات العربية حوالي ألف وسبعمائة 
مخطوطة في مختلف الموضوعات. . وتحتاج هذه المجموعة من 
المخطوطات إلى فهرسة كاملة؛ كما تحتاج إلى صيانة وترميم. وهذ! 
ما تسعى إليه مكتبة الكونفرس, فقد تعاقدت مؤخراً مع مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على أن يقوم المركز يفهرسة 
هذه المخطوطات؛ وتصويرها على الميكروفيلم. مقابل نسخة 


© - من نوادر المخطوطات كف العالم 


ذكر كوركيس عواد في كتابه «أقدمٌ المخطوطات العربية في 
مكتبات العالم» أنه استطاع التوصل إلى معرفة /1١1/‏ مخطوطة 
عربية كُتبت في أثناءٍ القرون الخمسة الأولى للهجرة. وذلك بالرجوع إلى 
الفهارس المتوافرة لديه في العراق. نذكر هنا منها على سبيل المثال 
بعضّ المخطوطات القديمة: 
-١‏ نسخةٌ من القرآن الكريم موجودة في مُتحف طوب قبو سراي بتركيا 
بخط كوفي. كتب عليها ما يلي: «إن هذا المصحف الشريف كتبه الإمام 
الشهيد؛ ذى النورين؛ أمير المؤمنين» عثمان بن عفان. رضي الله عنه. 
إملاء من أفواه الصحابة القرّاء في عصره. الذين أخذوا القرآن ن الكريم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
0 - ونسخةٌ أخرى من القرآن الكريم موجودة في متحف طوب قبو 
سراي أيضاً بتركيا مكتوبة بالخط الكوفي. جاء في آخرها: «كتبه 
علي ابن لبي طالب». 
"' - ونسخة ثالثة من القرآن الكريم توجد في مكتبة الادارة الدينية 
بطشقند, مكتويةٌ بخط كوفي على الرّقء وتّعرف هناك بمصحف عثمان. 


عومد 


قيل إنه المصحفّ الذي كان أمام عثمان حين قتل سنة لاه, وعليه 
أثار من دمه. 
- كتاب العلل والأعراضء في الطب لجالينوس. نقله إلى العربية حنين 
ابن إسحاقء المتوفى سنة ١11ه.‏ توجد في المكتبة الوطنية بباريس, 
كتبت سنة ؟7اه 
ه - مسائل الإمام أحمد ين حنبل: المتوفى سنة ١‏ 5ه موجودة في دار 
الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد حاليا). كتبت سنة 705 هل 
+ - كتاب السير في الأخبار والأحداث, لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد, 
الفزاريء المتوفى سنة 848١هء‏ توجد في خزانة جامع القرويين بفاس, 
مكتوبة على رق الغزال بخط أندلسي سنة ٠/الاه‏ 
/ا - غريب الحديث لابن قتيبة, المتوفى سنة 77 ه. توجد في مكتبة 
تشستربيتي في دبلن بإيرلنداء كتبت هذه النسخة في بغداد سنة 9/الاه 
أي بعد وفاة الموؤلف بثلاث سنوات. 
- القرق بين الروح والنفس لقسطا بن لوقا البعلبكي: المتوفى حوالي سنة 
*ه. موجودة في تركيا بمكتبة أحمد الثالث. ومكتوية سنة 8غ لاه 
4 - كتاب العروض لأبي بكر محمد بن السرّي السراج: المتوفى سنة 
7ه توجد في الرباط بالمغرب, مكتوبة سنة 017/اه. 
٠‏ - المعلقات السبع مع شرحها لأبي جعفر أحمد بن محمد التحاس؛ 
المتوفى سنة 774ه. موجودة في إستانبول بمكتبة أحمد الثالث, 
مكتوبة سنة الا ه. 

وهناك مخطوطات كتبت في حياة موّلفيها. منها: 
١‏ - مسائل حنين بن إسحاق. المتوفى سنة ١١7ه.‏ موجودة في 
المكتبة المركزية بجامعة طهران. كتبت سنة 49؟ ه. 
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١١‏ - نوادر الحكماء. لحنين بن إسحاقء المتوفى سنة 7ه موجودةٌ 
في المكتبة المركزية بجامعة طهران: كتبت سنة 749 ه. 

٠‏ - كتاب الصاحبيء في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأحمد بن 
فارسء المتوفى سنة 99اه. موجودة في تركيا بمكتبة بايزيد, كتبت 
سنة 7417ه؛ أي قبل وفاة المؤلف ب ١7‏ سنة. 

وهناك مخطوطاث كتبها موّلفوها بأقلامهم, نذكر منها على 
سبيل المثال ما يلي: 

6 - معاني القرآن الكريم» لأبي إسحاق إبراهيم الزجاجء المتوفى سنة 
١ه‏ موجودة لدى الشيخ محمد النجار, مفتي المالكية في تونس. 
5 - رسالة في الخط والقلم, للوزير ابن مقلة, المتوفى سنة 8/؟اه. 
موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

- صناعةٌ النثر والنظم. ويعرف بكتاب الصناعتين: لأبي 
هلال العسكري. المتوفى بعد سنة 540ه. موجودة في المكتبة 
الرضوية يعشهن: 

١‏ - وأخيرا أعلنت جريدة الخليج بتاريخ ١1957 /5 /١6‏ خبر العثور 
على مخطوطة «هزاميز النبي داود» يرجع تاريخها إلى ١١١١‏ سنة في 
مقبرة قرب بني سويفء تتألف من 7107 لوحة مكتوبة على رق الغزال 
باللغة القبطية, داخل غلاف خشبي قياسه ١1 < ١8‏ سم. 
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١‏ - قواعد ترميم القطوع والتلفيات 2# أوراق الملخطوطات 


؟ - طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤثرة فيها 


إعداد 


يسام داغستاني 


قواعد ترميم القطوع والتلفيات © أوراق الخطوطات 
مقدمهة: 


من الطبيعي جدا أن توجد حرفة ترميم المخطوطات في وقت لم 
تكن الطباعة فيه معروفة, ولم يكن استبدال نسخة جديدة بنسخة بالية 
أمرا هينا كما هي الحال في عصر الطباعة» وعلى الرغم من أنه لم يبق 
لنا من آثار القرون الأولى للهجرة دليل مادي على وجود تلك الحرفة. إلا 
أن التاريخ يحدثنا أن ميزانية دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله 
بالقاهرة سنة 794 ه كان فيها بند لترميم المخطوطات التي تتعرض 
للتلف والإصابة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي مكتبي 
ممتاز ومظهر عظيم من مظاهر الاهتمام بالمخطوطات والحفاظ عليها . 

كانت الأساليب المتبعة قديماً بدائية جداًء تعتمد على لصق ما 
تمزق من الأوراق والجلود دون النظر إلى ما تحدثه هذه الإصلاحات من 
تشوهات وإصابات حديدة للمخطوط . 

أما اليوم: فالترميم عملية فنية دقيقة, ذات معايير ذوقية 
وجمالية, تحتاج إلى حس عالء وحساسية فائقة» وصبر كبيرء إضافة 
إلى المهارة اليدوية والخبرة . 

ويمكن تعريف عملية الترميم بأنها عملية تجميل المواد الأثرية 
وإعادة حالتها إلى شكل أقرب إلى أصلها بغير إضافات متلفة أى مزورة. 
ويمعنى آخر يمكن أن نقول إن عملية الترميم هي عملية علاج للأثر 
المصاب من التشققات. والكسور. والتفتتاتء والثقوبء والاصابات 


ووه - 


الأخرى التي يفكن أن يسببها مجمل العوامل المحيطة بهذا الأثر. وعمليات 
الترميم جميعها في جميع أنحاء العالم تقوم على أسس واحدة, من أهمها: 
-١‏ المحافظة على أثرية المخطوط . 

7- استخدام الخامات الطبيعية والبعد عن الخامات الصناعية 
بقدر المستطاع. 

7- أن تكون عملية الترميم عكسية, أي يمكن فكها عند اللزوم . 


وقبل البدء بعملية الترميم يجب إجراء ما يلي : 
١‏ - تصوير المخطوط تصويراً تسجيلياً قبل الترميم وبعده. حيث يبين 
هذا التصوير مدى الجهد المبذول في ترميم أوراقه. ويظهر مدى دقة 
القائم بالعمل ومهارته؛ وفي الوقت نفسه يكشف الغش والتزوير الذي قد 
يحدث في أثناء عملية الترميم. 
* - تعرف جميع الإصابات وتحديدها كمزينا دقيقاً وذلك لتحديد 
طريقة علاجها وترميمها . 
" - تجميع الأجزاء المنفصلة عن الأوراقء من قبل المرمم؛ في ظرف أى 
علبة لإعادتها إلى أماكنها عند ترميم المخطوط. 


تمه لات 


الفصل الأول 
أنواع الترميم 


١-الترميماليدوى‏ ؛ 
وهى عملية يدوية بحتة, تحتاج إلى الكثير من الصبر والأناة, 
إضافة إلى الخبرة العالية والدقة؛ إن يقوم المرمم بإصلاح التلفيات 
المختلفة مستعملا بعض الأدوات؛ كالمشرط؛ والملقط. والصندوق 
الضوئيء ويعدّ هذا النوع من الترميم أكثر دقة وأكثرأمناً في المحافظة 
على المخطوطات, وهو أيضا أغلى أنواع الترميم؛ والمهنة النادرة في العالم. 
تستعمل هذه الطريقة في ترميم المخطوطات النادرة القديمة 
والوثائق الثمينة . 


- الترميم الآلي : 


ويستعمل ببشكل واسع في مجال ترميم المطبوعات. وبشكل ضيّق 
في ترميم المخطوطات » وله طريقتان: 


أ- الترميم باستخدام عجينة الورق المخلوطة بالماء : 


ولهذه الطريقة جهان خاص يحوي حوضاً مزودًا بشبكة توضع 
عليها الأوراق المراد ترميمها , ثم تلقى فوقها عجينة الألياف الورقية 
المحضرة مسبقاً مخلوطة مع الماء. ثم يتم شفط الماء فترسب الألياف 
الورقية فوق سطح الورق المصابء حيث تتجمع في أماكن التلف 
والنقص. وتكون كمية العجينة مناسبة؛ بحيث تحسب وزنا ومساحة 


اهوت 


حسب لشدة التلفيات الموجودة في الورقة مع الأخذ بعين الاعتبار لون 
الورق المطلوبء ثم بعد ذلك تأتي عملية تجفيف الورقة تحت ضغط 
ب - الترميم والتقوية والقرد بالتدعيم الحراري : 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الحرارة والضغط لدمج الرقائق 
السيللوزية مع ورقة المخطوطء وذلك تحت ضغط متوسطهء ودرجة حرارة 
*" ح, فتلتصق الرقائق مع الورقة: فتكسبها الحماية والمتانة . 


بد وات 


الفصل الثاني 
أنواع التلفيات والقطوع والإصابات وطرق ترميمها 


: فك الأوراق الملتصقة‎ -١ 
: تلتصق أوراق المخطوط بعضها ببعض نتيجة عدة عوامل‎ 
تعرضها للرطوبة الشديدة حينا من الزمن مع وجود بعض الأوساخ‎ - 
والأتربة داخل الأوراقء مما يهيىء جوا ملائما لنمو الفطريات عليها‎ 
. فيؤْدي إلى التصاقها وضعفها‎ 
نشاط الحشرات داخل المخطوطاتء وما تفرزه من مواد مختلفة في‎ - 
أثناء دورة حياتها فينتج عن ذلك التصاق تلك الصفحات بعضها ببعض.‎ 
وهذه العوامل تؤدي إلى ضعف الأوراق فيجعلها عرضة للتمزق‎ 
عند محاولة فك بعضها عن بعضء لذلك نلجأ عند فتح تلك الأوراق إلى‎ 
: إحدى الطرق التالية‎ 
(أ)إذا كانت الأوراق ذات التصاق بسيط؛ فإننا نقوم بتناول المخطوط‎ 
والامساك به من ناحية الكعبء. ونضغط عليه باتجاه اليمين وباتجاه‎ 
اليسار عدة مرات. حتى تتخلخل الأوراق ثم نقوم بفصلها بعضها عن‎ 
. بعض إما باليد مباشرة وإما بوساطة مشرط الترميم‎ 
(ب) طريقة التبخير بالماء : وتتم بتعريض الأوراق الملتصقة لبخار‎ 
الماء, وذلك بتسخين مقدار من الماء في وعاء عريض »+ حيث يوضع‎ 
المخطوط بشكل عمودي فوق الوعاء على ارتفاع معين منهء يسمح‎ 


.ةد 


لبخار الماء بالتغلغل خلال الوراق المخطوط؛ ثم نحاول فتح تلك 
الأوراق بلطف وحذر. 
(ج) طريقة الترطيب عن بعد : وتستخدم هذه الطريقة للأوراق ذات 
الالتصاق الشيدء حيث نضعها بين طبقتين من ورق النشاف؛ ونلف 
الجميع بقطعة قماش قطنية مبللة بالماء المقطرء ونغلف الجميع بقطعة 
من النايلون الرقيق, وتكبسها جميعا تحت لوح من الزجاج» مع وضع 
بعض الأثقال الخفيفة فوقها مدة نصف ساعة, وذلك للسماح للماء 
بالتغلغل خلال الأوراق الملتصقة وخلخلتهاء بعد ذلك نحاول فك 
الأوراق بعضها عن بعض. 

يمكن تكرار هذه العملية أكثر من مرة» مع مراعاة عدم إصابة 
الأوراق بالرطوية الزائدة؛ كيلا تتفتت أو تضعف بنيتهاء ولكيلا يتأثر 
حبر الكتابة أيضاً . 
؟ - تدعيم أوراق المخطوطات ذات البنية الضعيفة : 

تلجأ إلى التدعيم في حالة الأوراق المهلهلة» والأوراق المعالجة 
ببعض المحاليل الكيميائية المبيضة أو المنظفة. ويمكن أن نستخدم 
لهذه العملية عدة مركباتء من أهمها : 
- التدعيم بمركب الميتيل سيللوز: 

يحضر المركب بإذابة ”اغ من الميتيل سيللوز في ٠٠١‏ مل من 
ورقة بارافين» وندهنها بوساطة الفرشاة. وتترك لتجف ثم نقوم بدهن 
الوجه الثاني بالطريقة نفسها. أي التدعيم على الوجهين . 


عمع ماب 


التدعيم بالمركب الجيلاتيني : 

يحضر المركب بإضافة / غ من الجيلاتين إلى قليل من الماء 
المقطر المحسوية من أضبل ليتر كامل. ويترك مدة ٠١‏ دقيقة, ونقوم 
خلال هذه الفترة يتسخين الكمية الباقية من الماء حتى الدرجة 8١‏ م, 
ثم يضاف مزيج الماء والجيلاتين إلى الماء الساخن» ويترك المزيج 
ليبردء ثم يصفى بقطعة من الشاش ويضاف يعد ذلك 6" مل كحول 
إيتيلي و0" مل غليسرين و١١‏ مل فورمالين. 

ويجب وضع هذا المركب في البرادء ليبقى صالحاً للاستعمال 
خلال6١‏ يومّاء وعندما يراد استعماله يسخن حتى درجة +١‏ م ويدعم 
به بطريقة التدعيم نفسها بالميتيل سيللوز. 

يفضل هذا المركب على مركب الميتيل سيللوز. وذلك لتغلغله 
بصورة أوسع داخل نسيج الورقة؛ بينما يبقى الميتيل سيللوز على 
الطبقة السطحية للورقة . 
- التدعيم بالورق الياباني : 

تستخدم هذه الطريقة في حال تفتت الورقة وضعفهاء حيث نقوم 
بتثبيت أجزائها على ورقة برافين» وذلك بدهن أجزاء من أطرافها 
باللاصقء ثم نضع قطعة من الورق الياباني بشكل متناسب مع مساحة 
الورقة المهترئة فوقهاء ثم ندهن اللاصق من المركز باتجاه الخارج 
وبشكل متجانسء ونتركها لتجفء ثم نكبسها لتصيح ملساء . 
؟ - ترميم القطع الحاد: 

ويكون سببه آلة حادة كالمقص أو الشفرة. ويؤدي إلى قطع في 
خط مستقيم أو متعرج. ويتميز بعدم وجود ألياف على حافتي القطع . 


دوعة- 


يتم ترميمه باستعمال الورق الشفاف المتعادل من الجهتين بشكل 
شريط ضيق جداً على امتداد القطعء؛ ويتم قص الشرائط باليدء وذلك 
لحاجتنا للألياف على حافتي الشريط. 
ع - ترميم القطع المائل : 

وهو ناتج عن تمزق حاصل باليدء ويتميز هذا القطع بوجود 
ألياف على حافتي القطعء ويرمم بدهن اللاصق على حروف ألياف 
القطع من الجهتين: ثم نضمها بعضها إلى بعضء وندمجها لتعود إلى 
سابق حالتها . 
ه - الأوراق المتكسرة أو المتفتتة : 

تعود هذه الظاهرة المدمرة لارتفاع نسبة الحموضة في الأوراق» 
وترمم بتثبيت النص المتكسر والمتفتت على ورقة برافين يعد مقابلة 
الحروف والكلماتء وذلك بوساطة اللاصقء ومن ثم ترش بمحلول 
التطريةء وتترك لتجف, ثم نضع فوقها قطعة من الورق الياباني وندهنها 
باللاصق من الوسط نحو الخارجء باتجاه واحد. وبشكل متجانس على 
كامل النصء ثم نضع ورقة برافين أخرى على سطح الورقة المدهونة 
ونمسدها باليد. ثم نقلبها على الوجه الآخرء وننزع ورقة البرافين 
السابقة ببطء وحذر, بعد ذلك نقوم بإضافة الأجزاء الناقصة من الورقة 
القديمة بورق جديد متناسب من حيث السماكة واللون؛ وتترك بعدها 
لتجفء ثم نضعها بالمكبس؛ لتصبح ملساء بدون تجعد . 
"١‏ - ترميم الزاوية أو الهامش : 

نقوم باختيار الورق المناسب للورقة المراد ترميمهاء ثم نقوم 
بقصه بمساحة أكبر من الجزء المفقود في ورقة المخطوطء ثم ندهن مكان 


ارات 


الزاوية أو الطرف المفقود باللاصقء ونلصق فوقه الورقة الجديدة 
وبمساعدة صندوق الإضاءة؛ نقوم بعملية قص ورقة الترميم على شكل 
القطع الموجود بالورقة القديمة باليد. ويمساعدة المشرط. بعد الانتهاء 
من عملية القص ندهن مكان الاتصال بقليل من اللاصقء. ونقوم بدمج 
الألياف القديمة والجديدة بعضها ببعض يمساعدة المشرط . 


/ - ترميم حواف الورقة كلها (طريقة الإطار) : 
في هذه الحالة يكون كل ما تبقى من ورقة المخطوط الجزء 
الأوسط منها فتكون عملية ترميمها كالتالي : 


نقوم باختيار ورقة مناسبة للورقة المهترئة من حيث المساحة 
والسماكة واللون» بعد ذلك نطبق الورقتين إحداهما على الأخرى فوق 
صندوق الإضاءة (الورقة الجديدة فوق الورقة القديمة)» ونقوم برسم 
معالم الورقة القديمة بقلم الرصاصء وبشكل خفيف على الورقة 
الجديدة. بعد ذلك نفرغ الشكل المرسوم باليد؛ لكي تتشكل الألياف على 
حدود التفريغ والقصء ومن ثم نقوم بدهن اللاصق على حدود الورقة 
المهترئة, ونلصق الورقة الجديدة عليها بدقة. بحيث تتطابق كل المعالم 
في الورقتين وتدمج الألياف بوساطة اللاصق والمشرط . 
4 - ترميم الثقوب الناتجة عن الحشرات : 

إن الثقوب المنتشرة داخل أوراق المخطوطات,. الناتجة عن 
الحشراتء لها أشكال مختلفة باختلاف الحشرة المسببة لهاء فمنها ما 
يكون دائريًا ومنها ما هو دودي , وفي أغلب الأحيان يصعب ترميم هذه 
التقوب بوساطة ورق الترميم, لذلك نلجأ إلى الترميم بالعجينة الورقية, 
وبمساعدة مشرط الترميم حيث نحشو الثقوب بالعجينة دون أية زيادة 
خارج حدود الثقب. خشية أن نغطي حرفاً أو كلمة . 


ايح 


ويمكن تحضير عجينة الورق كما يلي : 

نقطع كمية من ورق الترميم الجيد إلى قطع صغيرة: وننقعه 
بالماء المقطر مدة 74 ساعة, ثم نضع الكمية بالخلاط: ونقوم بخلطها 
بشكل جيد مدة 7١‏ دقيقة مع إضافة القليل من الميتيل سيللون: بعد 
الانتهاء من عملية الخلط تصفى الكمية بقطعة من الشاش وتعصر مع 
الحفاظ على كمية من الماء داخل الألياف, ثم نقوم بنثر القليل من 
الميتيل سيللوز فوق الألياف المحضرة, ونتركها حتى تتشربه. بعد ذلك 
نضيف القليل من الغليسرين؛ لإعطاء العجينة المرونة اللازمة مع بعض 
قطرات من الفورمالين كمادة حافظة, ونخلط الجميع خلطاً جيدا حتى 
تتجانس وتكون العجينة جاهزة للعمل والاستخدام . 


9 - الترميم بطريقة الفسغ : 


يمكن بهذه الطريقة ترميم كل التلفيات السابقة في عملية واحدة. 
وذلك عن طريق فسخ ورقة المخطوط إلى ورقتين؛ ومن ثم وضع ورقة 
ترميم خفيفة بين وجهي الورقة المفسوخة: وإعادة ضمهما على ورقة 
الترميم لتصبحا ورقة واحدة كما كانت قبل الفسخ. وتتم هذه 
الطريقة كما يلي : 

(أ) يدهن وجها الورقة المراد فسخها باللاصق الخاص,ء إما اللاصق 
الجيلاتيني وإما اللاصق السيللوزي بشكل متجانس؛ ولصق قطعتين من 
الشاش على جهتيهاء ووضعها بالمكبس حتى تجف . 

(ب) بعد تمام الجفاف يجذب طرفا الشاش الملتصق بالورقة برفق 
وحذرء فتبدأ الورقة بالانشطارء ونستمر حتى يتم الفسخ إلى ورقتين . 
(ج) نفك الصفحة المنشطرة عن الشاش. بوضعها في محلول من 
الماء والكجول . 


(د ) يتم اختيار ورق الترميم الخفيف والمناسب بالأيعاد المطلوية, 
ويوضع بين الصفحتين المشطورتين» ويعاد لصقهما معًا باللاصق 
المناسبء وبذلك نحصل على ورقة واحدة ومرممة . 
٠٠‏ - الترميم بطريقة الألياف : 

وهي طريقة حديثة ومبتكرةء تعتمد في عملية استكمال النقص 
في ورقة المخطوط على الألياف الورقية ذات الألوان والأطوال المختلفة. 
ومن ميزات هذه الطريقة إعطاء تجانس تام بين الورق القديم والمكان 
المرمم من حيث النسيجء. ومن حيث اللون: إضافة إلى النتيجة الممتازة 
في ترميم كعب الأوراق المنفصلة وغير المصابة بأي اهتراء أو تآكل. 
ولها في هذه الحالة ميزتان : 
- عدم إعطاء أي سماكة من الجهة المرممة في كعب الملازم . 
- اختصار زمن الترميم بشكل كبير. 

ولكي يتم الترميم بهذه الطريقة نحتاج إلى ألياف سيللوزية جافة 
مختلفة الألوان. يحدد المرمم قبل كل شيء لون الورق المراد الحصول 
عليه من الألياف والمطابق للون المخطوطء حيث ينتج هذا اللون من 
خليط عدة ألوان من الألياف. ويأوزان محددة. ثم تضرب جميعها 
بالخلاط بوجود الماء المقطر مدة 7١‏ دقيقة. ثم توضع داخل عبوة 
بلاستيكية مزودة بأنبوبة بلاستيكية أيضا؛ ليصار إلى عصرها حيث 
يخرج السائل الليفي على مكان الاهتراء في ورقة المخطوط فيستقبله 
جهاز خاص بهذا النوع من الترميم. ويمكن استخدام هذه الطريقة في 
جميع أنواع عمليات الترميم . 


-١‏ طريقة نزع النقوش واللوحات وإعادتها: 

تستعمل هذه الطريقة عند وجود لوحات أو نقوش مذهبة على ورق 
سميك تالف. وتتم كما يلي : 
١‏ - دهن سطح النقوش باللاصق المناسبء ثم تفرد عليه طبقة 
من الشاشء, ويغطى بكمية من ورق الجرائدء ويترك ليجف تحت 


المذهبة. التي يمكن استعمالها واستعادتها باستقبالها على ورق ترميم 
جديد مناسب بحجم صفحة المخطوطء حيث يمكن فكها عن الشاش 
بمحلول من الماء والكحول . 


* - يتم تثبيت النقوش على الورق الجديد باللاصق المستخدم . 


ءلةك- 


طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤخرة فيها 


مقدمة؛ 


تتكون جميع الماديات في الحياة من عناصر ثلاثة أساسية هي 
الكريون والهيدروجين والأوكسيجين مع اختلاف طبيعة وجودها بين 
مواد صلبة أو سائلة أو غازية . ومن هذه العناض الاق تقكون النواد 
الكربوهيدراتية التي تتحول إلى مواد بروتينية ودهنية عن طريق 
تفاعلات كيميائية خاصة:؛ تحدث خلال الوسط والعوامل المحيطة يها, 
ولو أخذنا المخطوطات. لوجدناها تتكون من مواد كربوهيدراتية 
(سيللوز) ممثلة في الورقء ومواد بروتينية ممثلة في الجلود والرقوق» 
التي تتعرض بدورها إلى الكثير من العوامل البيئية كالتلوث الجوي 
الغازي؛ وتغيرات الحرارة: والرطوية والاضاءة؛ والاشعاعات: إضافة 
إلى تعرضها إلى ما يحمله الهواء من جراثيم الفطريات ويويضات 
الحشرات . هذه العوامل مجتمعة تتفاعل فيما بينها مع مكونات 
المخطوط تاركة عليه بصمات وإصابات واضحة: يمكن تسميتها 
ببصمات الزمن. ونذكر أعراضها فيما يلي : 
١‏ - جفاف الأوراق وتقصف أحرفها . 
؟ > انتشار الثقوب والقطوع على أطراف المخطوط ونصوصه. 
؟ - انتشار البقع اللونية الكيميائية والبيولوجية على الصفحات 
المكتوبة وجلود الأغلفة . 
> التصاق الصفحات وتحجر المخطوطات . 


> تأكل الأوراق تحت أحرف الكتابة . 
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- بهتان لون الأحبار. 
7 - التواء وانكماءش الجلود والرقوق المكتوية . 
- تصلب الأغلفة الخارجية وتمزق مفاصلها . 

ومن هذه الأعراض نرى أن التقادم الزمني لا يعني الزمن يمعناه 
المعجميء بل يعني محصلة تأثير عوامل بيولوجية وطبيعية وكيميائية 
تتفاعل مع مادة المخطوط؛ وتؤدي في النهاية إلى مثل هذه الإصابات. 


وسوف نعرض فيما يلي مجمل هذه العوامل وطرق الحماية منها: 


2-4 


المّصل الأول 
العوامل الكيميائية 


يتركب الهواء المحيط بنا بشكل رئيس من الأوكسيجين 
والنتروجين وبعض الغازات الأخرى . ومع بداية الثورة الصناعية 
واستخدام الآلة والوقود بأنواعه المختلفة نتج تلوث بيئي خطيرء بات 
يهدد كل ما هو موجود على سطح الكرة الأرضية. 

والمخطوطات أشد الماديات تأثرا بهذا التلوث . وفيما يلي أهم 
هذه الملوثات : 
غاز ثاني أكسيد الكبريت 502: 

ينتج هذا الغاز عن أكسدة واحتراق المركبات الكبريتية 
واحتراقهاء وهي موجودة في الوقود والزيت والغاز الطبيعيء وتصدر 
عن السيارات والمصانع والأفران . فإذا امتصت الأوراق هذا الغاز 
مع وجود الماء الممتص من رطوبة الجوء يتحول الغاز بعد تأكسده إلى 
حمض الكبريت الذي يعد من العوامل المدمرة للأوراق؛ لأنه يودي إلى 
ارتفاع حموة إضتها فيجعلها هشة قابلة للتكسر وا التفتت . 
غاز كبريت الهيدروجين 1125 : 

يتكون هذا الغاز نتيجة النشاط الصناعي والنشاط البيولوجي 
الفطري والحيواني . وخطورته أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون 502. 
حيث يتفاعل مع فلزات العناصر الداخلة في زخارف بعض المخطوطات 
ماعدا الذهب, مشكلاً بقمًا سوداء على هذه الزخارف . 


لد 


غاز النشادر 11113 : 


يتكون نتيجة لإفرازات الإنسان. وتعد هذه المادة ضارة 
للسيللوز. ونظراً لوجود ثاني أكسيد الكبريت في الهواء فإن غان 
النشادر يُمتص بوساطة الجلد والقماش والورق» فيقظّل حموضة 
هذه المواد؛ لتكوين ملح سلفات الأمونيوم الذي يظهر على شكل 
ترسبات ملحية على سطح هذه المواد. 


الأدهنة : 


وهي عبارة عن نواتج الاحتراق غير الكامل لكل مادة . وتأتي 
خطورتها من سرعة انتشارهاء وصعوبة التحكم فيه. حيث تتخلل 
رفوف المخازن, وأوراق المخطوطات . ويرسب ما بها من مواد عالقة 
فوق الصفحات مسببة تبقعها وحدوث تفاعلات غير مرغوب فيها مع 
منفحات التخطوظ:. 


الغبار والأترية : 

وهي حبيبات صغيرة يحملها الهواء في صورة غبار أى رماد 
خفيف. فتلتصق على جلود المخطوطات, وتنتشر بين الصفحات حاملة 
معها جراثيم الفطريات ويويضات الحشرات التي سرعان ما تنمو 
وتصيب المخطوطات,. إذا ما توافرت الرطوبة والحرارة اللازمة لنموها . 
هذا إضافة إلى احتواء هذه الأتربة في المدن الصناعية على آثار من 
العناصر المعدنية, كالحديد الذي يلعب دورا في انتشار البقع الكيميائية 
الصفراء أو البنية على صفحات المخطوطء وذلك بتأكسده عند توفر 
الرطوبة اللازمة . 


-غلك- 


الفصل الثاني 
العوامل الطبيعية 


تشمل العوامل الطبيعية التغيرات المناخية من فصل إلى فصل. 
ومن يوم إلى آخرء وما تحدثه هذه التغيرات من اختلاف في درجة 
الحرارة ونسبة الرطوبة؛ والإضاءة . وتلعب هذه العوامل دوراً واضحاً 
فق تلف المخطوطات. 


الحرارة والرطوية: 

الحرارة والرطوبة عاملان مترايطان ترابطاً كميًا ونوعيًاء 
فالتغير في درجة الحرارة يتبعه تغير في الرطوبة؛ ولذلك يصعب الفصل 
بين هذين العاملين. وإذا تتبعنا دورهما في إتلاف المخطوطات 
استطعنا القول إنهما أول العوامل المؤّثرة فيها. 


فارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى ما يلي: 
- تمتص ألياف السيللون بخار الماء وتنتفخ مسببة تشوهاً في شكل 
المخطوط وضعفا في خواص الورق. 


- يساعد ارتفاع نسبة الرطوبة على تكوين البقع الترابية المائية نتيجة 
لترسب الأتربة والغبار على صفحات المخطوطات وجلودها مما يؤدي 
إلى انتشار البقع على الحواشي وفوق النصوص المكتوية. 

- يساعد ارتفاع نسبة الرطوبة على تكوين الحموضة في الأوراق» وذلك 
بتحويل غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى حمض الكبريت . كذلك يساعد على 
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تكوين البقع الصفراء والبنية, وذلك يتكوين أكسيد الحديد في حال 
وجود آثار من الحديد في الغبار المترسب على المخطوطات. 
- يعد ارتفاع نسبة الرطوية يعتير وسطاً مناسباً لنمو الفطريات 
والبكتريا التي تتغذى على مركبات المخطوط العضوية السيللوزية 
والبروتينية . 
- تنمو الحشرات وتتكاثر إذا ما توافرت لها الرطوبة الكافية, ويوّدي 
ذلك إلى انتشار الثقوب والقطوع بين الحواشي والنصوص بدرجة قد 
تؤّدي إلى تآكل النص تآكلا كاملا . 
- يعمل ارتفاع نسبة الرطوبة على تجعد جلود المخطوطات بخاصة إذا 
تلاه ارتفاع مفاجىء في درجة الحرارة . 
وارتفاع درجة الحرارة يودي إلى : 

- تسهيل التفاعلات الكيميائية المتلفة للورق والجلود مثل نفايات التلوث. 
- يفقد المخطوط محتواه المائي وتصاب الأوراق بالجفاف والاصفرار 
وسهولة الكسن: 
- تنمو بعض الكائنات الدقيقة وتتكاثر عند ارتفاع درجة 
الحرارة. وهي متخصصة في تحليل السيالوز والجلود في مثشل 
هذه الحرارة المرتفعة. وهذا يساعدها بلا شك على نشاطها 
وإتلافها للمخطوطات. 
- ارتفاع الحرارة يودي إلى حدوث.تقادم صناعي للمخطوط؛ أي يؤدي 
إلى سرعة تدهورهء فيدركه الهرم قبل سن الشيخوخة. 
الضوء : 

وهو من العوامل الهامة التي تلعب دورا في إتلاف المخطوطات: 
ولكن بدرجة أقل من تأثير الملوثات الغازية أو التغيرات الحرارية ٠‏ 
ويظهر أثر الضوء في المخطوط في جانبين: 
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لين جانب غير مباشر: 


بوصفه مطيدرا خراريا يساعدل على ارتفاع درجة الحرارة» وبالتالي 
يساعد على ظهور الأعراض التي تحدثها الحرارة المرتفعة . 


وه جانب مباشر: 

ويظهر تأثيره في ثلاث نقاط : 

أ - الأكسدة الضوئية : إن يتفاعل الضوء مع شوائب الورق كاللجنين 

مؤديا إلى ظهور البقع الصفراء والبنية في أماكن التعرض للضوء . 

ب - الموجات القصيرة من الضوء فتعمل الأشعة البنفسجية وفوق 

البنفسجية على إضمحلال لون الأحبار الحديدية والصبغية . 

ج - يساعد الضوء على تكسير جزيئات السيللوز بتفاعله كيميائياً مع 
بعض الشوائب التي توجد في الورق كالأحماض العضوية واللجنين 


والأصماغ معِظياً نواتج ثانوية. تؤدي إلى تكسير جزئيات السيللوز 
وبالتالي إلى ضعف الأوراق . 


ب 


الفصل الثالث 
العوامل البيولوجية 


تشمل هذه العوامل دور الكائنات الحية في التأثير في المخطوطات 
سواء أكانت كائنات مرئية كالحشرات والقوارض أم كائنات دقيقة 
كالفطريات والبكتريا خلافًا لدور الإنسان في إتلاف المخطوطات: 


دور الإنسان في إتلاف المخطوطات : 

يسهم الإنسان في التلف الذي يقع على المخطوطات: إما لعدم 
وعيه أو لتهاونه واستهتاره في أثناء الاستعمال وتداول المخطوط, 
وذلك في عدة أمور: 
- إضافة الأوساخ والبقع لصفحات المخطوط في حالة استعماله بأيدٍ 
- إضافة علامات في أثناء القراءة والبحث بأقلام ذات ألوان يصعب 
إزالتهاء ويؤدي هذا إلى تشوه شكلي للنص المكتوب . 
- ثني أحرف بعض الصفحات للدلالة على مواقف انتهاء القراءة؛ مما 
يساعد على كسر هذه الأحرف وفقدانها من المخطوط . 


- الضغط على كعب المخطوط في أثناء تصويره للحصول على صورة 
واضحة يودي إلى تفكك الملازم وتلف الكعب . 


- تدخين الباحث أو القارىء يضيف نسبة من الحموضة تمتصها أوراق 


المخطوط؛ وبالتالي تسبب هشاشتها وسهولة كسرها . 
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- جهل أمين مخزن المخطوطات بطرق وضعها على الرفوف. كأن يضع 
المخطوطات ذات الجلود اللينة رأسيا مما يعمل على تقوسها وتلفها . 


القوارض : 
تلعب القوارض دورا شديد الخطورة في ضياع أوراق وجلود 
المخطوطات وتآكلها. من أمثلتها الفئران والجرذان. فلها قدرة على 
قرض كل مكونات المخطوط ابتداء من الكعب إلى الأحرف إلى وسط 
الصفحات . وخطورة القوارض تكمن في شراهتها في قرض الورق 
بطريقة رأسية تمر بأكثر من ملزمة في المخطوط تاركة مخلفاتها القذرة 
التي تعطي بقعاً سوداء على ما تبقى من المخطوط. 
وتنتشر القوارض في شقوق سقوف المخازن وأرضياتها 
وجدرانها والمكتبات المهملة, كما يمكن أن تختبىء بين المخطوطات 
نفسها . ولها القدرة الفائقة على الاحساس بالخطر والهروب بسرعة . 
كما أنها ذات طبيعة قوية على تحمل اختلافات الحرارة والرطوبة 
والاضاءة وغير ذلك من العوامل . وهذا يزيد من خطورتها ويعطيها 
القدرة على الانتشار والتكيّف في كل الأحوال والظروف . 


الحشرات : 


الحشرات كائنات صغيرة متعددة الأطوار. مختلفة الأشكال 
والأحجام؛ تتميز بقدرتها على التكائر والانتشار حيثما وجدت المواد 
الغذائية والظروف المناسبة لفقس بويضاتها ونمو يرقاتها . وإذا نظرنا 
إلى المخطوط تجد أن تركيب مكوناته تشمل العناصر الغذائية لنمو 
الحشرات, إذا ما توافرت العناصر الأخرى المشجعة لهذا النمو كالحرارة 


-و1ك- 


والرطوية والإضاءة 000 لي او ا 0 
ضررها بالمخطوطات: 
- حشرات سطحية الضرر: 

وهي الحشرات التي تتغذى على سطح الورق واللاصق 
النشوي في أغ أغلفة المخطوطات وكعوبها منها: السمك الفضي - 
- حشرات حفارة الأنفاق: 

وهي الحشرات التي تحفر أنفاقاً عميقة في أكثر من ملزمة . 
وتكون هذه الأنفاق بشكل ثقوب مستديرة . وتلجأ الحشرات لحفر مثل 
هذه الأنفاق بهدف التغذية أولاً وكمخبأ لها من أعدائها ثانياً . ومنها: 
النمل الأبيض ودود الكتب. 

وإجمالاً فإن الضرر الذي يمكن أن تحدثه الحشرات هو: 
- قرض حواف أوراق المخطوطات وكعويها. 
' - انتشار الثقوب والقطوع بين الصفحات وعلى الحواشي والنصوص 
بصورة قد تؤدي إلى ضياع النص وتشويه كامل للمخطوط. 
- تنقل بعض الحشرات أنواعاً من الفطريات الضارة بحملها على 
جسمها وانتقالها بين صفحات المخطوط ويين المخطوطات الأخرى . 
ويذلك يتضاعف تلف المخطوط من الحشرة والفطر. 
- تترك بعض الحشرات بقايا مواد غذائية وفضلات إخراجية تسبب 
تبقعاً لسطح الأوراق والجلود . 


اكه 


الفطريات : 

وهي من النباتات الدنيئة في المملكة النباتية . وهي عبارة عن 
خيوط دقيقة جداء يبلغ قطرها حوالي ١‏ - © ميكرون, تنمو وتنتنشر 
مكونة ما يسمى بالغزل الفطري . 

وتختلف الفطريات عن النباتات الراقية بأنها لا تحتوى 
الكلوروفيل (اليخضور). الذي يوجد في النبات الراقيء وهي تشترك مع 
غاز ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس في تكوين غذائهاء بينما تعتمد 
الفطريات في غذائها على مواد جاهزة قد تكون هذه المواد خلايا حية, 
تتغذى عليها الفطريات الطفيلية. وقد تكون مواد ميتة وتتغذى عليها 
الفطريات الرمية. وهذه تختص بتلف المخطوطات عند توافر الظروف 
المناسبة للنمو. حرارة 5 - ١٠م‏ ورطوبة نسبية أكثر من 25١‏ . 
ووجود المخطوطات كمادة غذائية في هذه الظروف يساعد بسرعة على 
نمو الغزل الفطريء الذي يتخال المادة الغذائية (الأوراق والجلود)؛ ويقوم 
بتحليلها وامتصاص العناصر الغذائية منها . 
في لونها وملمسهاء فهي تتدرج من اللون الاسود إلى اللونين 
الأخضر والأشهب. 

وتلعب الفطريات دور السيادة في إتلاف المخطوطات قياساً 
بباقي الكائنات الدقيقة؛ لما لها من قدرة على تحمل المدى الواسع من 
درجات الحرارة ونقص الرطوية . 
البكتريا : 

وهي كائنات حية وحيدة الخلية صغيرة جداء لا ترى إلا با لمجهر. 
دهي على الرغم من حجمها المتناهي في الصغر إلا أنها تتميز بسرعة 


لكك 


انقسامها وتكاثرها . ومن السهل الكشف عن مستعمراتها ذات الألوان 
المختلفة بالعين المجردة . 

توجد البكتريا في الهواء بشكل جرائيم يمكن أن تهاجم الجلود 
والأوراق كلما ستحت لها الفرصة . ويكون دورها في إتلاف 
المخطوطات أقل ضرراً من دور الفطرياتء وذلك لاحتياجها إلى نسبة 
مرتفعة من الرطوية تزيد عن 5٠‏ . كما تحتاج إلى درجة من الحرارة 
تصل إلى ٠‏ م . لذلك فإن خطورة البكتريا في تحليل السيللوز أو الجلود 
لا تظهر إلا في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة. كتسرب قطرات المطر إلى 
رفوف المخطوطات. أو في حال حدوث فيضاناتء أو سيول؛ تؤدي إلى 
يلل المخطوطات أو غرقها. 
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الفصل الرايع 
طرق الحماية من العوامل المختاظة 


: الحماية من العوامل الكيميائية‎ -١ 

- النظافة الدورية للمخازن باستعمال ماكينات شفط ذرات الأتربة, 
وما يعلق بها من مواد ضارة؛ بخاصة أرضيات المخازن . 

- امرار الهواء إلى مخازن المخطوطات من خلال مرشحات كريونية: أو 
من خلال مرشحات مائيةء تحتوي على محاليل قلوية؛ للتخلص التام 
من ثاني أكسيد الكبريت . 

- منع التدخين منعاً باتأ داخل المخازن وصالات القراءة والاطلاع . 
؟ - الحماية من العوامل الطبيعية : 

- التحكم في كل من درجة الحرارة.ونسبة الرطوبة؛ وذلك باستخدام 
جهاز التكييف المركزيء ليحافظ على الدرجات النظامية الخاصة 
بحماية المخطوطات من هذين العاملين بحيث تكون: 

درجة الحرارة ٠١ - ١4‏ م 

نسبة الرطوبة هه - م 

وفي حال عدم توفر التكييف المركزي نلجأ إلى: 

- استخدام أجهزة رفع الرطوبة في حالة الجو الجاف (رطوية أقل 
من * #5)» ويعتمد هذا الجهاز على نشر رذاذ بخار الماء الدقيق جدا في 
الجو الجاف المحيط بالمخطوط. وهذه الأجهزة أتوماتيكية تعمل عند 
نقص الرطوية عن النسبة التي ضبط عليها الجهاز. ويفضل أن يكون 
الماء المستخدم نقيا خاليا من الأملاح . 


مد 


- تستخدم بعض المواد الكيميائية التي لها القدرة على امتصاص 
بخار الماء الزائه وتقليل نسبة الرطوبة إلى النسب المطلوية في حال 
ارتفاع نسبة الرطوية . ومن هذه المواد: السيليكاجيل وكلور الكالسيوم. 


المخزن أم في قاعة البحث والمطالعة . 

- تركيب ستائر قاتمة اللون على النوافذ لتقليل شدة الإضاءة . 

- تركيب إضاءة خاصة داخل المخازن ليس لها أدنى أثر ضار 
على المخطوطات. 


* - الحماية من العوامل البيولوجية : 
يمكن تحقيق هذه الحماية بالتعقيم الدوري لمخازن المخطوطات 

وقاعات البحث والمطالعة إضافةً إلى التعقيم الشامل لجميع 
المخطوطات المصابة وغير المصابة: مع توافر شروط الحماية من 
العوامل الكيميائية والطبيعية. 

وأفضل عمليات التعقيم هي التبخير بالمواد المعقمة التي تصدر 
عنها غازات سامة تؤدي إلى قتل كل الأحياء داخل المخطوط؛ سواء 
أكانت هذه الأحياء حشرات أم جرائيم أم بيوضها. 

ومن هذه المواد - الفورمالين - الباراديكلور وينزول - أكسيد 
الإيتيلين - اليتمولء: ويمكن استخدامها بطرق مختلفة ويأجهزة 
مختلفة أيضاً . 

وعند إجراء عمليات التعقيم يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : 
- استعمال كمامات كيميائية مرشحة للغازات السامة . 
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- استعمال قفازات طبية في أثناء العمل بالتعقيم . 

- تجنب استخدام المبيدات يجانب مصادر حرارية لاحتمال اشتعالها . 
- غسل الوجه والأيدي بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل . 

- إقفال المخازن المعقمة لمدة 6 ؟ ساعة بعد التعقيم . 


المواصفات القياسية مخزن المخطوطات : 
- درجة الحرارة تتراوح بين 5١ - ١+4‏ م. 

- نسبة الرطوبة تتراوح بين 08 - 7/36١‏ . 

- تركيب مرشحات كربونية على النوافذ . 

- تركيب إضاءة خاصة بمخازن المخطوطات . 

- تركيب إضاءة تعمل أتوماتيكياً عند فتح باب المخزن . 
- النظافة المستمرة من الأتربة والقبار. 

- التطهير الدوري للمخزن بالتعقيم كل ثلاثة شهور. 


ها 


- كلمات( الجامعة - الاعلاميين ) 
- الخنام 
- التوصيات 


كلمة جامعة الامارات العربية المتحدة 
ختام أعمال الدورة التدريبية الدولية 
عن صناعة المخطوط العربي الاسلامي 
يلقيها الأستاذ 


محمد أحمد عيد الرحمن 


سعادة الدكتور عبد الرحمن فرفور ء نائب رئيس مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث 

أيها السادة والسيدات الأفاضل 

إنه لشرف لي أن أمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة في حفل 
ختام أعمال الدورة التدريبية الدولية عن صناعة المخطوط العربي 
الإسلامي. التي نظمها المركز بالتعاون مع جامعة الامارات العربية 
المتحدة, والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. من خلال فريق 
عمل مشتركء قام بإعداد الترتيبات الكفيلة بإنجاحها. 

وإني على قناعة تامة بأن الدورة قد حققت معظم الأهداف 
المنشودة منهاء يما أتاحته من مجموعة المسائل النظرية والعملية 
المتعلقة بآفاق تطوير المهارات الفردية في صناعة المخطوط من قبل 
محاضرين متخصصين أكفاءء وقد كانت مناسبة طيبة لتبادل الخبرات 
ووجهات النظر بين المشاركين من الدول العربية والاسلامية حول 


3 


صناعة المخطوط العريي الإسلامي ومعوقاتهاء ومحاولة إيجاد الحلول 
لها؛ لما تشكله من أهمية في التواصل مع تراثنا. 

وإننا سنواصل العمل مع المركز يعد انتهاء أعمال الدورة في 
طباعة بحوث الدورة في كتاب واحد. وكذلك في تنفيذ المقترحات 
والتوصيات الصادرة عن لجنة التوصياتء وتعزيز التعاون المشترك 
مستقبلاً في نشاطات ثقافية ودورات متخصصة تنتفع منها أجيالنا 
ضمن توجه ثقافي أكاديمي؛ يخدم مثقفي أمتنا العربية والاسلامية. 
وأود أن أشير هنا إلى التعاون المشترك بين الجامعة والمركز, الذي كان 
له الفضل في انعقاد هذه الدورةء وذلك يتوجيهات من سمى الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلميء الرئيس 
الأعلى للجامعة؛ وبدعم شخصي منه؛ لتعزيز التعاون مع المؤسسات 
الثقافية, وإقامة الأنشطة الثقافية من محاضرات وندوات وحلقات 
بحث وغيرها مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, وكذلك 
المؤْسسات الثقافية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وقد كان استقبال سموه لهذه الدورة في مقره في أبوظبي دليلاً 
واضحاً على اهتمامه الشخصيء ومتابعته الدائمة, التي كان لها الأثر 
البالغ في نجاح هذه الدورةء وفي متابعة الأعمال الثقافية المشتركة. 
وكانت لدينا الرغبة أن يقوم المشاركون بزيارة جامعة الإمارات 
العربية المتحدة؛ للاطلاع على أقسامها وبرامجها وأنشطتهاء والتعرف 
عن قرب على هذا الصرح العلمي الناهض في دولة الإمارات: ولكن 
كثافة المساقات في هذه الدورة حالت دون ذلك. 


لا أريد أن أطيل عليكم ولكني أوكد لكم أننا عقدنا العزم على 
تنفيذ المزيد من هذه الدورات المتخصصة بالتعاون مع المركز. أرجو أن 


مهكد 


تكونوا قد قضيتم وققاً طيباً في ربوع دولة الامارات العربية المتحدة. 
وأعتذر لكم عن أي تقصير مناء متمنيا لكم عود! حميدا إلى بلادكم 
العامرة بكم. 

وختاماً أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في الإعداد لهذه 
الدورة: وإلى السادة المحاضرين الأفاضل الذين أثروا يمحاضراتهم هذه 
الدورة؛ وإلى رجال الإعلام الذين كان لهم دور يبارز في متابعة أعمال 
الدورةء ونقلها عير وسائلهم المختلفة. 

والله نسأل أن يكلا مساعينا بعنايته., وأن يحيط جهودنا 
بتوفيقه. آمين, إنه على كل شيء قدير. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ... 
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كلمة الاعلاميين والصحفيين 


الحضور الكرام : 


يسعدني أن أنقل إليكم تحيات سعادة جمعة الماجد رئيس المركز. 
ولو كان داخل الدولة لما شغل عن لقائكم والحديث معكمء فبالنيابة عنه 
أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحصن الثقاقي العتيدء الذي كان لكم 
كبير الأثر في إشهاره والتعريف به من خلال أعمالكم وأقلامكم. 

أيها السادة والسيدات 


إذا أردنا أن نكشف عن تاريخ الأمم والشعوبء ونتعرف أخبارهم, 
وآثارهم, وعاداتهم, ومعتقداتهمء فلا بد لنا من الرجوع إلى ما سجلوه 
لنا في الملاحم والقصائد الشعرية. وما دونوه من الوقائع والحوادث 
والتراجم؛ وما وصل إلينا من آثارهم الدارسة: ننعم النظر إليهاء وتحلٌ 
ألغازهاء ونقرأ ما بين سطورهاء ونجمع شذراتها المشتتة. حتى نصل 
إلى شبه الحقيقة. فقد استخدموا جميع الوسائل التي أتيحت لهم لتسجيل 
تاريخهمء والتعريف بتقافتهم, ولم تكن مجتمعاتهم المحدودة تحتاج 
إلى أكثر من ذلك. أما اليوم فالعالم يجري في سباق مع الزمنء لا يعلم 
أحد نهايته, ولا يستطيع المتنبئون والكهان معرفة الفائز فيه. وضمن 
هذا الخضم المتلاطم بالأحداث والوقائع على مدار الثانية ثمة فتاة 
حسناء كريمة المحتد والنجار, لم تقو على موجات البحر العاتية؛ قذفها 
بحر الظلمات إلى إحدى زواياهء فهي هناك قابعة صامتة: تذرف 


د 


دموعها على سشرفها الضائع: يتيمة لأبوين كانا عزيزين» تنكر لها 
أهلهاء ونبذها قومها بعد أن عجزوا عن إنقاذهاء فنسيها أناسء واتهمها 
آخرون, هي هناك مستكينة تشخص ببصرها إلى ما يجري حولها من 
بريق زائف. وتنظر إلى جواريهاء وقد أصبحوا سادة, وترجع بها 
ذاكرتها إلى أيامها الغابرة. 

إنها الثقافة العربية. أيها السيدات والسادة: فمن أجلها أنشىء 
هذا المركز وأمثاله. ومن أجلها تعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات, 
ولكن ذلك لا يكفي لتعريف الجمهور بهاء فهي صدود عنود, لا تستهويها 
القلوبء ولا تميل إليها النفوس. فلا بد من تقديمها بثوب يتناسب مع 
الذوق العام. وهذه مسؤولية رجال العلم والمعرفةء فعليهم أن يعقدوا 
الصلح معهاء ويقريوها من أذهان هذا الجيل ووجدانه. 


وأما أنتم. يا رجال الإعلام والصحافة؛ فعليكم تقع مسؤولية 
إشهار هذا الزواج المبارك. والاحتفال به بما وهبكم الله من قدرات 
وإمكانيات وطاقات, تتمثل بقدسية الكلمة: وحرية القلم. وما يسطر. إن 
الأمة تنتظر منكم أن تملؤوا عيونها بالأعمال الجادة. وتغرسوا في 
أفئدتها ووجدانها المفيد النافع. 


إن مركز جمعة الماجد أخذ على عاتقه مهمات عديدة ومتنوعة 
في مجال نشر الثقافة والمعرفة والأبحاث المتعمقة الجادة: ولا أريد أن 
أخوض في التفاصيل فجميعكم يعرف عنها الكثير, إلا أنني أريد أن أقف 
عند عمل جزئي بسيط يقوم به المركز وهى إصدار نشرة دورية سنوية 
تؤرخ للحركة الثقافية في دولة الإمارات العربية, هذه الدولة التي أنعم 
الله عليها بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار والمناخ الثقافي 
الملائم. كل ذلك ما كان ليتم إلا بفضل وعي المسؤولين وربشدهم 
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ودعمهم وتشجيعهم للنهوض بالثقافة العربية ووضعها في مكاتها 
المناسب بين الثقافات العالمية. 

أيها السادة والسيدات 

لقد مام الكثير بخلال التتوات المنصرمة, وما تؤمله أن متمق 
تزيد 0 بعديومء فأنتم أصدقاء المركزن. ١‏ وسمكاب لكم التازيع 
مساهماتكم الجليلة. وأرجو أن نلقاكم دائماً في مناسبات وغير 
مناسياتء. وستجدون الجديد الذي تبحثون عنه, فأهلاً بكم في موقعكم 
المناسبء وقد طال شوقنا إليكم. 

عذراً أيها السيدات والسادة إذا جنح قلمي فقد أردت أن أملأه 
بالمداد الموجود في الأسواقء إلا أنه أبى إلا أن يمتلىء بمداد الوجدان. 


عم 


كلمة الدكتور عبد الرحمن فرفور ا حفل الختام 


سعادة الأستان / محمد أحمد عبد الرحمن ممثل جامعة الإمارات 
العربية المتحدة 

أيها الحضور الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبيركاته 

كان يرغب سعادة جمعة الماجد رئيس المركز أن يكون معكم 
في هذا اللقاء الهام.ء إلا أن وجوده خارج الدولة حال دون تحقيق 
رغبته. ويسعدني أن أنقل إليكم تحياته وتهنئته القلبية بمناسية 
ختام أعمال هذه الدورة. 

إن الحديث عن عالم المخطوطات حديث ذو شجون: يمتزج فيه 
الأمل بالألم, ذلك العالم المجهول المحاط بهالة من القدسية 
المصطنعة, وتلك المعارف المشعة, وذلك النور الذي لا ينتهي, والمعين 
العذب الذي لا ينضب. كل ذلك أصبح كمومياء محنطة أو تحفة أثرية. 
تثير دهشة الزائرين. إن المخطوطات العربية الإسلامية جزء من عقول 
وتأليفهاء ويثوا فيها آخر أنفاسهم, فهي كائنات حية, ويجب أن 
نتعامل معها من هذا المبداً. 

ومنذ قرون مضت وفي خضم الصراعات السياسية والعقائدية 
والاقتصادية في عالمنا العربي والإسلامي. شغل المسلمون عن تراثهم 


ا 


ومعارفهم, وأعرضوا عنه؛ ولم يستطيعوا استيعابهء فنهض إليه الغرب, 
وكان لهم السبق في الكشف عنه. والاهتمام يه, فأزالوا عنه غبار 
الزمن المتراكم؛ وعرفوا قدره فدرسوه وحققوهء ونشروا بعضاً منه. 
ويغض النظر عن الدوافع والأغراض فقد أتيح لنا أن نطلع ونفيد مما 
صنعوه. ويجب ألا ننسى رواد النهضة الحديثة في مطلع هذا القرن, 
الذين دأيوا على جمع التراث وتحقيقه ونشرهء أمثال الشيخ طاهر 
الجزائري: وأحمد تيمور باشاء وعبد الحي الكتاني وغيرهم ممن 
تميزوا بوعيهم وعملهم المتقن. 


أيها السادة والسيدات : 


نحن أمام عالم مغلقء محاط بأسوار من السرية والجهالة والوهم 
ولا بد من تكسير تلك الأسوارء وحل ألغاز ذلك العالم المجهولء لتصل 
الماضي بالحاضر. ونبني عليهما جسراً للمستقبل. 

لقد أردنا من هذه الدورة أن تكون متطلقاً لدورات أكثر تخصصية 
في علم المخطوطاتء فقصدنا أن تكون شاملة في كل ما يتعلق 
بالمخطوطات العربية الإسلامية شكلاً ومضموناًء وتوخينا أن يشارك 
فيها أكبر عدد ممكن من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجالء فكان 
المشاركون زهاء الأربعين أتوا من ٠١‏ دولة عربية وإسلاميةء جاؤوا 
بخبراتهم وأفكارهم؛ وتبادلنا معهم الآراء للنهوض بالتراث العربي 
الإسلاميء وتنمية العمل به. وتفعيله على الساحة الثقافية. 


إن مئات الآلاف من المخطوطات العربية لم تطبع إلى الآن؛ ولم 
يعرف عنها غير أسمائهاء وهي بحاجة إلى المفهرسين والمحققين 
والخبراء. وما أقلهم في هذه الأيام. 
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وأعتقد أن هذه الدورة وما يعقبها من دورات مشابهة 
ستهيىء الكفاءات المطلوبة. ولعل لجنة التوصيات توصلت من 
خلال المحاورات, وتبادل الآراء إلى قرارات جادة ومبتكرة, سنعمل 
جاهدين على تنفيذها بإذن الله. 

ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الامارات العربية 
المتحدة. والقائمين عليهاء لما بذلوه من جهود ملموسة:. لانجاح هذه 
الدورة ومتابعة توصياتهاء كما أشكر السادة المحاضرين على جهودهم 
الجليلة, التي قدموها إيماناً بهذا العمل: والشكر أزجيه إلى الإعلاميين 
والصحفيين في مختلف مواقعهم وأعمالهمء الذين أخرجونا من عزلتنا 
وقريونا من الجمهورء وعرفوه أعمالناء والشكر موصول للسادة 
والسيدات المشاركين على قدومهم إلى هذا البلد الطيب. ومشاركتهم في 
أعمال هذه الندوة: والشكر لغرفة تجارة وصناعة دبيء ويلدية دبيء 
ومتحف دبيء والقائمين على القرية التراثية, وبيت الشيخ سعيد على 
تعاونهم؛ لإنجاح هذه الدورة. والشكر لكم جميعا أيها السادة الحضور 
على حسن إصغائكم. 


دوعة- 


البيان الختامي للدورة التدريبية الدولية 


٠. 


عن 
«صناعة المخطوط العربي الاسلامي, 


تنبه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث منذ تأسيسه عام 1951١‏ 
إلى أزمة المخطوط العربي الإسلامي. كيف لا وهى يحفظ في خزائنه 
مجموعة هامة؛ أنفق عليها الكثير من الجهد والوقت ليحصل عليها من 
بلدان مختلفة؛ إن يكفي ما مرّ على أمّات الكتب المخطوطة من كوارث. 
فأحرق منها الكثير في ساحات قرطبة أيام مأساة الأندلسء وما أتلف 
منهافي نهر دجلة, إيان الغزوات المغولية, وما دفن في القبور 
والجدران في فلسطين المحتلة؛ وفي بلدان أواسط آسيا المسلمة. 


وما سرق منهاء أو أهديء أو بيع خلال عهود الاستعمار الطويلة, 
وما بقي منها ظل حبيس الخزائن الحديدية في مكتباتناء فمشت إليه 
القوارض والحشرات, وتأثيرات الزمن والمناخ» وكادت أن تقضي على 
بقية الحياة فيه. 


وانطلاقاً من هذا الوضع المأساوي للمخطوط العربي الإسلامي. 
وضمن توجه المركزء وإحساساً بالمسؤولية الجسيمة, فقد نظم مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط وجامعة الامارات العربية 
المتحدة بالعين دورة تدريبية دولية عن «صناعة المخطوط العربي 
الإسلامي» في الفترة من 77 ذو الحجة ١511‏ ه إلى 8 محرم ١514‏ ه 
الموافق ؟ إلى ١5‏ مايو ١5917‏ في المركز. 


-8وعةك- 


وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاتها التحضيرية لهذه الدورة, 
بغية إعداد الترتيبات الكفيلة بإنجاحها من تحديد المشاركين 
والمحاضرينء وإعداد البروشورات وبرامج الدورة» وإعداد المحاضرات, 
وتهيئة ظروف الاستقبال والاقامة والتنقل والمغادرةء وكل ما يتعلق 
بالمعرض المرافق للدورة, واستغرق الإعداد لها حوالي ستة أشهر. 

وقد رشحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة خمسة 
عشر مشاركاً من دول عربية وإسلامية؛ هي (السودانء والبوسنة, 
وأذربيجان. وباكستان, وموريتانياء وفلسطين: والسنغال؛ وسورية, 
واليمن,» وليبياء ومصرء والمغرب. وبنغلاديش). ولأن هذه الدورة لها 
الريادة في منطقة الخليج العربي من حيث الموضوع الذي تطرحه؛ فقد 
تم توسيع المشاركة بدعوة الجهات والمؤسسات الثقافية وعمادة 
المكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجيء حيث شارك فيها 
8 مشاركاً (السعودية. والكويت. وقطرء وعمان) إضافة إلى مشاركة 
دولة الإمارات ب 4 مشاركينء ليصبح مجموع المشاركين 8؟ مشاركاً. 


وإنه في يوم السبت 7١‏ ذو الحجة ١511‏ ه الموافق في " مايى 
17 بدأت الدورة أعمالها بحفل افتتاح جرى تنظيمه في قاعة 
الاجتماعات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة دبي برعاية كريمة من 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة, 
رئيس مجلس الوزراء. حاكم دبي. وقد مثله في حفل الافتتاح الشيخ 
محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك بدبي. 

وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا بدىء الاحتفال بالسلام 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدةء ثم بتلاوة من القرآن الكريم 
للطالب أحمد محمد عبد الله من كلية الدراسات الإسلامية والعربية, 
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وقدم بعده. عريف الحفل الأستان عبد العزيز إسماعيل كلمة تقديم هامة, 
دعا فيها إلى إعادة النظر في طبيعة الكتاب المدرسي والجامعي وجميع 
معاهد التعليم, وعقد مصالحة بين الأجيال والتراث. ثم ألقى ممثل 
راعي الحفل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي 
والأملاك بدبي كلمة راعي الحفل: رحب فيها بالمشاركين» وقال: «إن 
ما تشهده دولتنا من نشاطات ثقافية رائدة ومتنوعة لتواكب 
نهضتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والبناء. وهي نهضة شاملة 
يقف وراءها صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس الدولة؛ وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات» بما يقدمونه 
من عناية واهتمام لرفع المستوى الحضاري والثقافي والفكري, 
خدمة لأجيالنا ولبلدنا ولأمتنا العربية والإسلامية». 


ثم ألقى الدكتور عبيد سيف الهاجري الأمين العام للجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلوم كلمة وزير التربية والتعليم والشباب. رئيس 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدولة الإماراتء قال فيها: «إن 
الذي يستحوذ على عقول الناس في هذا الزمان, كان دافعاً لعقد مثل 
هذه الدورات التي تتصدى لهذا التأكل في اهتمامات الناس». 

ثم ألقى الأستاذ محمد أحسن الله هلال كلمة المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). نوه فيها بالدعم المتواصل الذي 
تلقاه المنظمة الإسلامية من دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة» وتحدث عن برامج 
المنظمة في مجال المخطوطات, الذي يتضمن عدة أنشطة: تشمل دعم 
مراكز المخطوطات في الدول الإسلامية بالخيرة اللازمة, وتزويدها 


مهكد 


بالأجهزة الحديثة. وتشجيع تصوير المخطوطات النادرة. 
و3 3 تحقيقها ونشرهاء 

ثم تحدث الدكتور جمال المهيري الأمين العام المساعد للجامعة, 
فألقى كلمة الجامعة التي تضمنت قوله: «إن العناية بالمخطوطات 
واجب مهم يقع على عاتق المؤسسات العلمية والثقافية, ولقد تضافرت 
جهود كلاث موّسسات لعمل هذه الدورة». 

ويعده ألقى السيد جمعة الماجد كلمة المركز فقال فيها: «إن الله 
تعالى إذا كتب النعيم والسعادة لشعب ما هيأله الحكام الراشدين 
المخلصين لينهضوا يه». ثم تحدث عن العناية بالمخطوطاتء وأنه قد 
تم تصنيع جهاز للترميم, وسيتم توزيعه على سبيل الإهداء إلى ثماني 
دول عربية وإسلامية. ثم توجه بالشكر للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة في الرباطء وجامعة الإمارات العربية المتحدة 
لجهودهما المبذولة في هذا المجال. وتمنى للمشاركين الاستفادة من 
الوقت المتاح لهم؛ لتحقيق عميم الفائدة والتوفيق». ثم ألقى الأستاذ 
الدكتور قاسم السامرائي الأستان في جامعة ليدن يهولندا كلمة باسم 
لم تكن ملكا محبسا على العربء أو محجورا للمسلمين: بل كانت؛ ولم 
تزلء ملكا للبشرية. أو أن هذا التراث سرقه فلان ونهبه علان وأكرر 
بكائي على طلل الماضين من أَسْد وغطفان». 

وكانت آخر الكلمات باسم المشاركين ألقاها الأستاذ عبد الله بن 
محمد المنيفء مدير إدارة المخطوطات والنوادر بمكتبة الملك فهد 
الوطنية, وقد تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير للمنظمين على إقامة 
هذه الدورة الهامة لصيانة المخطوط العربي الاسلاميء الذي تعرض 
لسوء الاستعمال والإهمالء حتى بات يفقد الكثير من خصائصه. 
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وقد قام السيد جمعة الماجد رئيس المركز بتقديم هدية من عمل 
قسم الترميم بالمركز إلى ممثل راعي الحفل. وهي عبارة عن حلية 
مخطوطة ضمن إطار زخرفي. 

كما قدّم هدية لجلد مخطوط من عمل المركزء ويداخله نسخة 
فريدة من ديوان أبي الطيب المتنبي لكل من ممثل المنظمة الإسلامية 
وإلى ممثل جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


ويعدها تمّ افتتاح المعرض المرافق للدورة, الذي .شمل عرضاً 
لنماذج مرممةء ونماذج جلودء ومن خلال ورشة صغيرة قام السيد يسام 
داغستاني بتصنيع ورق الإيبرى. كما قامت ورشة صغيرة من المركز 
يأعمال ترميم بعض نماذج أوراق المخطوطات بشكل عملي أمام الزوار. 


حضر حفل افتتاح الدورة والمعرض كيار الشخصيات. وعدد من 
رجال السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال والمهتمين بالثقافة» ورجال 
الإعلام: وتم بعدها دعوة الجميع إلى الغداء في فندق الشيراتون. 


وقد تضمن برنامج يوم الافتتاح في الفترة المسائية لقاء مع 
المشاركين حضره كل من الدكتور عبد الرحمن فرفور نائب رئيس 
المركزء ومحمد أحسن الله هلال ممثل المنظمة. والأستان محمد أحمد 
عبد الرحمن ممثل الجامعة. وقد جرى فيه تعريف المشاركين بالجهات 
المنظمة, والاطلاع على برامجها وأنشطتها. ثم قام المشاركون بجولة 
في المركزء اطلعوا خلالها على أقسام المركز ومحتوياته من الكتب 
والمخطوطات والنوادر. كما وقفوا على برامجه ومشروعاته الثقافية 
التي يعمل عليها. وبعدها ابتدأت الدورة أعمالها. وخلال أيام الدورة 
قدم المحاضرون المتخصصون خمس عشرة محاضرة نظرية وعملية 
تتعلق بخمسة عشر مساقا علمياء يختلف كل منها عن الآخرء وتصب 
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كلها في صناعة المخطوط والوثائق من حيث الفهرسة,؛ والتحقيق, 
والتخزين, والترميم؛ وأنظمة الصيانة والحفظ والتصوير, وتاريخ الخط 
العربي والزخرفة؛ وتقييم المخطوطات, وأهم المجموعات الخطية, 
وأماكن وجودها في العالم. وقد قام بإلقاء المحاضرات الأستاذ الدكتور 
قاسم السامرائي الأستان يجامعة ليدن بهولنداء والأستاذ الدكتور يحيى 
محمود جنيد الساعاتي أستاذ علم المكتبات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. رئيس تحرير مجلة عالم الكتبء والأستاذ الدكتور 
محمد عجاج الخطيب, والأستاذ الدكتور أحمد فرحات من جامعة 
الإمارات: والدكتور عبد الرحمن فرفور نائب رئيس المركزء إضافة إلى 
محاضرات قدمها بعض رؤساء أقسام المركز. وجرى التدريب العملي 
على مختلف أعمال الترميم اليدوي في قسم الترميمء وكذلك على جهاز 
الترميم الالي, الذي قام المركز بتصنيعه. وجرى تسجيل مساقات 
الدورة والمناقشات والتدريب العملي بواسطة كاميرا .5 ./7 .8 وسيتم 
إنتاج شريط فيديو عن أعمال الدورة كاملة. وسيهدى إلى المشاركين 
وإلى المراكز والهيئات المهتمة بالمخطوط في العالم العربي والإسلامي. 

وقبل نهاية أعمال الدورة التقى الدكتور عبد الرحمن فرفور نائب 
رئيس المركز المشاركين بالدورة التدريبية لقاءً مفتوحاًء جرى فيه 
تقييم شامل للدورة؛ وتسجيل الملاحظات والآراء التي اقترحت. 

وخلال أعمال الدورة كان هناك برنامج زيارات وأنشطة متعددة 
مثل التعريف بمعالم دبي» وزيارة متحف دبي؛ وبيت الشيخ سعيد, 
إضافة إلى جولة بحرية في خور دبيء والمدرسة الأحمدية. 

وقد قام المشاركون بزيارة سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الرئيس الأعلى للجامعة في 
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مقره بأبوظبي ورحب سموه بالوفد. وتحدث عن تعزيز التعاون المشترك 
مع المركز والمنظمة والجامعة يما يخدم اجيالنا وثقافتنا العربية 
الإاسلامية. وقد أهدى رئيس المركز السيد / جمعة الماجد بهذه المناسبة 
لسموه نسخة مصورة فريدة لمصحف ابن البواب مع شرح عنه قدمها له 
الدكتور عبد الرحمن فرفور. 

وقد استكملت الدورة مساقاتها النظرية والعملية كافة: وتم 
تشكيل لجنة لوضع التوصيات والمقترحات حيث اجتمعت عدة 


اجتماعات توصلت بعدها إلى ما يلي: 
التوصيات والمقترحات 


١‏ - طباعة البحوث المقدمة في كتاب مستقل جامعء يشتمل على 
فهارس فنية وافية. ونظرًا لفرادة البحث المقدم من قبل الدكتور 
عبدالرحمن فرفور عن تقييم المخطوطات,. فإن اللجنة توصي بطباعته 
يكتاب مستقل, وتوزيعه على مراكز المخطوطات في العالم العربي 
والإسلامي لأهميته. 

*" - قوصي اللجنة بأهمية هذه الدورات وتدعو المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم إلى إقامتها كل سنتين للعاملين في مراكز 
المخطوطات. وتحديد موضوع معين في مجال صناعة المخطوطات» 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرىء تتكفل بتنظيمه توسيعًا 
للفائدة, وتعميقا لهاء واطلاعًا على الجديد فيها. 

* - ترى اللجنة أن قسما كبيرًا من المخطوطات العربية مازال محفوظا 
في المكتبات الخاصة وفي البيوت, توارثه الأيناء عن الأجدادء ولابد أن 
يأخذ طريقه إلى المكتبات العامة. ومراكز المخطوطات؛ لأنه ملك لهذه 


لاس 


الأمة. وتشجيعًا للناس على تقديم مخطوطاتهم لهذه المراكزء فإن 
اللجنة توصي أن تتولى جهة متخصصة تحظى يثقة العلماء والناس 
بتنظيم أسبوع كل سنة يسمى «أسبوع المخطوط العربي الاسلامي», يتم 
فيه عرض المخطوطات المملوكة من الاهالي للبيع بدلا من عرضها في 
مزادات الغربء يعد أن تقدر هذه الهيئة أثمانها الحقيقية. 

- يناشد المجتمعون المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية, 
ومراكز المخطوطات, والمكتبات الجامعية والعامة بتخصيص جزء من 
ميزانيتها السنوية لشراء المخطوطات: على أن تعلن ذلك عبر وسائل 
الإعلام والؤعلان. 

5 - بغية توحيد جهود المؤسسات المهتمة بالمخطوط العربي الإسلامي 
في مجال تصوير المخطوطات من المكتبات المختلفة في العالم» وترشيدًا 
لأموالها التي تنفق على البعثات. وقطعًا لازدواجية العمل في هذه 
المؤؤسسات, توصي اللجنة أن تتولى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة التنسيق مع هذه المرُسساتء وتوحيد جهودها وفق برنامج 
تحدده المنظمة: وتحاط به المؤسسات المعنية. 

5- توصي اللجنة المؤُسسات المهتمة بالمخطوطات بالإسراع في 
إعداد الفهارس والأدلة الببليوغرافية لما لديها من المخطوطات 
الأصلية والمصورة وتبادلها مع المراكز المماثلة. تسهيلاً لتبادل 
المصورات عنها. 

- تقترح اللجنة أن تتولى المنظمة إقامة جائزة كل سنتين لأفضل 
كتاب محقق عن مخطوط مهمء تشجيعًا للمحققين الأكاديميين على 


4 - تعاني مراكز المخطوطات من قلة الخبراء في مجال تقدير أعمار 
المخطوطات؛ لأن أغلبها يفتقد التاريخ؛ لذا تقترح اللجنة إقامة دورة 
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متخصصة تعالج هذا الموضوعء تدعى إليها هذه المراكز, وتقوم 

بإشراف لجنة متخصصة بالتدرب على تقدير أعمار المخطوطات 

لأهميتهاء إضافة إلى دورة عن تحديد جغرافية المخطوط وهويته., 

فالمخطوطات المكتوية في اليمن مثلاً تختلف عن المخطوطات التي 

كتبت في بلاد الشام. 

9 - دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى طرح مشروع 
سنوي؛ لتحقيق عدد من المخطوطات المهمة في مجال التراث العلمي 
العربي لمحققين أكفاء. ترشحهم الدول العربية والاسلامية لهذه الغاية. 
٠‏ - نظرًا لأهمية الترميم في إعادة المخطوطات إلى حياتها الطبيعية, 
ونظرًا لوضع هذه المخطوطات في أغلب البلدان العربية والإسلامية, 
وحاجتها الفعلية السريعة للترميم. توصي اللجنة المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بدعم هذا الجانب ورعايته وإعطائه الأولوية 
في برامجها لدى هذه الدولء سواء في مجال إتشاء معامل الترميم 
والصيانة أم بتدريب العاملين فيها. 


١‏ - توصي اللجنة أن تعمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة من خلال أقنيتها المتعددة, وعبر لجانها الوطنية في 
الدول العربية والإسلامية على تذكير الجامعات العربية ووزارات 
التربية والتعليم بوضع مساقات متعلقة بالمخطوط العربي 
الؤإسلامي في مناهجها. 

١١‏ - نظرًا لأهمية الإعلام في إضاءة جوانب هذا الموضوع؛ وبث الوعي 
في نفوس الناسء توصي اللجنة بإعداد فيلم وثائقيء أو إعداد برنامج 
خاص عن المخطوط العربي الإسلامي. تعمل على إنتاجه المنظمة كما 
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سيق لها أن قدمت أفلامًا وثائقية عن موضوعات هامة: وتوزيعها على 
القنوات الفضائية العربية والإسلامية لبثها. 
هذا وبالله التوفيق»» 
حرر في دبي 4 محرم 514 ١ه‏ الموافق ل ١5‏ مايى 1551م 
لجنة التوصيات المنبثقة عن الندوة : 
ا صالح بن سليمان الحجي 


أ محمد بن إبراهيم الشيباني 


هذا وقد بعث المشاركون بالدورة التدريبية برقيات شكر وتقدير لكل من 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتومء نائب رئيس الدولة, 
رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي» راعي هذه الدورة.. وإلى كل من: 

- معالي وزير التعليم العالي. 

- معالي وزير التربية والتعليم والشباب. 

- معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

- سعادة مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


- سعادة جمعة الماجد. 


جد هه عت 


الفهارس 


- فهرس الجداول 
- فهرس الموضوعات 


فطهرس الجداول 


- جدول أسعار بعض المخطوطات التي تمّ شراؤها 
من قبل المكتبة الظاهرية بدمشق من عام 
6 إلى 55785١اه‏ 8 هخم؟ 


- جدول المخطوطات المكتوبة منذ بداية القرن 
الثالث الوجري حتى نهاية القرن العاشر 
الهجري في العلوم التطبيقية والعلوم البحتة ‏ 
الفئة الآولى. لض 


- جدول المخطوطات المكتوبة منذ القرن الحادي 
عشر الهجري حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
في العلوم التطبيقية والعلوم البحتة ‏ تتمة الفئة 
الأولى. ل 


التطبيقية واليحتة الفئة 5 الأول 59 


- جدول المخطوطات المكتوبة في القرن الثالث 
الهجري حتى نهاية القرن العاشر الهجري في 
التاريغ والتراجم والجفرافيا والأنساب 
والرحلات والأنساب الفئة الثانية. 59 


- جدول المخطوطات المكتوبة من بداية القرن 
الحادي عشر الهجري حتى نهاية القرن الرابع 
عشر الهجري في التاريخ والتراجم والجفرافيا 
والرحلات والأنساب ‏ تتمة الفئة الثانية نلك 


- جدول مختصر للمخطوطات المكتوبة في التاريخ 
والتراجم والجغرافيا والرحلات والانساب - 
الفئة الخانية. الف 


مامه 


- جدول المخطوطات المكتوبة منذ القرن الثالث 
عشر الهجري حتى نهاية القرن العاشر الهجري 
في الدراسات العربية والإسلامية وبقية 
المعارف الإنسانية ‏ الفئة الثالثة. 


- جدول المخطوطات المكتوبة من بداية القرن 
الحادي عشر الهجري حتى نهاية القرن الرابع 
عشر الهجري في الدراسات العربية والإسلامية 
وبقية المعارف الإنسانية - تتمة الفئة الثالثة. 


- جدول مختصر للمخطوطات المكتوبة في 
الدراسات العربية والإسلامية وبقية المعارف 
الإنسانية ‏ الفئة الثالثة. 


- جدول يبين إنتاج الكتاب العربي حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. 
- جدول يبين أسماء مكتبات المخطوطات 
الموجودة بالمكتبة السليمانية بتركيا. 


- جدول بأسماء المكتبات التي توجد بها 
المخطوطات بمدينة إسطنبول غير المكتبة 
السليمانية. 


- جدول بأسماء المكتبات التي توجد بها 
المخطوطات بالمدن التركية غير مدينة 
إسطنبول. 

-- جدول يبين أسماء المكتبات السعودية وعدد 
المخطوطات التي توجد بكل واحدة منها. 


دعوت 


لا 


55384 
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09-8مه 


مامه لازاوة 


6ع 


فهرس ال موضوعات 
كدمات الانتتاجح 


كلمة الافتتاح وألقاها نيابة عن راعي الحفل 
كلمة عريف الحفل الأستاذ عبدالعزيز إسماعيل 
كلمة السيد جمعة الماجد رئيس المركز 
كلمة جامعة الإمارات ألقاها الدكتور جمال المهيري 
كلمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
كلمة الدكتور عبدالعزيز الشرهان 
وزير التربية والتعليم والشباب 
كلمة المحاضرين ألقاها الدكتور قاسم السامرائي 
كلمة المشاركين ألقاها الأستان عبدالله بن محمد المنيف 


البحوثت 


تاريخ الخط العربي وأرقامه 
د. قاسم السامرائي 
أطلن الخط العربي 
الأنباط والمؤرخون 
تاريخ الأنباط السياسي والحضاري 
الأنباط والأرقام 
الأنباط والخط العربي 
الخط العربي وأتماطه 


ه8ه6- 


رذن 
أن 
13 
ات 
يدن 
36 
3 


قائمة مختارة بأهم مراجع الخط العربي 
صناعة الكاغد 

مراجع دراسة الأنباط والآرميين 

مراجع مختارة في دراسة الأرقام 


الوراقة دراسة 2 المقهوم والمصطلحات 
د. يحيى محمود بن جنيد الساعاتي 
العناية بدراسة موضوعها 
المفهوم العام للوراقة 
آلات النسخ وتجهيزاتها 
المحور الأول: النسخ 


- الوراق 


المحور الثاني: أخلاقيات النسخ 


- الناسخ 


- المزوق والمزخرف 


-5م5- 


516 
54 
55 
الا 


44 
4م 
بل 
49 


٠٠ 
لحيل‎ 
1١٠١ 
الا‎ 
[المييل‎ 
١١و‎ 
٠6١ /و‎ 
1 
١ 
١٠١ 
١٠١ 


١1١ 
١1 


١ ١ا/‎ 
1١14 
١6 


- النقاش 
- المضون 
- المجلد 
المحور الثالث: التجارة 
- الوراق 
- الكتبي 
- الدلال 
ايسان 
- التاجر المتسبب المتكسب 
الدكان 
الحانوت 
- سوق الوراقين 
- الوارقون 
- سوق الكتب 
- سوق الكتبيين 
- الكتبيون 
- صور من اسواق الوراقين 
الخاتمة 


الزخرفة والتصوير 
د. يحيى محمود بن جئيد الساعاتي 
توطئة 
مقدمات التكوين 
التوحيد عالم التجربد من الحلية إلى الرقش 
- الحلية البسيطة 


دلامه- 


تضل 
١‏ 
تفل 
لهسيل 
شال 
اهل 
يفيل 
١4‏ 
أشيل 
1 
1 
١١‏ 
لصيل 
برضل 
كضل 
1 
١‏ 


١ 


1١ 
1١ 
0 
1١. 
نحل‎ 


- الزخرفة 
- الرقش 
التجسيد عالم الصورة الفنية 
- البداية 
- التصوير على الورق 
- التصوير وسيلة إيضاح 
- المدرسة العراقية وتطور فن التصوير العربي 
- كتب الأدب وارتقاء فن التصوير 


مقدمة الحريري 
كليلة ودمنة 
مخطوطات أخرى 
- ميزات المدرسة العراقية 
المدرسة الأندلسية 
الخاتمة 
فهرسة الوثائق وتصتيفها 
د. يحيى محمود بن جنيد الساعاتي 
مقدمة 
الجانب النظري 


- فهارس المخطوطات: عبدالستار الحلوجي 

-- قواعد فهرسة المخطوطات العربي: 
صلاح الدين المنجد 

- فهارس المخطوطات العربية دراسة تحليلية: 
عباس طاشكندي 


-5084- 


١6ا/‎ 
1.5 
166 
1١6 
1١6ا/‎ 
١6.6 
يذل‎ 


دول 
ك١‏ 
١0‏ 
الا١‏ 
لفل 
نفل 
١‏ 


هنل 


4 
3 


15 
ل 
ادل 


1١5ا/‎ 


- فهارس المخطوطات في المملكة العربية السعودية: 4و١‏ 
لسعد الدين شريتح 
افق لسر طح ليبا مقرم فين ريق شيا 
نيجيريا: لعثمان البيلي» عرض: ماجدة حامد عزو احلا 
- فهارس المخطوطات في سورياء فهارس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية في دمشق: أسماء ركي المحامني  ٠٠٠١‏ 
- فهارس المخطوطات والوثائق بخزانة تطوان العامة في 


المملكة المغربية: عرض عبدالله الشريف 235 
- صنع الفهارس العربية القديمة: عبدالكريم الأمين ١‏ 
- فهرسة المخطوطات العربية: عابد المشرخي ‏ ' .0 


- دراسة في علم المخطوطات والبحث الببليوجرافي: 0 


أحمد شوقي بنين 


الجانب التطبيقي امك 
أولاً: حجم المعلومات الواصفة ا 

- الاتجاه الأول: الايجاز ا 

- الاتجاه الثاني: التوسط 5 

- الاتجاه الأخير: التفصيل دف 

ثانيًا: مصطلحات الوصف يلف 
ثالقًا - تنظيم عناصر الوصف 1 
رابعًا - مسرد الوصف كلف 
خاتمة ف 
الأشكال فق 


سوم - 


قواعد تقييم ال مخطوطات العربية الإسلامية 


د. عبدالرحمن فرفور 
افتتاح 
مقدمة 
تمهيد 
الفصل الأول: مقتطفات عن أوضاع المخطوطات 
في التاريغ العربي الاسلامي 
الفصل الثاني: لمحة عن أماكن وجود المخطوطات 
في القرن العشرين 
أ- الدول العربية 


ب - دول مجلس التعاون 
الفصل الثالث: نبذة عن القيمة المالية للمخطوطات 
في العصور السابقة 
أ- القيمة المالية للمخطوطات من القرن الثامن 
حتى القرن الثالث عشر الهجري من خلال بعض النماذج 
المثبتة على المخطوطات التي وجدتها بخط ملاكها 
ب - القيمة المالية لمخطوطات أواسط القرن العشرين 
الفصل الرابع: الأسس والمعايير المقترحة 
لتقييم المخطوطات 
)١‏ اقتناء عشوائي 
؟) الاقتناء المزاجي 
"') الاقتناء القياسي 
الفصل الخامس: اقتناء المخطوطات ومعرفتها 
على الوجه الصحيح 


ات 


ارقف 


54 
رن 


للك 
5203 
لين 
/ا4؟ 


9 


أ- تراجم بعض الشخصيات التي كان لها معرفة 


في جمع المخطوطات واقدنائها في القرن العشرين دك 
- من مصر بحن 
- من سوريا نون 
- من المغرب تين 
- من اليمن كن 
- من العراق ”> 


ب - معرفة تزييف المخطوطات وطرائقه 


الفصل السادس: أماكن وجود المخطوطات في الوقت 


الحالي وطر: ق الحصول عليها حكن 

أ- المزادات في الدول الأوربية يحض 

ب - المكتبات الخاصة والعائلات العلمية العريقة مين 

ج - تجار التحف والأثريات الإسلامية الف 
والمتخصصون في تجارة الكتب والمخطوطات 

ملخص البحث ألم 


أصول التحقنيق بين النظرية والتطبيق 


د. محمد عجاج اليخطيب لق 
تمهيد: لدان 
أولاً: التوثيق في الجاهلية قبل الاسلام اليل 
ثانيًا: أصول التوثيق في الإسلام لاا 
ثالث تدوين قواعد التحقيق وقوانينه في الإسلام يلون 
رابعًا: إحياء قواعد التحقيق في القرن العشرين 

ومدى فعاليتها ينول 


لكك 


تمهيد 


نظرات نندية #4 ميدان تحقيق الملخطوطات 
د أحمد حشن قرحات 


البحث عن المخطوط 
أولاً: كتب المؤلف, أو المجامع التي تضم بعض كتبه 
ثانيًا: الكتب المجهولة المؤلف 
- تنبيه 
- نسبة الكتب إلى المؤلفين 
- قراءة المخطوط 
- أخطاء في الموسوعة القرآنية 
- أخطاء في البرهان للزركشي 
- أخطاء فيما حقق عن نسخة خطية 
- مقالة: كلاء لأحمد بن فارس 
- الوقف على كلا وبلى ونعم؛ لمكي 
- تسكين المد في أتى؛ وأمن؛ وآدم؛ وبشبهه. لمكي 
- رسم الكلمات كما جاءت في الأصل يساعد 


على القراءة الصحيحة 


- كتب كثر أخطاء محققيها 


خاتمة 


- كتاب: الاعتقادات للراغب الإصفاني» 
تحقيق الدكتور شمران العجلي 
- كتاب صادر عن منظمة علمية 
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قواعد تحقيق المبخطوطات 
أ. أياد خالد الطباع 
تمهيد 
الفصل الأول: في دراسة المخطوط العريبي 
- اختيار المخطوط 
-جيع التسخ 
- دراسة النسخ 
- ترتيب النسخ 
- مؤلف المخطوط 
- عنوان المخطوط 
الفصل الثاني: في توثيق المخطوط العريبي 
توثيق المخطوط بطرق التحمل 
)١‏ السماع 
؟) العرض 
؟) الإجازة 
:) المناولة 
0) المكاتبة 
)١‏ الإعلام 
1) الوصية 
8) الوجادة 
السماعات والقراءات والمطالعات 
)١‏ المسمّع أق المسشمّع 
") قارئ الأصل 
'') كاتب السماع 
5) القراءة 


كد 


رفت 
2 
ك2 
كع 
ا 
يق 
2٠‏ 
١اة‏ 
الحد 


كا 
فلت 
/ااء 
للد 
4 
4 
لحل 
دلت 
ترح 
تحر 
تخ 
لحر 
لح 
لح 
فض 


5) المطالعة 


تسلسل الخص في المخطوط العربي 


)١‏ التعقيبات 
؟) الترقيم 
صفات المحقق 
الفصل الثالث: في قراءة المخطوط العربي 
)١‏ الحروف وضبط تقييدها 
*) ما يلحق بالضبط (القطعة) 
*') المدة 
غ) الشدة 
0) تخفيف الحرف 
)١‏ اللحق 
/) التضبيب 
الفصل الرابع: في نسخ المخطوط 
- المقابلة بين النسخ 
- اتهام الفهم قبل النص 
- التلفيق بين النسخ 
- إصلاح غلط المؤلف 
- المحقق والمصنف 
- المخطوطات الخالية من النقط 
الفصل القانفم في عمل المحقق 


)١‏ الرسم الاملائي 

؟) تكميل الاختصارات والرموز 
1( 3 العناوين 

غ) تر: 
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4) تصحيح النص وإكمال السقط 
)١‏ فروق النسع . , 

)٠‏ ضبط الآيات القرآنية وتخريجها 
4) ضبط الحديث وتخريجه 

5) تخريج الشعر 

)٠‏ تخريج الأمثال 

)١‏ التعريف بالأعلام 

)١‏ التعريف بالأماكن والمواضع والبلدان 
)١١‏ شرح الغريب 

)١4‏ تخريج النصوص المقتبسة 
©) الحواشي والتعليقات 

1) الشكل 

٠‏ ) الترقيم 


المصادر والمراجع 
أ. أياد خالد الطباع 
تمهيد 
تعريف المصادر والمراجع 
تقييم المصادر والمراجع 
المفاضلة بين الطبعات (الإصدارات) 
الغاية من المفاضلة بين الطبعات 


30000 


وَغة 
١6خ‏ 
وك 3 
2*0 
ه16 
16 
165 
6ك 
/اهع 
/اة 
2*4 
24 
29 
2 
2 
اكع 
ع 
كع 


ع 


8 
ع 
و6 
1 
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أنواع المراجع 
البحث في المراجع 
)١‏ تخريج الآيات القرآنية 
؟) تخريج الأحاديث النبوية 
*) أنواع كتب الحديث 
4) تخريج الأشعار 
0) البلدان 
)١‏ التراجم 
) أنواع كتب التراجم 
8) المظان الأخرى للتراجم 
9) تخريج أسماء الكتب 
)٠١‏ معرفة مؤلف الكتاب 
)١‏ معرفة مؤلف وعنوان الكتاب إن كانا مجهولين 
)١١‏ معرفة مكان وجود مخطوطة معينة 
وله معجمات اللغة 


كلمة أخيرة 


التصوير الفيلمي للمخطوطات 
أ. خالد الريان 
نبذة تاريخية عن الميكروفلم 
فوائد الميكروفلم وأهميته 
الأضرار التي تتعرض لها الأفلام 
)١‏ درجات الحرارة والرطوية 
؟) تأثير الرطوبة في الأفلام 
؟) تلوث الهواء 
4) الحريق 


كد 


طرق الوقاية 
مكونات الميكروقلم 
أشكال الميكروفلم 
)١‏ الأشكال الملفوفة 
؟) الأشكال المسطحة؛ ويقصد بها الميكروفيش 
أ- ميزات الميكروفيش 
ب - عيوب الميكروفيش 


أنظمة تخزين الملخطوطات 
أ خالد الريان 
إصابات المخطوطات 
العوامل المؤثرة في المخطوطات 
أ) العوامل الكيماوية 
ب) العوامل الطبيعية 
ج ) العوامل البيولوجية 
شروط حفظ المخطوطات 
أهم المجموعات الخطية وأماكن وجودها في العالم 
)١‏ تعريف المخطوط العربي 
؟) انتشار المخطوطات العربية في العالم 
'؟) من مراكز المخطوطات في البلاد العربية والإسلامية 
أولاً: تركيا 
كانيًا: العراق 
ثالثا: سوريا 
رابعًا: دول مجلس التعاون الخليجي 
خامسا: اليمن 
سادسا: جمهورية مصر العربية 


1ه - 


الغرب الإسلامي 
أولاً: تونس 
كانيًا: الجزائر 
ثالثا: المغرب ١‏ 
) من مراكز المخطوطات العربية في البلاد الاجنبية 
( من نوادر المخطوطات في العالم 


قواعد ترميم القطوع والتلفيات 4 أوراق المخطوطات 
أ. بسام عدنان داغستاني 
مقدمة 
الفصل الأول: أنواع الترميم 
)١‏ الترميم اليدوي 
؟) الترميم الآلي 
أ- الترميم باستخدام عجينة الورق المخلوطة بالماء 
- الترميم والتقوية والفرد بالتدعيم الحراري 
الفصل الثاني: أنواع التلقيات والقطوع والإصابات 
وطرق ترميمها 
)١‏ فك الأوراق الملتصقة 
") تدعيم أوراق المخطوطات ذات البنية الضعيفة 
؟) ترميم القطع الحاد 
) ترميم القطع المائل 
) الأوراق المتكسرة أو المتفتتة 
5) ترميم الزاوية أى الهامش 
) ترميم حواف الورقة كلها: طريقة الإطار 
) ترميم الثقوب الناتجة عن الحشرات 
) الترميم بطريقة الفسخ 


-4- 


013 
لكل 
3 
3 
ل 
6١‏ 
36 


)٠‏ الترميم بطريقة الألياف 


)١‏ طريقة نزع النقوش واللوحات وإعادتها 


5 
5١ 


طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤخرة فيها 


. بسام عدنان داغستاني 


مقدمة 


الفصل الأول: العوامل الكيميائية 
الفصل الثاني: العوامل الطبيعية 
الفصل الثالث: العوامل البيولوجية 


الفصل الرابع: طرق الحماية من العوامل المختلفة 
- الحماية من العوامل الكيميائية 


- الحماية من العوامل الطبيعية 


- الحماية من العؤامل البيولوجية 
- المواصفات القياسية لمخزن المخطوطات 


كلمات الختام 


كلمة جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأستان محمد أحمذ عبدالرحمن 


كلمة الإعلاميين والصحفيين 


كلمة الدكتور عبدالرحمن فرفور في ختام الحفل 
البيان الختامي للدورة التدريبية الدولية 


عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي 


التوصيات والمقترحات 


وك 
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لحل 
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11 
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المقدمة 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 

فإن التراث الحضاري لأي أمة في العالم يعد الأساس الذي تبنى 
عليه مكانتهاء وتحدد به هويتها ومسيرتها كما يتعرف من خلاله مدى 
عراقتها في التاريخ, ونوعية إسهامات رجالها في حركته؛ ومدى 
تأثيرها فيه وتأثرها به. فهي بهذا إما أن تكون كشجرة 5 طيبة أمليا 
ثابت وفرعها في السماء, و وإما أن تكون كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الارض ما لها من قرار. 

ومما لا يختلف فيه اثنان أن أمتنا من النوع الأول الذي ثبت 
أصله في أعماق التاريخ؛ وامتدت فروع حضارته في أفاق الأمم 
المختلفة, , لتمسها بنور علومها وحقائقهاء وتطوي ظلام جهلها 
وأساطيرها. 

إن تراثنا الذي أورثنا عرًا تليدّاه ومجدًا فريداء وحضارة تياهة 
تزدهي عجبًا بنوابغ من العقول, عجز الزمان أن ينجب أمثالهاء 
وإبداعات أعيت الحذاق أن يدركوا نظيرًا لهاء فهو اليوم حبيس سجنه 
يشكو نكران أهله. وعقوق أبناته. وجهل سجانه. 

ولئن تأثر التراث بوجه عام بهذا الصنيع؛ فإن التراث المدون 
المخطوط كان أكثر تأثرًا؛ لأنه ذاكرة الأمة. ودليل هويتهاء وعصارة 
فكرهاء وخلاصة تجاربهاء وجماع أعمالها وإبداعاتها. 

ومن هنا كان التربص به شديدًا من قبل أعداء الثقافة العربية 
والإسلامية. فعملوا على تغييبه عن الأمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
بإحكام حلقة الجفاء بينه وبين أمته. وسلوك أسلوب التجهيل الممنهج 
لأبنائه. والتشويه المتعمد لمخطوطه.؛ وذلك بقذفه بالعقم تارة؛ وبتجاوز 
الزمن له تارة أخرى, أى بتحريض القائمين على خزان المخطوطات في 
المكتبات العامة على منعها عن الباحثين والطالبين لها أى بدقع 


عٍِ 


جحافل من المحققين الجهلة إلى اقتحام ميدان التحقيق, مما أفضى إلى 
مسخ مادتها وحجبها عن الناسء رغم توافرها بتشويههاء لتأنف 
النفوس السليمة مخالطتها. 

وانطلاقا مما سبقء فإن ما يقارب الخمسة ملايين من 
المخطوطات معظمها لم يدركه النشر. تعج بها المكتبات العامة 
والخاصة؛ والمتاحف العالمية ما زالت تنتظر يد محقق تخرجهاء وعين 
قارىء ترمقها. 

وأمام هذه الوضعية المزرية, استشعرت بعض الموّسسات 
الثقافية الخطر الداهم الذي يلف جنبات هذا التراث. وبخاصة المخطوط 
منه؛ فعزمت على نجدته ببذل ما في وسعهاء وما تطيقه إمكاناتها. 

وفي سلم هذا العمل تنخرط دعوة مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛ والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو), 
بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة: إلى إقامة أول دورة 
تدريبية دولية حول صناعة المخطوط العربي الإسلاميء وقد وقع 
انعقادها خلال المدة الواقعة ما بين ” - ١6‏ مايى 1591م في 
رحاب مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بمدينة دبي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

وقد جاءت هذه الندوة شاملة لجميع العناصر التي تقتضيها 
صناعة المخطوط من الترميم إلى التحقيق من خلال محاور ثرية 
توزعت بين مداخلات نظرية وأعمال مخبرية تطبيقية. طرقت فيها 
موضوعات قيمة, تحدث فيها المحاضرون عن تاريخ الخط العربي» 
وتاريخ زخرفة المخطوطات وكيفية فهرستها وفهرسة الوثائق: كما 
تحدثوا عن قواعد ترميم القطوع والتلفيات في أوراق المخطوطات, وكذا 
طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤثرة فيهاء وتعرضوا في 
محاضراتهم إلى أهم المجموعات الخطية وأماكن وجودها في العالم؛ 
وطرق التصوير الفلمي للمخطوطات وأنظمة تخزينها. وتحدث آخرون 


عن أصول تحقيق المخطوطات وقواعده. وكذا قواعد تقييم المخطوطات. 


ايام 


وقد كانت الندوة مشفوعة بمعرض أقامه المركز بقاعة المعارض 
بغرفة تجارة وصناعة دبي. 
وقد رام المنظمون من خلال هذه الندوة تحقيق الأهداف التالية, 
كما جاء في الورقة التعريفية: 
- تطوير استراتيجية التعاون الدولي في مجال صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي. 
- اعتماد برامج ودورات سنوية للعاملين في هذا المجال؛ بغية تنمية 
المهارات وتعزيز القدرات والاطلاع على الجديد وتبادل الخبرات. 
- إعداد جيل جديد قادر على فهم المخطوطات والعناية بها بشكل 
شموليء. مع معرفته واطلاعه على قيمتها من الناحية المادية 
والمعنوية. 
- إعداد كتاب توثيقي ومرجعي عن فن صناعة المخطوط الإسلامي, 
بدءًا من مراحل التنظيف إلى الترميم إلى التجليد إلى الحفظ 
والصيانة: كأول عمل توثيقي تخلى منه مكتبات العالم الاسلامي 
حالياء لتسدَ الفراغ الحاصل في هذا المجال؛ وتكون مرجعًا لخبراتنا 
ومتدربينا خلال تعاملهم مع هذه الحرفة. 
- إعداد كتالوج ملون يحوي صورًا من الحالات المميزة لصناعة 
المخطوط الإسلاميء يوثق أساليب العمل وطرقه في هذه الحرفة. 
وأخيرًا فإن هذه الندوة ما هي إلا خطوة على درب طويلء يحتاج 
إلى عمل دءوبء وتكاتف الجهود من قبل جميع المعنيين بهذا الميدان» 
سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص. ولا يهمنا هنا غزارة العمل 
بقدر ما يهمنا استمراره؛ لأن من سار على الدرب وصل ولو بالقليل. 


والله الموفق لما فيه الخير والسداد. 
د. عز الدين بن زغيبة 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي 
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